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ولا من الله تعالى يكامل توفيقه وتيسيره» وجدنا من أنفستا عزما 
شغل البال: رغم ائني كنت أقدم رجلا وآخر آخری؛ هل نعمل على إخراج 
"كتاب الجيش العرمرم' للطباعة: بل وأنا أعالج الفكرة أيضا هل أنا من 
رجال هذا الميدان. هل أعمل أم لا ؟» ولكن لما كان الشعور قويا والعزم 
أكيدا. قلت باسم الله القوي العظيم؛ فمددت ید المساعدة. وأنا أعالج مرة 
أخرى طريق فتح باب هذا المجهود الذي دقع بنا اليه عظيم الشوق وشديد 
الرغبة: فأدركت بأن الاقدام عليه شيء واجب تسأل عنه الأسرة الكنسوسية 
وحدها . وهذا من أكبر دافم لإخراجه على الطريقة یقة التي يظهر عليها تحقيقه 
مع نشر ما عندنا من لطائف تلحق به مناسبة لمقامه» وريما يطرح هنا سال 
لاذا لم يخرج في وقت مبكر ؟ الجواب ان ذلك يقي دينا على أبن الفقيه 
مؤلفه العلامة الأدیب ای مهدي عبد الله بن محمد بن أحمد الكنسوسي 
المتوفى رحمه الله 317٣ھ‏ /1899م. ولعله اشتغل كاتبا في الدار العالیة 
بالله المرفوعة الراية بقدرته على عهد السلطان مولانا الحسن الأول في 
خلافته وعهد سلطانه ثم عهد المولى عبد العزيز, - ونستطيع أن نقول انه 
كان في عزمه ذلك لما رأينا من عنايته بمطالعة الكتب التاريخية مطالعة 
فائقة ثقةء وذلك ما رأيناه في مطالعته الاستقصاء التأريخ الفريد من نوعه 
نك آعمد بن خالد الناصري المتوفى رحمه الله 1315ه /1897م. فما 
ترا سی لها علاقة بالتاریخ إلا نبه عليها بهامش الكتاب. وراينا له 
نفس العمل في الروضة السليمانية للزياني تارة في الرد وو چو 
تعليق يناسب مقام التاريخ, ورا شا فالغل في جزاي كشف الظنون با 
يبهر العقول. وهذا دأبه في كل كتب التاريخ كنزهة الإفراني والظل الظليل 
له وكالتشر الكبير للقادري وغير ذلك نما يطول ذکرہ: فكان موقفه هذا 
برهانا قويا يحملنا أن نقول انه كان في عزمه الشروع في إخراج الکتاب 
لولا ان الاجل يلغ حده. 


وقد قابلنا نسخة الأصل العى بأيدينا المهمشة بهوامش بخط مؤلفه 
رحمه الله : ۱ 

1- نسخة الخزانة الملكية التي جلبتاها من الرباط بمساعدة مديرها 
جزاه الله خيرا ورمزنا لها. ب (م) 

2- نسخة كلية الآداب بالرباط بمساعدة مديرها شكر الله مسعاه 
ورمزنا لها ب (3) 

3- الجزء الثاني من نسخة شیختا العلامة المرحوم بکرم الله السيد 
أبي بكر الشنتوفي السلاوي البيضاوي المراكشي المتوفى 1353ه / 1934م 
خلاف ما في اعلام الفكر للأستاذ ا جراري إذ آرخ وفأته 1355ھ وتبعه 
الأستاذ مؤرح الدولة في كتابه اعلام المغرب العربي ص 8ء گما غلط 
ا مۇرخ الكيس السيد محمد بن علي الدكالي حیث أرخ وفاته 1346 ھے 
الاتحاف الوجيز ص 152. ورمزنا للشنتوفي (ش) 

4- النسخة المطبوعة يفاس على يد الفقيه السيد عمر بن الخیاط: 
ورغم أن المصحح لها هو الفقيه العلامة عيد الكريم بنيس فإنها مشوهة. 
نقلنا ما كان فيها من بعض الزوائد سد رت على ما 
عداہ ورمزنا لها بحرف (ف)۔ 

ومن ا جدیر بالذكر أن نذكر ما ذکرہ العلامة عبد الكريم بنيس في 
آخر الكتاب. شكر الله مسعاه؛ وهذا نصه : 

حمدا لمن غمرتنا أياديه الوافرة وعطاياه المتظاهرة» وأطلعنا على مآثر 
السلف والخلف بامناء نقلة الأخبار والطرف: ونزهنا في رياض سجاياهم با 
استقدناه من نفائس التحف وجواهر كانت في غياهب الأصدف: والصلاة 
والسلام على واسطة عقد الارسال. وما له من آل وأصحاب وأصهار 
وأنجال. وبعد فيقول مصححه بحسب طاقته ووسعه» العبد الفقير عبد 
الكريم بن العربي بنيس الفاسي» ذو القلب القاسي : قد انتهى طبع هذا 
الكتاب النفیس٠‏ والروض الزاهر الأنيس» المسمى بالجيش العرمرم للعلامة 
أبي عبد الله سيدي محمد بن أحمد اكنسوس السوسي ا مراكشي تغمدہ الله 
في رحمته, وأتحفنا وإيأه بأعالي تہ فنا لمن ریباق ها الہ گت 
ما أحقله. مليء بالذخائر العوائدء وأفاد اجل الفوائدء لم ينسج ناسج على 


منواله. ولا ات مؤلف بأوضح من انقاله؛ وذلك في ظل السلطان المؤيد 
9 يعقوب سیدنا يوسف أعز الله تصرہ وخلد في الصالحين ذکرہ. 

على ذمة الفقيه النبيه الشريف سيدي عمر بن العلامة الجليل سيدي 
اخ بن الخياط الزكاري الحستي. وذلك في أوائل رمضان المعظم سنة 
6 ه. ولا تم طبعه الرائق وحسن وضعه الفائق قلت مادحا له ومؤرخا 
ال 

منة التاريخ ااي اة 
من روى أخبار قرم قد مضوا 
كل من يدريه من أهل النهى 
فاتخذه صاحبا تحظ به 


موقسظ جاهلسه من وسن 
فهو ذو عمر طويل الرسن 
ذو .اعتبسار بمسسرور الزمن 


سيما جيشا وفی عرمرما 
العلا الکنسوسی محمد مسن 


027 الطبع وافسی ارخه 
70 1044 83 139 
1336 


ومن الجدير بالذكر أن ننقل من "الدرر الفاخرة" ما يدل على اعتناء 
السلطان المولى محمد الرابع بالعلم والعلماء. من ظهير شريف يتعلق ما 
يٽا سب المقأمء حسب ما يظهر من فحواہ: وهذأ نصه : 

وما يدخل فی باب نهضعه العلمية دخولا أوليا تشجيعه للمؤلفين 
وتنشيطه لهم ماديا وأدبياء واداء المصاريف اللازمة حتى أجرة النسخ. 
وإليكم نص ظهير في الموضوع يكون لديكم برهانا جليا على ذلك. بعد 
الحمد له والصلاة. والطايع الأمامي صدره تقش داخله (محمد بن عيد 
الرحمان الله .وليه) : 


”ولدنا الأبر الا رضي سيدي حسن أصلحك الله وسلام عليك رحمة 
الله تعالی وبرکاته: 

وبعد. 

فقد وصلنا كتابك وعلمنا منه توصل الفقيه السيد محمد الكنسوسي 

ےج ات لكسوة وبالمتعم ب به على مخرج مبیضة 
تأليقه وناسخه ليتولى تفريق ذلك عليهما على يده باجتهاده كما اا 
وان الطالب العربي المطيري توصل بما نفذئاه له من البلاد با حوز؛ أصلحك 
الله ورضي عنك» والسلام. 

في 12 من ذي الحجة الحرام عام 1293" 
(الدرر الفاخرة ص 95) 

ولنرجع الى سبب وضع كتاب ا جیش: والسيب هو "الجواب المسكت" 
ما طالعه السلطان المولى محمد بواسطة العلامة أحمد بن الفاضل الوداني 
مجالس السلطان المذكورء نقلا عن رسالة للوداني المذكور لمؤلف ا جیش. 

نص المواد منها : "أما بعد فقد وصل جرابكم المسكت وكتابكم المفرح 
المبكت, جامعا بين الدب والأدب: ناديا وجه من للشر ندب: ماديا جلالة 
الكبار متأدباء وطفی شرارة الصغار مادباء منقوله يهرء ومعقوله قھر: 
يروق حسنه المناظرء ويعجب منه كل تاظرء ولقد أحسن من قال : وان كان 
5 يحسن القال. جاء الجواب مرغباًء ومرهيا بسماعه ومصدقا ومكذياء 
ومبشرا ومنغرا تشجيعه فاعجب لهذا مادبا متأديا ومفرحا أحبايكم ومطرحا 
أعدائكم. > ومنعما ومعذباء دی الكبار جلالة فعادب, اطفى الشرار من 
الصغار فادب: وحاصل ما في ! ليت واطوات ٢یو‏ ذحت ث شق على تتبع 
المقول, فة جو اکر ام سرت مت تک اہ سس ات 

وبوصضولة أبلقعه يد الخلقة المتصورة أعلامة: الیمونة فیالیے وأيامة: 
أمير العلماء وعالم الاضراء سيدي محمد بن -- المؤمتين تصرہ الله 
وان فقرأہ وأستحلى مذاقه. اع تسجه وراقه؛ وذكر نصرهٍ الله انه 
مكت فيه يوما وليلة ولم يترك منه حرفا. تم ظلبه متي الوزير لما أخيره به 
سيدنا الأميرء فذكر لي أنه قر اة كله فيماء ييل الزوال الى الحضر: وانه 
استفاد منه قضایا لم تكن عنده ولا سمع بها قبله. ه. 


٤ 


وما أن صاحب ال جلالة لما طالع الجواب المسكت وأعجبه أسلويه أصدر 
أمره الشريف الى مؤلف الجيش بأن يجعل في الدولة العلوية التعاریخ 
ا مذکور. ه.. 


يسم الله الرحمن الوحیم 
يه e».‏ تم 


لم تل الأبناء والأحفاد يهتصون مولفات أسلافهم. اعترافا يحقوقهم. 
وتنويها بأقدارهم. وإشاعة لأثارهم, > وهي ظاهرة ازدهرت بالمغرب عبر 
العصر الحديث والمعاصر وكان من نماذج العلماء الذين ساهموا في هذه 
المبرةء عدد غير قليل خرجوا أعمال آبائھم أو أسلافهم مخ ارا و قرا 
حتى صارت مؤلفات متكاملة. 

فمن الأبناء الذين خدموا تعاليق الآباء» نشير إلى زمرة منهم بدءا من 
US‏ بي الطيب الزیاتي؛: مخرج تقابيد والده أبي 

بن ا خسن على المختصر الخليلي؛ ثم تعالیق محمد بن أحمد 
0 ا و جات وکان مخرجها هو ولده 
الذي دونھا في مؤلف باسم "نفائس الدرر من حواشی المختصر". وبعذه 
يأتي محمد العياشي بن ایی على الیوضی: جا ثلاث موضوعات لوالده : 
"القانون" و "الديوان" ورحلته الحجازية ثم محمد بن تة بن ا حسن 
اليحمدي: مر تب ومهذب كناشة والده. وخامسا : عبد الغني بن محمد بن 
هنو اليازغي الفاسي. وهو مخرج السفر الأول من شرح والده على كتاب 
'الشامل" لبھرام ويلي هذا عبد الله بن إدريس ا حسيتي العراقي الفاسی؛ 
وقد جمع ما شرحه والدہ ه إدريس الحافظ على الثلث الأخير من "مشارق 
الأنوار ”للصغانیيء وسابعا : محمد العايد بن أحمد بن الطالب بن سودة 
ا مري, الذي استخرج طرر والده من هامش نسخته من صحیح البخاري في 
سفرین۔۔ 

ومن الذين قاموا بن بنفس المبادرة في مخلفات أسلافهم : أبو السعود 

عبد القادر بن علي الفاسی الفهري. وقد بدا في جمع تقایید عم والدہ ان 
ذلك شود کی ی ثم أكمل جمعها ابنه محمد بن عبد 
القادر الفاسي. وثالث هذه 92/۴ الحفيد. ٠‏ حرج تعاليق 
جده محمد بن احمد ميارة على المختصر الخليلي, وسماها : "التقاط الدرر 


ما كتب على المختصر". وأخيرا : عبد السلام بن عبد القادر این سودة 
الفاسي, مستخرج ما وقف عليه من فهرس أشياخ جدہ لأمه : محمد 
المهدي بن الطالب أبن سودة. 

ومن سار على هذا الدرب. وأحيا هذا العمل المبرورء الأستاذ العالم 
الممقاتي. سليل العلمء > وحليف الفضل. اليد اعد الكتسوسي. حفيد 
الشيخ محمد بن أحمد مؤلف : "ا خیش العرمرم الخماسي" وهو الكتاب 
الذي اجه الحقيد المنوه به إلى الاهتمام بهء فتناوله بالتصحیح والتحقیق؛ 
حتى اخرجه في نصه ال لمتکامل؛ بعد ما كانت طبعته الحجرية يتخللها 
النقص ويشينها خلوها من التصحيح. 

وقد أضاف الأسعاذ الکنسوسی لهذا المجهودء أثراء تقديمه لعمله 
بتعريف موسع بمؤلف "الجيش” برز فيه مركزه كعالم منوع المشاركة» ولغوي 
متضلع. وشأعر مبدع وكاتب أامع... 

وهكذ! سيكون من معطيات هذا الجهد تقدما وتحقيقاء. صدور "الجيش 
العرمرم” في طبعة عصرية متقنة التقدم فوذجا حيا من مساهمة مراكش في 
مبرة اهتمام الأحفاد بتراث الأسلاف: والله سبحانه من وراء القصد. 


الرباط فاتح رمضان 1414 


2 فبرایر 1994 


محمد المنوني 


ا خمد لله الذي أشرق نور وجوده على المكونات وظهرت ظلا لها. 
ولذلك وجب احتياجها واعتلالها:1) واستحال استغناؤها واستقلالها وسبحان 
الله الذي نسج العوالم على منوال الاختيار والاختراع. لا باقتراح أو سبق 
تال کون عليه الأحسة اف او يوخذ منه الانتزاع. جنس الاجناس ونوع 
الأنواع. وصنف الأصناف تقديرا وتحصيلا. (وخلق كل شئ فقدره تقديرا و 
فصله تفصيلا). وجعل النوع الانساني مركز الدائرة. ومصدر الامثال 
السائرة «فحمله الأضاتة»١2)‏ وعمر به مکانه. وشغل به زمانہ: وقلدہ 
عبادته وتكليفه وشرفه بكونه خليفة. فتيسر به التمدن والعمران؛ وظھر فيه:3) 
آثار العقوية والغفران. ومن صميمه أضاءت الحقيقة المحمدية. التى لأجلها 
کرت الارن الأبذية: وا عفرت الأراشر:والاوائل» و شج عفرت 
والقبائل؛ وتعاقبت الدول وتناقلت أحاديث القرون الأولى. 

وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد ين عبد الله الذي هو 
سبب الوجود . ومثار الغيث الذي طبق الآفاق ياندفاق الكرم والجود. روح 
أرواح العوالم» ؤسر أسرار المظاهر والمعالم: وعلى اله الذين اشعملوا برود 
العنزيه والتطهير. وتصاعدوا في أفلاك التنويه الى ما لا غاية فوقه من 
التشهير. وعلى الصحاية السفرة. الكرام البررة» فححة الأقاليم والمدائن 
والامصار. من المهاجرين والأتصار. 

أما بعدء فإن النفوس والأرواح لها بالأخبار السالفة اتيساط 
وانشراح. تدير في المجامع كؤوسهاء «وتجلي على منصات المحاضرات 
عروسها »:4) وتزين بها أوقاتها ومجالسها. وتتحف بعجائيها مجالسها. 
سے تلق ارسباطةا واتشراجاء وايثانيا وافزاها :اغا سرك زات 
والمتكفل بذلك هو فن (5» التاريخ. الذي هو أطيب من أزهار الشماریخ (6). 
(42 ماين السلاممیت ساق من آما۔ 
() في افا : (یم) يدل : (فيه). 

(4) ماہین العلامتين ساقط سن (م), 


(5) في (م) : (علما يدل : (فن). 
١‏ غي مصباح الغيرمي : والتسراخ عا بكرن فيه الرطب. والشمروخ وزان عصفور لغة فی والجسم فيهسا شُساريمّ «. 


ناهيك يه فنا يفيد موعظة وعلماء ويمنح العقلاء بيانا وفهماء تسمو إليه 
الهمم العالية. وتحيا به الرمم البالية. وتبعث به الامم الخالية وتنشر 
وتعرض في عرصات الادكار والافتخار وتحشرء ويرى به الانسان ما 2 
عنه حاضراء إذا كان فيه ناظرا ويكتسب به من الاخلاق الكرية مآ لم يكن 
عليه مجبولا من كل مالم يرل عند النبهاء:7:؛ محمودا مقبولاء ويجالس به 
أفاضل الرؤساء والملوك «وينافسهم في اقتناء الفضائل التي تزري بلالئ 
السلوك»:8). ومن أنكر فضيلة التاريخ فقد تباعد في الجبهالة وتوغل, 
حتى تحمر بعد(9) الإنسانية وتبغل. 

قال الجلال السيوطي:10) رضي الله عنه ناقلا عن أبي شامة : جاهل 
التاريخ يركب عمیاء ويخبط خبط عشواء. ينسب خبرا تقدم لمن تأخر. 
«ويعكس»112) قال : ولقد حضرت مجلسا فيه ثلاثة عشر مدرسا منهم 
قاضي القضأة وجرى بينهم ذكر دوي القربی الذين تحرم عليهم أل دقات . 
فقالوا هم بنو عبد المطلب. وعبد المطلب هو هاشم. فما أحقهم بكل ملامة 
ومذمة لجهلهم أصلا «أصيلا»121) من أصول الشريعة انتهى. 

وقال ولي الدين العراقي:13) رضي الله عنه : في القرآن الاستدلال 
بالتاريخ في قوله تعالى ر« أ أهل الکتعاب لم تحاجون في أب رأهيم الأية » 
فأبطل دعوى أليهود والنصاری بقوله تعالى :«وما أنزلت الحرراة والانجيل 
الا من بعده» انتھی۔ 

قال الشيخ أحمد بابا:14) «لما نقل ما تقدم : هذا من نفائس 
الاستدلال ولطائفه:15) انتهى. 

قال الجلال (السيوطي]:16) ومن فوائد العاريخ واقعة رئيس 


١‏ فی (فا : (النبلاء) يدل : (البھاء)۔ 

1 مابين العلامتين ساقط من (فا۔ 

1 في (ف) (عد) يدك : (بھدا. 

(110 هر سلال الدين ٹہر الفضل عبد الرحمان بن أبي بكر ا ضيري السيرطي المرلف اللکٹر الٹرقی سنة 1ھ سر 1505م 
1 ) ما هي الملامٹمن ساقط من (ف) 

12 عا بين الملامدين ساقط من (فب) 

3 هر أبر زرعذ أحيد بن عبد الرحيم العرائي شارح سغن أبي داوود التوفی سند 206 - 821 م. 

414 هر ابد بن أحمد پایا الٹنیکتی الينهاجي العلامة الكبير والمزرخ الشهير صاحب المكتبة العظيمة التوفی سلة 1032 
ر- 1622 م 

5 قلت : ما تفله الزلف قدي سره عن الشیغ عو کلام أبي زرعة العراقي لمي شرحه على سان أبي دأوود. 

) ما بين امعفرفین مقط من الاصل ومن (ف؟. 


الرؤسا ء(17) المشهورة في قضية اليهود ألعنهم الله]:18). وحاصلها أنهم 
أظهروا رسما قديما فيه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم أمر بسقوط(19) 
الجزية عن يهود خيبرء وفيه شهادة مولانا علي ب بن أبي طالب وغيره من 
آکابر الصحابف فرفعوا ذلك الى رئيس الرؤساء فعظمت حيرة م 
شأنه. فقال الحافظ أبو بكر الخطيب:20) بعد تأمله : هذا مزور؛ فقيل له یا 
عرفته ؟ قال : فيه شهادة معاوية. وهو اما اسلم بعد الفتح سنة ثمان, 
وخبیبر سنهة سبع؛ وفيه شهادة سعد بن معاذ211) وهو مات یوم(22) بشي 
قريضة وذلك:23١‏ قيل فتح خيبرء فسر الناس بذلك: وزالت حيرتهم. 

برقال العلامة القادري(24) في الازهار الندية : وفي حدود صدر هذه 
المانه اغثٹی المائة اخشادیھ عقشرہ ظھر نحو هذا الکتعاب ا لمزور معناہ والرفع 
على خطوطه بتاریخ سيعة وعشرين وسبعمائة بموحدة فيهما. ٠‏ ثم كذلك بعام 
إحدى وتسعين بالمئناة فوق وسبعماتة بالموحدة. ثم ظهر ايضا عام سعة 
وثمافانة ثم تعدد ظهوره مرار! لآخرها عام اثنين وأربعين وألف مسمى فيه 
جماعة من شهرتهم بالدين والعلم قاطعة بالنقول عليهم في ذلك. راخ كل 
من نسب اليهم ذلك کان مفتریا کذابا تریح الأشكال الات 
الموضوعة فيه مفشعلة مزورة. وأدى بعض أهل التهور من له شهرة في 
تحمل الشهادة بفاسن الى أن رفع على بعض الخطوط الموضوعة عليه 
بها لكاب أغل العلم والدين من أهل القرن العاشر والحادي وهو في 
رفعه على ذلك متقول كذاب مختلق سولت له نفسه الدخول في حزب أهل 
الشقاء والعياذ بالله تعالى وافتضح وقامت بذلك قيامته.: وكتب عليه 
جماعة من ا علماء وقت ظھور الرسم الظهور الأخير. ٠‏ منهم الشیخ 


(17) هر عملي بن الحسن بن أحعد المصروف باب ن”اٹسلمة استکتب الفائم پأمر الله العباسي ولقيه برئيس الررساء ورف الرزراء 
وجسال الرزراء كان متضلما في عثرم كثيرة مع سداد رأي ووقرر عقل وبقي في الوزارة 12 سنڈ الى أن قله اليساسيري نة 450 
ھ-058؟ م 

(ہ) سا بين اللمعترنين مقط من الاصل رمن (ل)۔ 

1 في الفاسية : (باسقاط) 

(20) عر پر بكر آحمد بن علبي بن ثابت البغدادي احافظ الزرخ الجليل صاحب تاریخ بقداد المترفى سنة 463 ھ-1070 م 
(21) هر سبد الإوس الصصابي اليل الذي اهتز عرش الرحمان لرته من أصابته في غزوة الحندق نة 5 ه-626 م 

۱ في (ما ؛ (عات بيني لريظة!. 

(23) ني (م) : ارحر) يدل : (وؤلك). 

24 عر أير عبد الله محمد بن الطبیب القادري المزرخ الشهير امٹرفی سنة 1772-1187 م. 


الجر أ عبد الله محمد بن عبد القادر الفأسي!25). وولده أبومخمد 
ا سيدي العربي E‏ وکل من E‏ بين فطيحة ا 
مغل ذلك بعد هذا الزمان كما أظهره قبلہ:29) احهين: 

0 عند الانتباه من 2-029 e‏ . وأكثروا فيه التآليف المخداولة ب فين 


رواتها. وكان لهم فيه في كل زمان فسيح مجال. وفي كل دولة ركبان 
وزاك خبوا:30) فيه ووضعوا بالرویة والا رتجال. والريث والاستغجال: قال 


الزژری(931: + ما رأيت أحدا أعلم من الاق رضي الله عنه بأيا م الناس 
حيث3211) يقول ما اردت به الا الاستعانة على القلب e‏ 


نے 9ھ 0 تفال وکل تقض عل ت اما ال ل ا :ا 
فؤادك) وقوله تعالى (ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر) وذكر 


المراق:34؛ فى كتابه سنن المهحدين عن شيخه المنتورى!35) ات حدث بسندہ 
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25ا ايو عبد الله محمد فتحا یں التبم الاسام عبد الق در الفاسي المشارك النظار الولف المتوفى سنة 1116 ه-1704م. 
2026 هر اہی تید الطیب ممم الفا سي الملاسة الجثيل ا مخدار ص قبل اتسضرة الاسم علیة سفيرا دی الاتراك قي عفد مهادنة 
امود سام 19303 ه- 1691 , بعد وقعة المشارع سمهم لرفي سة 11103 ه-1701م 

# 42 ٹہر كيم الله مضي ين آحمد الممررقب پانکماد لد على فاس وأناد فيها وأجاد ذكرء القادري غی رفیات 1116 

ه2042 1م 

71 7 ابر مم الله مسد العربي بردله شبح الجمساعة بفاس رقاضيها الول المترقى مة 1133 1720-8 م 

أخرك رق نکٹر؛س كتير فی الیع؛ثیة والهاية علی هدا الكتاب المررر وأفاد أنه رأه وانه جسم فيه جزءا عفردا (الیدایة ج 14 
سس )۱۹١‏ 

093 س بن العلامٹئی ساقط من آف) 

7 مي افا راا وھر تتصحيقه 

1ء عر مصمت اس عبد الله اہبری ابر غيد الله علامة الانساب مژرخ كير 236 ھ. 851ء۔. 

2 ما بين المترعين ساقط اس الاصل رمن ءا فاضفتہ نقلاعن آف). 

3 الذي في كاب الروصتين لابن ابي شامة آج 1 12 : قال مصصب الزبيري ٠‏ ما رآیت أحدا اعلم بأيام الناس من الشافعي 
ويروى. 'بررى عن الشافعي أنه اغام على تعلم امام الناس والاوب عشرین سنة وقال : ما اردت بذلك ذلا الاستمانة على الفقه” رهذا 
بخالف روابة المزلف التي جاء فيها لفظ (/لققب] دل الفقه) . 

4 آپر عبد الله محمد بن برسف بن أبي القاسم الميدري الفرناطي الخطيب بها. الشهير با لراق ال مشرفى سنة 

1491-2. 7 

5 أبر عید الله محمد بن عيد ا لك الفيسي التتوري یکسر ا یم كسا في شجرة النور الزكية المتوفى سنة 834 1430-8 م. 


الى أبي العباس ابن العريف:36) قال:: گنت فن مجلس اا ي أبي علي 
الصدقي 7(١‏ فقراأ المحديث ثم طوى الکعاب وجعل م حكايات 
الصالحين. فوقع في نفسي كيف يتجرأد38) الشيخ أن یقطع حدیث رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ويحكي ال حکایات: قال : فما تم لي الخاطر حتى 
نظر إلي الشسیخٴشزرا وقال : یااحمد؛ الحكايات جند من جتود الله يشبت 
الله به قلوب العارفين من عباده. قال : فما بقي في جسدي شعرة إلا قطر 
منها العرق ولا رآني الشيخ دهشت قال لي : ياأحمد ما مصداق ذلك من 
ا : الشيخ أعلم. قال : (وكلا نقص عليك من أنياء 
اسلج ي نكيت به فؤادك) انتهى. 

فمن المؤلفين في التاريخ المشاهيرء الامام البخاريء وابن 
اسحاق:39:, والواقدي:۱40ء وسيف أبن عمر41). والطبري(۱42ء وابن 
الكلبي:43. والذهيي١44):‏ والمسعودي:45) وغيرهم من لایحصی؛ هذا في 
العموم وأما فيما يخص قوما أو جيلا بأعياتهم أو دولة معينة دون غیرھا 
فكثير انا كابن الرقیق+46) في دول افريقية وأبي مروأآن حيان بن خلف 


6 أبر المياس احمد من محمد ين محمد بن عطاء الله الصنهاجي الاندلسي الصرفي المحتسب ببلنسية الترقی مسمرما یراکش 
سة 536ھ 1141 م. وكقيره مزآرة مشهررة برسطہ سرتھا۔ 

7 أبر عملي آلمسين بن محمد بن خيره بن حيرن الصدفي المعروف يابن سكرة قاني مرسية الماد الذي ائٹھت اليه الرهاسة في 
الحديث. استشهد في ساوص ربيع الارل سنة 514 ھ-1120 م في غزوة كتطرة. 
1387 في (فا + (يجيز) مدلہ ڈینجرأ)۔ 

9ئ أبر عہد الله محمد بن اسحان امام أعل السير لدم كتايه في السیرڈ للمنصرر العہاسی: ترفى سنة 150 ه767 م, 
0 أير عبد الله محمد بن عر الراقدي قدم من المديئة الی بغداد وولی بها القضاء تلمأمرن. رعر مزرخ شهير على سا في كثيه 
من عبالخات وله المكتبة المظيمة الٹیي پتحدت عنها الذحيي في الميزان والتاريخ الكبيرء توفي سن 822-207 م 

1 سيف بن عير الضبي الاسدي مصلف الفتوح والردة وغير ذلك وهر كالواقدي من أصحاب السير والفترح؛ وأحد السيرف 
المروفين في الضعفاء كسا يملم سن انتاج والميزان كانت وفاته سنة 786-170 م. 

2 عر أبو جعفر محمد بن جرير الطیری صاحب التفسیر الكبير والتاریخ الشهير له مذهب خاصی, ترفي سنة 319 م-922 م. 
3 هر أبر النذر عشام بن أبي النضر بن السائب الكلبي النابة رهر ارل من فتح هاب علم الانساب وضبط قراعده توفي سنة 
4 ه-819 م. 

4 هر شسس الدين ابو عبد الله مصد بن احعد الدسشقی الفارقی الشافعي مزلف كبير ونقاد خطیر مع مبالغة غائقة ا لحد في تقد 
ما لم بملمه تلسيذه السيكي في الطبقات ٠‏ ترفی سنة 748 م-1347 م. 

5 اہو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعردي الشائمي شيعي رعالة نشا في يغداد ردخل مسر وثردد ينها وبين الشام ولا 
تخفى مكانته في التاريخ: ترفي سئة 346 هھ 957 م 

6 ابراعيم بن القاسم الکاتب الادیب الشاعر ذكره بن خلدون في الطبتة الاولى سن المزرخين بحيث يرجع له الفضل في التاريخ 
الاغريقي . ولد وهم صاحب كشف الظدرن في تسيته احمد بدل ؛براعيم وكتابه عن تاریخ اغريقية والمغرب من جملة ما ضاع من كتهه 
ولم يبن منه عدا نشفا أوردها النريري في نهاية الارب وابن خلدون في تاریخف ترفي نة 383 م-993 م. 


بن حيان:47) الاموي الاندلسي القسرطبي المؤرخ في الدولة الأموية 
بالآندلس: وصاحب درر الأثسان:48) في دولة آل عشمان: وکتاب 
القرطاس:49) في دولة الأدارسة [إبفاس) (50) وابن خلدون(51) في بغية 
الرواد. في دوله بشني عيد الواد. والثنیسي(52) في نظم الدرر والعقيان, 
دولة ال موحدین وصاحبي:54) رقم ا حلل وروضة سے و في دولة بني 
مرين ؛ والفشتالي١56؛‏ في مناهل الصفاء في دولة السعديين 

7 هذه الدولة الشريفة العلوية ا حستیة التي هي تاج مفارق الدول. 
وغسرة الأواخسر ا وهي التي امن الله دربي أقطار الأرضين من هذه 

ا بها الدضر اناد مشرقة 


7 أهر مرران الژرخ الشهير صاحب المتتيس في أغبار اعل الاندلس في عثر مجلدات. والههان في تأريخ الاندلس غي ستين 
مجلدا. ثرفي مذ 469 ھ-1076 م. 

8 هر محمد بن أبي السرور اليكري الصديقي ا توفی بالقاعرة سنة 1028 ه- 1618 م. وكتابه هذا مرجود في غوطا وله 
گتابان أخران في نفس الدولة رکتاب عام في التاريغ سماء دعیون الأخبار رنزهة الابصارہ, 

9) كناب الفرطاس,؛ سياتي ذكر ما يتعلق بالقرطاس في اللراء © من ديل اقرب العیں في ذكر عبد الحق بن محير او أبن 
يحي اول ملوك المريئيين يمرل الفھ. 
٠‏ 50 ما بين المعقرفين زيادة من م). 0 

1 اہن خلدرن هذا هر أخر المزرخ الشهير وهر آبو زكرباء بحبى بن ابي بحہی زگرپاء 70 7 
تلمسان توفي سنة 788 ھ1386م 

2 محمد بن عبد الله التلمسائی سن رر علماتھا ومفتیھا وله فتار نمي المعيار. توفي سنة 899 ھ-1493 م وكتايه 
المذكرر في تقس المرشرع السابق ویخزانعی الجزء الاوڈ مخطرطا واناد جرجی ژیدآن آنه طبع پہاریز سلة 1852 م ونقل 

للفر لمسية. 

3 أبر المياس احمد بن عبد السلام الجراوي أصله من نادلا رسکن مراكش. أدبب كبير فصہح اللسان شاعر حضرة السلطان 
بمترب المرحداي. وقد وهم ملاعب کشف الظثرن او قال فيه انه توفي آخر ایام يمقرب الرحدي المترفى منة 5 1198-4 م 
وفي مشتيه النسية أنه شاعر المغرب يمد الستيانة, , أما صقفرة الادوب فهر ليس تاريشا في الدولة المرحدية. وانما هر كناب على نهج 
الحمامة الفه لهمقرب المنصور. 

4 ءا صاحب “رقم الملل في نظم الدول" المطبرع بترن نة 1316 /١‏ 1898 م نهر أبر عد الله محمد بن عيد الله 
السلیسانی ال معروف بابن امخطہب المترفى سنة 776 م 1374 م. کت 8 
5 أما صاحب “روضة النسرين في درلة بني صرين" المطيرعة بباريس سنة 1917 م مع ترجمة فرنسية فهر أبر الرليد اسماعیل 
بن برسف المعروف أبن الاسر المترفي منة 807 . / 1404 م وقد وهم جرحي لدان في تاریخ آداب اللغة العربية ج 3 ص 
5 او سساء عيد الله. وغي ثيل الابتهاج أنه ترقي سنة 810 ١‏ / 1407 م وعند جرحي ستة 804 / 1401 م. 
6 هر الزرخ الشهير أديب الدولة السعدية رشاعرها الفلق الوزير أبو فارس عید العزيز أبن محمد المترفى سنة 1031 ١‏ / 
1م غأما “متاعل الصفاء في أخبار الملرك الشرفاء “فهر من الذخائر النفية من أجلي ما اشتمل عليه من الرثاتق العاريضية 
المهسة خصرصا عن المصر الذعبي الذي گان بعيش فيه عزُلفه. وقد سأل الرزير ابو عبد الله مسد العربي الجاممي مؤلف الجيش عن 
كتاب “ماعل السفاء* تأجايه برسالة مرجد نصها في ترجمة صاحب ا جیش بقلمنا. 
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الدولة المباركة التي طلعت شموسها فانجلت الدجنات المدلهمة. 
وانزاحت المحن والشدائد عن هذه الاصةه, والدولة التي أفاءت علی مله 
الاسلام (ظلال]:57 العدل والاحسسان. وجرى مدحها وشكرها على کل 
لسأن؛ 

بها وفعت علیا معد عمادها 
ودانت لھا الأيام بعد حران 
فاخياوهم للمستجير معاقل 
وأبياتهم للمكرمات مبانی 
الدولة العالية الغرف السامية الذرى والشرف. فى ساحة المجد 
والأصالة والشرف. ١‏ 
(اذا انتسبوا]:158مد الغخار أكفهم 
الى شرف اعلى دعائمه المجد 
فإنها لما كانت محاسنها في غاية الاشتهارء كالشمس الضاحية رأد 
التهار؛ وكانت مفاخرها مما يهيم فيه واصفها ويحارء وعجائبها من الحديث 
عن البحار وقفت العلماء المعتبرون الذين أظلتهم أكنافها. ٠‏ وغمرتهم اتام 
اها 2 ٠‏ قهم على ساحل ذلك البحر المهول. ما يبن انتکاص 
وذھول: ٠‏ وهم فيما ظهر من أحوالهم على اقساد دون أربعة. لابتعدی أحد 
منهم موضعه. فمنهم من يقر صادقا بالاعجاز: سر 6 يدنك على ا 
لا المجازء ويقول : والله ما لي يد على عدر مال عالج, ولا أنا من يلج في 

تلك الموالج؛ ومنهم من يعتذر كول القائل. وهو عن طريق الانصاف مال ٣‏ 

والعي أن يصف الورقاء مادحفا 

بالطوق أو يمدخ الغزلان بالكحل 
وبقول الآخر : 
وما الحلي إلا زبنة لنقیحۃة 

يكمل صن حسن إذا الحسن قصرا 
وأما إذا كان الجمال موفرا 

كحسنك لم يحتح الى أن بيزورا 


7 ما بين ال مسترقين سقط من (نہ۔ 
8 ما بين الملامدین الط من (م1. 


ومنهم من نهض لذلك على ضعف وما بالبعير من قماص: وسارع الی 
العأالیف ولات حبن مناص» كمثل العلامة السيد الصغیر الأفراني(59) 
رخحخمسہ الله في ورقات سماھا - "الظل الظليل. ٠‏ في مفاخر مولانا 
اسماعیل »601) 'وفي ما ألم به في آخر تزهة الحادي فإن ذلك لاییلِ غلة 
الصادي: وأما ا القاسم الزیاني(61) في البستان الظريف في دولة أولاد 
ور ا علي اک فهو م يعدب کر أعانه على e‏ 
بح م e‏ تنقيح كحاطب لیل, ٠‏ وباغت سیل. واا 
الشريف العلامة القادري فقد ذكر في الأزهار الندية بعض آخیان الزيلة 
الاسماعيلية:64)؛ الى أول ألدولة المهصمدية. وذلك قل من كشرء لا" يسن 
ولایغنیي, ولا يقرب من قضاء ذلك اق ولایدني؛ هذا وا مولانا المنصور 
بعزة الله المؤيد بعابید ا جلال والجمال من حضرة مولاہ: ذا الملك الشامخ, 


9 هر آبر عبد الله محمد الصفہر مژرخ مراکش توقی بعد سلة 1155ء / 1742م قلت قد وقع غلط فاحشر لمحقق تر 
الزياني الاستاة الفلالی حيث قال في ص 187. محمد الصغیر الرفراني أحد مزرخي الدولة الملرية عاصر آبن ا 
وهر الذي أثار عليه برضم كتاب روضة التعریف بتاع أيناء علي الشريف. + ولیست هذه التسمہة كما قال؛ بل روضّة التمريف 
ففاخر عرلاتا اسماعیل بن الشريف كما أن الذي أثار على الافراني. هر الوزير أير الغنائم غازي بن احمد الآتي الترجمة. على كان 
للسحتن عفی الله عنه حال محقيقه وتعليقه كناب الررضة أمامه رنبه هذا الغلط. أو كان من حفظه رتضلعه في التاريخ كما سمعناہ 
في دعراه ال موازنة بي مورخی ا مغرب 

0 اول ليقي مروفنصال أن پحترض على حاحب الجيش في هذه النسسية قاتلا : أن تنسمية الكتاب هي “الظل الرریف لمفاخر 
مرلانا اسماعیل بن الشريف” على أن صاحب ا میش اعتمد على مته المشطرطة ونصها : «وسميته روضة التعريف يفا مولانا 
اسماعیل أبن الشریف دولك ان تسپ م الظل الظليل في مفاخر مرلانا اسماعيل ه٠‏ ... وقد وقف على تفس اأحسمية صاحب 
الاستقصا اذ فال لدى الكلام على درلة اٹوٹی اسساعيل زاد في الظل الظليل الخ 4 ص 21. 

1) أما الپائی فقد كتب عنم لويس شيغر في الآداب المربية في القرن التامع عشر ج : ص 17 فقال ء 

رن كتيرا غي التاںخ الشہخ أبر القاسم بن أحمد الزیائی, كان سن عمال مراكش مترلہا على مدينة وجدة ثم اععزل الاشتفال في 
تلمسان والف سنسنۂ 1813م كتاب والشرجمان المرب عن وول المشرق والمغرب» طبع الامتاذ الفرتسي عرداس قسما منه يحتري 
تاریخ مراكش سن سد 1831ء إلى 812 آم والباقی لايزال مخطرطا وله كذلك كتاب والبستان الظريف في دولة مرلانا ملی 
الشريف » ترني 249 1م / 1833م 

2 هر التاریخ المتهرد للزاني قي الدوئة الملںڈ ويذكر عنه في ديباجته أن زمن كتابته عام 1226ء / 1811م ونا كان 
پشکام بداخله على ملرك بشي عثمان ذكر أن رَمن التاريخ هر 1235./ 1849م ولعله امتدت الكتابة إليه ران کان لايفهم ذلك 
من عمارته ونوجد منه نسغ بعتوأن والروضة الليمائية. في ملرك الدرلة الاسماعلية» إلا أن نسح الکتاب يختلف بعضّها عن بعض 
زبادة وتقصا. 

3 هر محمد بن عبد الرهاب بن عئسان المكتاسي كان الرزير الصدر عند المرلى محمد بن عبد الله وكانث هينه وبين الزياتي منافة 
تعرض الزيائي لیعضھا في رحلته الترجساتة وغيرها من كتبه قال اہن زیدان في الاتحاف ج 4 س 162 فی ترجمة المكتاسي ؛ ونال 
الزبانی من المترجم على عادنه مع مماصريه وغہرہمء وانظر الترجمائة ثترى عوقفہ الیشع مع العلامة الأديب محمد بن عثسان 
المكتاسي مشاركه في السفارة مس 104 رکائت وفاء اللكاسي سنة 1223./ 1808م. 

4 اثفادري السابق الذكر مزلف ءنشر المداني والازهار الندية بأحل المانة ا حادیة والثائیة ر من الشيم السائية. فيه تراجم لم 
تكن في «النشرء رتراجم قي وائنشرم ولجدها في «الازهار» فيها زيادات وغاية الازعار سلة 184 1ء. 
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والفخر الباذخء والشرف الثايت الراسخ سلطان السلاطين وشريف الشرفاء: 
وامام الأئمة وسید إلخلقاء امیر ا مؤمنہن: وسیاج ملة المسلميت مولانا محمد 
بن مولانا عبد الرحمن بن مولانا فشام ين خو لاق محمد ين سو لات عبد الله 
بن مولانا اسماعیل: أعز الله ذكرهء وادام تصرہ: وخلد محدہ وفخره» امرنا 
يعأليف كعاب يكون في وجه الزمان غرة؛ ولأعين الناظرين قرة؛ یجمع أخبار 
هذه الدولة المباركة الشريفة الحستية. ذات المناقب [ألباهرة]:65) والمحاسن 
السئية. وهو نصره الله لما كأنت همته العالية تواقة قة الى أعالي ا ماثر 
والمفاخر. ومرتبته السامية لاترضى الا ما يفوق به الأوائل والأواخرء وكاتت 
يده الفياضة لها التصرف المطلق في علوم النقول والعقول والرياضة. كما 
يأتي إن شا شاء الله تعالی ذکر أوصافه الحميدة. في راية دولته السعيدة؛ في 
قلب هذا !الجيش العرموم؛ وخي اللواء الهاشمي المعظم. لم بقنعه 57 الله 
ما ذكرناه من تاليف أولنك الملا 2.7 اد کتابا خاصا فائق الحلية والحلي. 
وكأنه نصره الله لما تأمل ما ارتا إليه من غقلة علماء الدولة وتقصيرهمء 
وتعلق الملامة بطويلهم وقصيرهم. ٠‏ ظهر له (أطد)660) الله عزه. أن ذممهم 
لحقرق هذه الدولة مازالت عامرة؛ وحجتهم في اكتفاء ٠‏ بتالیف من ذكرنا حجة 
عجفاء خامرة. ا أيده الله أنهم اياون من تابٹ الحقوق ولایبتخلصون 
من ريقة العصقوق: الا" ا بديع مستوعب حفیل(67) بجسیع المحاسن 
والمحامد كقيل. وما ذكر من تلك التآليف انما هو قضاء عن اليازل بأفيل. 
والدولة الشريفة مازالت تنادي في كل محفل وتادى : 
فائنوا علينا لا ابا لأبيكم 
بافعالنا ان الثناء هو الخلد 
ثم أكد علينا الوزير الأعظم.ء الهمام الأجل الأعز الأكرم» عصام 
الدولة وامامهاء ومن بيده البيضاء زمامهاء الفقيه العلامة النزيهء المبارك 
الرئيس الوجيه. سلالة الأماجد من خزارج الانصار الذين يتساوى في 


65 مابين الملاستين ساقط من (ف). 
6 كذا پالاصل رفي (م) : (مد الله عرّء) أما (ف) فئمها ؛ (أطاك .٠...‏ 
7 كذا بالاصل ومثله في ١م)‏ أما [ف) ففمها : (ضفيل) رعر تصحیف ظاعر, 
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مدحهم الاطناب والاختصار. تو الٹناء ع سبیدی محمد الطلیب(68) بن 
الیماني, بلغه الله من كل خیر جميع الأماني. وأشار علينا حفظه الله 
بالانتداب لأداء هذا الغرض: وقضاء ما فات غيرنا من دلك الواجب 
المفترض. فلما أشار أعزه الله بتلك الاشارة الحميدة:. المباركة السديدة 
المفيدة. نبه مناهمة كانت قبل هذا نائمة. فعلمنا أن الحجة علينا في عدم 
الامتشال قائمة. لأننا لهذه الدولة الشريفة من أخص الخدم. وممن قام في 
محبتها قديما وحديثا على قدم. ومن رفل في ظلالها في حلل الاحسان. 
واطلع على مجالي عرائسها الحسان. فكنا لأجل ذلك من دون غيرنا من 
خداميا فاخا اخ تل اعا هاو تخل حارفا وانائیا: 

ففزعنا إلى الاستعانة بحول الله وقوته. والاستمدادمن بحور فضله ومنته؛ 
والاعتماد على ماعودنا سبحانه فيما نحأوله من خرق العوائد ببأهر قدرته. 
حتی يسهل علينا کل صعب من هذا الشأن ويهون, وينقاد بأزمتتا كل 
حرون» وتنفك من يد مطاليتنا الرهون. فإنه سبحانه يعلم أثنا مفلسون من 
الأدوات والآلات. عاجزون في جميع ا حالات: ولو قدر الله سبحانه کون 
هذا التاليف المبارك عند مقاربة الأربعين. لا يعد مجاوزة السبعین: لكان لتا 
فيه شأن يذكرء ومجد يحمد ویشکر؛ ولکن لا محل للعتاب» ولكل أجل 
كتاب. وها انا اشرع في المقصود. في طالع السعادة المرصود. متبرثا الى 
الله من القوة وا حول في كل فعل وقول: فرتبت هذا الكتاب ترتيبا عجييا. 

داعیا الى فتح أبواب التيسير ومجيبياء مشتملا على مقدمة وجناحین وقلب 
وساقة. فكان کا چیش ا منصور الذي تولى الفتح ا بین تعبئته واتساقه, 


8 هو ورزر الدولة الحسدية الآئی الترجسة في ساقة الجيش اخترفی سنة 286 1ه/ 1896م. وقد کتب المؤلف في أسرتهم 
كتاءين الأول وحسام الانتصار: نمی وزارة بتي عشرين الأتصار ويقع في جزء رسط يقال طبع بصر والثاني وخمائل الررد والنسرین 
في الرزراء بتي عشرين » وتصى الكناب الذي رفع للمزلف في شأن رضع الشاریخ رغينا في نشره لا فيه من تقدير سلطائني شخصية 
المزلف : والحمد للد محبنا الأرضي الفقہه العلامة الاجل الب ركة سيدي محسد بن احمد اُکنسوس, حفظك الله وسلام عليك ورحمة اللہ 
تعالى ويركاته عن غير عولانا نصرہ الله. 

وعد فد وصلنا كثابك وعرفنا ما تضتہ ود اطلمنا به عم مولانا الشريف والبط له غاية وقد تركه أعزء الله غنده 
بنصد التفكرة مسا فی وقد أمرني أعزه الله أن أذكر لك أنه يحسن من مثلك تأليف كتاب في التاريم پشتمل على ما تأخر من 
أخبار المغرب ويكون كالتذييل على ما سبق من تراريخ المتقدمين. وقال يده الله : إن الزياني على ما هو عليه من القصور الف ما 
ألف في ذلك رؤقم من الناس تأليفه مرقما. فكيف إن تصديت أنت لذلك مع ما ألمم الله يه عليك من القلم الذي لايضاهي: رما 
جملت به من الصدق والخير ! فلا شك أن يتلقى بالقيرل رالاختمال۔ وكثيرا ما كان أعزه الله پتستی من يزلف في هذه الدرلة باللصرص 
ستل ما أنف في درلة السعديين, وعئی الحمة والسلام, 
الطیب ين الہمانی أمنه الله, 
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اوت الال أن بسمی : 
والله المستعان وعليه التكلان:69). (”") 


( 9 6) عا بين المسقرقين زیادۂ من (م). 

[) لت : خي رسالة الرزير بن الممني المذكورة حيث قال ؛ 
یہد فقد وسلنا كتابليه ورصرفنا ما تضمته: وقد اطئمنا عليه علم مرلانا الشريف وائبسط له شایقء وقد تركه آمزہ الله عتنه یقصد 
التنكرة يه. المراد بالكتاب المذكور هر الجواب المسكت في الرد على البكاري بن الشيخ الختار الكتتي ولیس ا میش الھرمرم كما 
يهم بهل المناسية اذكر ما في رسالة تلملامة الآديب السيد أحسد بن الفاضل الرداني لصاحب الميش في نقس مرضرع اماب 
ا مذکرر ولص المراد منها : أما يمد. فقد وسل جرايكم آئسکت: وكتايكم المفرح الميكت. جامما بين الذب والأدب. نادیا وجه من 
التشر تدب ويرصرله أبلقته هد اكليفة المتصررة اعلاصه: المهسرتة لياليه رأيامهء أمير العلماء: وعالم الأمراء: سهدي محمد بن أمير 
المزسئين نصره الله وآیدہ: فقراه واستحلی مذاقه. وأعجيه نسجه وراقه. وذكر نصرہ الله أنه حکٹ فيه يرما وليلة ولم بترك مله حرفا ه. 
قلت : فکان حر السبب إن بأمر أمير المُزْمنين لا رأي من أيه الأسثربي يوضع التاریخ الم با ميش المرمرم. 
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المقدمة فی الأوليات:1) وحقيقة الامامة العظمی وفضلها وحكمها 


المسالة الإولص (عن المقدمة)2 في الاوليات 

قد ألف التاس في الأوليات کتبا مبسوطة مفيدة كالعسكري. ونحن 
إنما نشير الى بعض ذلك على جهة الاختصارء اذ الغرض أمام. ٠‏ (وهو الذي 
به الاهتمام]:3). اما أول ما خلق الله سبحانه قبل كل شئ فإنه نور مولانا 
محصد صلی الله عليه وسلم. > كما جاء ٭ في أحاديث عديدة : والمراد بنورہ 
صلی الله عليه وسلم. هو حقيقته المحمدية الموصوفة عند العارفين, دهي 

صعبة المدرك والتصور حتى وقع السؤال المشهور هل هي جوھر أو عرض ؟ 
بيات الشیخ سيدي ابي العياس الملياني١4)‏ معروف عتدهمء واما أولية 
العالم في الجملة. وهو ماسوى الله تعالی, فاعلم انه انما سمى العالم عالما 
لانه 54 أي دليل على المرجح اي الصانع له. الذي رجح وجوده على 
عدمه؛ لآن كل مکن (قبل ظهوره):5). ۱ 

يستوي وجوده وبقاؤہ في العدم فإذا وجد فذلك ترجیح لحد 
الجائبين. وهو الوجودء قال الشيخ سيدي عبد الوهاب:6) رضي الله عنه في 
"اليواقيت والجواهر” : فإن قيل هل اطلع أحد من الخواص على معرفة 
تاريخ ارك العالم على التحديد من طريق العقل أو الكشف أو الأدلة ؟ 
فالجواب كما قال الشيخ محيي الدين:7) في الباب التسعين وثلاثمائة من 


(1) علم الأرائل علم يعرف به أواٹل الرقائع راحرادث بحسب المراطن والنسب, وهر من فروح علم التاریخ والمحاضرات؛ واول من 
كتب فيه پپر هلال الحسن بن عبد الله العسكري المترفى سسنة 395 ھ مرافق 1004 م واخق به يعض المتاخرين مباحث الاواخر 
كسا فمل على داده السكتراري اليسئري شيخ التربية المتوقي سنة 1007 ه موافق 1598 م له محاضرة الاوائل ومسامرة الاواخر 
کتاب فيم في باهه. 

1) ما بین الممترئين سالط من الاصل ومن (م) وهر في (ف) فاضفلاه نفلا عها. 

3١‏ سافط من الاصل وسن (م) فاضفناہ من (ف) 

4 ابر العياس احمد بن عشمان المثياني ١‏ له رحلة الي امشرق التقی فيها بفحرل العلماء ورجع الى المغرب وسکن بجاية. وكان 
بحضر مجالس ابي زكرياء الخفصي ككانته العلسية وهديه القريم. ترفي بمسغفط رأسه مليالة سنة 644 ه مراف 1246 م. 

(0 ما بين العقرفین زبادة من 1م) 

1 الملامة الطلم والمزلف الكبير والصرفي الشهير أبر المراعب عبد الوحاب بن احمد الشعرانی الشائمي المترفي منة 973ھ 
مرافق 1565 م. 

( الشبخ الاکیر ابر كر محي الدين صحمد بن علي بن عربي الحامي الاندلسي فبلسرن الاسلام امخطیر: ظاهري الذھب في 
العیادات باطني النظر غي الاعتقادات ٹوغی نة 638 م مرائق 1240 م. 
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٭الفتوحات » : انه لم يبلغنا أن أحدا عرف مدة خلق العالم على التحديد. 
وذلك أن أكثر الكواكب قطعا في الفلك الاطلس الذي لا كوكب فيه 
الكراكب الثابتة. والاعمار لاتدرك حركتها لظهور ثيوثها للأيصار مع أنها 
سابحة سبحا بطيئا <والعمر قد يعجز عن ادراك حركتها لقصره>» 0 فإن 
كل كوكب منها يقطع الدرجة الواحدة من الفلك الأقصى في مائة سنة الى 
أن ينتهي إليهاء فما اجتمع من السنين فهو يوم تلك الكواكب الثابتة. 
فتحسب ثلاثمائة وستين درجحف كل درجة مائة سنة» وقد ذكر في التاريخ 
المتقد م أن أهرام مصر بنيت والنسر في برج الأسد. وفي نسخة الحمل. وهو 
الو عندنا في الجدي. فأعمل حساب ذلك تقرب من معرقة تاریخ 
الاهرام. ولم يدر بانيها ولاعرف أمرها مع أن بانيها من الناس قطعا ٠‏ قال 
الشيخ محيي الدين : وقد رأیت في واقعة یی أطوف بالبيت مع اناس 
لاأعرفهم نانعتری رح عنقت أحدهها وئسیت الآخر : 
لقد طفنا كما طفتم ستينا : هذا الك طا اجات وتکلمت مع 
وأحد متهم تال امن تعرفني ؟ فقلت 2 ل مال .انا من أجدادك 
رت (10) فقلت له : كم لك منذ مت ؟ فقال لي : بضع وأربعون اث 
« اهت تمس لاتا آدم عليه السلام هذا القدر من السنین؛ فقال لي : 
8 آدم تقول هذا ؟ الأقرب إليكم أم عن غيره ؟ فذكرت حديثا رواه ابن 
عباس عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : <إن الله تعالى خلق 
مائتي الف أدم »11 1) فقلت في نفسي : قد يكون الجد الذي ينسبني إليه 
ذلك الشخص من أرلئك. قال : والتاريخ في ذلك ا خورت العات 
يلا شك انتھی. 
( قال الشيخ محيي الدين ابن العربي : اجتمعت مرة في عالم 
الأرواح مع ادريس عليه السلام وسألته عن صحة ذلك الكشف. فقال 
ادریس عليه السلام : صدق الخبر وصدق شهودك ومكاشفتك في ذلك 
نحن معاشر الأنبياء آمنا بحدوث العالمء وانقطع علمنا عن مبدأً الأعيان 


(8) مابين الملامتين سافط من (م) 

7 لم مره في الاصل رفي آم) إلا بيت واحد أما (ف) ففیھا مأنشدرني هذا ألبيت. 
(10) مابين المعقرقین إضافة من الملكية وني آف) (الأول) يدل الارلين وهر جمع أول 
() ساقط من آف) 


والأكوان: «12). وقال مؤلف كتاب ”منظوم الأخبار" مانصے : ویروی فی 
مناجاة موسی عليه السلام أنه قال : يارب إني أريد أن أسألك عن مسألة 
ولكني أخاف وأستحي فقال الله عز وجل يا موسى من لم يخفني ولم 
يستحيي مني لم يعرف قدرتي. ولكن سل؛ قال : يارب معى أنت إله في 
الألرهية ؟ قال الله : سأصف لك شيئا من ذلك. إني خلقت قبل أن أخلق 
السماوات السبع والأرضين السيع والححة والتار فسائن الق متتیتقف كل 
مدينة طولها وعرضها ثمانون ألف سنة بعضها فوق بعض٠‏ فملأتها خردلا 
أبيض. وخلقت طائرا أخضر. وجعلت رزقه في ذلك الخردل. فجعل يأكل 
كل يوم خردلة حتى ظهر النقص في ا حب؛ فجعل يأكل كل شهر حبة حتى 
ظهر النقص في ا حب؛ فجعل يأكل حبة في سنة حتى فني ما في المدائن, 
ثم خلقت في تلك المدائن سبعين ألف رجل عاش كل واحد منهم سبعين ألف 
سمشاه ه فعصاني واحد متهم. فأمرت تلك المدائن فضرب بعضشها بعضا 
فصارت دكا. ثم خلقت بعد ذلك بستة آلاف ستة اللوح والقلم ونور محمد 
والعرش والكرسي وا لملائکة الكروبيين والجنة والنار. وکل مرتبة من هذه 
المراتب بعد ستة آلاف سنة؛ ثم خلقت السماوات والأرضين في ستة أيام؛ ثم 
خلقت بعد ذلك بستة آلاف سنة رجلا ليس من الانس ولا من الجن ولا من 
الملاتكة. وسميته آدم. فعاش عشرة آلاف سنةء فمات: ولم أخلق شيئا بعدہ 
رة آلاف سئة. ثم خلقت رجلا آخرء فسميته آدم فعاش عشرة الاف سنة 
فمات فلم أخلق شيئا بعده عشرة آلاف سنة. .. فلم أزل أخلق آدم بعد آدام 
حتى خلقت عشرۃ الاف آدم يعيش كل واحد عشرة ألاف سنةء ولم أخلق 
شيئا بعد موت كل واحد منهم عشرة آلاف سنة <ثم خلقت إبلیس, ٠‏ فعيدني 

سبعين ألف سنَة> :13) ٹم خلقت یا موسی أباك آدم في الجنة. وذكر كيفية 
علق اوت رالی آخر الحديث الطویل: وفي هذا الخبر مخالفة لما تقدم اولية 
الحقيقة المحمدية قبل کل شيء (وإن كانت الواو هنا قد يجاب عنها بأنها 
لاترتب] (14) والله أعلم. 


(12) ساقط من الأصل ومن (م) فأضفتاء من (ف) 
1۲ ماقط من (م) 
(14) ساقط من الأصل ومن (ف) فأطفناء من (م) 
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وأا أول الأنتياء > فآدم عليه السلام. وأزل الرفل قصل :هزر اول 
أولادهء وقيل نوح عليه السلام؛ وأول عاص لله تبارك وتعالى إبليس كما 
في "القران العظیم” . واول ظلم وقع في الأرض ظلم هابل151) بن آدم لأخيه 
58 <دوھو أول قتيل» .»٠6(‏ وأول من أسلم وآمن برسول الله صلی عليه 
وسلم مطلقا فأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها . فلا مطمم لأحد في 
ا تي ذلك ل ابو كر رضي الم رار رس فو لها. والمزية 
لاتقتضی التفضيلء. وقيل : أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقول 
ل تا 
إذا تذكرت شجوا من اخي ثقة 
فاذکر اخاک ابا بكر ہما فعلا 
خير البرية أتقاها واعدلضھا 
إلا النبي واوفاھا بما حمل 
والثاني التالي المحمود مشهده 
وأول الناس منهم حدق الرسلا 
أخرج اش نعيم(18) عن قرأت بن السائب:19) قال + الت ميمون بن 
مھران٥0؛‏ قلت : علي أفضل عندك ا افو یکن وغ ؟ فأرتعد حتى 
سقطت عصال من یدہ, ثم قال : 
ماكنت أظن أن أيقى الى زمن يعدل بهماء لله درهما. كانا راسي 
الاسلام ٠‏ قلت : فأبو بکر كان أول إسلاما أو علي ؟ قال : والله لقد آم 
ا با مل الله عله سم رين تھی الراهب حين مر به واختلف 
فيما بينه وبين خديجة حعی أنكحها إياه, وذلك كله قبل أو يولد علي 


0١‏ ) كنا بالأصل وهر عابوجد في ١م)‏ وني (ف) وهر خلاف الممروف من أن القاتل قابل والمقترل هابل. كما أن المعرولف قي 
الاسمين أنهنا بدون با.. 

(01١‏ ساقي سن (م) 

(7 41 الصحابي الجليل والشاعر اثقلق المزيد پروح القدس فشاعر الألصار في الجاعلية وشاعر النيي صلی الله عليه وسلم في 
اہو وشاعر الیمن غي الاسلام؛ رألابيات من قطعة في خمسية أبيات وأردة في دبوائه. 

المطيمة الرحسائية بصر سنة 1347ء 1929م ص 299 وذكر للها سیب قرله. 

(18) أحمد بن عبد الله الاصيهاني مرلف کتاب اخلیة المعتبر أكبر موسرعة في تاريخ تاك الامة وزهاءها يشتسل على زھاء 
0 رم الرفي سنة 436 ٠‏ الرائق 1044. 

1۱ پر سليمان رقيل أب المعلى فرات بن السالب الجزري قال عنه البخاري : سنکر الحديت. رالد ارقطني رغيره إل مثروك. 
١‏ الحكهم المقظان أبر أبرب مہمون بن مهران إمام أهل الجزيرة. من رجال التصرف الكبار. توفي سنة 117 ه المرافق 
5ھ 
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انتهى. قال ا جلال السيوطي : وقد قال إنه [يعني أيا بكر) 2٠(‏ أول من 
اسلم خلائق:22) من الصحابة والتايعين وغيرهمء. بل ادعى بعضهم الاجماع 
عليه انتهى. قلت : إذا صح ماتقدم عن الأعمش ميمون بن مهران فلا شك 
أنه أول بالاطلاق قبل خديجة وغيرهاء. لأنه هو الذي كان واسطة بین النبي 
النبي صلی الله عليه وسلم وبينها حتى انكحها أياه. وذلك هو الظاهر من 
قول حسان المتقدمء فإذا ثبت ذلك فالمؤمنون كلهم في صحيفته كما قيل. 
والمرء في میزانیے أتباعه 
فاقدر إذن قدر النبي محمد 

وقيل : أول من أسلم مولانا علي رضي الله عنه. وقد جمع بعضهم 
بين هده ارال ما خسنا . وهن ان ابا نكر اول هن أسلم من الرجال. 
ومولانا علي من الصییان؛ وأم المؤمنين خديجة من النساء. وأول من تفطن 
لهذا الجمع أبو حتيفة رضي الله عنه. وهذه اول متاقب ابي بكر رضي الله 
عنه التي لا حصر لها ومن مناقبه ما ذکرہ الامام سيدي عبد الوهاب 
الشعراني في الميزان, ونصه : وفي الحديث أن شخصا مات في عهد رسول 
امہ مسر LAR EE‏ أبا بكر رضي الله 
عة قارع الله الى سول الله صلی الله عليه وسلم : إن الذين شهدوا 
في فلان بالسوء صادقون. ولكن الله تبارك وتعالى أجاز شهادة أبي بكر 
تكرمة لهء انتهى. قال الشيخ الشعراني : وذلك أن مقام الصدیقیة يقتضي 
أن لایری صاحبه من الناس ألا حسنا قياسا على باطنه» »> فافهم. انتھی, 
وأبو بكر هو أول من ولي الخلافة وأبوه جي» وهو أول من تلقب في 
الاسلام. ولقبه عتيق. قيل لعتاقته أي حسته وجماله. قاله الليث:23) بن 
سعد. وقيل لعتاقته من النار كما ورد في حديث رواه الترمذي:2)24 وقيل 
إنه لم يكن في نسبه شيء يعاب به قال مصعب ین الزبیر : هذا على أن 
لفظ عتيق لقب به» وهو الصحیح: لا اسم له كما قيل. وإنما اسمه عبد الله 


7 ) إضافمة من ام) 

(22] خلاتق بالرلع فاعل قوله السابقی : وقد قال. هذا الاعراب يظهر معنی الكلام. 

1 آللیث بن سهد ين عيد الرحمان الفهسي مرلاهم. عالم مسر وإمامها يشهد فيه الشافعي أنه أحفظ من مالك. إلا أن آصحابه 
أضاعرهء ركان بيته وبيت عانك'مراتلاتا ني سس أخل المدينة. ویحکی أنه رجم الى رأي الامام مالك. ثري سنة 175 ھ 
اثرافق 1۹4ھ 

رورس وہس ESS NERE‏ ؛ لانت عتيق الله من النار) فسن يومئذ سمي 
عشيمًا. 
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واسم أبيه عشمان. وغلب عليه أبو قحافة. وأما وصفه بالصديق فقد 
اجتمعت الأمة على وصفه به ولم ينصرف إلا إليه إذا أطلق. لأنه بادر الى 
تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقع منه توقف ولا ارتياب في 
سال من الاخوال: وهر ارول می اتشدا بيت المال» وهو ار لسن هيت بالخلافة 
قبيل الموت لغيره» وهو أول من سمى المصحف مصحفا. 

وأما أول من دعي بأمير المومنين فهو سيدنا عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه. وكان أبو بكر يدعى بخلیفة رسول الله صلی الله عليه وسلم» فلما 
ولي عمر صاروا يدعونه بخليفة خليفة رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ 
وكان ذلك ثقيلا لما فيه من التكرار <ولأنه يؤدي الى زيادة الشقل كلما ولي 
اعد بعد عمر لتضاعف العكرار»:25) حتى کتب عمر إلى عامل اعد ای 
ياصره أن يبعث إليه رجلين جلدين يسالهما عن العراق واهله. فبعث إليه 
لبيد بن ربيعة:26) وعدى بن حاتم الحواد:27: فقدما المدينة ودخلا الى 
المسجد فوجدا به عمرو بن العاصى فقالا له : استأذن علينا أمير المؤمتين. 
فقال + أنعما والله أصبعما اسمهء قدخل عليه عمرو فقال : السلام عليك يا 
أمير المؤمنين. فقال له : ما بدا لك في هذا الاسم ! لتخرجن ما ذكرت. 
فأخبره وقال : أنت الا و المومنون. فجرى دعاؤه بهذا صن يومئذ. 
وسمدتا عمر أول من دون الدیوان: اخرح أبن سعد ۱281ء عن سعيد بن 
المسيب:29: قال : دون عمر الديوان قي المحرم سنة عشرين: فذعا عقيل بن 
أبي طالب:30: ومخرمة بن توفل:31) وجبير بن مطعم:32) وکانوا من نساب 


25١‏ ساقط من ام) 

(6) أبر عقیل لبيد بن ربيعة العامري أحد اُصحاب اثملقات, قدم على النبي صلی الله عليه رسكم في قرعه مني جمثر بن كلابء 
غاملم وحن ؟سلامہ: مسر كر المالة رمات منة 1ه المراقن 661م. 

(7) أبر طريف عدي بن حاتم الجراد. قدم على اللي صلی الله عليه وسلم رأسلم ومات بالكرنة سنة 87ھ امراف 6886م. 
(8) أبر عبد الله محمد بن سمد الزهري كاتب الرامذي. مزلف الطبقات الكبرى والصغری في الصحابة والتابعين؛ وكتايه أقدم 
كناب وصل المكتية المربية في علم الطبقات ترفي سنة 0ھ اراس 844م. 

1 الأمام الشهير سعيد بن السہب بن حزن المخزري ائدني راس علماء التابعين وفردهم وفاضلھم وفقيههم: لايرى أصع من 
مرسلاته. توفي سنة 93 ه المرافق 11 /م. 

1 عقہل؛ (بنتح أوله] بن أبي طالب أخو علي وجمتر, رهر أكبرعما, كان عاتا بأنساب قريش رمآئرھا رمثالبها ررى عشام بن 
الكليي پسندہ الي ابن عيامي قال, كان في قیش أريمة يتحاكم الناس إليهم في ال منافرات. عقيل ومشرمة. رحريطب. وأو جھم, قال 
ٹین سعد : ساٹ عقيل تھی خلافة معارية. وخي تاربخ اليخاري الصغیر أله سات في خلافة بزید قبل آلحرة. 

(31) مخرمة بن نرفل بن وعیب بن عيد متناف قال ا زبیر بن بكار. کان من مسلمة الفیع؛ وکانت له سن عالية وعلم بالتسب؛ 
وكائرة بآخذرله عده. ترني سنذ 55 ه الرافق 74 5ام. 

[) جبير بن مطمم بن عدي بن نرفل بن عبد متا القرشي النرفلي. من أكابر تريش وعلماء السب ترفي سنة 57 ه ال مواق 
6 
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قريش وقال لهم : اکتبوا الناس على منازلهم. فكتبوا وبدأوا ببني هاشم. 
ثم أتبعوهم أيا بكر وقومهء (ثم عمر وقوصه3314) على الخلاقة. فلما نظر 

فيه غر قال آيداوا يقرانة رسنول الله صلى الله عليه 0 الأقرب 
فالأقرب حتى تضعوأ عمر حیث وضعه اللهء وهر أول من ارح ۶ بالهجرة. 
وأول من أمر يجمع التراويح َرَمَشانء وأول”من اتد الدرة: 

وأما أول من حمى ا حمی فسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
(وهكذا في تاريخ الخلغاء للسيوطي. وفي جامع الموطأ أن عمر رضي الله 
عنه قال لصاحب الحمى : إياي ونعم ابن عفان وابن عوف الى آخره؛ وهذا 
يدل على أن عمر هو أول من حمى الحمى لا عثمان رضي الله عنهما]:34) 
وهو أول من زاد الآذان الأول فی الجمسعة. وشو اول من رزق المؤذنين وهو 
أول من أقطع الاقطاعات بكثرة وهو الأول من ارتج عليه في ا خطبة. وهو 
أول من اتخذ صاحب الشرطة. وأما أول من استخلف ولي العهد في صحته 
فسيدنا معاوية رضي الله عنه. وهو أول من اتخذ ا حخصیان خصوص 
خدمعه: وأنا ازل می سملت :اليه الرس فا خد الله بن اك رة وان 
أول من کتب اسعه على الشكة فعبد الملك بن مروان: وهو أول من کسی 
الكعية بالديباج. وهو اول من غدر في الاسلام. لغدره لابن عمه عمرو بن 
سعيد الاشدق:35), رانا أول من منع من النداء باسمه فالوليد بن عبد الملك 
بن مروان. وأما اول من اتخذ المنجمين وقريهم قأبى جعقر المنصور 
العياسي<وأما اول من أن بتصنيف الكتب في الرد على أهل الزيغ فالمهدي 
العياسي»:36:» وأما أول من مث مشت الرجال أمامه بالسيوف مسلولة فالهادي 
بن المهدي بن منصور. وما أول من أمر بتغيير أهل الذمة زيهم وقییزھم 
من بين الناس فالمتوكل. وأما أول خليفة أحدث الركوب بحلية الذهب. 
فالمعتز وأما أول من ولي الخلافة من الصبيان فالمقتدر. 

وهذا القدر يكفي من الأوليات وهي كشيرة جداء ولا يخقى مناسية 
ذکر الاوليات والله واسع عليم انتهى. 


(33) ساقط من (ما ومن (ف) 

(34) ساقط من الاصل ومن (ف) غأضفناء نقلا عن (م) 

35( عمرو بن سعيد بن العصي العروف بالأشدق. خطیب يليغ. وله وقائع شھیرڈ في الثاريض. تثله عيد الملك بن مرران ستة 70 ٠‏ 
الرائق 689 م. 

(36) ساقط من أم) ومن (ف). 
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المسالة الثانية من المقدمة في حقيقة الا مامة العظمی : 


ا ای ال اك ل 
کشیر من 22 سیت و ونقض عقائد سم من ا والقاح 
جمله العقائد ا عونا رت رتا للانہمة اسم مداع 
المبتدعين. والا فليست واجبة عقلا كما يقول المعتزلة الضلال. واغا جعلت 
الامامة من <جملة»11) أصول الدين لاجل ما ذكرناء وسيأتي ان شاء الله 
في بيان حكمها شرعا زيادة على هذا القدر على أن ابن عرفة2) قال : 
حدیث : «من مات ولیس في عنقه بيعة مات ميته جأهلية »:3) وحديث : 
بر صن حرج عن النطاعے وفارق الجماعة. مات مات صہحهة جأهليةء4۱؛ 
یشہرآن(5؛ ال كونهما من المعتقدات. انتھی: 

وآما حدها فأولى ما يقال فيه هو قول السعد التفعا زأني:6) في 8 
«النسفية» هي رياسة عامة في اون الدنیا والدين خلافة عن النبي صلی 
الله عليه وسلم. فتخرج النيوءة والقضاء وغيرهماً من الرياسات اخناصة 
انتهى قيل : هذا الحد يؤذن بتلازم الامامة وا خلافةء قال شيخ الاسلام 
ود الائمه ابو صحملد عيك a‏ 0 الله له تعالى , ما به : 
را ےر تا ود به فيهم مما به 


11) ساقط من (ف) 
(2) أبر عبد الله محمد بن عرفة الررغسي الٹونسی حامل رأية الذهب االکی على عهده ترفي سنة 803 ھ سرائق 1400 م 
(3) هر من حدیث رواء مسلم إوله من خلع بدا من طاعة لئی الله یرم القبامة لا حجة له. ومن مات 
(4) رواہ الشيضان. 
(5) في (ند) : پشہر 
(6) هر مسمرد بن عمر التقتزاني الهرري الشائعي صاحب التصائیف الشهيرة؛ ترئي سنة 793 ه مرافق 1390 م 
1 هر شيخ الجماعة ابر محمد عبد القادر بن علي الفاسی العلامة المحدث الشهير عمدة أهل التحقیق توفي پنة 1091 ه موافق 
10 
f‏ 
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صلاح الدين والدنیا ظاهرا. والامام هو القائم فيهم ما کان صلی الله عليه 
وسلم قائما به ما يحفظ يه أمر دينهم ودنياهم باطناء ثم ان الخلافة والامامة 
كد ستمعان في شخص واحدء وقد تنفرد إحداهما دون الاخریء والى القيام 
بذلك اجتماعا وانفرادا الاشارة بقوله صلی الله عليه وسلم «لا تزال طائفة 

من أمتي ظاهرين على الحق الى قيام الساعة):8). وبقوله صلى الله عليه 
وسلم : «الا سیر وا ود ا کس و2 سے E‏ ولكل 
ا خلفاء الاربعة پ ہی وكذلك في أول الأقطاب الذي انفرد له الامر 
7 ينقطع فی خذء الامة: بل هو اما ظاهر واما ا الى ع2 القناعة كا 
في | الحديث على ان ا ' قربها 5 رع القرآن. رس جاء موت 
عليهم. ےی تہ 99 


المسالة الثائلثة من المقدمة قي فضل الامامة العظمى : 

تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم «من مات وليس في عنقه بيعة 
مات ميته جاهلية» انتھی؛ وهذا وعيد هائل يجب الحذر مته <کل 
الحذر»:10؛ وفي «الجامع» من حديث الييهقي:11) عن أنس : «اذا مررت 
ببلدة لیس فيها سلطان فلا تدخلهاء انا السلطان ظل الله ورمحه في 
الا رض ی: رئی کتاب الشکر من رالاحماء) : أعلى الانيياء رتية لیا 
سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم؛ ويلي الانبیاء العلما ء هم الذين ورثتھم, 
فانهم في أنفسهم صا حون,و قد رج TS‏ هدى 
بالانبياء سائر الخلق. فتمم بهم حكمته, قال : ودرجة کل بقدر ما أصلح 


(18 بعض حديث رواه مسلم وآير دارود والترمدي 

(9) رواه الامام احمد في الستد عن جابر ين سمرڈء والامام مسلم عنه كذلك. من عد: طرق 

(10) بالط من (م) 

(11) هو ایر بكر احسد بن الحسين الببهني الئيسابوري الشائمي ال حائظ المترفى نة 458 ه مرافق 1065م 
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من نفسه ومن غيره» ثم يليهم السلاطين بالعدل لأنهم أصلحوا دنيا الخلق 
كما أصلح العلماء ديتهم؛ ثم قال : ويلي السلاطين الصالحون الذين 


اتا نفرسهم فقط. فلم تتم حكمة الله تعالى بهم الا في أنفسهم ومن 


يفسدون وت E‏ ا ہے کت وعليكم 
الیگ وإن أساءوا فعليهم الوزرء وعليكم الصبر>/13». وقال سهل بن عبد 
اللهرهة رحسهہ الله تعالی : رصن كر أمامة السلطان فهو زندیقیء ومن 
دعاہ السلطان ولم بحب فهو مبحدم: ومن أتاه من غير دعوة فهو جاهل ». 
وسیٹل ا نا سهل بن عبد الله ایضا :«أي نت 227 او 
لله تسالی في کل ہہ ت0 ٠‏ نظرة الى سلامة أموالهم ونظرة 
الى سلامة ا بے یہ و سو یو وی و یمر 
واعظاء اتوي وورد قوله عليه السلام : « أطعهم وأن أخنوا مالك ورا 
ظهرك ء15۱ وقوله عليه الصلاة والسلاء «اسمع وأطع ولو کان عبدا 
حبشیا له زبيبة 016(4 وني پر صحيح البخاري » عن الزبیر(17) بن عدي 
قال : «أتينا أنس بن مالك فشكونا له ما يلقى الناس من ا حجاج بن 
یوسف » : فقال : «أصيرواأ فانه لا يأتي عليكم زمان TT‏ 
حتی تلقوا ريكم» سمعته من نبيكم صلی الله عليه وسلم؛ انتھی. وورد 
(السلطان ظل الله في الارض يأوي اليه الضعيف وينتصر به المظلرم):18), 
انتهى. وقيل : 
(12) قال يعضي الشمراء في تصنیف الناس 

الئاس هم ثلاثة. فراحط ذر درئة, رواحد ذو كشب بدرسها وررقة؛ وواحد ذر ذعب. يشنقه وورقة؛ وما مراحم عمج. لاردك لا سرقة 
(13) رواء البيهقي فيي شصب الابان 
(4) عر سهل بن عبد الله بن پونس التستري بصم التاء الاولی وفشع الثالية من جلذ الصرفية ترفی سنة 283 م مرافق 896م 
() ر را البشاري +ھ 
(6) روا البخاري 


(7) الزپیر بن عدی ابو عدی الكرفي. قاضي الري توفي مالري سنة 131 مھ مرافق 748 م 
1 )رواء البخاري كما في المنتخب رلی الجامع الصغير للسبرطي 
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لوا الخلاكة لم تامن لنا سبل 
وکان اکعقنا نهضبا لأقوانا19) 


المسالة الرابعة في حكم الا مامة شرعا : 


وقع الاجما اع ا معتبر على وجوب نصب الامام وبیان دلیل الاجما 
اا ٤‏ ال دحل ا 
بادروا الى مبايعة ابو بكر رضي الله عته. وسلموا إليه النظر في أمورهم 
عموما: وکذا في كل عصر من الاعصار بعد ذلك ولم يترك الناس هملا 
في زمن من الازمان كما قيل : 
لايصلتح الناس فوضص (آسراة لهم 
ولأسراة إذا جهالهم سادو20:1) 


الستة. وذهب المعتزلة سا أن طریق وچ ار بناء على 8 
الفاسد من التحسن والتقبيح (العقليين] :22؛ وقد علم ابطال ذلك في كتب 
المتكلمين والأصوليين. وشذت جماعة أخرى فتالوا يعدم الوجوب راا 
لاعقلا و3 شرعا؛ وإ 21 تتفیذ أحكا وہ لاغیر؛ فإذا اتفق 


(19) القاتل هر عبد الله ين الميارك الخرماني توفي سنے 181 ه مرافق 797 م وقبله بہتان وعما : 
أن الجماعة عبل الله غامتسموا منها بعرو ته الوتقی لمن دانا 
كم يدغع الله بالسلطان محللسة في ديننا رحية منه ۾ دنيانآ 
1 اللبيث للامره الاودي سن #طمة مطلمبا 
أمارة الغی أن تفقى الجسیع لدى الابرام للاسر والاؤتاب اقعاد 
رمنھا وائثبیت لا يبتنس الا ثه عمد ولا مماد اذا لم ترص اوتاد 
وها تھدی الامور باعل الرأى ما صلحت: قان تولت فبالاشرار تنقاد 
(21) الذي في كتب المتكلمين أن عامة المعنزلة بقرلون بقول اعل الستة في رجرب تصب الامام شرعا والذين قالرا نهم برجرپ 
نصب الامام عقلا جساعة الجاحظ والخياط والكمبي ابي الحسين اليسري كما لي شرح القاصد للسمد رقال العضد في عراقفه ان 
هرلا الثلائة يقرلون برجريه سیعا رعقلا 
(22؛ ساقط من الاصل 
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تنببھان : الأول امراد بالوجوب المذكور وجوب الكفاية. فان قام به 
البعض سقط عن الغیر: وذلك رام جع الى اختيار أهل الحل والعقد ٠‏ قعليهم 
و و ب لع طاعته؛ فليس لأحد أن يقول أنا لم 
أبايعة ولم أحضر بيعته. فإن المعتبر إنما هو مبايعة أهل الحل والعقد ولو 
انحصروا في شخص واحد. قال الامام المازري231) : يكفي في بيعة الآمام 
أن تقع من أهل الحل والعقد. 0 الاستيعاب. ولايلزم كل أحد أن 
يحضر عنذه <ويضع يده> (24). بل يكفي التزام طاعته والانقیاد له 27 
لايشق العصا عليه. وهذ! کان حال مولانا جح بن أبي طالب رضي الله 
عنه فإنه لم يقع له إلا التأخر عن الحضور عند أبي بكر رضي الله عنه مع 
كونه ذكر سيبا لذلك:25) وهو صادق أمين. انتهى. وقال اليفرتي : : قد 
اختلف الناس في أقل ماتنعقد يه الإمامة على ثمانية أقوال : أحدها للامام 
ا الحسن اي والقاضي 9 بكر الباقلاني:27) وإمام الحرمين:28) 
أن الامامة تنعقد لمن یصلح لها برجل واحد من أهل الحل 27 إذا کان 
عانا بالکتاب والستة مرصوفا بالعدالة والورع والمعرقة. ادا عقدها من هذا 
وصفه وجبت الطاعة على الناس والافلاء ثم ذكر بقية الأقوال الثمانية. 

التنبيه الثاني : الوجوب المذكور إغا هو على الخلق كما قررنا 
لاعلی الخالق: فان الله سبحانه لايجب عليه شىء خلانا للمعتزلة أهل 
الزيغ. فان قیل : قولكم للامام خليفة. خليفة عن ماذا ؟ فا جواب أنه قد 
قرر في بيان حد الامامة والخلافة ان صاحب هذا المنصب الشريف خليفة عن 
صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. فإذا دعى الامام إنما يدعي خليفة 
مطلقا بلا إضافة أو بالاضافة الى رسول الله صلی الله عليه وسلم. اما 


) المازري نسبة الى مازر بيت بجزيرة صقلیة ابر عبد الله محمد بن علي المعروف بالامام الحافظ النظار الذي استطاع لغزارة 
عليه وثقرب ذهنه أن بحليه التاريخ پہلوغ درحة الاجتهاد ٠‏ وبالرغم من ذلك سا کو او عي تھا 
املام على رسائل أخران الصفاء ورد على احياء الخزالي يعرف بالكشف رالانا ٠‏ ترفي منة 536 ه مرافق 1141 م 

.24) ساقط سن آم) ومن (ف) 

(25) عر كرنه مشفرلا بتمريض زوجه فاطمة بنت رسرل الله وذلك من أكد الامرر 

(26) الاعام ابر امسن على بن اسماعیل البصري الفقيه التائمي صاحب التصانيف ا مة في نصرة الدين والرد على اهل الزيغ 
على مشھرر الاقرال توني سنة 324 ھ مراغق 935 م. 

(27) القاضي ابو پبکر محمد بن الطیب الباقلائي من كبار متکلمی الاشاعرة ورؤساء المذهب المالكي. كان صارما في ال مدل قرى 
الحجة. شدید الوطأة على المخالفين, ركانت له سفارة من عضد الدولة الى ملك الروم الاميراطرر باسيليرس التاتي توقي سنة 
3 هه سرائق .1012 م۔ 

(28) عبد الملك بن عبد الله بن بوسف احمريني مزلف البرغان والشاسل. لقب بامام اشرسین لمكته بکة والمديلة أربع سنن توفي 
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بالاضافة الى الله تعالی فقال العلامة ابن خلدون منع من ذلك الجمهورء 
وقال آخرون بالجواز بدليل قوله تعالى «إني جاعل في الارض 
وقوله تعالى «وهو الذي جعلكم خلائف الأرض »:29) وقال الجسهور :۔ 

المعنى في الایتین لیس على ذلك a‏ 
دعاه بذلك وقال له : إنما أنا خلیفة رسول الله صلی الله عليه وسلم» انتهى. 


المسألة الخامسة من المقدمة في شروط الامامة الکبری 
وشروط اهل الحل والعقد 


أما شروطها فالمتفق عليه عند أهل السنة والجماعة على ماذكره 
اليفرني:30) وشيره قسمصه. الأول التكليف لأن الصبی والمعتوه قاصر عن 
القيام امن نفسه؛ فكيف ا غيره (31)؟ الثاني الذكورة ر التسناء 
ناقصات عقل ودين ممنوعات من الخروج الى محل الأحكام» وفي الحديث 
الن يفلم قوم ولوا أمرهم اعراة :2و الغالف الخرية لان العبد مشغول قان 
سصدہ: ER‏ يس ةتحقر في الأعين 33 فلا يهاب ولایتٹل أشي الرايع 
العدالة فإن الفاسق لایصلح لأمور الدین ولا يوثق يأمره ونهيه. ٠‏ والظان 
تختل به أمور الدين والدنياء فكيف یصلح للولاية ؟ الخامس القرشية لقوله 
عليه السلا م (الأئمة من قريش) ١‏ وقوله عليه السلام (الولایة في قريش 
ما أطاعوا ارات عليه السلام (قدموا قريشا ولاتقدموھا) وتقع 
هنا زيادة (وتعلموا منها ولا تعلموها) لكن قال القاضي عياض : ليس 


(29! الآية 165 سن سررة الاتمام. ونصها في الصحف (وھر الذي جملکم خلائف الارض) وقد كتبت في الاصل على خلاف ما 
في المصحف. 

(30) شكل الزلف رامل پالضم شكل تلم ركشب فرق الشكلة (صح) رقي تاج المررس ما لصه رافرن کاححد ريفرن كيسنع البياة من 
عرأبر ال مغرب 

(31) كذا بالاصل رفي ميم (باصور) مجرررا پالباء اما اء ففیھا (قاعری پامورا 

(32) اخرج البخاري والترمدي والنساتي عن أبن ابی بيكرة رضي الله عنہ أنه قال : لقد نقمني الله بكلمة سممتها من رمرك الله 
صلى الله عليه وسثم ايام الجمل بعد ما كدت ان الحن باصحایب الجسل فأقائل معهم. قال لما لخ رسول القه صلی الله عليه وسلم ان 
اهل فارس ملکرا علبهم بنت کسری قال : ء لن بغلع قرم ولر! امرهم امرأة» وزاد الترمذي فا قدمت عائشة البصرة ذكرت ذلك 
محصمنی الله به 

(33) فی ام روفي (ف) 2 اعين الئاس ) 

(34) رواء احعد في المسند عن انس أما قرله عليه السلام (قدعوا قریشا) ا حدیث فقد رواه الشافعي والبيهقي في المعرفة عن ابن 
شبهاب يلاها , 
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بصحيح لاجماع العلماء على جواز التعلم من غير قريش» ومن الموالي؛ 
وتعلیم قریش؛ وقد تعلم الشافعي من الامام مألك وأين عيينة(35) ومحمد 
بن الحسن:36) انتھی؛ وهذا الشرط ال خامس وقع الخلاف في أعتيارهء 
aS‏ ذکرناہ الا أن نقل الاجماع عليه محل نظر. وأما القولة 
الشنيعة:37) التي صدرت من القاضي علامة الدنيا المقرى الجد(38) فلا 
يحوز ذكرها إلا لترد وتنکر: وهي زلة عظيمة [(صدرت):38) من إمام عظيم, 
قال بعضهم ومن عجب أن صاحب نقح الطيب ذكرها فی معرض المدح لجدہ 
والله غفور رحيم, پر انا ما ذكره العلامة بن خلدون:40) من إرجاع هذا 
الشرط الى شرط الكفاية وبالغ في تقريره فانه بناه على قاعدة التزمھا في 
الامامة الكبرى. وهي کونھا لاتقوم ا بالعصبية. والقاعدة صحيحة ورجوع 
شرط القرشية الى ذلك وبناؤه عليه غير ظاهر. وغاية ما حصل في هذا هو 
ان الحيكية فن اشكر اإ٘ط هذا النسب لیس ل جرد ت وے 0 
رسرل الله صلی الله عليه وسلم: بي الو 
عند جميع الناس في أول الأمر حين وقع الا شتراط. ثم زالت تلك العصبیة 
من قريش وفسدت وانتقلت الى غيرهم الى العرب او البربر أو الترك مثلا. 
فلم يبى في اشتراط هذا النسب حكمة لان الحكمة هي العصبية التي 


(35) الاماء ڈو العفل الرسين ابر محمد بن عبينة اجممت الامة على الاحتجاج به رلا عبرة با قال یحبی بن سمید القطان من انه 
اخلط منة 197 ع نقله ابن الصلاح في المقدمة مس 159 وره الذعبي في الیزان ج 1 ص 397 ونسب القطان الى التحنت 
في الرجال توفي سن 198 ع مرافن 81:3 م رنسينه التطان الى التعنت ذلك عا لم يسلم منه الذهبي نقسه رحمه الله. 

(6) اہو عبد الله محمد ين الحسن بن فرقد الشيبائي امام جلبل عليه اخذ مذهب ابی حلیقۂ اذ لم يكن بين ادي رجال المذهب 
الا كتيه رغر سن اشياح لاني بح ط تهنا النازيخ مقابلات جسيلة ومجالس حسيدة ترفي سنة 189 ھ مراقق 804 م. 

١‏ مقالة المفري الشنیعةء كال في ننم الطيب. رمن اخہار بای اليد الدالة على سرامتہ مم ما حکاہ ابن الازرق عنہ؛ ا 
بحضر مجلس السلطان ابي عنان ليث العلم؛ ركان نقيب الشرفاه يقاس از جاء مجلس السلطان يقرم له السقطة وجميع سن في 
الجلس اجلالا له الا الشبخ المتري فانه كان لا بقرم تھی سملتهم فاحس الاتقيب من ذلك. وشكى الى السلطان فتال له السلطان. هذا 
رعل وارد علبنا ت ركه على حاله الى ان بنصرف غدخل اننيب في يعض الايام على عادته؛ فقام له السلطان على المادة راعل 
المجلس فظر الى المفري وفال له ابھا الفقيه ما لك لا تقرم كسا يفمل السلطان تصره الله واعل مجلمسه اکراما جد ي ولشرفي ومن 
انت حخشی لا تشرم لي . فنظر اليه المقري وقال نه : اما شرفي فسحقن بالملم, واسا شرفك فمظٹرن, ومن لنا بصحته سذ آزید من 
سبممالة. ولر علمنا شرفك قطما لاقمنا هذ من هذا واشارك الى السلطان اہی عنان؛ واجلمناك مجلسه فسکت تفع ج © ص 

1 ممقيق احسان عہاس۔ 

(38) هر الامام أبو عبد الله قاضي الجماعة بفاس الف في ترجستہ أبن مرزؤق کتاہا سساه النور البدري في التعريف يالفقبه المقري 
ترني سنة 759ھ 1357 م. 

(39) زياد من ۱م) 

(140 ابر زد عبد الرحسن بن خلدون الشخصية الفدة في اليدان السباسي حسیحا ما يرشد اليه التاريع المغربي والافریقي والشرقي 
وله سلة 8 ع 1405م 
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[إوقعت حينئذ) )41١‏ يها الكفاية. فالمشترط حينئذ إنما هو الكفاية. هذا 
حاصل كلام ابن خلدون. فيقال له هذا إنما يستقيم لو كانت أحكام الشرع 
كلها لايد من إدراك حكمتها. وليس كذلك اذ متها ما تدرك له حكمة. 
ومنها ما هو تعبد» فيكون هذا من التعبد. فالشارع صلی الله عليه وسلم 
اشترط هذا التسب الشريف بدليل الأحاديث المتقدمة. ولم ندر ماالحكمة 
في ذلك. فبطل يبهذا جميع ما هول به رحمه الله السادس السلامة في 
ا خواس وقوة الادراك والنطق: و تامع وو و منها لا يمكن له القيام 
بشيء من أمور الامامة؛ فهذه الشروط متفق عليهاء وأما اشتراط الوحدة 
وعدم التعدد فان ال حدیث: وهو قوله صلی الله عليه وسلم: (أذ] بويع 
لخليفتين فاقعلوا الثاني منهما:42: يدل على اشعراطها. قال الأبي : وكان 
الشيخ يعني ابن عرفة يقول إن هذا الشرط إفا هو بحسب الامكان. فإذا 
تباعدت الأقطار جاز التعدد انتھی؛ وهذا هو الذي جرى به عمل الناس الى 
الآ فان كيل + هل لابن ان نكرو ا لحل ت ححا ليله ال وط أو 
يكفي كونه جامعا لأكثرها : لجرا كما قاله السعد في شرح العقائد 
النسفية (الأفضلية):43: أنه لایشترط في الامام أن یکون أفضل أهل 
زمانه لان المساري في الأفضلية بل المفضول ريما كان أقدر على الام 
0 من إثارة الفتئة. انتهى. .ھ72 ا تمد مر 
ا الفاسي ذ ويدل على جواز تقديم المفضول يعني مع وجود الفاضل ما 
ني صحیح البخاري أن أبا بكر ما قال : الأمراء في قریشِ مخاطبا 
الاتضارء قال + راتا أرضى لكم أحد هذين الرجلين يعني عمر وأبا عبيدة 
بناء على أنه يجوز تقديم المفضول لأنه لايجهل أفضلية عمرء وحينئذ قالوا 
له : بل أنت سيدناء ابسط يدك فبايعوه انتهی» هذا كله إذا کان نصب 
الامام مفوضا الى أهل الحل والعقد, وأما إذا كان بالتغلب والقهر فيجب 
الادعان والطاعة على كل حال ارتكابا لأخف الضررين كما هو القاعدة 
الاصولية. وقيل انه ورد حديثا (اذ! اجتمع ضرران ارتكب أخفهما)!44) 
(41؛ زيادة من (م) 
[(42) روح احمد رسلم 


(43) سافط من الاسل 
(44) تشريع ا ین 
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والأخف هنا هو الصبر على الظلم وا حیف والاثقل هو الفتنة العامة الحالقة 
التي تا عن الاستبدال ونزع اليد من الطاعة:45). 

اشا شروط أهل ا حل والعقد فثلائة. قاله السيد الشریف٥46؛‏ كي 
شرح البرهائية : أحدها العدالة الجامعة لشروطها. الثاني العلم الذي 
يتوصل به ال معرقة من يستحق الامامة على الشروط المعتيرة لی أهل 
السنة وهي التي ذكرت انفاء والثالث الرأي المؤدي الى اختيار من هو 
للامامة اسلم. واما استخلاف الامام إما لشخص معين كما فعل الصديق 
للماروق رضي الله عنهماء وإما بجعل الأمر شورى بين ا معینین بحيث 
يتفقون على واحد كما فصل سيدنا عمر فيجوز ذلك ولا اشكال. قال سعد 
الدين التفتزاني : الدلیل على جوازه إجماع الصحاية على فعل أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهم أجمعين. 


اده 
ذكر في نفح الطيب أن جده العلامة القاضي أبا عبد الله ا لمقري مكل 
ما السبب في سوء بخث المسلمين في ملوكهم ؟ إذ لم يل أمرهم قي 
الغالب من يسلك بهم الجادة ويحملهم على الواضحة. فأجاب عن ذلك بأن 
ذلك:47 لأن هذه الملة الطاهرة إنما جعل الله لها الخلافة. وجعل لبني 
إسرائيل الملك. قال مولانا جل وعلى : "وعد الله الذين امنوا متكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم في الأرض" وقال تعالی : "إن الله قد بعث لكم 
طالوت ملكا" وقال سيدنا سليمان عليه السلام : «وهب لی ملكا لاينيغي 
لأحدا من يعدي» فجعلهم ملوكا ولم يجعل في شريعتنا الا الخلفاء ء. فكان 
الصديق خليفة رسول الله صلی الله عليه وسلمء ا 
وعثمان اتفق عليه (أهل) (48) الشوری؛ ومولانا علي بأايعه صن اثر 
عن الهوى «<والآخرة عن الدنيا»:49) ومولانا الحسن كذلك. فكملت 7 


۲ كذا بالاصل اما (م) ر اقا فقہھما ونزع الہدپن بدرن ظوله امن الطاعة. 

)4) ابر الحسن علي بن محمد بن علي المسنى الحنفي ت سنة 816 . 1413م رقال الميني ت 824ھ 1421م .. 
والاول آصح كما اناده الشہخ محمد بن جعفر في رسالتھ. 

(47)اغي (م) و اف) فأجاب عن ذلك بان هدم 

(48) زيادة من (م) 

(49) ساقط من (م] رمن ١نا‏ 
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ور و دع عليه وسلم مدة اخلافة ثم تحولت 
الخلاقه الى ملك. وائلین الى الخشرئة. < ثم إن ريك من بعدها لغفور رحيم» 
وسيدنا معاویة رضي الله عنه جعلها تا ٦‏ ا00“ 
يستقم ملك في الغالب, او “قر أن يونا عمر بن عبد العزيز كان خليقة 
لاملكا لأن سليمان بن عبد الملك رحمه الله 0ھ کس ."0 
فعهد له إيثارا لحق المسلمين فلم يسلك طريق الاستقامة الا خليفة انتهى. 
وأما عزل الناس للامام أو عزله هو لنفسه أما الأول فإته لايجوز 
عزله بلا سيب» والسبب المتفق عليه هو ما يزول به مقصود الامامة. قال في 
شرح المقاصد مثل الردة؛ والجنون المطبق. وصيرورته أسيرا بحیث لايرجى 
خلاصه. وكذا بالمرض الذي ينسيه العلوم» وبالعمى و El‏ 
انتهى. وأما الثاني وهو عزله نفسه بأن 51١‏ كان لسيب كعجزه عن القيام 
بمصالح المسلمين فجائز قال السعد : وأن لم يكن ظاهرا وانما اإستشعره من 
نفسه: وعليه يحمل عزل:52) مولانا ا خسن السبط لنفسه رضي الله عته 
انتهى. وأما خلعه لنفسه بلا سبب ففيه خلاف» وفي المواقف وشرحه مثل 
ذلك. قال وإن أدى خلعه الى الفتنة احتمل أدنى الضررین, وأما عزله 
بالفسق فقال الامام البكي:53) الذي عليه الجمهور انه لايتعزل بالفسق لأن 
ذلك قد تنشأ عنه فتنة هي أعظم من فسقه. وفى شرح العقائد : المسظور 
فی كعبت الشافعية أن القاضي يتعزل بالفسق بخلاف الامام وأما الدعاء 


01 فی ۱م) و (ق) قومه يدل احرانه 
[1 (بأن) گذا بالاسل. 

(2 والاصل اخلم) 

(53) السراب السيكي 
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للسلطان الجائر:54) يالنصر والتأييد والاصلاح فيجوز بل يندب فيما ظهر 
ولايعارضه من دعا لظالم بالبقاء فقد أراد أن بعصي الله تعالى أو كما قال. 
ابن المنير:55) : على حديث "أن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر"56) 
مانصه : والسلطان الفاجر اذا حمى حوزة الاسلام لا يخرج عليه ولا يخلع. 
لان الله قد ايد به دينه2. فیجب الصبر عليه والسمع والطاعة في غير 
المعصية. ومن هذا الوجه استباح العلماء الدعاء للسلطان بالتصر والعأیید 
وغير ذلك من الخيرء وقد ورد عن بعض الصالحين : من كانت له دعوة 
صالحة فليجعلها في السلطان انتهى. وأما القتال مع السلطان الجائر:57) 
والمدافعة عته أما قعاله للكفار فواجب على المسلمين القعال معه كيفما کان 
عادلا أو جائرا. وأما قتاله لمن خرج عليه من الخوارج الذين يريدون سلب 
ملكه فإن كان عادلا فيجب على المسلمين نصره والقتال معهء وإن كان غير 
عادل فليقعد الانسان في متزله. فإذا أراد الخوارج أخذ ماله أو هتك 
عرضه فليقاتلهم بعد أن ينشدهم الله تعالى, هذا حاصل ما ذكره أبن عرفة 
عن أين یوتس:58؛ وصوبه القاضي ابو اخسن:59). 


4 بهامش الاصل” الصراب الدعاء لللطان الجائر. ولد طرق هذا المرضرع كثير من الملساءء لررودء في السنڈ روى الببهتي مي 
شحب الإمان عن أبي عمهدة. لاتسبر السلطان خإئه فيئ الله في الارض» وروى الطبراتي في الكبير عن أبي إمامة الاتسبرا الأنمة 
رأدعرا لهم بالصلاح غزن صلاحهم صلاح لكم) وذکر المسيري في فهرئته. في أثنا. كلام في مرضوع الفديثين الشریفین فقال : قال 
يعي الصالمين : لر کان لي دعرة مستجابة لجملتها في الملطان. رانئد قرل الشہخ اليلري في هذا المعنى : 


عاختصس فس الد عاء لتتلق طرا وخص به القضاة مع الولاء 
فإن ليوا خٌطۓ من سواهم ع مما المرمص إلا بالرماة _ 
وکان نکد : 
الله يدفع بالسلطان معضلة من دہپننا عنة مله ودثيانا 
نلوڑا النزانى لے ثا من ثنا سبل وکان اکسفتا تهبا لإقواتا 


فال يمهم : سألت أا العلاء أسب الحجاج. قال ادع اللہ له بالصلاح فان صلاحه خير لكم من فسادہ اع عي كلام مسهب. وذكر لس 
الموضرع الأغراني في نزهة الحادي بعد ذكر قصة ابن محلى الثاير وزیدان وابن عيد المنعم الٹزعة ص 93 وطرق المرضوع الٹہخ 
سحہد أبن عبد السلا الناصریافی كتايه المزايا في ما أحدث من البدع يام الزوايا . نرى ذكر بدعة الدعاء للأمراء في الخطبة عدا أو 
جمعة وأسهب في المرضرح يذكرها للملساء فيه وأجاب عن الشیع الناصري رضي الله عنم يما فيه كفاية . 

١‏ بر العياس نصر الدین احمد من محمد بن ال تر الاسكندراني حافظ ت نة 583ھ اطرافق 1284م. 

(56) في الجامم الصغیر *رواه الطبراني” وقال فيه اله ضمیف وعلق عليه التاري قال وظاهر صنیع المزلف “ان هذا المديث لا مرجد 
مخرجا في الصحیحین رلا أحدحما وھذا ذهرل شنيع رسهر عجيب نقد قال المائظ العرافي منفق عليه من حدیث ابي هريرة رواء 
البخاري ومسلم. 

( 5 القتال مع السلطان الجاير مطلرب شرعا عسيما بأتي في الصاقة۔ 

(58) اہر بكر محمد بن عيد الله بن پرٹس التميمي الصقلی نتا. مدينة مازرة سنة 7 44م 5ءء وفي الديياج ت 457 
9 م . وكذلك في الشجرة رفبها ترفي بالمنستير. 

591 في كتاب تراجم المزلنين الترتسيين هر محمد بن المربي الحمصائدي الترنسي كان اماما في النحو وهر من شيوخ این خلدون, 
کان حها منة 750ھ 1350م من عنا قال في الشجرة لم اقف على وفاته. 
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تنبيه المراد بالعدل هنا العدل النسبي > قال عزالدین بن عبد السلام:60) : 
فسق الآئمة قد يتفاوت ككون فسق أحدهم بالقتعل وفسق الآخر بانتهاك 
الأبضاع. وفسق الآخر بالتعرض للأموال فيقاتل مع الظالم يأخذ الاموال 
الظالم بالأبضاع والظالم بالقعل. ثم قال ابن عبد السلام : فإن قيل : كيف 
تخو القتال مع أحد هزلاء لإقامة ولايته وإدامة تصرفه وهو معصية ؟ 
فالجواب أنه وإن كان فيه إعانة على المعصية فهو جاتزلدفع ما هو شد 
من تلك المعصية إنتهى. 

وقد بسطت القول في هذه المسألة لأنها من أهم المسائل. وكانت 
متفرقة في الدواوين غير مرتبة» فأردت جمع شملها لتوخذ من محل واحد 
بلا كلفة في التنقير عنها في محال متفرقة مع أني تركت أشياء منها مما 
لاتدعو الضرورة إليه» وهذا المحل ازل تھا من ذكرها في كتب ا متکلمین؛ 
ولم أ أحدا من المؤلفين١61)‏ في كيان الخلائق ذكرها حتى العلامة المحقق 
ابن خلدون مع كونه يبالغ في جمع النسيب الى نسيبه.والكمال لله سبحانهھ. 


المسالة السادسة من المقدمة فی الفرق بين 
الخليقة وألا مام والسلطان 


قد ظهر في ما تقدم في المسألة الثانية الفرق بينهما ٠‏ وقد ظهر أن 
الخليفة قد يكرن اماما آنا إذ! جمع له بين الظاهر والباطن: فبينهما عموم 
وخصوص من وجه. وآما الفرق بينهما وبين الملك والسلطان <فيظهر ذلك 
يبيان حقيقتي الملك والسلطان» :162 وقال الجلال السيوطي رحمه الله تعالى 
في كتاب حسن المحاضرة ما نصه : قال أبن فضل الله:63: في کتابه 
المسالك : ذكر لي علي بن سعید٥٥6؛‏ أن الاصطلاح تفسرر أن السلطان لا 
يطلق الا على من يلك مثل صصر أو الشام أو إفريقية. أو الآأندلس, 


(60) عر الدين عبد العزبز ين عبد السلام بن أبي القاسم السلمی الدمشفي البالغ مرتبة الاجتهاد ٴٹ) 660ھ 1262م. 

( في أم) و (ف) الکلمین۔ 

2١‏ ما بين المفرقیت ساقط من (ماو (نا). 

)(63) ابن فضل الله شهاب الدين ابو العياس احمد بن بحيى الکرمالي المسري الشاقمی ت سئة 749 348 1م. 

[64) علي بن سعيد مفيد این فضل الله. يظهر أنه امرجم ني "البداية والتهابة* جزء 14 في وفيات 721. این سعيد بن الم 
الأنصاري إمام مشهد علي من باسح دمشق توفي سنة 721ھ / 321 1م. والمترجم للحانظ في الدرر الکامنڈ جزم 3 ص 44, 


ويكون عسکرہ عشرة ألاف <فارس> (65) فاکٹر. فأن زاد بلادا أو عدد! 

في الجيش جاز أن يطلق عليه السلطان الأعظم. فإن خطب له في مثل مصر 
أو الشام او الجزيرة ومثل خراسان أو العراق أو فارس أو مثل إفريقية 
والملفرت الاوحطہ اذ الأتدلس كان سمته سلطان السلاطین: والملك اعد من 
هذا. يطلق على كل من ملك بلدا أو قطرا كيفما كان قبيتهما عموم 
وخصوص مطلقا. فكل سلطان ملك ولا عكس انتھی: > يمعناه مع بسط 
وييان. 

قائدةه 
ذكر ابن خلکان668) في الوقیات أن صلاح الذين يوسف ين ايوب 67 

أمير مصر والشام كتب الى أمير المغرب أبي يوسف يعقوب المنصور 
الموحدي يستنجده على الفرنج الواصلین من المغرب الى الديار المصرية 
وساحل الشام ولم يخاطبه يأمير المؤمتين بل خاطبه بامیر المسلمين فعز ذلك 

عليه ولم يجبه الى ما طلب انتھی؛ وهذا يدل على الفرق بين اللفظين, وكأن 
المتصور اس الترق من وله صالی اقل لم ترما وللكن فر اعت ) 
رواش الواح 

وھنا قد انتھی الكلام على ما أردنا ذكره في المقدمة. وا حمد لله 
علق اة مااخاته لول تخل الله ومعوعه إن جس 

لعل الذي فوق السماوات عرشہ 
بسنص لنا سن هدنا هما رجوناه 
وبختم بالإاإحسان سن قد بدابےه 
كما يرجي لمبلغ القصد ال اہ 


1١‏ في (ف) سائط. 
(166 اہن خلكان احمد بن محسد بن ابي بكر أشهر من نار على علم ترفي سنة 681ھ 1282م قال في روضات المنات. 
ركد فيل في وجه نسمية جده خلکان بأنه افشتخر يرما في مجلس كان له علم بمحضر قرنائه نار أباته الذين هم آل البرامكة الوزراء 
فقہل ضل كان بسنی دع كان ابی کنا وجدى كذا. ونسہی كذا. وحدثنا عما يكرن في نفك الان كما بقول في ذلك انشاعو۔ 

ليس الفتی صن بقول کان آبي إن ألغتى من يقول ها انا ذا 
ررصات ج ٦‏ سی 320 
(67) صلاح الدین ابن أہرب بن شاذي ہر المظفر. الملقب بالملك الناصر من أشهر ملرك الاسلام. وقد تكفل الحماقظ ابر شامة 
اندي الدمشقي المترفي سنة 545ھ 1266م بترجسئه الراسحةء ولابسعنا الأن الا إن شير الى سصادر الترجمة نقلا عن 
قامرس الاعلام. وفيات الاعيان ج 2 س 376ء. تاریخ اخسہس ج 2 ص 387, راہن أياس ج 1 ص 69. !ہن خلدون ج 4 
مس 79 زوا ج 5 س 330-250. این الأثير ج 12 ص 37. ومصادر آخری تراجع ني مع ا ول المجلد 68 ني 


رحست 
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الجناج الابمن من الجیش العرمرم في دول المشرق 


ويشحمل على خفسة4 الوية كبار. وتحت كل لواء رأيات متعددة 
صغار. المراد باللواء الدولة. وا مراد بالرايات الملوك الذين لهم الصولة. 

اعلم أنتا إنما نذكر في هذا الكتاب الخلائف الأعاظم لا مطلق الأمراء 
والخوارج. واعلم أن قصدنا انما توجه الى لواء خاص ودولة خاصة. وهي 
الدولة الشريفة الحستية السجلماسية أدام الله فخرهاء <ورفع»:2) ما 
ارتفعت السماء قدرھاء وهي التي أكرمنا الله بالاكتناف تحت ظلالها. 
والاحتماء يجمالها وجلالهاء وهي التي تستفرغ غ الطاقة في بيان أحوالها 
وذكر جملة (من):3؛ مقاخرها ومحاسنها 0 أوائلها وأواخرها. وغيرها 
فانغا أذكره استطراد! وتتميما للفائدة ليكون الکتاب مجموع التظائر في 
المجملة. وأقتصر في غير الدولة الشريفة على تاريخ الأمراء ووفياتهم لا 
غير ألا ما فيه نكتة عجيبة؛ ار فائدة غربية. 

وقد جعلت هذه الألوية والرایات ملونة <بألوان+:4؛ مختلفة بمراعاة 
تة ین الات أهل ذلك" 'اللون رف فالسناض پرصف يذ الخالصن 
الكامل في أحواله الصالحة في الدين والدنيا. والأسودد5: يوصف به الثابت 
في سيادته وعزته. والاحمر یوصف به القوي الشهير مع خوف الافتتان بهء 
والاصفر يوصف به الفرح القصيف مع اللهو المفرط. والاخضر یوصف به 
المعتدل الذي غلب عليه الخير والصلاح. والازرق عکس الاخضر. والممتزج 
بحسب مراجة. والأغثر يوضف به الجھولٰة؛ الال والله اعلم وأحكم. 


اللواء الأول الأبيض ال كبر 


والذي جمع الألوية والرايات تحت ظلهء وانما ترفع وتنشر لاجله» وهو 
لواء ا حمد لسید الوجود صلى ألله عليه وسلم سيدنا ومولانا محمد بن عبد 


[1) تي (ماوفی (ف) أريمة يدل ضنے 

۱ ائط من !فا 

1) ساقط من الاصل ومن (ل) 

(4) سالط من (۶ف) 

(15 كذ بالاصل بصيغة الرصف وقي (م) ر (ف) والسواد والسرة والصفرة والخضرة والزرقة والامنزاج والغبرة: بصيخة المصدر. 
)6( في (م)؟ و (ڑکامجھرڈء منکرا 
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الله بن عيد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لوي بن غالب ابن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر بن تزار بن معد بن عدنان الى هنا يرفع ھذا 
النسب الطاعر. ونهي عن الزيادة فوقه» ورایات هذا اللواء خمسة. وأن 
«دشنت>:7) قلت ستة» خمسة كلها خضر؛: والسادسة حمراء. 
ولد مولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم في الطالع الجامع 
لسعادات:8: الدارين كلها عام الفيل <قبل مجيئه>(9) بخمس وخمسين ليلة 
ف۳ الراجح» ويعثه الله و ونذيراء وداعيا الى الله باذنه 
أجا مثيرا. ورحمة للعالمين على را س أريعين سنة من عمره عليه السلام, 
20 ألى طيبة <بعد>:10) 13 سنة من مبعشهء وتوفاه الله تعالى على 
رأس:11) 63 من عمره صلی الله عليه وسلم» ولم يستخلف صلی الله عليه 
وسلم لسر يلوح من حديث أخرجه البزار:12) في مسندہ قال : نا عبد الله 
بن وضاح:13) الكوفي نا يحيى بن اليمأن(14) نا إسسرائيل:15) عن أبي 
اليقظان:16؛ عن أبي وائل:17) عن حذيفة/18) قال : قالوا يا رسول الله ألا 
تستعخلف علینا ؟ قال (إن استخلفت عليكم فتعصون خليفتي فيتزل یکم 
العذاب) انتهى. فلذلك لم يستخلف عليه السلام صریحاء: وإنما أخذ 


(7) ساقط من إلا 

(8) في ١م‏ ر (ف) ممادة بالافراد 

(9) ساقط من ١م)‏ و (ن) 

(10) سافط من (م) ر (ف) 

(11)في (ف) اعام 63) بدك (علی رأائی) 

[2) ایر یکر إحسد بن عص بن عہد الملك الہزار البعصري الحافظ الشهير صاحب المسند الکیپر البحر الزاخر ترفي نة 292 ۾ 
4م 

1 عيد 7 0 ابر محمد الكرفي اللزلئي من كبار الطبقة الحادية عشرة ة مقبول خرح له البشاري؛ وابن ماجة ترفي سلة 

9 ه-804 م. 

147( پحہی اہن ن الہمان المجثی ہو زگرپیاء صدوق عابد من كيار الطيتة التالعة. حرج له المخاري في الادب إلفرد وسسلم والاربعة 

ثرني سنة 189 ھ- 804 م 

() لسرائيل بن برئس السبعي اٹیسدائی ٠‏ ابو رسف الكرفي ٠‏ ثقة من الطبقة السابمة خرج له الجسماعة ترفي دة 160 

ھ-716 م 

161( ا اما عثمان بن عمیر الكوفي الاعمي حعیف,: اختلط ركان بدلس ویخلر في التشیعء من الطبقة السادسڈ توقی سنة 

0 767-4 م. 

(17) ٹیو وائل شغبق بن سلمة الاسدی؛ اسد خزیة الشايعي المخضرم. كان في زمن النبي صلی الله عليه وسلم روي عن اخلفاء 

الاربعة. ورعن الكتهر من الصحاية قال الحافظ ترفي في خلافة عمر بن عبد العزيز وله مالة سنةء وفي تهذبب الاسماء أنه ترفي مثة 

9 م- 7 [7 م. خرح له الجساعة. 

( حدیفة من اليمان السحابي اليل والممان لقب ایہم واسمھ حسل هكر الحماء أو حسیل بالتصخہرء ومن ميزأته بين الصحابة 

انه انفرہ پالسڑال عن الثر والقعنة شرف ان یقع في ذلك : ترفي بالمداتن سنة 36 م +6 65 م. 
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الصحابة رضوان ن الله عليهم خلافة أبي بكر بالقرائن ع القوية فأجمعوا علی 


تقديمه عليهم. 


رابة اہی بکر ہے الله عدت (19) 


قحافف وأسسمةه عثمان بن عامر بن عمرو(20) بن کعب بن سعید بن تیم(21) 
صاحب الراية الخضراء الأولى من هذا اللواء الأكبر الأبيض. وقد ظهرت 
حكمة الله سيحأنه في تر نبب (خلافه>:22 الخلفاء الرأشدين زفي شر تيب 
وفاتھم):23؛ فان وفاۃ ای بكر ل وقاة عر ووفاة عمر قبل وفاة عثمان: 
ووفاة عثمن قبل وفاة علیي, فسبحان الحكيم العلیم: ٠‏ ثم لما توفي الصديق 


رابک سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنەزەی 


الختلقاء الراشدین)١25؛‏ وهو ابو حفص عمر بن الخطاب بن تفيل بن عيد 
العزى ابن رياح:26: بن قرط بن رزاح بن عدي بن کعب بن لؤي وی 
ولد بعد القيل i:‏ 3 سنة واس فی السنه السادسة وت 


صاحب السقارة في الجاهلية. کائت قریش توجهه سفیرا في دیو ھا 
التي تکون بينهم وبين القبائل؛ وهو الذي أعز الله به الاسلام بدعوة رسول 


(19) ماقط من (م) و ڑف) 

(20) في ام عسر بدل عمرو 

(21) مي (ہا تميم بدل تیم وهر خطأ 

(22) ساقط من (ما 

(23) سالط من الاصل ومن (ف) فأضفتاء سن (م) 

(24) ساقط من آما ومن (ف) 

(25) ساقط سن الاصيل فاضفناه من بره 

(26) کذا هر بالياء في الاصل, ومثله في الفاسبة وشي (م) رباخ بالہاء وهر الصراب. 
(27) ساقط من ١م)‏ وا من (ف٤؛‏ 
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الله صلی الله عليه وسلم. ولا استشهد سنة 23 جعل الخلافة شورى بین 


وابة سیدنا عثمان بن عغان وضص الله عنه ر28 


وهو ثالث الختفاء الراشدین صاحب الراية الخضراء الشالشة من اللواء 
الابيض؛ وهو ذو النورين أبو عمرو سیدنا عثمان بن عفان بن العاصي بن 
أمبة بن عبد ٹین بن غبد مناف الأموي القرشى: > يجتمع مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم في عبد مثاف» ولد في الستة السادسة من الضيلء 
اسلم قدا لمأ دعاہ ابو بكر الصدیق, وهاجر اٹھجرتن: اخرج ابن کاک 
عن دة قال اول اثتتن قعل عبان واخرها خروج الدجال. والذي 
نفسي بيده لا يموت رجل وفي قلبه مثقال حية من <حب+:29) قعل عثمان الا 
تبع الدجال إن أدركه. وإن لم يدركه أمن به في قبره انتھی؛ ٠‏ قتل رضي الله 
عنه ظلما شهيدا سنة خمس وثلاثين, وكان الذين جاءوا لقتله اربعة آلاف. 
وفي المدينة نحو أربعين ألفا كلهم ما أرادوا قتله. بل جادون في نصرہ 
فمنعھم رضي الله عنه٠‏ وقال : ان النبي صلی الله عليه وسلم عهد الي 
بهاذا فلا أكون أول من خالف رسول الله صلی الله عليه وسلم في أمته. 
فلا يقتل أحد لحياتي وانا صاير مستسلم, ففدى الامة ينفسه رضي الله 
تة وكان ذلك اناب سماوية: رمقادیی رة وَمر اعد من الضادق 
المصدوق صلی الله عليه وسلم, فلا مجال للأفكار والأوهام هنا ٠‏ كلما قعل 
عثمان يايع أهل الحل والعقد سيدنا عليا رضي الله عنه قبل بيعة غيره, 
فوجبت طاعته لصحة بيعته وتقدمهاء بايعه جميع من بالمديتة من الصحابة 
وغيرهم يوم قتل عشمان» ثم كان ما جرت به الأقدار من مراد الحق تعالى. 


( ساقط من اما و من (ف) 
(9) الط من انا 
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رأية مولانا علص بن اہب طالب وحمي اللہ َٗەردت 


ھی مات اه اتا یھ هذا اللراء الابیض؛ فهو 3 
وام عبد الطب شيية: 0 ل واسم عبد متاف المغيرة» واسم 
قصي زيد. وعلي أيضا كان اسمه حيدرة بدليل قوله كما في الصحيح : 

آنا الذي سمتتي:أمي حیدرة 
أضرب بالسيقف رقاب الكغرة 
فهو إذن حيدرة بن عبد مناف بن شيبة بن عمرو بن المغيرة بن زید بن كلاب 
نو اتی اعون ای سيول الله صلی الله عليه وسلم بالمواخاة. وصهره 
على خيس تسا اة فاطسة الیکرل: اہ الستطان: اخن اشتابتی الى 
الاسلام: واخ العلماء الراسخین, واخ الانطال هرر ہے 
المذكورين. والخطباء المعروفین؛ واد من حفظ القرأن وعرضه على رسول 
الله صلي الله عليه وسلم؛ وأحد المبشرين بالجنة. وهو أول خليفة من بني 
هاشم رضي الله عه واہہشھند رضي الله عنه سنة اريعين ليلة الجمعة 
سابع عشرة رمضان: قال الجلال السيوطي : قال ابو بكر بن عياش:31) 
عمي قبر علي لثلا ینبشه الخوارج؛ وقال شريك:32) نقله ال حسن ابئه الى 
المدينة. وقال المبرد:33) عن محمد بن حبيب340) أول من حول من قير الى قبر 
علي رضي الله عنه. وأخرج أبن عساكرا35) عن سعیدا36) بن عبد العزيز 


(30) ساخط من (ف) 

31 اختلف في اسسه على عشرة ة أقرال. رقال الحانظ. رالامع أن كليثه امہ صدرق لبت في القراءة. لكنه يغلط في الحديث. 
من الطبقة السابعة. رلا ہدعو ت سیت عا هكيك , انظري الى تلك الزاویة ختست فيها ئسالي عشرة الف ختمة؛ توفي 
i‏ 193 ھ- O8‏ م 

(2 شريك بن عبد اللہ النخعی الكرفي القأضي براسط . ثم الكرغة سدوق پخطی گثمر!؟ ٠‏ تغیر حاظه منذ ولي القضاء ٠‏ پالگرفة. 
كان شديدة على اهل البدع من الطبنة الثاملة خرج له البخاري في الٹاریخ ومسلم والاريمة ترقي ملنة 177 ه-793 م 

(33) ایر المیاس محلم بن يزيد الازدي اليصري امام اهل اتمربية بیشداہ: وساحب الكامل ترقي نة 285 ۔-898 م 
81 اير جعئر محمد بن حبيب البفدادي. النساية الاخاري اللفري الشاعر. أمتتل في مزلفاته مرضوعات جاصمة منيدة لم يسين 
اليها. منها مختلف القبائل ومژٹلٹھاء ومنها المحبر ترفي سنة 245 ه-859 م. 

(35) اہر القاسم علي بن احسین بن ہة الله الشافعي احافظ فال فيه النروي هر حافظ التشام بل حافظ الدلياء وبسمیه 

اليغداد يرن شمئة نار لترقد ذكائه له التاريخ الكبير الشتمل على 80 جزاط من طالمہ عرف الى أي مرتية وصل هذا الامام وهر في 
خزائة جاممة أبن هرسف جرا كش مخطرطة غي 31 جزعا ينقسها الارك والحادي, عشر والثانس والمثرون من حييس المرلى عبد الله بن 
الرلى انساعیل الملري على جامع ابي الحياس السيئي بتاريخ 25 جمادى الاولی عام 1158 م. ترفي این عساکر سنة 571 
م-1175م 

0) سمہد بن عيد العزيز أبر محمد التدرخي الدمشقي قنيه دمشق في عصره» كان كما قال الامام أسمد . ليس بالشام أسم حدیٹا 
ملع توفي نة 167 ھ-783 م. ٌ 
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قال : لما قعل علي حملوه على بعیر لیدفتوہ با مدینة عند رسول الله صلي 
الله عليه وسلم. ٠‏ فبینما هم في مسيرهم ليلا إذ ند الجمل الذي هو عليه فلم 
يدر أ ذهب. ولم يقدر عليه. ٠‏ فلذلك قال أهل العراق : هو في السحابة 
وكان له من العمر حين:37) قتل 63 في أقرب الاقوال. 


وابية مولاناالحسن السبط رضي الله عنهروة 


وثم ولي سیدنا الحسن رضي الله عنه بعد قتل أبيه. بايعه أهل الحل 
والعقد من اهل الكوفة, فاقام فيها ستة أشهر وایاما ٠‏ فهو صاحب الراية 
الخنضراء من اللواء الابيضء وهي الراية الخاصسة ثم كان من أمر ألله 
تعالی ما هو مصداق قول رسول الله صلن الله علبية وش : (إن ابتي هذا 
سید وثعل الله [آن) (39) يصلح به بين فئتین عظيمتين من المسلمين) 401 
فصالحه سيدنا معاوية على الشروط المعلومة في السيرء وبه تمت مدة 
الخلافة التي أخبر بها سيد الوجود صلی الله عليه وسلم: وهي ٹلاٹون سنة 
بلا زيادة ولا نقصان: وذلك من اعلام النبوءة. ثم ولي معاویة بن ابي 
سغيان. وهو (صن](41؛ اللواء الثانى؛ ورايته حمراء مشوية بخضرة كما 
يأتي بحول الله. ١‏ 

وبقي من هذا اللواء ألابيض رأية سادسة حمراء مشوية بخضرة. وهي 
راية عيد الله بن الزبير. فهو بين اللواثين:42) الابيض والاحمرء وهو إلى 
الابيص أقرب نيو مزح ]431) ومرتبته في الخارج ُا هي بعد معاوية وأبته 
يزيد وابن أبنه معاوية بن يزيد كما ترجمه المؤلفون والاخباريون. ولكن لما 
جعلنا رايته سادسة رايات اللواء الاکبر وجب 3 نذکرہ هنا قبل اللواء 
الثاتى الاحمر. 


(37) كذا بالاصل. روفي غيره 

(38) ماقط سن (م) ومن (ف) 

(39) ساقط من ااصل فأضفيباء من غيره 
40{ رراء البخاري في صحہحه 

?141 ساقعذ سن آف) 

) في (م) ر (ف) اللراء بالافراہ 
(43) ساقط من الاصل فأضئتناه من غہرء 
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الرابة السادسة الحمراء المشوبة بخضخرة و هي 
وابة عبد الله بن الرببو:44) 


و ام مياه بنت 7 بكر الصدیق 7 0 1 حواري 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. أول مولود للمهاجرين بعد الهجرة بالمدينة 
إلا ولد)رك4 فرح المسلمون بولادته فرحا شديدا لانه قيل أن اليهود 
سحرتهم أن ٣22۳ھ"‏ مود و ا ERIE‏ 
بأيعه آهل E‏ رأطاعه آنل اليمن والعراق وخراسان. ولم يبق خارجا 
الصالح) ا۱48۱ ولم تطل مدت جو لابن الزبير. ثم خرج مروان بن 
عبد الملك. ثم آل اسر اين ازس . الى أن قتله الحجاج بن يوسف لمعي 


1۶ مالخط من (م) وسن (ف) 
(45) ساقط من الاصل فاضفناء سن غيره 
1 ساقط من الال فأضفتاه رواية عن غہرہ. 
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النواء الثاني : لواء بی اأمے 


وهو أحمرء وتحته رایات بعدة صلوكهم. <ملوئة»12) بألوان اأحوالھم, 
هذه الدولة ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم أتذر يهاء من 
ذلك ما أخرجه الجلال السيوطي في تاريخ الخلقا ء قال : قال الترمذي : نا 
محمد بن غيلان:2:: نا 9 داود الطيالسي ر3 نا القاسم بن الفضل 
الحراني:41)؛ عن يوسف ابن سعبدا5. قال : (قام رجل الى ا حسن بن علي 
رضي الله عنهما بعدما بايع معاوية فقال : سودت وجوه المؤمنين. فقال : لا 
تؤئيني رحمك الله. فان النبي على الله عليه وسلم أري بني أمية على متبرہ 
فسا« ذلك فنزلت (إنا أعطيناك الكوثر) ونزلت (إنا أنزلناه في ليلة القدر) 
الى قوله (خير من ألف شهر) فقيل له : يملكها بعدك ينو أمية يا محمد) 
انتھی. وأحاديث أو 

راية سیدنا معاوية رضي الله عنه حمراء٠6:‏ تميل الی اليياض 

وهي ألراية الاولی من اللواء الثاني 

وهو رضي ألله عته من أجل فضلاء قريش. وأبوه صاحب العیر؛ و 
أهل الرياسة في الجاهلية. قال الجلال السيوطي : خرج معاوية على 0 
و تسمی بأخلافه د ثم شرج على الحسسن» فتزل له اخسن عن انلافه 
فاستقر فيها من ربيع الآخر أو جمادی الاولی سنة 4٦‏ فسمي هذا العام عام 
اخماعة لاجتماع الامة <فيه»:8)؛ على خليفة واحد. ثم إن معاوية عهد 


1١‏ ماقط من (ف) 

(2) كذا في اللخ والصراب محمود بن غيلان العدری مرلاعم السروزي ا حائظ تزيل بغداد. قال الحائظ في 2-1 ثقة من 
الطيتة الماشرة ترفي نة 2039م - 853م 

1 مليمان بن داوود الطبالسي نسبة الى الطیالسڈ التي حجمل على الممالمء حافظ ثقة صاحب المسند الذي قبل فيه انه أول سند 
صنف كان يعفظ أريمين الف حديث, خرج له البخاري تعلیقا۔ ومسلم والأريعة توقی منة 204 ى - 819م, 

4١‏ القاسم بن النصضل من معدان اححدائل بضم الماء ودال؛ مفترحة بمدھا الف فهمزة آبر اللغيرة البصري وهي بالارجاء كما قال آبو 
داورد. من الطبغة السابمة ترفي سنة 67 1ه ۔ 783م۔ وقي النسخ المعدمدة الحراني) بالراء والئرن» وهر تصحیفہ, 

(5) کذا بالاسل أما (م) و (ف) تمفيهما (محمد) بدل برسفء اما والده فهر سعد لا سعيد كسا غي النسغ المعتسدة وهر يرسق بن 
سمد الجمحى مولاھم البصري ابر عبد الله . وثقة أبن محين وقال الترمطي» رجل مجهرل وبقال هر يرسك بن مازن. وقیل هما اثتان. 
رلح في اليزان الى هذا الحديث. قال الحافظ من الطبفة الثالثة رلم بكر احد وفاته. 

(6) می ما و (ف). خضراء بدل حمر >٠‏ ںلاحظ أن المزلف قال عن راية معاریة سايقا إنها حمراء مشرية بخضرۃ يتسا قال هنا 
أنها حسراء تيل الى البياض 

(7) لم يرد غي (ف) 

(8) ماقط سن (مار ف). 
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بالخلافة لولده اليزيد. وهو أول من عهد بها في صحته لغيره (کما تقدم في 
الأوليات) رں قال ا حغسن اليصري : افسد امر "7 اثتان : عمرو بن 
العاصي لما أشار على معاوية برفع المصاحف في قضية التحكيم. 2-2 
بن شعبة إلما) ده أشار عليه بالعهد لولده يزيدء توفي سيدنا معاوية عام 
0 فقام يزيد ابنه ورايته زرقاء وتوفي عام 64 ثم بويع معاویة(٦1)‏ الصالح 
بن يزيد بن معاوية فبقى اربعین یوما ومات رحمه الله. ورايته بيضاء. 
وأما مروان بن الحكم فالصحيح أنه ليس من أمراء المؤمنين؛ قال الذهبي : 
يل هو ياغ خارج على ابن الزبير:212. ولیس عهده الذي عهد به لولده عيد 
الملك بصحیح؛ وأا صحت خلافة عبد الملك بالتغلب من حين قعل أبن الزبیر 
<قلت وکنا مد ب امو يه ا اه ل د قر 
الحافظ السمهودي 3 أن عمر بن عبد العزيز سمع رجلا يقول : 

المرمئين يزيد بن معأاویة فضريه عشرين سوطاء وقي هذا دليل ا أن 
يزيد ليس من أمراء المؤمنين. وكيف يكون من أمراء المؤمنين مع أن علماء 
الاسلام قد اختلفوا في جواز لعنه على التعيين بل اختلفوا في كفره وغدمه 
قال الامام بن الهمام:14) محقق الحئقية ہی أهل رة في کتابه المسمى 
«بالمسايرة» الذي ساير به الرسالة القدسية تأليف أبي حامد الغزالي رضي 
الله عنه مانصه : واختلف في كفر يزيد بن معاوية؛ قيل نعمء وقیل لاء اذ 
لم تفيت لتا تلك الاسباب الموجبة للصراحة لكفره. وحقيقة ا 
فيه. ورجع الامر فيه الى الله سيحانه انتھی؛ قال الحافظ السمهودي 
وقد اختلف علماء الاسلام في جواز لعن يزيد بخصوص أسمه على انه لم 
يشبت ما يقتضي كفره مع اختلافهم فيه انتهى. وأمأ فسقه الذي كاد أن 
يبعده عن الاسلام في ظاهر الأمر فلا خلاف فيه قال الامام ابو الفرج 
الجوزي:15) في كعاتب «الرد على المتعصب العتيد المائع من ذم يزيد » 
(10) لم یرد في الاسل خاصفتاء سن (م) 

1 ) فی (ف) عسر بدل معاربة وهر خطأ. 

(12) في (ف) عن يدل عفی. 

30 نورالدین ابر امسن علي بن عبد الله السمهردي نسية الى مسهرد بلدة غربي انیل بالصعيد القاهري الشائميء نزيل المدينة 


ومرزورخها ٠‏ له فيها. اقا ٭ الوفا ۽ باخبار دار المصطقي. وله. ٠‏ ایضاح الميان, نا ثراده الحجة من ليس في الامكان اهدع ھا اكان. توفي 
سعة 9131م - 6 أم. 


(14) كمال الدين سحمد ين عبد الراحد الاسكندري الدار, السہیواسی التجارء تسبة الى سواس ولاة عثمانية في آسية السغرى, 
حنقی له مزلفات في فقههم تدك على علر كعية ترقی سنة 861 م - 1456۔. 
(5 )عبد الرحمان بن على الصديقي البخدادي الحنيلي ثرفي نة 597 ه - 200 م. 
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مانصه : سألني سائل عن يزيد بن معاوية. فقلت له يكفيه مايهء فقال 
أيجوز لعنه؟ فقلت قد أجازها العلماء الورعون منهم الامام أحمد بن حتبل 
رضي الله عنه. فإنه ذكر في حق يزيد مايزيد على اللعنة. ثم روى أبن 
ا جوزي عن ألقاضي بي يعلى:16) في كتابه المعتمد في الاصول باسنادہ 
الى صالح بن الامام:17) أحمد بن حتبل رضي الله عنهء قال : قلت لأبي أن 
قوسا ينتسبون إلى تولي يزيد . فقال : وهل يتولى يزيد أحد یژؤمن بالله ؟ 
فقلت : ولما لا تلعنه ؟ فقال : متى رأیۃ يتني يابني ألعن شيئا ؟ ولا لا يلعن 
cls‏ چا موس : وآ لعن اله يزيد فى كتايه ۲ فقال. 

أرلئك الذين لعنهم الله) فيل يحون فساد أعظم مسن الق 18:7( 


وابة کاس AF‏ 


وهي حمراء شديدة. فيها علم أخضر توفي عام 86 

ثم ولي بعده ولده الوليد بعهد أبيه له. ورايته خضراء ذات أعلام حمر 
تر و 

ثم ولي آخره سليمان بعهد أبيه. ورايته صفراء مات 99. 

فولي بعده عمر بن عبد العزيز بن صروان أمير المؤمنين المزاحم في 
أرساط العدل الخلفاء الراشدين لولا مرتبة الصحية. رايته بيضاء توفي عام 101. 

فولي اليزيد بن عبد الملك. رايته دكناء:2)219 وتوفي عام 20105). 

< فولي أخوه ہشام بن عبد الملك. ورايته بین الصفرة ة وا حمرة؛ توفي 
عام 125> (21). 


(15) محصد بن محمد اسن اتقاضي الحابلي الشھہدء ذکر اين رجب في ذيله على الطبقات أنه كان للقاضي بيت في دارہ. فعلم 
يعض من كان بخدمه ريتردة اليد بان له سالا فدخلرا عليه ليلا راخذرا المال وقتثرء. فاشتهر بالقاضي الشهمد » قتل ليل عاشرواء سنة 
6 م- 1131م 

7 0 ابر النضل اکر ارام الامام. كان أيره يميم ويحب أن يكرن زژاھدا متقشقا ولي السا بطرسرس+ ٹم اصبھان, ويكي على 
تفلف الولابة. رقا الما لہ عليها كثرة السا رقلة الال لرفي سنة 266 ى - 879 

7 مالط من ام) و (ذف) ومافط من اتنية وقد كب مولف الاصل یاٹھامش ما تقل من قوله فلت وكذا الى قرله أعظم من 
التتل. 

}19{ کذا بالاسصل رفي ١م)‏ و (ف) اين الصفرة والحسرة) بمكان ترله (وكاء]. 

1 في (م) و (ف) (عام خمسة وعشرين وماتة) وهو مهو ظاعر. 

(21) سقط من آم) ر ۶ف). 
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<فولي الولید بن اليزيد. وهو الفاسق الجبار العنيد, رايحه زرقاء قحل 
عام 126> (22). 

فولي بعده اليزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان؛ وهو الناقص.. 
رايته فيها حمرة وغبرة وزرقة. الزرقة من قوله بالقدر ودعاء التاس إليه 
وتقريب أهله كغيلان:23؛ إمام المبتدعين . توفي الناقص من عامه وولي 
بعدم أخوه ابراهيم ابن عبد الملك. رايته غبراء وخلع بعد سبعين ليلة. ٠‏ خرج 
عليه مروان بن محمد ابن مروان بن الحكم» فهرب ابراهيم ثم جاءه وخلع 
نفسه من الأمر وبايعه طاثعاء ويقي ابراھیم يم الى سنة 132 فقتل مع من قتل 
من بتي اة 

قبویع مروآن بن محمد الملقب بالحمار>»:24) سنة 127ء رايته دكتاء 
ذات أعلام حمر. ٠‏ قعل عام 132ء وبقتله سقط لواء بني اسم ات 

حكاية فيها عبرة وموعظة : أخرج الصولي:25) عن محمد بن 
صالح:26؛ قال : لما قتل صروان < ا حمار> 7 قطع 27 ووجه به الى عبد 
الله بن محمد بن علي فنظر إليه ثم طرح ناحية فجاءت هرة فاقتلعت لسانه 
تمضغه. فقال عبد الله بن محمد بن علي : لو لم يرنا الدهر من عجائبه الا 
لسان مروان فی فم هرة لکفی: والملك الباقي لله سبحاته. 


(22) ساقط من (ف). 

11 غبلان بن ملم الدمشقي ٠‏ ٭ تنسب اليه القرقة الفبلائية: من القدربة. تاب من القرل هالقدر على يد عمر بن عبد المزيز: ولا 
مات عمر چاھر بمذعيه؛ فطليه هتام بن عيد اللكء واحضر الارزاعي لمناظرتہ, خافثى .الاوراعي يقتله قصلب علي باب كيسان بدمشن 
بعد مائة رخمسة - 723م 

(4 سقط من اما و الا 

(25) ماك صرلیان. هنا اہر اسحان ابراعیم بن العياس الكائب الشھہر؛ وهر اخبارى. له كتاب في التاریخء توفي سنة 243ھ 
-857م. وهر عم الصرثى الآخر بر بكر محمد بن يحي بن عبد الله الشطرجي الصرلی نسمة الى جده ابي اسحاى صرل. تادم 
ثلانة من غلفاء بني المباس» الراضي والمكتفي والمقتعر, نري منة 335ھ - 946م: ويظهر أن الصرلی الاي روى عن محمد بن 
صالم. هر ابراههم لتثاربيسا غي تاریخ الوفاة, 

(26] محمد بن صالع بن مھرآن عرف ماين النطاح كان اغباريا نسابة رایڈ؛ له کتاب في الدولة العباسیة: وهر أرل من صلف في 
أشبارعاء ٹرفی سنۂ 252ھ ٭ 866م 

(71 سقط سن (مار أف)., 
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ونحته رایات كثيرة بعدة ملوكهارن ملونة كاخلاقهم 


ورذک می كشيرة عيضر بھذہ ال من کا در مو 
ابعل بن وک .22 محمد بن عبد و جو العأمري(5) عن 


سهيل:6) عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للعياس (وفيكم النيوءة وا مملكة):7) قال السيوطي : العامري ضعیف: 
وقال العلقمي:8) حدثنا احمد بن محمد النصيبي:9؛ نا ابراھیم بن 
المستثير١10)‏ نا أحمد بن سعید الجيبري!!1) نا عبد العزيز:12) ابن بكار بن 
عبد العزيز بن ابي بكرة عن أبيه عن جده أبي بكرة, قال : قال رسول الله 
ومن کل شهر شهرين) انتھی, ذكر في تاريخ الخلفاء أحاديث غديده من 


في (م) لاللرکھم) بضعیر المذكر 
21 بمہی بن عملی ابر عرائة الرازي نزيل بقداد. صدرق من الطبقة الحادبة ععشرة؛ روى عنم أبن ماسه. لم يذكروا سنة رفاته وكونه 
عن الخاد ية عشرة حسب ما في التقریب للحافظ برشد الى أن وفاته بعد المائتين. 

[3) ابو يكر عيد الله بن محمد بن أبي شببه ابراهيم: واسطی الاصل الكرفي ثقة حافظ. من الطبقة العاشرة خرج له اليشاري ومسلم 
وكبر داروھ۔ رالنسائی. راہن ساجة نة 235 مہ 49م 

(4) محمد بن اسماعیل بن مسلم من آي قدبيك الدہلی مھ شی سو تا کرات التامنة ترفي سنة 200ھ 810م 

(5) محسد بن عہد الرحمان بن ثوبان المامري حامر فريش المدني القة: خرج له الجماعة من الطبتة الثالثة قال السيرطيءالعامري 

ضعبف والذي في التغريب انه ثقةء ولعله التبسى على السيرطي بعامري آخر ضحیف ولاسر ما فال الحافظ عامر ربش وفي اخلاصة؛ 

رئفہ النسائي۔ 

1 مھیل بن أبي صالح ذكران الدئي, صدرق تخہر حنظه باخرة. غرج له ا جماعة وروی له البخاري مثرونا وتمليقا عر من الطرقة 

الساوسةات في شلافة المتصير. 

(7) اخرجم ابر نعہم في «لاتل النيزة؛ وابن عدى في الکامل؛ وابن عساكر من طرق عن ابي قدبك. 

(8) كما فی النسخ كلها. وهر خظاً سرابه المقبلي ٠‏ رع رأيو جمقر محمد بن عمرر بن موسی العقيلى مصغرا الحافظ الكبير الثقة 
العالم بالحديث توفي منة 323 - 834م 

1 تم نقف على مصدر يعرفنة بهذا النصيبى. 

1 ایراعہم بن المستنير العروقی يضم الحين الناجي البصري؛ صدوق ںخرب سن الطبئة الحادية عشرۃء كان حبا بعد المانتين 
)٦‏ كنا بالصل وتي ماما (ف) غفهيا اخمیری بحاء مهسلة بعد ميم والصراب الجيري كما في الاصل. 

ڑ12) عبد المزيز بن مكار ء وفي المهزان عدبثه غير محفرظ. وستأه يعضهم رقد اورد المقيئي في كتانب الضهناء مي ترجمتہ هذا 

الحديث الماطل . ونقفه الحافظ في اللسان:؛ قال الاسيرطي في تاریخ الخلفاء. حدیث أورد: این الجرزي ف في المرضرعات و راعله بکار: 

رلبس كسا قالء فان بكارة لم بٹھم يكذب ولا وضعء ولال في اللالي. أن بكارا روي له ابر داوود والترمذي واہن ماحه. ودافع عن 

الحديث با في تاريخ اخلفام. 
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وأسع جداء ولسنا بصددہ) (13). 

ولا قعل مروان بویع ايو العباس السفاح سنة 2 فهر ضاحب الراية 
E E LS‏ 

فبويع 2 أبو جعفر المنصور. وأسمه أيضا عبید الله رایته حمراء 

ثم ولي ركه مسد اليد ا مات سنة 169. 

ثم بويع ولدہ موسى الهادي. ورايته بين كدرة وحمرة. مات 170. 

تم بويع أخوه الرشيد غاورن ڏو الراية العالية الخضراء؛ ومات 003 

ثم ولي ولده الأمين صحمذ بعهد ا رايته بين غبرة 5 وإصغرار وزرقه 
یت 8 

0 أخوه e‏ او وزرقه مات 226. 

ثم بویع تن 1 ثق هأورن, رايته بين اخضرار وازرقاق, مات ۴۳3“ 2ھ 
لاء 59۔ 

ثم بویع ولدہ قاتله محمد ا لنتصر٠‏ رايته زرقاء منكسقة. مات 250. 

ثم بويع ابن عمه احمد المستعين. وعزل با لمعتز بن ا متوکل عام 252ء 
رأيتاهما:14) دكناوان. ثم بويع جعفر المهتدي بن الوائق المشبه لعمر بن عبد 
العزيز في العدل ومحبة الخير واهله. رايته خضراء. قعل عام 270.ثم 
بويع المعتضد ابن الموفق» رايته خضراء مرفلة مات عام 270. ثم بويع 
ولده علي ا مکتفی, رایحه حمراء مات عام 25 . ثم بويع جعفر المقتدر. 
رايته غبراء متنكسقة. خلع مرتين. وقتل عام 2321 في أيامه أخذ القرامط 
الجر الاسود: وانقطع الحج. ثم بويع أخوه محمد القاهر, رأيته منخرقة 
ثم بويع الراضي بن المقتدر. رايته حمراء مشرقة. مات عام 9 ثم بويع 
(3) الط من الاسل وسن (ف) فاطفناء سن (م). 


(14 )كنا بالاصسل ونمي (ما ور افاا وايتها پافراد لفظ اثراية. 
١‏ المذكرر غي كتب التاريخ ان الذي يتبح المهتدى في السلاة هر المعمد هر 256 مم 870 م ثم بريع المعتضد. 
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أخوه ابرا هيم المتقي. ٠‏ ورأيته مغيرة يالية. ٠‏ خلع وقبض على كاتبه ابن مقلة 
وسمل عام 333 ويقي مسجونا الى أن مات عام 7 بعد إقامته في 
السجن 25 سنة. فلما خلع بويع المستكفي عبد الله بن المكتفي. رايعه 
دسماء متسخة؛ خلع وسمل ونھب: مات عام 334 بل هذه سنة خلعه؛ أما 
وفاته فسنة 338ء فهزلاء الثلاثة ئة كلهم سملواء ولا سمع القاهر أن ال مقي 
سمل قال : صرنا شيخين أعمنيين لا بد لا من ثالث فكان كذلك. فسمل 
المكتفي. ثم بويع المطيع بن المقتدر. ابه عجراء مكرقة: صودر باريفنائة 
الف حتى باع فيها قماشه. ثم خلع نفسه ويايع لولده عيد الكريم الطائع عام 
3 ثم بويع الطائع ورايته غبراء واهية. خلع وٹھب وسجن الى ان مات 
عام 3. ثم بويع احمد القادر عام 1 قبل موت الطائع. رأيته حمراء 
طويلة. . مات عام 2. وبويع يعده ولده القائم يأمر الله رايته بين خضرۃ 
ودکونة فيها أعلام بيض. ٠‏ قيض عليه ثم رد الى الخلافة. زوج بنته 
للسلطان قھراء مات عام 7 انحلت حجامته وهو نائم. ثم بويع ولده 
المقتدي. رايته حمراء مشرقة رفافة. مات فجأة عام 487. ثم بويع بعده 
ولده المستظهر. رايته منكسقة اللون. فيها اعلام خضرء وفي ايامه اخذت 
الفرنچ بيت المقدس. وهو الذي وحے الخلعة واللواء لأمير المسلمين یوسف 
بن تاشفن؛ وسماه امير المسلمين. مات عام 9. ثم بويع ولده الفضل 
المسترشد؛ رايته من أحسن رايات قومه» حمراء فيها قليل کدرۃ قتلته 
الياطنية غدرا في مجلسه عام 9. ثم بویع ولده منصور الراشد. ولد 
مسدود الدبر دلا مخرج له>:15) فقتح باله من ذهبء. رايته زرقاء 
ملطخة:16) قتل عام 2. ثم بويع المقتفي. رأيته وأهية مغيرة مات عام 
5. ثم بویع بعدة ولده المستنجد. رايته خضراء تيل الى البياض. قتل 
مسجونا في حمام عام 566 . ثم بويع ولده المستضئ:. رايته حمراء مغبرة. 
مات عام 575 ثم بويع ولده الناصر احمد: رايته حمراء مشرقة 4 مرفلة؛ فی 
ايامه سنة 583 كانت الفتوحات العظام على المسلمين. اعظمها أخذ بیت 
المقدس من الفرنج يعدما بقيت بأيديهم 1 سنة؛ والآخذ لها منهم هو 
السلطان صلاح الدين ۶ 02 الله تعالى. 


(15) ساقط من (مار ألا 
(16) كنا بالاصل رفي (م) و (ف) متلطمَة 
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کائدة عجببة : ذكر الجلال السيوطي رحمه الله وكذلك معبي الذين 
بن العربي في الغتوحات عن 5 الحكم عبد السلام بن برجان(17) في 
تفسسيسره في سورہ ة الروم ان بيت المقدس یبقی بيد الروم الى سنة ثلاث 
وثمانن وحخمسمائة ثم يغلبون ويفتح ویصیر دار إسلام الى آخر الايد أحَذ 
ذلك من حساب الآية. فكان الامر كذلك قال أبو شامة:18 وهذا الذي 
ذكره أبن برجان من عجائب ما اتفق. > وقد مات ابن برجان قبل ذلك بدهر 
انتهى. (قلت بتحو خمسين سنة. فانه مات 7 6 وكان فتح بيت المقدس 
عام 3 انتهي» وقد ذكر محيي الدين في الفتوحات كيفية حساب 
الآية واستخراج ذلك منها پر تہ بالابة قوله .ا (الم غلبت الووم قي 
أدتم الأرض وهم من بعت غليصم سيغلمون) برواية فتح اللام في 
غلبت:20؛ وضم الباء في سیغلیون انتھی. <ذکر ذلك>211) في الصفحة 65 
من السفر الاول من الفتوحات. ثم أعاد الكلام عليه في السفر الرایع في 
الصفحة 242 فقال : ولقد كنت فى مدينة فاس سنة 591 وعساکر 
الموحدين:22؛ قد عبرت الى الاندلس لقتال العدو حين استفحل أمره على 
الاسلام فلقيت رجلا من رجال الله ولا أزكي أحدا على الله تعالي» وكان 
اخ أودائي, فال : ما تقول في هذا الجيش هل يفتح له ویتصر 
في هذه السنة أم لا ؟ فقلت له : ما عندك في ذلك ؟ فقال ؛ ان الله تعالى 
E‏ صلى الله عليه وسلم بهذا الفتح في هذه السنئة وبشر 
نبيه بذلك في كتابه الذي اتدل عليه وهو تر سرت 


71 1) عہد السلام بن عبد الرحمان ابن ابي الرجال: وبعرف باين برجان؛ كان من أجل رجال المغرب في علم الکلام۔ عارفا هلمة المرب 
وله العنسير المشهرر الذي سلك فيه متاعح الصرنية المارنين أصحاب الاحوال, والذي كان سبيا في تغرييه من أشبيلية إلى عراکش 
صحوة الامام أبن العريف وابي پکر محمد بن الحسين الميررقى. قال اين الايار ني معجمه. وكائرا نمطا راحدا في الانتحال, والاتصال 
يصلاحبة الاسرال. ولابي احکم الشفوف عليهما. رفي صلة الصلة. كان منقيدا في. نطرہ بظراھر الكتاب رالسلةء پریٹا من تعمیق 
الهاطنية بميدا من فحة الظاهرية ترفي على التحقيق سنة 141536 1م ودفن برحبة الزرع مراکش وينيت عليه قية رميعة رهم 
كيد الاعداء وسعايثهم. 

(18) أي في الررضتين ج 2 ص 313 رأير شامة هر عبد الرحمان بن اسماعيل المقدسي الاصل الدستقي الشافمي عزلف 
الروضتين وڈ يلهساء وكشف حال بني عبيد , واصیب ببلوى اذ دخل عليه رجلان الى بینے ومعهما فتری غضرياء ضريا مہرحا قاد يتلف 
منه رلم يدر يه احد رلا اغائه. وجعل السخاري في الاعلان بالٹییخ محنده هده يسبب الرقيمة في العلماء والصلحاء واكابر الناس, 
رذكر جملة من الملماء امشحترا ہسیپ الرقيعة في السلف الصالح و ورحم الله الجميع توفی نة 6865ھ -۱268م. 

(19) زادۂ من (ما۔ ١‏ 

1 فی ١م‏ ر (فا (برراية فتح الغين واللام عي غليت). 
٠‏ [21) ساقط من (ف۸. 

(22) گذا بالاصل ومشله في أم) وفي (ف) (المسلمين بدك امرحدين). 
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مبیناا فموضع البشرى افتدا مبیناا من غير تكرار الألف. فإنها لاطلاق 
الوقوف في عام الآية. فانظر اعدادھا بحساب المحمل. فنظرت فاذا هو 
الفتح یکون في سنه ة أحدي وتسعی وخمسمالة:؛ ثم جزت اون الاندٹس 7 
أن قال : هذا عاينته. فاخذنا للفاء ثمانين. والتاء أربعمائة وللحاء 
ثمانية» وللألف واحداء وللميم أربعين. وللياء اثنين. وللياء عشرة» وللنون 
خمسین: وللألف واحداء وللمیم أربعين. وللباء اثنين. وللياء عشرة» وللتون 
خسن والآلت قد أخذنا <عددها»:23) فكان ال مجموع 591 كلها سنون من 
الهجرة الى هذه السنة. فهذا من الفتح الالهي لهذا الشخص. وكذلك ما 
ذكرناه من فتح بيت المقدس فيما اجتمع بالضرب في (آلم غليت الروم) مع 
البضع من السنین المذكور فيه بالحابين الجمل الصغير والكبير. فظهر بذلك 
فتح بيت ا قدس: وقد ذكرتاه اقيماأ تقدم من هذا الكتاب في باب ا حروف: 
وهو أن البضع جعلتاہ ثماتية لكون فتح مكة كان سنة ثمانء ثم اُخذنا 
بالجمل الصغیر (آلم) ثمانية فأسقطنا الواحد لكون الاس يطلب طرحه 
لصحة العدد في أصل الضرب في ا حخساب ألرومي ٠‏ والفتح أنما کان في 
الروم الذين كانوا بالبيت المقدس24؛ فأضفنا ثمانية البضع الى ما اجتمع 
من (ألم) بعد طرح الاس فكان خمسة عشرء ٠‏ ثم رجعنا الى الجمل الكبير 
فضرينا واحدا وسبعین وهو عدد (الم) بالجمل الصغير في ثمانيةء والكل 
سنون لانه قال (في بضع سنین) فكان المجموع 568 فجمعناھا الى 15 
التي في ا خمل الصغیر فکان ا مٰجموع 3 وفينها كان فتح بيتك المقدس؛ 
وهل! العلم من هذه ا حضرۃ ولکن عبد السلام أبو الحكم بن يرجان ما أخذه 
من هذا الوجه. فوقع له غلط ولم يشعر يهء وقد بيئاه لبعض أصحابنا فتبين 
له انه غلط في ذلك: ولكن قارب الاصرء وسبب ذلك أنه أدخل عليه علما 
آخر فافسدہ انتھی: > کلام محيي الدین بن العربي. 

< وذكر القاضي ابن خلكان فی وفيات الأعيان في ترجمة محي 
الدين:25» ابن زكي الدين الدمشقي ما نصه : ولا فعح السلطان صلاح 
الدين مدينة حلب ستة 579 أنشده القاضي محیی الدين المذكور قصيدة 


(23) ساقط من (ند). 

1224 گنا بالاصل ومئله في (قف) اما أم) غففیھا پیٹ القدس 

(25) اہر المعالي مسد بن علي بن ركن الدبن الدمشقی الشافمي الملقب بمحیں الدين ٠‏ المعروف ياين رکن الدين فقيه أديب وله انتعاج 
محري ونشري ولي القضاء بدمشق ترفي سنة 98 5م - 1201م 
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بائیة أجاد فيها کل الاجادة. وكان من جملتها بیت: وهو متداول بین الناس 
رھی:: 

وکتحک القفلعة الشهباء كي صقر مبشر بغتوج القدس كي رجب 

فكان كما قال. فان القدس فتحت لثلاث بقين من رجب سنة ثلاث 
وثمائین وخمسمائة وقيل لمحيي الدين : من أين لك هذا ؟ فقال أخذته من 
تفسير ابن برجان في قوله تعالى (ألم غلبت الروم في أدنى الارض وهم من 
بعد غلبهم سيغليون في بضع سنین) انتهى. المراد منهء فانظر تمامه إن 
اردت> )26١‏ ومات التأصر عام 622. 

ثم بويع ولده محمد الظاهر. رابته حمراء يالية. خلع وسجن وقتل عام 640. 

ثم بويع ولده منصور المستنصرء رايته قصيرة محمرة. مات عام 646. 

ثم بويع ولده عبد الله المستعصم:27). رأيته مغبرة بتراء: وقتل من 
جملة من قتله التعر سنة 656 هذا آخر خلفاء يني العياس ببغداد. 

ثم انعقلوا لمصر بعد خلو الدنيا من الخليفة ثلاث سنين وأول من بويع 

مصر28۱ منهم أحمد المستنصر بن الظاهر. رأيته عبراء قصيرة. فقد في 
الحرب عام 660. 

ثم بويع الحاكم. ورايته دسماء واهية. مات عام 701. 

ثم بويع ولده المستكفيء رايته دكتاء مات عام 740. ثم بويع الواثق 
رايته زرقاء خلع عام 742 ثم بويع الحاكم رايته بالية مات عام 753 ثم بويع 
المعتضد وھ ا ود ثم بويع المتوكل. رايته دكتاء 
مستطيلة مرقوعة. خلع ثم أعيد الى ان مات عام 8 وكأن (30). 

بويع الوائق عمر بن ابراهيم دلا خلع المتوكل ٠‏ ورايته بتراء مغيرة 
مات سنة 788. ثم بويع 56 زکریاء بن ابراھیم> (1 رایعه کرایة اة 
خلع عام 791 ثم أعيد المتوكل الى أن مات سنة 808. ثم بويع المستعين بن 
المتوكل. رايته غبراء معلمة. مات عام 5 032. > ثم بويع أخوة «المعتضد 


(26) ساقط صن آام) ومن (ف] هر سا بين القرسين 

77 في ميم الممتصم رعو خطأ. 

() كنا بالاصل وفي (م) و [ف) منھا 

(29) قرله الى ان مات سنة 788 خطاء لان المتركل نم یت الا منة 808 كما سياتي قريها. 
0 كنا بالاصل ومثله في (م) اما (ف) فقيها ائما بدل وكان. 

1 سفط من (مار (ف). 

(32) الذي غي حسمن المحاضرة وتاریخ الخلقاء. إن رفاء المسدمين كانت سنة 854 
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بن المتوكل. رايته مصفرة متسخة. مات عام 859. شم بویع اُخسوہ 
المستكفي. رايته حمراء مشرقة+:34۱>)33). ثم بويع أخوه محمد القائم. 
رايته حمراء خلع عام 3- ثم بویع اُخوہ المستتجد » رايته حمراء ذات 
أعلام بیضء . مات عام 884. 

ثم بویع الع رکز رايته محمرة بالية. مات عام 3 ثم بویع ولده 
يعقوب المستمسك. رايته دارسة ساكتة الرياح, أقام في الخلافة الي أن 
کف 2 بصره>(36). فبويع ولدہ محمد ين یعنوب؛: ا رأية أبيه الى أن شر 
سليم خاقان العثماني في اتا مختلفة. وكان ذلك آخر العهد بالدولة 
العباسية وتقويض أبنيتها من العالم: ولله سبحاته البقاء الذي لايزول» وحده 
لاشريك له. 


33١‏ الصحیحع أن وفاته كانت سنة 84 للم 

! 34 سالط من (م) و (ف) ما بين القرسين 

۰ الذي في تاریخ الخلفاء لششہرطی. وقي حسن المحاضرة. أن الثاتم خلم ستة 859ھ رگانٹ وفاته نة 63م 
36) سقط من ۶ف)], 
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ما في تاریخ العباسیین من بعض الاختلاف 
ايت البالئ أثيتنا هذه الشجرة مع مسلسل نسبهم 


الد 
7 اي ۸ امار ۹ اشاهر 
مد اه ۲۴" 7 
۱ ۱ ۱ ۱ 
٣‏ ۳ الل ۱١‏ لاو ۰ الرامي 
...سس سنا ۱ 
ا ا | ۱ ٦‏ الام ٠ہ‏ ادر 
کر عد ای موسی سان | 
| || 14 النام 
م کسه ۱ 
١‏ | ا ۷ القندی 
۸ زرحم ١‏ الفام 0 النصور. 
۰ ۶ للتسر 
1 | ۱ ۱ ۱ ۱ 
اراھ ( دمائنے الملانة ) للنصور ‏ ٠-الرشير‏ ٤ے‏ اماد ۹ القت ے۲۹ الرشد 
عل ”لكام ١‏ ا 
ا | ا ۱ ؟؟ لالجد ۰ الراشه 
1 الأب ؟-الأنون 0 ه_المصم الزمن | 
| ۴۴ الستضى 
مر 07 ١‏ 7 8 
۱ 4 الرندی ۱ ا 
؟ . لسن 5 ٭ الطاھر 
| 8 ا 1 ۱ 
۹ اتر ۳ _ المي 6 اليد الوقی 
۱ 


ا 
٠‏ ۱ الع م 
الفوى 0 ١5‏ التشد «( ا لینة المامى مسر ) 
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تلسل نسي اللفاء الماسيين 
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على أن اخلاف قد دب بين إفراد ايت الساجوق . فقد طلب طنرلك من أخيه 
اراھ پال أن یسل إلبه مدینة مدان وما يده من القلاع الى يلاد الديلم . قامتع 
راع عن إجابة أخيه إلى ما طلب . ویذکر ابن الاثير أن طغرلك أمر بأخه فضرب 
بين بدبہ وملت ]حدی عیليہ وقطمت شفتاء , ثم دارث ارب يما ولك طغرلك 
ما کان يده من القلاع » وتحصن إبراهم بقلعة حصينة فصار إله طثرليك على راس 


اللواء الرابع الازرق في دولة بني عبید ہمحر 
ونحته رایات بعدد ملوكهم ملونة بالوان أخلاقهضم 


قد كنت عزمت على ان لا أذكر هذا ےق نمور میں 
أطبقوا على انهم ليسوا من خلفاء هذه الملة. وعلى انهم لا نسب لهم يتصل 
ببيت رسول الله صلی الله عليه وسلمء وانهم كذبوا قيما ادعوا من ذلك. 
قال الجلال السيوطي رضي الله عته في تاریخ الخلقاء : ولم أورد أحدا من 
أمراء العبيديين لان إمامتهم غير صحيحة لامور : منها انهم غير قرشيين 7 
وانمايدعوهم بالفاطميين جهلة العوام. وألا فجدهم مجوسي. قال القاضي 
عبد الجبار البصري(١)؛‏ اسم جد الامراء المصريين سعيد. كان أبوه يهوديا 
حدادا بسلمية. وقال القاضي ابو بكر البقلاتي ما نصه : القداح:2) جد عبيد 
الله الذي تسمى بالمهدي كان مجوسيا. ودخل عبيد الله المغرب وادعى أنه 
علوي» ولم يعرفه احد من علماء النسبء وسماهم جهلة الناس فاطميين. 
وقال ابن خلكان : أكثر أهل العلم لا يصححون نسب عبيد الله المهدي جد 
أمراء مصر انتھی؛: وقال الذهبي : المحققون متفقون على أن عبيد الله 
المهدي ليس بعلوي» وما احسن ما قاله حفيده المعز صاحب القاهرة. وقد 
سأله الشريف اين طيباطيارة) العلوي عن نسيهم» فسل نصف سيغه من 
الغمد فقال : هذا نسبي. وتشر على الحاضرين والامراء الذهب وقال : هذا 
حسبي انتھی, > ومتها ان اكثرهم زنادقة خارجون عن الاسلام منهم من 
أظهر سب الاتبیاء: ومنهم من أباح الخمر والزنى» ومتهم من امر بالسجود 
له , والخير منهم رافضي خبیث یسب الصحايبة. ومثل هؤلاء لا تنعقد لهم 


)1 ) اير الحسن عبد الجمأر بن احمد الهسلاتي» شيخ المعنزلة في وقته مزلف كهير؛ فيل أن له أریعمائة أثف ورقة ما صتف في كل 
ن ورخم اعتزاله فاته کان شافعيا. ترفي دة 415 مھ - 1024 م. 
1) لال الشيال في تعفیق له على اتماظ الحنفاء عتد ذکر مبمرن القداح. اختلفت الآراء اختلھا كثيرأ عند بيان حقيقة ميمرن 
ويقرلرن انه كان فارسيا عجرسيا من الاهراز, راته تظاعر بالاسلام والتشيع والدعرة لآل الییت: فقبض عليه واردع سجن الكرفة في 
أوأخر عهد المنصور: یعد خروجه من السعن دعي أنه من ولد محمد بن اسماعیل بن جمفر الصادق الى إن بحت دعرته في عهد 
اولادہ الخثناء الفاطسيينء في ترجستہ خلط كبير بعلم من كتب !ا لل والنحل وكتب المستشرقین الذين يدأفعرن عنه ترفي سنة 100 هم 
718 

f 
اير محمد عبد الله بن احمد بن علي بن الحسن بن ایراعیم طباطبا وقضيته الثي ار نها الولف قدس الله ررحه ہاتھا رقمت له‎ )3( 
348 مع المز العیہدي فهي مناقعنة تاریخ وغاتھ لان المعز دخل مصر سنة 362 ھ-972 م. واہن طباطيا توفي ستة‎ 
ھ- 959 م قال ابن خنکان ولمل ساحب الرقعة کان ولده.‎ 
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بيعةء ولا تصح لهم امامة. قال الذهبي : كان القائم بن المهدي شرا من ابيه 
زنديقا ملعونا أظهر سب الانبيا هوقا : وكأن العبیدیون شرا من الصعر 
على ملة الاسلامء وقال اق ا خسن القابسي:4) أن الذين قتلهم عبيد الله 
وبنوه من العلماء والعياد اريعة الاف ليردهم علی١5؛‏ الترضي عن٥ة؛‏ 
الصحابة فاختاروا الموت. ويا حبذا لو كان رافضیا فقط. ولكنه زندیق: 
قال القاضي عياض : سثل أبو محمد القیروان ني الكتراني:7) من علماء 
المالكية عمن أكرهه بتو عبيد أمراء مصر على ال في دعوتهم أو 
يقعل ؟ فقال يختار القتل؛ ولا يعذر احد بهذا الأمرء قال : كان اول 
دخولهم قيل أن يعرف امرھم: واما بعد ققد وجب الفرار: فلا يعذر أحد 
يالخرف لان ا مقام في موضع يطلب من اهله تعطيل الشرائع حرام لا یجوز؛ 
وانما أقام من أقام من الفقها ء على المباينة لهم لثلا يخلو المسلسون من 
يهديهم فيفتنونهم:8) عن دينهمء, قال یوسف الرعسيني(9) أجمع العلماء 
بالقيروان على أن حال يني عبيد حال المرتدين والزنادقة لما أظهروا من 
خلاف الشريعة انتهى کلام الجلال السيوطي باختصار. 

He:‏ تقرر هذا فقد گان مقتضاه أن لایڈکرو! مع خلفاء ا مسلمین: 
ولكن ذكرناهم جمعا للنظائرء ولآن:10: العلامة <القاضي»>:11) أبن خلدون 
صحح تسبهم وشدد على من تفاهم من الفاطمية ويالغ في ذلكء وقال ان 
كونهم فساقالا يوجب نفيهم عن نسبهم الثابت يزعمه. ولا يمكن نفي 
إمامتهم التي استقرت بالتغلب. هذا حاصل کلامہ SS‏ 
في ذلك مجالء. فلهذا ذكرناهم مقتصرين على مجرد سرد وفياتهم فنقول : 


(4]ابر لسن علي بن مححد بن خلف المررف بالقايسي کان ماما في علم الحديث رما بتعلق بد. وعن احم موّلئاته: كتاب الملشص 
في الحديث جمع فيه ما اتصل اسناده من حدبث الامام ساللد في كتاب المرطأ رواية ابن القاسم. كما اته أول من أدخل روایة اليخاري 
لافريقية.اة لم یصل سند البخاري لها الا من طريقه. وطريق ابي ذر الهروى. توفي بالقیروان سنة 403ھ - 1032 م. 

1 كنا بالاصل رفي (م) و (لب) عن بدله رهر الاوفق 

(6) كذا بالاسل روفي (م) و أف) على دته 

(7) لم نقف له علي ترجمة. 

(18 كذا بالأصل ومثله (في) أما (م) غفيها (ينشترعم) 

(9) لم تهتد آئی ترجسة هذا اترعيني بين سن ہنسہون آئی رعين. 

(10) کا پالاصل ومثله لمي (م) أما (ف) ففيها ؛ غإن يدك : ولان. 

(11) سقط من ا(ضا۔ 
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معلور کر ا حيدم أبي عبيد:12) الله حسين الصنعائي ودخوله للمغرب 
سنہ 280 فأقام مذاهب الشيعة ويشها في قبيل كتامة فنهض بهم 
فاقتلع:13) دولة يني الأغلب من أصلها. ٠‏ وتوجه إلى سجلماسة بالجنود 
المجندة وأخرج عبيد:14) الله المهدي وولده من السجن, واد اليه الملك 
سنة 296 فهر أول هذه الدولة. <والذي عند القاضي ٹ شمس الدين ين خلقان 
في الوفيات أن ابتداء دولتهم سنة 299 وهذا هو الصحيح لذن بعضهم 
ضيطه يدلول عدد ضرط> (15) وله الراية السوأى:16 الحمراء ذات الأعلام 
الزرق: فاستمر الى أن مات سنة 322 ثم ولي ولده محمد المدعو القائم. 
ورأابعه موروثة من تتا مات سنة 333 :17) ثم قام ولده اسماعیل المدعو 
المنصور. فأخذ تلك الراية فاستمر الى أن مات سنة 341 ثم ولي ولده بعد 
المدعر المعز فأخذ تلك الراية المشئومة <ومات»18:1) سنة 365 وهو الذي 
دخل مصر. وانتقل ملكهم من افريقية الیھا سنة 362: ثم ولي بعد موته 
ولده نزار اجوہ العزیز؛ والراية بعينها يشرأرثونها بلا نزاع؛ ؛ قصات عام 
6ء ثم ولي بعد (19) ولده سس ہر فقتل <سنة 24411 ثم ولده 
علي المدعو الظاهر. مات» ٢٥ئ۵‏ سنة 428 ثم ولي أبنه معد المستتصر. 
ومات سنة 487 فمدة ملكه ستون سنة؛ قال الذهبي : ما علمنا أحدا أقام 
في الملك هذه المدة لا من اخلفاء ولا من السلاطين:211) ثم ولي ولدہ موہ 
المستعلي. ومات سنة 495 ثم [ولي) :22) ولده الآمر اسمه منصور فقتل 
سنة 524 ثم ولي ابن عمه عيد المجيد الحافظ بن المستنصر. ومات سنة 


(12) کنا هالاصل والصراب أبر عبد الله بالتكبير: وهر الحسين بن آحمد المعروف بالشبعی: ويلقب بال معلم. مهد إلدولة للعهيديين 
وتاشر دعرتهم با مغرب كان من الدهاة الشجعان ومن أعلام الباطنية وأعيانهم توني منة 298ھ -910م. 

1 كنا بالاصل رمتل (م) أما (ف) غفیھا اختلع بالخاء مدل التاف. 

(14) في و عبد بدل عبيد. رھر خَطأ 

(15) ساقط ١م)‏ و (ف)۔ 

[6) في (م) و (ف) السوداء يدل السرأي. 

(17) كذا بالأصل رمثله في (م) رقي (ف) ٹںم۔ 

(18) عالط من (ف) 

(19) مالمط من الأاصل 

۲ سالط من (م) 

([1) كسب المزلف يازاء هذا على الطرة عالصه و سن الله عنه. مولانا اسماعیل بن الشريف رضي الله عنه أقام خايفة 
لأخيه مرلانا الرشید سبعة أعرام وملك هو ببعة وسين َة فمجمرع ملكه 4 سنة كما باتني في محله إن شاء ء الله تعالي. 
2١‏ ] ساقط سن الأصل. 
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4 ثم ولي ولده:23) الظافرء واسمه إسماعيل. وقتل سنة 549 ثم ولي 
ولده الفائزء واسمه عيسى: ومات سنة 555 ثم ولي العاضد عبد الله بن 
يوسف بن الحافظ. وخلع 567. : 

ثم بعد ذلك قامت+24)؛ الدولة العثمانية بمصر أعزها الله وايدها أمين. 


1 في (ف) : اقامت وهی خطاً . 


اللواء الخامس المبارك کی دولة العثتاعنة1) 
وهو لواء احمر طويل الذیول 


والكلام على هذه الدولة وضخامتها وعزة ملة الاسلام بها ل تسعه 

الدفاتر: زلاتنی الاقلام الا بالاقل منه: وليس ائراد ها الا ذكر.مآابلقتا 
مق اسا : ه ملوكهم ووفیاتھم تتميما للفائدة المطلوية. فنقول : 

أول هذه الدولة السامية الذكر : السلطان عثمان الأكبر بن 
ولي الخلافة يبلاد الروم عام:2) 696 : فعثمان!3) بن أرغل هلأ 00 
أصل نسب هؤلاء الملوك. وليس كما تزعم العامة من أتهم ونون 
لسيدتا عتمائ ایی عفان رضي الله عنه. وقد حكى الأخياريون عن هذا 
السلطان عثمان بن أرغل أنه كان رجلا صا حا حافظا لکتاب الله تعالى 
ملازعا لعلاوت آتاء الیل واطرآف: الديان: وکان قبل المتلاقة يعات خرفة 
الزراعة يأكل من عمل يده با يعانيه من تلك ا حرفة؛ فاختاره الله تعالى 
للخلافة الشريفة. والمثابة المنيفة» ومن شاء الله تعالى من أولاده ونسله؛ 
وکانت ولايته 10 (5) ستين. ثم تولى:6) بعده ولده اورخان» ورايات هذا 
اللواء كلها محمرة إلا ما يعرض لبعضها من الاتساخ والدخن» وكانت 
ولاية السلطان أورخان 40ء ثم ولي ولده مراد بن اُروخان؛ وكانت ولايته 
0 سنا ثم ولي (بعده] 7١‏ ولده ان جرير(8) بن مسراد 0 (©9) ثم ولي 
السلطان محمود٥10)‏ بن يزيد بن مراد 8. ثم ولي <١ولده>»:11)‏ السلطان مراد 
بن محمود128) 31ء ثم ولي ولده محمد جحا:13) بن مراد 31ء ثم ولي 


( في إلى ) المتلائہة يدل العتامنة 

0( في م) و (ف) سنة هدك عام 

(13 غي (ما و (ف) وعثمان مع الراو 

[ ساقط من (ب) 

(5) كذ بالأصل ومشلد قي (م) أما آف) فنہیا (عشرین سنذ) 
(6) فی !ف) ولي 

17 اف من الال 

(8) كذا في النسخ المتمدة. > وصوابه بر ند. 

(9) الذي في المراجع أن ولابته كانت 14 سنة. 

)(0) كنا مي الأصمل والصواب (محسد) 

}11{ ساقط من (ف) 

2١‏ ) گنا بالأصرل والصراب محمد كسا نبهنا عليه ساہقا۔ 
(413 كنا في الئخ. 


61 


السلطان آبو يزيد ين محمد ابن:14) جحا 32ء ثم ولي السلطان سليم أبو 
الفتح بن أبي:15) يزيد وهو الذي ملك مصر من يد الغورى. وحكايته في 
الاقدام على محارية الغورى:16) مع الخليفةه العیاسي(17: مشهورة: 
وحاصلها أنه استفتی علماء ء حضرته هل يجوز له ذلك فأفتوه يعدم الجواز 
كما هر ظاهر ال حال, الا الكمال ر ا شريف:18) فانه کان حاضر! ساکتا: 
فكاك لد ملم ما لك مت تال ٦‏ ا 
<له> (19) انه يحوز لك ذلك وانك مالك لهذه البلدة في هذه السنف وإن 
ذلك في كتاب الله تعالى؛ فضحك منه العلماء لما سمعوا هذا الكلام. فقال 
<له سلیم:20؛> ما الدليل على هذا ؟ وفي أيى آية من القرآن ؟ فقال <له> 
١‏ سلهم قان عجزوا أجبتك وبينته لك ٠‏ فسألهم فقالو لحن عاجزونء فقال 
لهم الكمال لابد من تأجيلكم. ٠‏ فإذا مضى الاجل بينته لكم. فقالوا ما قلناہ 
لك الآن هو الذي نقوله [لك) :2ت بعد الآجل. فقال : لابد من ذلك فأجلهم 
السلطان اجلا. فلما حضروا بعد الأجل قال له الكمال : يا مولاناء الآية 
في قوله تعالى (ولقد كتينا في الزبور من بعد الذكر اال وض کھنا 
عبادي الصالحون) فلما سمع العلماء ذلك ضحكوا أكثر من الأول. وقالوا 
له : ياهذا أين هذه الآية ما نحن فيه ؟ فقال لهم أحضروا بالکم قوله 
تعالى (ولقد ...) في قوة سلیم فإن عدد (ولقد) 140 كعدد سلیم 140 
فهو في قوة النداء. كآنه قيل يأسليم. وقوله تعالى (کتینا في الزيور) 
جحواب النداء أي کعبنا في القرآن ۴ ني < 23( اللوح المحفوظ. وقوله 
(من بعد الذكر) أي من بعد هذه المدة الي هي مدلول الذكر أي عدده 
<باسقاط التعریف: وذلك 920 وإن كان الذي را به دخول سليم مصر هو 
3 فليتأملء وربما يقال إن البعدية من قوله (من بعد الذكر) تصدق با 


14٤‏ گذا في النسخ 

(15) في [آہار (ف) این بريد 

61 )هر لانصره الغررى آخر مرکا الجراكسة. كان ذا رأي ودعةم. ترفي قعیلا سنة 922 م ۔ 1516ءم, 
١‏ 1) هو محمد المتركل بن يعقرب المستمساك, آخر خلقاء بتي العباس بصر ترفي سنة 950 م - 543 1م. 
١‏ )ابر الممالي كسال الدبن محمد بن الامير ناصر الدين محمد المعروف بابن أبن شريف المقدسي الشائمي ترفي سنة 905م - 
89 م 

(9) ساخط من آم) ر (ف) 

۱) باط من (قد). 

) سالط من مار (ف) 

(22) إضافة من اقہ)۔ 

(23) سافط من أب) 
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قرب كالواحد والعشرين والائنین والعشرين والثلاثة والعشرين>:24) وقوله 
(أن الأرض) المراد بها:25) عند الأكثرين:26) مصرء وقوله (يرثها عبادي 
الصالحون) لاشك أنه ليس في الارض اليوم جند أصلح من جند مولانا 
السلطان من إقامة الجهاد ونصر الدين وحماية المسلمين, قلما سمع العلماء 

<ذْلك> (27) أزعنوا فقالوا له : سلمنا ھذاء فأين دلیل جواز قتالهم ؟ فقال 
له : يامولانا ٠أئنو‏ أنك ترید الج وا جواز من مصر واكتب الی الغضوری 
واستأذنه في ا جواز فانه مانعك بلا شك؛ فيباح لك قتاله, فكان الامر كما 
قال بإذن الله سيحاته. <ومثل> :228) هذا الاخذ الذي أخذه الكمال من الآية 
المذكورة تقدم مثله في لواء العباسيين في ترجمة الناصر عن بن برجان في 
تفسيرة في صورة الروم: . فراجعه. فلما ملك سليم مصر واستأصل دولة 
الغررى أقام بمصر سنتين ونصفا وتوفي بهاء ثم ولي ولده السلطان سلیمان: 
ثم ولده السلطان احمد ثم ولدہ السلطان مصطفی مدة پسسیسرہ 5 حذاء, م 
السلطان عشمان المقعول ظلماء ثم ولي السلطان مصطفى ولاية ثانية: ثم 
ولي بعده السلطان امرض :29» بن احمد. ثم السلطان ابراھیم؛ ثم السلطان 

مصطقى . ٠‏ شم السلطان أحمد: ثم السلطان صحصسود ولد أيه ٹم او 
السلطان عشمان: ثم السلطان مصطفى بن احمد ا لمذکور: د ثم أخوه السلطان 
احمد. هذا كان هو السلطان في عام ۵8ء هكذا 7 مصححا عليه 
من غير رواية عن ثقة. وفيه مخالفة ماعند الزياني. فإنه سرد ملوكهم 
ھکذا : عشمان: ورخان. مرا محمد مرادء <محمد>300) یزید؛ سيم 
سلیمان» سلیم؛ مرا محمد أحمد. مصطفى. عثمان: مصطفی: مراد 
ابراهيم. محمد سليمان: احہد: مهس.طفى»عثمان. محمود؛ عثمان: 
مصطفی؛ ٠‏ حميد: سليمء ٠‏ مصطفى : محمود : انٹتھی؛ وهكذا كان في تاريخ 
1ء وفيما ذكره أيضا مخالفة لقاعدة ذکرھا؛ وهي أنه زعم أنه ضبط 
بها عمود هذا النسب فقال : ان المتکرر منه ثلاثة ا722 مد 


(24) مائط من (م) ر (ف) 
51 في اما و (ف) بالارض 
(26) في (م) و (ف) الأكثر 
١‏ باقط من (ف) 
28) ساقط من ١م)‏ 
(9) كتا بالأاصلء وصرابه ڈمراد) 
(30) ماقط من ام). 
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ومصطفى. ومراد. کل من هذه الثلاثة أربع مرات» وعشمان وسلیم واحمد 
کر كل من هذه الشلائة ثلاث مرات: ومحمود وسلیمان ويزيد تكرر كل 
من هذه الثلاثة مرتین: والباقي هو ورخان وابراهيم وحميد کل من هذه 
الثلاثة مفرد فوجدنا مصطفى تكرر في العمود ست مراتء وهو عنده في 
الضابط المذكور اریع مرات. وا خطب في ذلك قريب. 

هذا آخر ما أردنا ذكره من هذا الجناح الأيمن من الجيش العرمرم. 


والله المستعان على المراد. 
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الجناج الآیسر من الجیش العرصرم 
قي دول المغرب من الخلغاء اولي المنهب المعظم 


قد ذكرنا أن المقصود بالذات في هذا الجيش إنا هو القلب. وأما 
أطرافه الأربعة فبالتبع والاستطراد على غاية الاختصار ليقع التفرغ لما هو 
المراد بالذات فنقول : 

أما دول افریقیا ومن تداولها من الامراء فيي صدرالاسلام الى زمن 
هارون الرشيد فهو براح متسع تكفل به الكتب المبسوطة وأما مابعد ذلك 
من ملوك صنهاجة الأغالبة وامثالهم من زناتة فإنهم ليسو بخلائف, وإنما 
هم أمراء تحت ت ولایة غيرهم» وإن كانت هذه الدول المذكورة را تزاحم الأئمة 
الكبارء بمناكيها في القوة والافتخار. ولكن نحن لا نذكر الا الأئمة 
الخلاتف. لا مطلق الامراء من سائر الطرائف وألوية هذا الجناح سبعة : واء 
الأدارسة. ولواء الامويين المعاصرين لهم بالأندلس ولواء المرابطین: ولواء 
الموحدين. ولواء الحفصيين. ولواء بنی مرين» ولواء السعديين. 


اللواء الأول صن الجناج الأيسر الرغاف 
کی دولة الأدارسة الأشراقف 


هذا اللواء عال أحمر رفاف. له أذيال قصار. مرفوع بيمين العز في 
جميع البسائط المغربية والقرى والأمصارء ورايات هذا اللواء كلها حمر غير 
ناصعة الا الاولین فإنهما مشرقتان غاية الاشراق. وإلا رأية يحيى بن 
ادریس بن عمر بن ادریس فرأابتھ عالية حمراء إلا أن أسقلها أدخن. آما 
خبر دخول المولى ادريس بن عبد الله الكامل لبلاد المغرب في زمن الهادي 
العباسی فإنه معلوم مشهور في جميع الدفاتر والدواوين مذكورء وکان 
بلوغه الى مدينة وليلى سنة 172. ۱ 

فائدة : ذكر العلامة القاضي أبو القاسم العميري11) في فهرسته عن 
?1( بر القاسم بن سعید من أب القاسم المسيري بفتع العين نسمة الى يني عمیر فرقة من تادلا ا جاہري التادلی آخر ادباء و ٠‏ وقعضاة 


المدل مكناس توفي سنة 1178ھ - 1764م. 
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تكميل التقييد لابن غازي:2) أن مديتة ولیلی هي المسماة بقصر فرعون 
الذي بقي أثر بناءه قرب زاوية زرهون وذلك البناء هو طابخة التي كانت 
في زمن مالك وابن القاسم:3) انتهى. 

وتز لمو لاتا اوريس على ريسن البرابر حينئذ عبد المجيد الوربی١4؛‏ 
الاباضي المعتزلي, ففرح بذلك وبالغ في إكرام مأواہ > وجمع القیائل البريرية 
وحشدها من أقطار المغرب. فبايعوه والتزموا طاعته <وقتال من خالفه> 5۱ء 
فلما مات موسى الهادي وبويع أخوه الرشيد وبلغفه٥٥؛‏ شأن مولانا ادريس لم 
يقر قراره. فأشار عليه يحيى البرمكي بأنه لا طاقة ة له على مقاتلة البرير. 
ولاينفع فی ذلك الا الحيل. فوجه الشماخ فكاده حتى سمه بنشوق(7)› 
وذلك سنة 175ء وترك المولى ادريس الأصغر حملا فلما وضع كفله مولاه 
راشدء فلما بلغ عمره 1 سنة بايعه الناس كلهم ولم يتخلف عن بيعته أحد 
من قبائل البریز الذين كانوا بأيعوا ياه ودخلوا في طاعته. وكانت بيعته 
عام 6ء ثم لما توئي عام 213 بويع ولدہ محمد بن ادریس أكبر أولاده. 
وتوفي عام 220 ثم بويع ولده علي المدعو حيدرةء ومات عام 233 ولا 
بويع علي:8) خرج او المزوار لعبادة ريه بالجيل. وهو 5 الشرفاء أهل 
العلم. ثم بويع أخوه يحصيى بن محمد بن ادریس؛ وفي ولایته بتي جامع 
اق ون نه اهراة هن القمروان ذا هال كتين ونقلت اليه الخطبة. وکانت 
بجامع الشرفاء الذي بجرواود بعدوة ایی ولما توفي یحیی عام 239 
صوابه 249 كمأ في سلوة الانقفاس وهو الصحيح بويع ولده يحيى بن 
یحبی: ولم تجسن سيرته. > قيل أنه وقعت مله سقطة:9) مات ندما عليها 
بعدما أخرج من عدوة القرويين ن الى عدوة الاندلس فمات من ليلته. وهو آخر 


12 محمد بن احمد العثماني المكنالي الالكي الشهير ماين غازي غائة علساء ا مغرب ومحققھم ترفي سنة 919ھ - 1513م. 
(3) عبد الرحمان بن اثقاسم بن خالد المتقی المصري ابر عبد الله الشھبر پابن القاسم تغق پالاعام مالك ونظراته. صاحب الدونةء 
رهي من أجل كتب المالكية. رواها عن الامام مالك. قال الحافظ في التقریب : خرج له البخاري وہر داود في الراسل والنسائی. وهر 
من كيار انطبقة العاشر؟ انتهى: رفي الديياج. وذكر اين القام ثالك تمثال. عافاہ الله مثله کمٹل جراب مملوء مسكة. 

(4) كذا بالاصل: والمعررت قجه الآوربي. 

(5) ساقط من (م) رمن (ف) 

61 في آف) بلغ غير مرصرل پالضہر 

7١‏ كذا پالاصل۔ رمنشرق في (م) أما (ف) قفیھا بنشوق 

(8) فی (ف]. ثم بریع على أخوہ 

(9) هي دخرله اخحمام على بهردية نهارا؛ واسم الوهردية حنق فقام عليه عبد الرسان بن أبي سهل مع المامة رکادوا ينتكون به 
ففر ومات ندما مٹھاء وقد أنكر في كتاب «الازهار العاطرة» الشیخ جعفر الكتابي هذه السقطة وجعلها غرية لا تناسب حال خلیلة 
رشريف كما آنکرھا رلده محمد ين جصفر في السلرة. 
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ملوك أولاد محمد بن ادريس: فلما مات بعٹرا الى علي بن عمر بن الامام 
ادریس: صاحب بلاد الریف: فبایعوہ: واستولی على ا مغرب الى أن قام 
عليه عبد الرزاق الأندلسي الخارجي الصفري بجبل مديونة فدارت بیٹھما 
حروب کان آخرها أن هزم الخارجي علي بن عمر. فدخل الخارجي عدوة 
الاندٹس وتمتعت عدوة القرويين. فولوا عليهم يحيى بن القاسم بن ادریس 
المعروف بالمقدام, فآل الأمر الى أن أخرج يحيى الخارجي من فاس وقلك 
العدوتين الى أن قعله الربيع اين سليمان عام 2 غیلة؛ فتولى بعده يحيى 

بن أدريس بن عسر بن أدريس ابن ادریس> (10؛ فملك جمیع أعمال 
الأدارسة وخطب له في جميع منابر ا مٰغرب؛ وهو أعلى کی ادر يمن رایة 
وأعظمهم ملكا وسلطانًا ؛ وكان فقيها عارفا بالحديث وسائر الفنون: ولم يبلغ 
أحد من الأدارسة ميلغه ٠‏ فبقى أميرا الى أن جاء ء مصالة بن حبوس الكتامي 
عامل المهدي العبيدي فتحصن يحيى يفاس مدة حتى صالحه مصالة على أن 
يبايع للمهدي ويتركه على قاس خاصة. وعقد مصالة لموسى بن أبي العافیة 
على جميع المغرب. عدا فاس <وذلك»١11)‏ سنة 308 ثم لما عاد مصالة الى 
المغرب في سنة 309 أغراه ابن أبي العافیة على يحيى فقيض عليه ونهب 
أمواله ووجهه لأصیلا وسرحده؛ ثم خرج منها وذهب الى المهدي بأقريقية 
فاعترضه موسی أبن ا العافية فسجنه مدة مدیدة ثم ذهب الى إفريقية 
بعد ذلك فوصل الى المهدية وصادف في وجهه فتنة فبقى بها الى أن مات 
جرعاً. قيل أن والده ادریس دعا عليه أن يموت جوعا فی بلد غریب 
والعیاذ بالله تعالی؛ ثم قدم مصالة على فاس ريحان المكناسي. وقلك بنو 
عبيد جميع المغرب حتى قام عليهم الحسن بن محمد بن القاسم ابن ادریس 

بن أدريسن المعروف بالحجام فزحف الى ريحان وأخرجه من فاس. ثم زحف 
الى موسی ابي العافية فأوقع به وقيعة شنعا ء لم ير بالمغرب مشلها في أيام 
الأدارسة. مات فيها ا یذ من 2000 قتيل من أتباع موسى , ٠‏ فلمة بجع 
الحجام الى فاس تركه حامد ابن حمدان الى أن دخل فأغلق الباب دون 
جيوشه فقيض عليه. ودعا اين أبي العافية فملك فاساء فأراد موسی أن 


۲ ساقط من (م) ومن (ل] 
(11) سائط من (فا۔ 
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يقتل الحسن فوجه حامد من اُدلاہ من السور فأفلت, وا قتل موسی 
کی کات داق الحجام فلا مات کون لی ونت ات اس امد ين 
كتون»:13؛ وكان عالما فاضلاً. فصالح عبد الرحمان الناصر فاستأذله في 
دخول الأندلس للجهاد فأذن له. وقام بلك المغرب أخوه ا حسن أبن کنون, 
فتغلب عليه المروانسون بعد ست عشرة سنہ من ملكه. واغازوہ آلی 
الأندلس: ہم صرفوه الى المشرق فلحق بالعييديين. فجهزه العزيز بجيش 
ومال فسا ء ال المغرب وملك ثانية: واستولى على المغرب كله 8 سن )(14) 
ثم وجه اليه المنصور بن أبي عامر جیشا فغلبوہ على المغرب وقتلوه رحمه 
الله تعالی. ۽ وهو آخر ملوك الادارسة بالمغرب. والملك لله وحل۵: امت ملك 
الحموديين:15) بعد ذلك في (جزیرۃ الاندلس):16) فإنهم من جملة الثوار. 


كذا قال بعضهم. 


12 في (م) وفي (ف) یکٹون مجرورا بالیاء 

:31+۶ ساقط من (ف) 

(14) کنا في الاصرل. وصرابه : ثماتي عشرة مملة. وقي القرطاس : ومدة المامته بدولتة الثائیة سنة واحدة وتحة أشهر: فلمل ما 
هنا من تحریف التاسخ. م هامش, 

)+15 قي (ف) المحمدہون وهر طا 

1 ساقط من الاصل, انظر «الميره لابن خلدرن ج 4 ص 153-152. 
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اللواء الثاني صن الجناج الایسر من الجیش العر مرم 
في دولة المروانيين بجزيرة الاندلس 

هذا اللواء احمر. وراياته كذلك. وهي عشر رايات : أولها راية 
السلطان عبد الرحمان الداخل: وهو عبد الرحمان بن معاوية بن هشام بن 
عبد الملك بن مروان بن الحكم. وكيفية خلوصه ودخوله للمغرب معلومة لا 
غرض لنا فيها. فانه وصل الى الاندلس عام 136 بویع فاقام في الملك 
3 سنة>11) وتوفي عام 172 ثم بويع ولده هشام الرضى وتوفي عام 180 
ثم بويع ولده الحكم بن هشام؛ وتوفي عام 206 ثم بویع ولده عبد الرحمان 
ہن الحكم. وتوفي عام 8 ثم بويع محمد بن عبد الرحمان ابن الحكم. 
وتوفي عام 3 ٹم بویع ولده المنذر بن محمد بن عبد الرحمأان؛ وتوفي عام 
5 ثم بويع اخوه عبد الله بن محمد بن عبد الرحمان: وتوفي عام 301 ثم 
بويع عبد الرحمان الناصر بن محمد بن عبد الله رايته طويلة الرمح. حفاقه 
الاذيال. وتوفي عام 350 فمدة ملكه 50 سنة. وادرك من الماثر ما يبهر 
العقول. قال ولم يصف له في دنياه وعظم ملكه في هذه المدة المديدة الا 
اياما قلائل کان يعدها عداء وقدرها اربعة عشر يوماء فلینظر العاقل الى 
عجائب الدنيا وعدم صفائهاء وبخلھا بكمال السرور2:؛ لأوليائهاء ولیحذر 
من الاغترار یما يظهر ببادئ الراي من زينتهاء فان ذلك امر خيالي لا حقيقة 
له. 

گا بغرر كحم عني ابتسام 
ققولص سمسخضدک والفعل بك > (3) 
والله يلهمنا لما فيه سعادتنا في الدارين يمنه. 


الرحسان الناصر المذ كور قال ما نصه : 


1) سالط من (ف) 
(2) فی (ف) الشروط 
(3] ما بين العلاستين ساقط من ١م)‏ و فا وثبله عي الدنيا تقرل بملء فيها ؛ حذار. حذار. من بطشی رتشكي 


ودخل على هذه الخليفة ارسال الافرنج. وقد اظهر لهم من عظم الملك 
وضخامة الشأن ما يرهبهم, بسط لهم الحصر البديعة من باب قرطبة الى 
باب الزهراء قدر فرسخ» وصف الرجال عن ين الطريق وشماله يأيديهم 
ا الطوال العراض مسلولة مجردة. مقرونا راس السیف الان مع 
راس السيف الايسر حتى صارت كعقد اغنایا 00 على رؤوس المارة. 
وأمر بالارسال ان تمشي بين الصفين في ظلال تلك السيوف كانها ساياط فد 
خلهم من الرعب ما لا يعلمه الا الله تعالی؛ فما وصلوا الى باب الزھراء 
:وجدوا الطريق مغروشا بالدیباج الرفيع الملون من باب المدينة الى مقعده على 
تلك الحالة من الصفين والسيوف المسلولة. واقام في مواضع مخصوصة 
حجایا على كراسي مزخرفة عليهم الديباج المذهب والحرير. فما ابصروا 
حاجبا الا ظتوا أله الخليفة فیسجدون: ويقال لهم ارفعوا رؤوسكم انما هذا 
عبد من عبيذه» وھکذا عند كل مسافة وحاجب حتى وصلوا الى ساحة 
مفروشة بالرمل الٹقی؛ والخليفة في وسطها قاعد على الارض مطرقء وعليه 
ات خلق قار لا يساوي كل ما عليه اربعة دراھم وبين يديه مصحف 
سيقت تار فقيل لهم : هذا هو السلطان: فسجدوا فرفع ا اليهم قبل 
ان يتكلموا وقال لهم : يا هؤلاء ان الله تعالیٰ امرنا ان ندعوكم الى هذا 
کتاب الله واإشار الى الصحف. فان ات ھتاہ وااو الى السست 
ومصيركم إن قتلناكم الى هذا. وأشار الى النار: فملئوا منه رعباء وامر 
باخراجهم ولم يزدهم على ذلك. فصا وہ على ما أراد انتهى. قال الشيخ 
محيي الدين رضي الله عنه هكذا هكذا يبعز دين الله والا فلا انٹتھی>:4: 
ثم بويع ولده المستنصرا5) الحكم بن عبد الرحمان الناصر؛ وتوفي عام 366 
ثم بويع ولده. هشام المؤيد بن الحكم وهو محجور وزيره محمد ابن بی عامر 
المدعو المنصور داهيه العالم. وتوفي بن ابي عامر عام 2ء فلما توفي 
وقع الھرج واختلت الامور. وخلع هشام ااج عام 399 ثم رد واقام يعد 


447 ساقط من (ف) ر (م)ء وا حیر وارد قي محاضرة الابوار لابن عربي 

اح 2 من 95 1) ونجد نظیر هذء المكاية عن التتدر العباسي في تاريخ بغداد ج 1 ص 100 لدى کلام على القصر الحسيني. 
قد رد ورد رسول صاحب الروم في أهام المقتدر بالله المباسي. ففرشت الدار بالفرش الجميلة» ورصف ذلك الاستتبال برصف بلغ 
م بة القصری في الروعة والمظمة؛ الا أن مجلس المتتدر میاین في هيتحه مجلس الناصر حیث ظهر للرسرل بمظهر یمجز اللسان عن 
رصفھ. وكان ذلك سنة 305 م 

45 خي (م) التتصر والصراب ما كتيتاء. 
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ذلك سنتين. ثم لم يظهر له اد > فقيل انه اغتیل؛ وقيل انه وقع العشور 
عليه في قبره» وأخرج وصلي عليه على يد علي بن حمود الادريسي» ومن 
العجائب النقولة انه بعد هذا بمدة ظهر رجل وادعى أنه هو هشام بن 
الحكم. فصدقه القاضي بن عباد: واقام له دولة نحو عشرين سنة وهو في 
خدمته بمنزلة الوزير. ولم يستقره6) <الملك>:7) بعد ذلك لبني مروان: وتوزع 
الطوائف ملك الاندلس حتى دخل ا لمرابطون فکانت اخلافة لهم؛ واطردت 
لهم الامامة لشدة عصبيتهم:8): ولله <الخلق»:9) والامر۔ 


[6) كنا بالاصل واس ١م)‏ و أق) مستقم. 
۱٦‏ ساقط من کہ 

(48 في ب عصبتهم 

(9) سائط من ل, 
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اللواء الثالت من الجناح الأيسر من الجیش العو هوم 
قي دولة المرابطين 


هذا اللواء أحمر قيصر الاذيال. واهي الاطراف تحته رايات خمس 
أولها رایة أمير المسلمين يوسف بن تاشفين أما أبو بكر ومن قيله فلم تتم 

لهم الامامة. 
وكان من حديث بداية ملكهم أن المرابطين وهم اللمتون والملشمة:1) من 
قبائل صنهاجة. وكان رئيسهم يحيى ابراهيم الأكدالي. ٠‏ توجه لفريضة احج 
فمر فی رجوعهہ بالفقيه ای عمران ال بالقیروان فطلب منه أن يوجه 
دمعه> ا2 أحد تلامذته يعلمهم الدین, فعرض الفقيه ذلك على التلامذة فلم 
بقبل اة دذلك: وشق عليهم الزهاب للصحراء لضيق المعيشة وبعد 
الشقة:3؛فکتعب ات عمران لتَميد له سعلماسمة يقال له محمد وگاگک 
اللمطي, فوجه معهم عبد الله بن ياسين الجزولي. فكان يعلمهم ويأمرهم 
بكثرة الصلاة والصيام والعيادة. فشق عليهم ذلك فهريوا عنه؛ فترھب هو 
ويحيى این ابراهيم في جماعة قليلة من أولاده وأقاربه. فاعتزلوا في جزيرة 
فی وسط الما اذا هرب البخر خرجوا وآترا بالزاد وما يحتاجون إليیه؛ فلما 
رآهم الناس كذلك سموهم المرابطين وصار التاس يأتونهم ويدخلون في الدین 
افواجاء فلما کملوا الفا قال لهم ابن ياسين هذا عدد لايغلب <من قلة» ر4 
فيجبب 5١‏ ) لتا قحال من يلينأ من الكقار, فکانوا يقاتلون وينصرهم الله 
تعالى حتى كاتوا نحر ثلاثين ألفا فکتب اليهم وگاگک اللمطي يشكو ما 
اتات المسلمين من جور ا مغراوة يسجلماسة ودرعة» قدخلوا 
لسجلماسة وفتحوها وفتحوا درعة والفايجة وسوس: ولا مات يحيى ابن 
ايراهيم قدم عبد الله بن ياسين يحيى بن عمر فمات في جهاد قوم الكقار 
من السودان عام 430 وقدم ابن ياسين أخاہ أ9ا بكر بن عمر وعلى يديه 


1 مي م وقي ف : اللتمة: وهر تصحيف 
(2) مابين الملامتين ساقط من ف 

(13 في م رفي ف : المشقة 

(4) ساقط من م وسن فب 

1 في ف فرجب مصیقة ؟ثاضی 
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فتحت البلاد المذكورةء ثم فتحوا مدينة اغمات ورجع أبو بكر للصحراء. 
وقدم ابن عمه أمير المسلمين يوسف بن تاشفين. فعظم أمره وجعل يقاتل 
ا خوارح برغواطة؛ وفي جهادهم مات عبد الله بن ياسين. فلما رجع أ یکر 
وحد يوسف قد اشتد آمرہ وعظم سلطانه. فرجع٥٥؛‏ للصحراء وسلم له الامر؛ 
ثم لما استأصل یوسف برغواطة وقلع أصلهم. واخلئ حضرتھم؛ وهي أئفا 
وهي المسماة اليوم الدار البيضاء. أسس مراكش عام 454 ثم فتح سلا 
وفاس وتلمسان: ولم يخالقه اعد الا دمره الله حتى دانت له يلاد المغرب 
ودخل الاندلس ودوخها واستأصل طوائف الثوار بهاء ومات عام 500 ثم 
بويع ولده علي بن یوسف: وفي أيامه ظهر المهدي بن تومرت وخبره معه 
طویل: ولا مات علي بن یوسف عام 537 بويع ولده بن لی ومات 
بناحية وهران في محاربة عبد المؤمن الموحدي عام 541 ثم بويع ولده 
ابراھیم بن تاشفين بن علي ولد صغير ثم خلع وبويع عمه اسحاق بن علي بن 
يوسف فقتل عام 542 وانقرضت دوله اللمتزن. والملك الدائم الذي لا يبيد 
لله وحده لا شريك له سبحائه!-..) 


(*) قلت : ان الضریح الذي ههر بحرمة الكتبية وبإزاته صررة برسف بن تاشفین ا الیة بذاكرة المدن رها ينهم منه انه ضريع برسف 
اکور وهر غلط فاحش آرتكبه الأستاذ محمد بن عبره مي كتابه تاریخ المغرب ج 1 ص 63 ولبعه آخڈ الصررة المذكورة في حين ان 
ضريع برسف بحرمة سيدي میسون أو بساحة الكنبية كما پشاحد من الصررتين أسغفه. 

ولالف ہجبر هالذكر ترجمة زهراء بنت الكوش في هذا المكان؛ وهي نت عبد الله أبي محمد ا مروف الگرش من أعل مراکش ا ترفی سنة 
0 9ه 1552م اما بنته زھراء ذكرعا الخضيكي في مناقيه ج 2 ص 222 وحلاها بالمسيدة الفاسئة الناسكة المالحة راٹھا 
كانت من اولہاء الله ا مثقين والنساك الصدينين التقارلين لها قدم راسخ في ذلك أخذت عن أبيها ولم تتزوج قط. ذكر جمالها للسلطان 
زيدان بن المنصور السعدي فاعتم بھاء ثم رأى مُن كراماتها ما يصرله عنها. وكراماتها كثيرة مشهورة؛ توقہت اثر 020ھ 
1 أم وطبرها شھہر بحرمة الكتبية براكش وٹرچمھا الاقرائي في الصفرة سی 62 1. 

(6) في ل : ورجع, 
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ضريح زهرة بنت أبي محمد الله الكوش 7 
(صاحب الشیخ عيد الكريم الفلاح ووكيله على إطعام الطعام) 
أما زهرة المذكورة فقد عرف بها الإفراني في صفوة شن اتشر ھی من أغل ال ٤ھ‏ 
7 توفي عام 960 ه ترجمه في الدوحة. 


74 


سے کو راید ہے 
NENA“‏ 


اللواء الرابع من الجناخ الأیسر ھن الجیش العرمرصم 
في دولة الموحدين 


هذا الا اجه فال رهی غر لسن تطويل برا بعلن 
لونهء أما خبر المهدي الذي هو مركز دوائرهم فإن جلبه یطول: ولا غرض لنا 
فيه هنا ٠‏ وبالجملة فهو من عجائب قدرة الله تيارك وتعالی الذي إِذا أ راد 
شتا کان ولو پأدتی اسسا + فان هذا الرجل مفرد ا جو ہی 
توجب الملك والتغلب علی الأمم, عمد الى دولة ' EE‏ 

آثارہ تنبيك عن اخباره ` حتنی کانک بالعیان تراه 

ولمامات المهدي عام 524 قام بامصرہ تلميذه ع المؤمن بن علي 
الگومي . ومات عام 558 ثم بويع ولده يوسف بعد خلع أحيه محمد بن عبد 
المؤمن, ومات يوسف عام 580 تم بویع ولدہ یعقوب المنصور ومات عام 
595 ثم بویع ولده الناصر محمد قال في نفح اليس أنه کان يقال له 
المشؤوم. للأنه على بده وقعت شزوة العقاب التي هلك فيها صن المسلمين 
ستمائة ألف. ومن ذلك العید انکسر جناح الإإسلامء ولا مات التأصر 
مسموما عام 616 بويع ولدة المنتصر یوسف أبن محمد ؛ وكان جميل الصورة 
يبهر الناظرين يجماله. وكأن مولعا بالبقر يحضر حلا بها وانتاجها قتطحته 
بقرہ شرود ا ا ابن امہ لواحن الرشيد 
العادل ين يعقوب المنصور. ثم خلع العادل ولم يخلع نفسه وقتل على ذلك 
الموحدين والخلط والمصامدة في وقت واحد هذا 460 تقضوا عليه اعت ٠‏ ثم 
بويع ا ومات غريقا في اھ مرح 0 0 ثم 
EE 09‏ بوجدة عا 643 ثم بويع أخوةاعمر المرتعتى: ٠‏ فيقي 
في لهوه وبنائه وغغرسهء وینو مرين کل يوم یزداد أمرهم حتی ملکوا فاسا 


7 تی (م) وفي (نف) رايته بالافراد. 
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وأميرهم أبو يحيى بن عبد الحق. فقام ادریس الواثق ابو دبوس فقدم على 
ابي یوسف يعقوب ين عبد الحق المريتي فأعطاه ا ال والجتود.ء فدخل 
مراكش. وهرب المرتضى لصهره ابن عطوش بأزمور فقبضه ووجهه لابي 
دبوس فقتلرہ مع ولدہ فی الطريق عام 5 فكان ذلك آخر دولة الموحدين 
بالمغرب. والملك والبقاء لله سبحانه وتعالى. 
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اللواء ألخاهس صن اأجيش العر مرم كي الدولة 
الحغفصية الموحدية باكريقية وقاعدتها توئس 


هذا اللواء أزرق طويل مخرق يزعازع الرياح» لا يفارقه العويل 
والصياح. وراياته الكثيرة على لونه وصفته؛ وکان من حه أن ٠‏ يذكر مع 
الوية الخلائف لان حاله الى الشوار اقرب: فانه شعية من ا موحدین استقلوا 
حفص:2) ولي عام 3 ثم ولي بعدہ ولده محمد المستئصر:3) ثم ولدہ یحیی 
الواثو 07 ثم أبراهيم بن زكرياء. ثم ۶ قا قام الدعي عمارة ا خیاط وقتل أبراهيم. 
وملك حكرة تونس : 00 و جوم ہہ سی رفظ ٹم 
کم دیو يحبى بن أب اعباس ثم أبو یہی بن ابي بكر" ولد 
ا الحسن تفرقت مملكة إفريقية شذر مذر. فآل الامر الى 00 
محمد بن الحسمن» ثم حسن بن محمدء وکان له من الاخوة 45 فقتلهم جميعا 
في وقت واحد بالسم الا اثنين لم یکونا حاضرین: الرشيد وعبد الؤمن 
فأفلتا. وحسن هذا كان يدعى الفاسق لكثرة فسقه» قيل کان عنده من 
الغلمان الذين قهر آباءحم 300 ثم ولي ولدہ من بعدہ حمیسدو وکان على 
سبیل أبيه الا انه على عكسه في القسوق» وقيل كان عنده من النساء 
الغخصویات 400 فيقي على ذلك حتى سمع السلطان سليم العثماني بسو 
أفعاله فوجه صن قبض عليه؛ وذھب مسجونا للاسطمبول: وأنقرضت 17 
الحفصيين وانتهى أمرهم. والملك الدائم الذي لا يزول لله وحده. 


(2) اثذي في كتب التاريخ لن اوثھم هر ابر محمد عبد الواحد بن اٹثشیخ ابي حقص عر 
(3) في (م) المنتصر 

1 ما بين الملامتين سقط من ف) 

(15 ما بين العلامتين سقط من ١م)‏ ومن (ف) 
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اللواء السادس عن اجیش العر عصرم 
کی دولة بنی مرین 


هذا اللواء أحمر الا انه لما تحته من كثرة الفتن(٠»‏ مائل الى الدكتة. 
وراياته كذلك. واولهم في الحقيقة عبد الحق ين محيو ين ابي بكر بن 
حمامةء قال القرطاس في كتايه : كان عيد ا حق بن محيو من الصالحين. 
وكاتوا يزدحمون على فضلة وضوئه للتبرك بهاء والقرطاس لقب لولف 
الكتاب المعلوم» نبھنا عليه لانه يظن أنه اسم أو وصف للکتاب <وليس 
كذلك»>:2). 

كان عبد الحق رئيسا على قومه ولا بیعے لهء تم صات:3) وولي 
(بعدہ)١ف‏ ولده عثمان بن عبد اى مكانه ومات عام 614 ثم ولي ولده 
الآخر١5)‏ محمد بن عبد الحقء ومات عام 637 ثم ولي ولده الشالث أبو 
يحيى يحبى. ويكنى أيا بكر بن عبد الحق. وهو الذي دخل فاسا ولم تکمل له 
الحلافة. مات سنة 642 ثم ولي أخوه وهو یعقوب بن تد ا فی ام 
المؤمنين. وهو رابع اولاد عبد الحق. وهو الذي بنى المدينة البيضاء فاسا 
ا جدیدء مات عام 656 ثم بويع ولده يوسف بن يعقوب. ومات عام 685 ثم 
ولي عامر بن ابي عامر بن يوسف. ومات عام 706 ثم ولي سليمأن بن 
یوسف٠ء‏ ومات عام 8 ثم ولي الو عثمان بن یعقوب؛ ومات عام 
0 ثم ولي أو ا خسن علي بن عشمان؛ ومات عام 731 ثم ولي ابو عنان 

بن ابي ا حسن, ومات عام 749 ثم ولي السعيد بن أبي عنان وهو صبي 
8-2 فأقام 3 يوما ومات عام 749 ثم ولي أب سالم بن أبي ا حخسن؛: 
ومات عام 760 ثم ولي تاشفين:6) الموسوس بن أبي ا حغسن, نصبه الوزير 
عمر بن عبد الله صورة لا شير: ٠‏ ثم خلعه عام 762 ثم ولي أبو زيان محمد 


(1) غي الفاسية الفعنة هالاغراد 

(2) ما بين الملاہٹین ليس في غہر الاصل 

() في روضة الٹسرین لابن الاحسر انه ترلي منة 614 نقل ذلك عن الذخمرة السنية. وكانت وفاتہ في المعركة التي كانت بين 
يني مرين وعرپ رياح ا مشهورة. 

٤‏ ما بين الممقرفين ساقط من الاصل ناطلناء رراية عن (م) و (ف) 

(5) في (م) ر (ف) [الشاني] ہدڈ (الاخر) 

(6) في الفاسمة (برسف) بدل (تأشقين) رعر خطاً 
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حقید أبي ا حسن, ہ مات عام 763 ثم ولي ابو ارس ید العزيز بن أبي 
الحسن. وفي أيامه فر <ابن»7: الخطيب السلماني من الاندلس الى أن قتل 
في أيام <أبي»:8) المباس أاحمذ بن ا سالم9) ومات. او فارس عام 79 
ثم ولي ولدہ السعيد صا سباعیا: ومات عام 774 ثم ولي ابو العياس 
اإحمد بن أبي سو وعزل عام 775 ثم ولي موسى بن <أيي>101) عنان 
رمات دو 786 م نمی المنتصر جن آبي e‏ 8 209 ثم ولي 
5 العا ولاہے ثانيةء ومات 790 م 9 أبنو 0 بن أبي 
العياأس. ومات عام 76 آئی هنا انتهى ابن خلدون قن تاریخ هله الدولة 
لان ذلك <هو>:11) زمانه. 

وقال غيره <ثم»:12) لما مات السلطان احمد أبو العياس بویع ولده 
عيذ العزيز أبن ات ومات عام 800 م بویع اخوہ المستتصر:13) عام 
820 د ثم بويع اخوه ات سعمہدذ ومات عام 14823{ ٹم بوبم ولدہ عيد 
ا حق الآخر. ومات عام 869 ثم بويع محمد فتحا الشيخ الوطاسي أول 
الوطاسياين ومات عام 904 د ثم بويع ولده ا بن محمد الشیخ ومات عام 
2 ثم بويع ابو حسون وخلعه احمد بن محمد ءاخر <بتي 
وطاس»:16) وبه انقرضت دولة بني مرين والملك الباقي لله سبحانه. 


(7) ما بين العلامتين سقط من الغاسية 

[8) ما بين الملامدین سقط من (م) 

(9) في الناسية اسليم) وهر خَطأ 

(10) ما بين العلامتين مقط من (م) 

(11) عا بین الملامتين سقط صن آم) ر (ف) 
(12) ما بین الملاستين سقط من ما و (ف) 
3۲ فی (م) المنتصر) 

() ما ہین الملامتین سقط من ١م)‏ و (ف) 
(15) ما بين العلامتين سقط من (ف) 
(16) ما بين السلامتين قط من ١أم)‏ 
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اللو اة الاب سن الاح الاہر هن الجیش اة 
گي دولة السعدبين 


وهو لواء أحمر الأوائل والأعالي حمیدھا: أدكن الأواخر؛1) والأسافل 
نکیدھا ولا ضعفت دولة بني مرين وتلاشت أسبابهم وفشلت رياحهم 
كلب العدو الكافر على السواحل دمن يلاد المغرب»:3) وأریافھاء وكان ذلك 
سبب قيام الدولة السعدية بأقصى المغرب فی بلاد السوس» وسبب ذلك ما 
رواه <الشیخ ا زيد سيدي عيد الرحمان بن > (4) الشيح سيدي عيد القادر 
الفاسي عن الشيخ أبي العياس سيدي أحمد <بن علي E a‏ 
الھشتوکی البوسعيدي أن ايتداء دولة الشرفاء بسوس (سببھا ١>‏ أن بعمض 
السادات الصلحاء ء وهو سيدي بركات بن محمد بن أي بكر سی 
توسط في فداء بعض الاسارى فاراد أن یکون الاتفاق مع النصاری على أن 
لا يقبضوا أسيرا. فكلمهم في ذلك فقالوا له کی يكون لک امن فان 
دید ات ثم ان قوما ذهبوا يكتالون من قبيلة هذا الشيخ وهي 
کس فی ا واخذوا جميع جميع متاعهم. ٠‏ فذھبوا الى الشيخ المذكور 
وکان مسموعا مطاعاء ٠‏ قوقف معهم حتی أخذوا جمیع ما نهب :8 منهمء 
فلما رجعوا الى قومهم قالوا ان هذا اوت هو الذي يليق أن تبايعة فذھبوا 
اليه وطلبوا منه ان 7 عليهم. فامتنع واحتاط لدينه:9) ودلهم على رجل 
شريف كان موّذنا بدرعة؛ فقال رت عزمتم على هذا فاذهيوا اليه. 


)١(‏ فيي (م) ڑالارائل رالاواخم) 

21) لهي ١ف]‏ لا دون واو 

(3) وما بين الملاستين سقط من ١مك‏ ر (ف) 

(4) ما بين الملاستين يرجد في الاصل وحدء وأبو زید عر عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسی؛ كان مشاركا في الفٹونء قري 
الادراك: جم التحصہل منفردا بتحقيق التعاليم من عينة وطب وترابعهما. تزيد مزلفاته على ماثة وسہعین مزلفا وكان أيره يقر عنه 
أنه سهرطي وقٹہ, ترفی سنة 1096 1684-2 م 

(5) ما بين العلامتين لا پرجد في غير الاصل. والهشتركي هر ابر العياس احمد ين علي السرسي البرسميدي الهشتركي 
الستهاجي. عالم عصره وميد مصرہ: مزلف بذل المناصحة. في قصل الصافحة: وصلة الزلئی في التعریف بآل الصطنی, آفاد في 
الدلیل بأنه باخزاتة الفاسية 2 (سنة 1046 ه-1636 م). 

(6) ما بين القرسين يرجد في الاصل وحده. 

(7) بركة بالإغراه . قال ا خضیگی, بركة محمد بن محمد بن أبي بكر الندسی: کان رضي الله عنه أستاذا غارا لكتاب الله تعالى. 
تالہا پروایات: عابنا ناسكا ولیا عالحا؛ توفي رحمه الله عام 935 هم-1528 م. 

(8) في (م) آٹھما بد (ستهم) 

0) في (ف) (علی دیله) 
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فائه یذکر ان ولديه يملكان المغرب. فقصدوہ واتوا به الى بلدهم. وفرضوا 
لهم مئونة كفايته وأولاده فجعل الناس يحتمعون اليه شيئا فشيئا لجهاد 
الكفار حتى كان من أمره10) ما کان وكان هذا الخبر في حدود التسعة 
<«عشر»:11) وتسعمائة؛ ‏ وقد 12 کان الشیخ ابی الحسسن علي بن 
هارون:13؛ فيما حكى عنه يأخذ ابتداء دولة شرفاء درعة من قوله تعالى 
(ولقد کتبنا في الزبور) الآية. ولعله وقف على ما أسلقتاه في لواء 
العثامنة. واتفق قرب تاریخ السعدية من ذلك التاريخ الذي بيناه وبیتا 
كيفية أخذه من الآية والله أعلم. 
ولما توفي محمد القائم عام 3 وبويع ولدہ اخ الاعرج بعهذه. ثم 
قام عليه أخوه محمد فتحا الشيخ فقبض عليه مح جمیحع أولاددره1 وسجنهم 
بمراكش عام 946 ثم قام بالامر محمد الشيخ ا مذکور ا مدعو المهدي حتى 
قتله الاتراك عام 964 ثم قام ولده الغالب عبد الله ومات عام 981 ثم عهد 
لوتده محمد الشيخ المعروف بالمسلوخ وقتل صع النصارى في غزوة المخازن 
0 6 وكان تغلب عليه أخوه عبد الملك الغازي عام 983 ثم بويع احمد 
7 المنصور ومات عام 1012 ثم بويع ولده زيدان يفاس وبایم أهل 
اا آبار5؛؛ فارس فقعل 9 فارس عام 8 ثم توفي 0 عام 
1037 ثم بويع ولده أحمد بن زیدان ولم يتم له آمر. ثم قام أخوه عبد الملك 
بن زيدان فقتله الاعلاج عام 1040 ثم قام أحوه الوليد بن زيدان <فقتل عام . 
5 ثم قام أخره محمد الشيخ بن زيدأن>(16) وتوفي عام 1064 ثم بویع 
ولده احمد <أبو>ر17) العياس بن الشيخ <بن»:18) زيدان فقتله اخوالة 


١‏ في مہر الاصل آمنە) یدله 

(ء) ما بين الملامدين مقط من غير الاسل 

(412 صا بين العلامتین يرجد في الاصل وحده 

(13 ) علي بن مرسى المضغري أبر الحسن من مضغرة سيعئمامة عرف باین عارونء فقيه فرضي عددي عفتیء من تلاملۃ أبن غازي 
ترفي سنة 951 م-544 5 م. 

(1) كلا پالاصل اما عبارة إلب) و (ما قهي كما هلي : (ویںیم ولدہ احمد الاعرج بمهذه. وقیض عليه اخره. محمد الشیخ مع 
جسيع اولادہ) وهي تختلف عن الاصل. 

(15) قي (م) (فارس! يدون أيا وهر مهو من الثاہىہخ 

(16) ما بين الملامتين سقط من (ف) 

(417 ما بين العلامتين سقط من ١م)‏ و اکا 

8(5 )ما ہین الملامتين سقط من (ف) 


82 


الشبانات وبوت أحمد <أبي»:19) العباس ھذاء انقرضت دولتهم» فمدة 
دولتهم مائة وخمسون سلةه. 

جات مہحمد اعت الشیخ ۽ ی مع و رد وت عبد الكده 
بزغودة فهزلاء كلهم ٹوا ليه بيعة لهم. كدان يل صن 0 ا الذي 
صحت بيعته کاحمد بن عبد الله ابي محلى:22) ويحيى بن عيد الله بن 
الوح لطي سم ہج 
00 ان 0-00 محمد بن احمد العياشي:25) المجاهد فإن رصى 
العلماء بغعله: وثنا عهم عليه ووصفهم له يأنه محا هد کالشیخ عبد الواحد 
من طاعه من ثبتت امامته بدليل ما ذكره الشيخ العلامة سيدي الصغير 
الافراني في كتايه «صفوة من انتشر من صلحاء القرن الحادي عشرء قال 
اي السيد العياشي ما نص ا 
على ذلك أشياخ القبائل وا الناس>»:27) وأهل 7 i‏ وکا 


۱ ما بين الملامتين لا يرجد في غير الاصل 

(20] ما بين الملامتين سقط من (فہ] 

(21) جا« في طرة الاصل بقلم غير كلم الناسح سا نصه العمل اصل الدبارة. راما الشیخ بن المتصرر ركذاك الي آخرء. فحرف 
الاىخ لان محمد بن الشہخ عر زلحردة المأكور بعدا. 

(22) هر الفقيه املف الثائر مدعي المهدرية أبر العياس أحمد بن عبد الله المعروف بابي محلي. وقد تشيم الدكترر محمد حجی 
مراطن مواقفہ في حركته الفكرية توفي عام 1022 ه- 151:3 م بعد قيامه عام 1019 -1610 م ورمز لذلك الفقيه أبر 
العہاس احمد المريدي الراکشی فقال (قام يشا ومات كبشا 

١‏ الفقيه المعدث المشارك. قال الحضيكي له تآلیف مفيدة وأشعار وأسجاع. توفي سنة 1035 1625-2 م. 

(4۱) وصفه صاحب الاستقصاء هأنه كان لین الجائب. محمره السيرة؛ دعا أننسه في القطر السرسي كا ضعف أمر السلطان زيدان. 
واستولى على القطر. ںعد وفاة زیدان مد يده الى درعة فاسترلى عليها. ثم على سجلماسة وتراحيها الى أن أخرجه مها المرلى 
(25) هر محمد بن أحمد العهاشي الزيائي الفقيه المالكي الولي الصالح الممروف بالمجاهد. فيحتطن له التاریخ في الجهاد مراقف 
مشرفة تعرف برقرف الباحث عليهاء كان مسلوب الارادة من قبل شيضه ومرجهه للجهاد الشيخ عبد الله بن أحمد بن حسون المشهرر 
الترفی نة 1013 ع- 1604م . وتأخر عنه الميائي عجاعدا كما امره الى أن ترفي سنة 1051 ه--1641م. 

1 هر الامام اير محمد عہد الراحد ين احمد الالصاري المروف يباين عاشر, كان مشاركا متبحرا مايرا على التحليم رشع العہاہ 
مع الزعد والورع ٠‏ ترفي منة 1040 ھ-۔1630م. 

(127 ها بين الفرسین قي الاصل وحدہ 
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ذلك <وأنهم قدموه>:28» على أنفسهم والتزموا طاعته. وكل قبيلة خالفته 
<وحادت عن طاععه>+29)؛ كاتوأ معه يدا واحدة <علی مقاتلتھا>:30؛ حتى 
ترجع الى الحق. فوافقوه على ذلك وواققه علماء الوقت وقضاته من بلاد 
تامسنا الى تازاء وكان الحامل له على ذلك أن بعض طلبة الوقت قال إنه 
لا يحل الجهاد الا مع الامیر؛ ففعل ذلك خروجا من تلك الدعوة الواهية. 
والا فقد كتب له علماء الوقت كسيدي عبد الواحد بن عاشر وسيدي العربي 

الفاسي!311) وسيدي إبرا هيم الجيلالي١32)‏ وغیرھ" أن مقاتلة العدو الکاف 5 
تتوقف على وجود السلطان: وجماعة المسلمين تقوم مقامهء ولم يزل ويه 
الله مشمرا على ساق الجد في سد الشغور وحماية E‏ الى أن غدره 
قوم من الخلط وضع سمي عين القصب فاحتزوا اوہ ےھ 
وعشرين341) من المحرم سنة إحدى وخمسين وألف. وقد رمزو ا لعاريخ 
وفات:35:؛ بقولهم مات زرب الاسلام باسقاط ألف الوصل؛ ٠‏ <وفي ال رحلة 
العياشية قال : أخبرني الشيخ محمد الفزاري:36 بمكة قال : كان بالمدينة 
المشرفة رجل مغربي من أهل القصرء قال فجاءني ذات يوم وقال لي : إني 
رایت في النوم أجنة كشيرة وقصورا لا یوصف حسيتها . ورأيت رجلا جالسا 
مقطوع اليد تسيل دماًء ٠‏ فقلت له عن انت ؟ فقال أنا زرب الاسلام 
قطعت يدي بسلا؛ فلما أخبرني قلت له : الذي يظهر من رؤياك أن الرجل 
الصالح المجاهد العياشي الذي كان بسلا قد قعل. قال فقدم الحاج آخر 
السنة ا بموته»371) أنتهى . المراد منه <قلت : وقول من قال من 


(28) ما بين الملامتين پوجد قي الاصل وحده 

(29) ما پوت الملامتين سقط من ١م)‏ ر إف) 

(30) ما بين العلامتين في الاصل وحده 

31 و لاہ سس سامت ا سی الحاسن يرسف الفاسي الفهري. ےس سر ب الا 
تادرة الزمان حفظا رفهما وإتقانا وذكر له مزلفات عدیدۂ ترفي سنة 1052 هم-1642 م 

3۱ هر إبراهيم بن عبد الرحمان بن عہسی الجلالي أصلا الورياجلي دارا ومنشاء ٠ E‏ الفتهاء. له مرّلقات وکلام في 
الاقضية والنرازل توفي نة 1047 ھ-1642۔. 

(33) في م) ر (ف) (عمابة المسلمين). 

(34) في الصفرة 19 عحرم 

(35) في (م) د آنہا (وسرته) 
(36) ال عدم المہاشی في الرحلة ج 2 ص 46 ما نصه : کان من أقرم المجاورين بالمدينة المشرفة. رأكثرعم للأماكن التي هناك 
تزار معرفةء قدم من بلادء فزارة التي بين أعاني النيل رأرض السردان فاسسترطن المدينة قربها من اربعين سنة؛ وله مشاركة في فقھ 
مالل 

137 ما ہین القرسين سقط من (م) و (ف)۔ 


العلماء ا مذکورین إن قتال العدو الكافر لا يحتاج الى وجود السلطان معناہ 
€ أعلم اذا لم يكن السلطان موجودا بدليل قولهم. وجماعة المسلمين 

متاصف وأا مسألعنا هزه فان السلطان مصوجود كما هو ظاعر 
ا ےت ولينظر أيضا في أهل الدلاء. فانهم علماء ريما كان اعتمادهم 
على تأويل, وإن کان بعیدا عن مذاهب الجمهور. وعلى ما ذھبوا أليه من 
ألحجة تكرن حجة مولانا محمد بن الشريف وإن كان ذكر هؤلاء الشوار لو 
ذكرناهم لا یخلو عن ذكر فوائد. ولكن ذلك يفضي يتا الى الطول والخروج 
عما نحن يسبيله من الاختصارء والله أعلم وأحكم. 


(38) ما بين الملامتين في الاصل وحده. 
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قلب الجیش العر عرم الخماسي 
قي دولة اولاد مولانا علي الشریک السجلماسي 


قال مقيده محمد بن احمد اكنسوس عفى الله عنه ولطف به آمين : 
أنه لايد لكل مجیب وسائل. ٠‏ في مايحاوله من مقاصد ووسائل وبالضرورة 
تعقدم الوسائل على المقاصد, إذ ولا الازدراع ما حصد الحاصد. وقد كتا 
قدمتا أن الملقصود عندنا فى هذا ا خیش نما هو قليه وأما ما عداہ فإنما 
سوقه بالتيعية وجليه. وأن ألويته المرفوعة إنما هي تابعة لهذا اللواء 
الشريف لا متبوعة. 

قلب الخمیس عثابة الکبراء و مصادر الأحخكام والآراء 

والقلب تند مه الجوارج كلضا وبه الحعلاح لسائر الآ عضا 

وأذ قد رتيتا المقدمة والجناحين كما وجب فقد آن لنا أن نبرز من جمال 
القلب ما کان احتجب: فنقول: مستمدين للعون من واهب العقول : هذا 
اللواء عظيم القدرء راسخ الجدرء عالي الصعدة ساميهاء لا يوازي لواء 
زرل اما شري اتی عر الا عت أرصافة ته العقول 
وتفوت المقول وإنما تنشر حبره ويروى خبره» للتبرك بذكرهء لا لاستيفاء مجده 
وفخره؛ وهو لواء مشرق(1) أزهرء أبيض مشوب بحمرة تروق وتبهر. 

لواء العز مرقوع بغتحج ونصر تستضيء به الديساجي 

بغيء على البرية کل خیر وإغناء لشاك باحتبياجي 

وراياته لها أذيال مخضرة. ويعضها في النادر مغيرة. ثم إنه قبل 
الخوض في بحار سرد الأخبار. لابد من ذكر مسائل لها في الفائدة اعتبار, 
من ذلك ذكر ماورد في التبشير بهذه الدولة الشريفة قبل ظهورها. على 
السنة الأولياء شموس الملة وبدورهاء ومنها ذكر فضل:2) هذه الدولة على 
غيرها من الدول بما هو صريح لا يتأول. ومتها ذكر نسيهم الشريف الطالع 
فی بروج القبول والإقبال. . الشامخ الثابت في وشيج العز ثبوت الجبال. 

اُسا البشائر الواردة عن الصالحين بظھسور هذه الدولة نقسبل 


(1 فی ١م)‏ (شریف) بدل [مشرف 
(2) غي (م) فضائل بدله 


ظھورھا :3 فكثيرة جدا من ذلك أن الشیخ ا حافظ الأكبرء عالم الشرقاء 
وشريف العلماء مولانا عبد الله بن علي بن طاهرده» مر عليه أبو الأملاك 
مولانا الشريف بن علی١5؛‏ وهو صبي صغير فسأل عنه. فقيل له : هو ولد 
مولانا علي» فقال الله اکبرء ففرح به ومسح على ظهره. وقال : ماذا یخرج 
من هذا الظهر من ا لوك والسلاطين ! فتیقن الناس صدقه لما يعلمون من 
موافقات مكاشفاته العديدة ومعلوم مکان الشيخ ۂ في الزهد والورع ےت 
بجميع العلوم والتفنن في سائر الفتون سرت ومن ذلك ماذكر من 
أن أن ااسلطان ۷ احمد الذهبي ما أكمل قصره البديع ودعا الناس لوليمة اكماله 
فاون فقال له ہم 7 و یاشیندی قلان ۲ف ل + 31ا 
تهدمت صارت كدية كبيرة من التراب: فقال له الذهبي : ومن يهدمها ؟ 
فقال له : سلطان عظيم من شرفاء ء تفلالت انتھی؛ ومن الناس من ینسب هذه 
الواقعة وا مقالة لولي الله تعالی سيدي رضوان الجنوى:6» وهو من أشياخ 
الذهيي. فكان مصداى ذلك على يد مولانا اسماعيل. فإنه هدم قصر البديع 
في عام 1119 فغيرت مصائعه. اعت مرابعه. واندكت أعاليه وأسافله. 


1ء عابين العلامتين مقط من (ف]۔ 
(4) عبد الله بن علي بن لاهم هر كما يعبر عنه لي التاريخ. شریف العلماء وعالم الشرفاء حافظ لا يشن له غبار له اعتناء بتفسمر 
القرآنَء وخل مراكش عام 1004 مم -1595 م وشرع تھی قراءته بمسجد الحرة مسجد عردة بياد دكالة, وقد اعطانا الملامة أحمد 
بن علي السرسي صررة عن اسطوب تدريسه خي التفسہر۔ قال حضرته عام 4 من هذا القرن الحادي. فرجدت لكلاسه فيه طلاوة تنعت 
له الاسماع ا فيه سن الخلاوة يمزجها باحرال النهرة وأسرار ائنزولء وبحدبھا بجا قل من النحر. وا لايد عنم من النقرل في بسط 
الخاسيات فيما بين الآية والسرر بأوائلها وله في ذلك صناعة هديمة واليد الطرلى. وگان يكره أهل اليدع ویشنع عليهم في «روسه 
ترس عام 4 م -16534 م كما قي النشرء آر 5 ھٰ-1635 7 
[) الشريف بن علي عو ابر الملوك الأولين من الدرئة المثرية الحالیڈ کان رضي الله عنه اماما عادلا عالما صا حا ورعاء له مراف 
مع أبي حسرن الممروف يدميمة الى أن أدخله الى السجن. وقال له : الشریف المذكرر لا تفرح سجني والله ليهد من ولدی الرشيد 
ديا ركم وليحرفن زرانہکم وما أظنك أن تفحق ملك ولدي اسماعیل فكان كما قال توفي نة 1069 1658-2 م. 
(6) رضران بن د الله الجتري !كني يأبي نعہم۔ المكثر الرواية رحالة زعالہ زار مراكش مقصد زیارة شيشه عبد اللہ الغزواني سئة 
935ھ قي معه في تلك الزارة أريمة أشهر ثم توقي القزراني رضي الله عنه. وبقي بعد مرته براکش تحر الهام يقرأ ويطلب 
العلم تم رجح الى مسقط رأسه فاس ويها ترفي سنة 991 ھ1583 م ترجمته بالممتع ومرأة المحاسن والدوعة والسلرة والاعلام 
المراكشي. وافردہ هانترجسة في تأليف تلسيذه ابر المياس احمد بن عوسی اظراي, 
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وضاعت:7) فروضه وتوافله. وانتشر نظام سلكه. وانکدرت توم سمكهء 
وقرق الدهر الناصر ما كان المنصور جمعہ: ان وعد الله ألا يرفع شيئا 
فی اض الدنیا ألا وضعه. ومن ذلك أيضا ما ذکر أبن الحاج:9؛ والبوئي(10؛ 
من ارتقاب هذه الدولة الشريفة في ادامر الزمان؛ بدلیل ماكتبه عثمان 
التركي لغا الجزائري:11) لمولاي محمد بن الشريف في رسالته المعروفة وريما 
نذكرها في مايأتي إن شاء الله تعالى. قال فيها : إياك والاغترار ا یرت 
عليه في كتابي البوني وابن الحاج ورسالة أهل سبتة لعيد الحق ا مريني من 
أن أوتاد الترك والروم تتقوض من أرض الغرب الى أن قال : فإن جزمت 
بهذا فإنك لا محالة حانت. فإن کان منکم يقينا فرابع أ ثالث اتی دل 
شك أن الروم قد قلع أوتادهم مولانا اسماعيل وهو لامحالة رايع هذه الدولة 
أو ثالثها. ويقي أمر التركي حتى يأتي أجله إن شاء الله تعالىء ومن ذلك 
أيضا أن الولي الصالح الشهير أ حفص سيدي عمر الخطاب:12؛ دفين 
زرھون ذكر في كلام له ملحون أن العرايش يفتحها مولااي الشريف بن علي 
ففتحها ولده مولانا أسماعيل» وإشارات الاولياء يقع فيها مثل هذا 
التقریب: ومن ذلك أيضا أن سيدي صالح بن الطتجي:13) بن الشیخ سيدي 


(7) رعلى هامش ذكر ما رقع لقسر البدیع من ممطيمه وتسب للشيخ رضران انه أشار على المتصور بذلك «أقول» اطبن عثماء 
التاريخ المغربي الأولرن والأخررن الذين لا بسع اي حد كيقما كانت ثقافته أن باتي با يشالف اجماعھم ويتقمص جلباب الجمره والذل 
واٹھران رهذا رب ألدار المالم پا لها وما عليها جدير به أن بنيدنا عن حتيتة الامر الراقعء وذلك هر مورخ الدولة ؛لمثرية ألمالية 
الله المرلى عبد الرحمان بن زیدان وا يقول في إمحافه الذي یقتخر به التاریخ المفربي ٭ قال وعو یصف مبائي سولاتا سماعیل بده 
قال : را وقفت على تلك الرسوم الدارسة المسترحشة. بعد ان كانت مرنسة رضرب لها مثلا بزاهرة ابن ابي عامر نقلا عن مسامرة 
حاتي في تخریب الزھراء الناصرية وغلط قي ليها بزاهرة ابن ابي عاعرء وقال بعد ولیس بہعید من طریق الاعثيار ان تکون 
اإلحمكمة في سرعة تيب تلك القصور وغيرها ما پاتہی من البنا أت الاسماعيئية على عظمتھا ونخامة بنائها القاطية باننظر للمادة 
بتابیدھا في الجسلة جعل ذلك في مفابلة هدم قصر البديع الذي أله يراك السلطان ابر المياس احمد النصرر السعدي اللقب 
الذهبي ثم ذكره مزرخ سراکش العلامۂ الافراني في اتنزعة حيث قال : تأملت لنظ البديع فرجدت عدد نقط حروفه يحساب ا فجمل مائة 
وسبعة عشرء وهذا القدر هر الذي بغي فيه البديع قاتما عامرا. فاته فرغ مله عام اثنين والف وشرع في هدمه عام 

9 حم-1707 ء, غمدة بفائہ بعد ام بناتم مانة وسبمة عشر على عدد اسه وذلك غريب الاتفاق م ا حاف ج 1 ص 147. 
رعن البديح ومأله ما في النزهة صل 103-102 ريستان الزياني قي دولة المرلى اسساعيل. ونقلنا هذه القذلكة عن البديع ردا على 
من أراه ان بحمل الناس على عدم الشقة متاریخ المفرب ومؤرخيه-اعتسادا منه على وسوسة الاجانب. 

(8) غي آماور(ف) وصدق 

( ابن ا حاجء ابر عہد الله محد بن محند الحيدري التلسساني المالكي اصرف بان ال حاج ترفی سنة 737 ه1336 م. 

(0 البرني في كتف الظنون ج 1 ص 503. لدي كتاب شرس الممارف قال عو للشيخ أحند بن علي البرتي المثرفي سنة 
2 ھ-5 122 م 

عتمان ائٹرکی : ثم نعٹر عليه 

١‏ ) اہر حلص عير الخطاب نزیل زرهون ودفينه : قال في ممتع الاسماع ترفي في العشرة الرابعة من القرن العاشی۔ 

3 پر عبد الله محمد الصالح بن محمد الممطى الشركي ترغي كما فی الاعلام سنة 1139 ه1726 م وهر الذي أشار على 
ایوہ اب تد وید تأليفه النزهة كسا ذكر ولك في غامتها عى 246. 


محمد الشرقي ذكر أنه وقف عليه جدہ ا مذکور في ا لمنام وقال له : ا 
الى مولاي اسماعيل وقل له إن الملك لك ولذريتك» ومولاي رشيد 9 
ممهد لك. وذلك في أيام مولاي رشيدء فلما جاء ا مرابط المذكور 001 
مولاي اسماعيل قال له : لولا أنك مأمور لفعلت بك كيت وكيت. أ 
سلطنة أعظم من هذه العي أنا فيهاء اذ O FEET‏ ا 
بأمورهم 7 راحني من تعلق حقوق العباد سی ؛ واحمد لله انتھیء وهذا دليل 
علي رجحان عقل مولانا اسماعیل رحمه اللهء ومن ذلك أيضا أن الشيخ 
أيا زكرياء يحيا بن علال141) كان يحض أولاده على التقرب الى كنف أولاد 
مولانا الشريف بن علي والتعلق بأذيالهم ويقول : أنه سيكون لأولاده شان 
عظيم انتھی, ويكفي هذا القدر في هذا المحل. والله أعلم وأحكم. 

وأما فضل هذه الدولة على غيرها من الدول فإنه في الحقيقة لایحتاج 
الى دلیل, قال العلامة سيدي الصغیر الأفراني في أواخر نزهته مانصه : 
لايخفى على من نظر بعين الانصاف وتحلى بقول الحق الذي هو أحمد 
الاورصاف. أن هذه الدولة السعيدة لم ير مثلها الراءون ولا سمع بمثلها 
السامعون لما اشتملت عليه من المفاخر التي يكل في عددها الأول والآخر. 
ولقد ظهر فيها من الخيرات ما لا یحصی, ورأى الناس فيها من الأمن 
والرخاء والهناء:15) ما لا يخطر لأحد ببال. وكل ذلك مما شاع وداع» 
وامتلأت منه الأسماع انتھی. 

ومن محاسن هذه الدولة أعز الله برهانها تنقية أرض المغرب من 
غجاسة الکفر؛ فقد كانت الثغور المغربية كلها تعبد فيها الأصنام؛ ولا یذکر 
فيهأ دين١16)‏ الاسلام. ومن محأسن هذه الدولة السعيدة وهو أمر قد 
اختصت به لايشاركها فيه شيرهاأ من جميع الدول: وهو خلو دولتهم من 
أمرين : الأول فساد الاعتقاد كالتشيع والاعتزال. والأمر الثاني الانهماك 
في المعاصي والتجاهر بمخالفة الشریعة؛ قجميع الدول لابد أن تجد فيها 
فردا أو أفرادا قد خلعوا جلباب الحياء عن وجرههم في استباحة محارم 
الشريعة بخلاف هذه الدولة. فغاية ما وجد من النادر من الملوك قيها 


((14)ابر زكرياء ٠‏ يحمي بن علال البرخصيي العسري الالكي من جلة اصحاب الشيخ عيد المزيز التباع المراكشي قال : في الدوحة 
ترفي !راسط العشرة الخامسة "مهد ابي العباس احمد المريني الذي حضر جنازته". 

(15) في (ف) انبأ رهر تصحيف. 

(116غي (م) و (ف) شحاتر بدله. 
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المعصية تحت ليل الاستتار والاستحياء والاعتراف؛ سمعت السلطان العادل 
البركة مولانا سليمان رحمه الله تعالى یقول : دخلت على أخي الیزید بهذه 
القبة وهي قبة اللوح التي على شط النهر بأبي الجلود بحضرة فاس. قال 
ووجدته على ماهو بسبیله من الشرب والغناء ء والمغنيات قائمات متجردات 
بين ید وقد دعاني لغرض له. فلما قضيت ذلك وأردت الخروج ناولني 
كأسا بملوءة خمراءو قال لي : أفرغه في النهر واغسله: فأخدته وفرغته 
وغسلته وناولته إیاہ: فقال : أراك نجست الماء على أهل فاس. فقلت ما 

تنجس. فقال : أليس الخمر نجسا ؟ فقلت بلى» فقال وهذا الماء يجري الى 
المساجد والسقايات ؟ فقلت بلى. فقلت له إن النجاسة القليلة التي لا تغير 
الماء لا حكم لها. فقال : يا أخي سليمان. هذا مثل ذنوب الیزید مع سعة 
رحمة الله تعالى. قال فرأيت عينيه قد اغرورقتا بالدموع. ٠‏ فخرجت وعلمت 
أنه راج مغفرة الله تعالی انتهى. وهذا المولى الیزید رحمه الله تعالى هو 
سنا ظير اسو جميع الرايات المذكورة في هذا اللواء الكريم» 7 
الاعتقاد فانه قد انقطم من بلاد ا مغرب بظهور هذه الدولة الطاهرة. فقد كان 
فيها الاباظية والصفرية والروافض والمعتزلة والمجسمة. فقطع دابرهم 
واخمد لله رب العالمين. 

ومن محاسن هذه الدولة الشريقة نصوع نسبهم وخلوصه من طعن 
الطاعنين. فأن الناس قد جيلوا على ماهو کثیر معروف صن أنهم لايد أن 
بسروا غمزا وما في أنساب من عالاهم وتفوق عليهم بمزية ولو كان ما 
عسى أن يكون الا هذا النسب الطاهر فإنه ما قط وسم بشيء ء بشہنے لا 
قبل ولا يتهم ولا بعدھاء أما قبل الولاية فإن جميع الناس يتب ركون بذکرھم 
والتعلق بأطتابهم التماس المدد النيوي منھم فأحرى يعد الولایة ققد 
انضاف بهم خير الدنيا الى خير:17) الآخرة. ومن محاسن هذه الدولة الكريمة 
أيضا أنها مرغوبة مطلوية للتقدم والامامة. وغيرها من الدول طالب راغب 


١‏ في (م) آرالآخرة) بالراو الماطنة يدل (الى) رعو تصحيف. 


حتى مولانا ادريس رضي الله عنه انما دخل المغرب طاليا:218 وأما هؤلاء 
السادات إنا دخلوا باستجلاب الناس لهم من مقر عزهم كما يأتي قريبا إن 
شاء الله بيان ذلك ومن محاسن هذه الدوله السعيدة حفظ نسبهم فلا يمكن 
فمه اختلاط ولا“ اشتياة بحالء فإنهر19) اذا حرج منهم بیت وتدل في بعل 


(18) ها اکمل صاحب الجمش كتابة التاریخ وارسل مته ئسخة لاسير الژمنچن المرلي محمد الرابع قدمى سره کلف جماعة برطاسة 
الوزير الطہب بن الہسانی بأسمان التظر لبها رتصنحيا. رظهر لهم حسب افکارعم ما عنساہ ان پکرن غلئطا لذلك أرسل الرزبر تقہیدۂ 


احمد لله رحدہ رصلی الله على سيدا رسرلانا محسد وعلی آله وصحيه وسلم 
محہنا رسيدنا الففيه الل الملامة النراکڈ النفاعة البركة سهدي محمد بن احمد کنسوس رعاك الله رحقظك رسلام علبك ورحمة الله 
تعالي ريركاته عن شمر مرلانا تصره الله. ويعد قیرد علهلا صحبة التالمف البارك الذي قدمنا لك الإعلام پان .على یتوھ 
لتدارك ما فيه ربطيه تفييد ما يوتبغي التنييه عليه فيه. والقصرد إلا عو بيان ما عثر عليه ران كان النبيه لا ينبه رالمارف مثلك لا 
يعرف رانث حفظك الله اعرف بمباشرة ذلك وتدارک وليس في ذلك غض من سيادتك ولا خدش في رتمك المنينة فان الغلط 
رالنسہان سرکرزان في طباع الانسان» ريطيه قطعة من التقييد مكترب عليها بخط بد مرلاتا المنصور بالله رجهناها لك يقسد التيرك 
رالاستد لال على اعتتاله نسره الله يجانيك رآلا فانك أعزك الله افدر على نظم درره والاسقار عن غررہ والله يجازيك من كرمه احسن 
المجازاة ويمتع المسلسين يبركتتك مين والسلام. 
غي 19 قمدة 83 الطوسب بن اليساني أمنه الله 
قال في طالعة انتقہہد ا مذکرر 
الحسد لله. تتممد ما عكر علمه من القلط فی کتاب الجيش العرمرم الذي ينبفي التنبمه عليه لمتدارك آرلها ما ذكرء قي محامن هله 
الدرلة الشريفة. وأتها مرغرية مطلرية للتقدم والامامة۔ 
وغيرها من الدول طالب راغب حتی عولانا ادريس رضي الله عنه اتا دخل للمغرب طالبا. ه فان ذكر المرلى ادریس قدمی اللہ سرء في 
هذا السا مالا یخفی والمحافظة علي حسن الادب ني هذا الحل متمین سیحا وهر رضي الله عنه أنما دشل ال مغرب غارا بنفسه وديئه 
من الفتن تم قام داعيا آئی عبن الله ورسوئه مشرصلا الي امام ذلك يكل سا أمكعه من أسيابه, ومن اعظم رماتل ولك جمع الكلمة 
وجمل الحسبية: تأكمل الله تصده ينح ال مغرب على بدء الكرية وخلد فيه الاسلام بب ركقه. 
ود كتب المزلف رحمه الله على هذا التملين قرلہ رهذا لا ينكرة الا جاهل ومعائد رئيس فيه مايزرى بنصب مرلاتا ادریی رضي 
الله هنه. 
كلت ويطيب لي ان اوم ما أشار اليه يتعليق يبرهن عن جهل الجاهثين فاقول ٹر تأمل هزلاء الذين دعتهم المنصرية الخبيثة علي إن 
يمكسرا ميردوا المدح ذما *قوله تعالی في كتايه العزيز في حن سہدنا سلہحان وهب لي ملكا لابئيشي لأحد من بمدي) وقوله تعالی 
في حق سهدلا برف (قال اجملني علي خزائن الارض اني حفیظ علیم) لو تأملرا الآيتيئ اذا کائرڈ على عم بھما لادرکوا أن مولانا 
ادریس رضي الله عنہء فان ران كان غالبا فان طليه كان عن نية حسنة وهي رد الناس الى الطريق المستقيم. راخرجھم من الطلمات 
الي الثرر. رعليه فعبارة امیش لا تخل ہنمپ المرئىي ادربسى رضي الله عنه؛ بل هي برهان علي ان مقامه مقام نبري من أعظم 
اتقامات وقد برهن قدس الله روحه عقی ذلك ہمد ولابته ها عو ممررف في تاںیخه الحافل بالامجاد رالْفقطائل من تطهير المغرب من 
الدنسی؛ قلت : ولابرد هنا ماورد من الاحادیث الشريفة من التتفہر من طلب الامارة والرلاية, كهديث البخاري اظروي عن عيذ الرحمن 
ين سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله علبه وسلم : ياعبد الرحمن لاتسال الامارة فاتلد ان اعطہتھا عن مسألة وكلت 
اليها. ران أعطبتها عن ير مسألة أعنت (عليها) !ڑا اهي وارہ قہما اذا کان الطلب صاءر؛ عن سرء نية اما ادا كان المتصرد متھ 
اصلاح الامة والسير بها الى طق الاستقامة وتوحید الصف وازالة البدع على اختلاف ائراعها. فهر راجب مطلوب شرعا لان عمله 
حهننذ مشفرع باعانة الله تمالى. رفم حقق ذلك في العهد الادريسي. 
رنظرية اخرى وعي أن في کلام المنتقد من تنامض بين لمن غتح الله يصيرته رهر ان قول اليد الرزير في ثقييده. وهر رضي الله عنه 
انما وخل غَارا بنفسه ودينه من القتنة ثم مام داعہا الي دين الله ورسرله مترصلا الى امام ذلك يكل ما امکٹہ من أسيايه حتى ممع الله 
المغرب على يده الكرية وخلد فيه الاسلام ببركته . نملا ممنى لهذا الكلام الا انه طلب تاسيس ملکة وعذا ماقاله ساحب الجيش من 
كرنه طاليا غير مطترب وعجيا من يكتب ویصوڈ: ولا يعرف عايقرك وختاعا, 

سبارنن1 شت وحسنك واأحد تدبر ہما تنهوص ونهبك قآمد 

9 في (م) فانهم يصسير الجمع. 
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ران عزےرن) روات عجرو ١د‏ وكيم 


ح1 انگفیہ انز ادعلامة ادرراكد اننقاعد ایک رارز 
وحماگة6 وسذام عدن رر رٹ زم تع و رات وخم خیتھوات نع (دثه رتب رمغلا 
عبت (عائیں اجان ازن اده رات باناعؤنية رع ہہ ينار عابم ويطيد 
تیرما شغ اصنہہہ علیہ مہہ والفف+ود ناشوی اء قاغترقدتہ كه (ئتیےینلۂ 
وو ا E‏ و E‏ 

مسيادت6 وا نرک مرک اقنیعۃ ماه انخلظ وزدسیاہ مرک رزاں به هبجاع ررنکاں 
ES‏ علیہ چ۵ یریو ادر راہ ری داب لا بتهر 
565 ررر شتو لعل اغساب دقر زس بابق ون بانط اع( افر رعرنظ د ره 
ولاس ةبار رعرع رات سارو کی اضت ازا موتح [مشطيرييرتتك امس 
ر(سٌلا ۰ وا نج510 ا کے ال 
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آخر لا يخفى ولا يتنسى ولا يغفل عنه وإن ن طال الزمان فيقولون بيت 
لامن»2014) بتي مولاي فلان بجبال الزبيب مشلا في القبيلة الفلانية أو توات 
أو في درعة. ولا یقدر اد أن يتزوج من بناتهم ولو كان التاج على رأسه 
إذا لم يكن من نسبھم؛ وهذه عناية عظیمةء سبحان من خصهم بمزيتها:21) 
ومن محاسن هذه الدولة العزيرّة المباركة ظهور عناية الله بها يفيضان 
البركات في إيالتها بالامن والرخاء ونمو الأموال واا المعاش في غالب 
اال الناس. وكان غالب الأحوال في أيام الدول التي قيلهم حصول 
الشدائد وارتفاع الاسعار وعدم الامن على الأعراض من أزيات الدولة. وقد 
ذكروا .قن بعض أمراء الحفصيين <بإفريقية>221) أنه كان عنده من بنات_ 
المسلمين الذين قهرهم أربع مائة وبعضهم من الولدان كذلك نحو ذلك, وأما 
الأسعار والغلاء المتكرر فهو الغالب الكثير حتى قيل إنه في اليوم الذي 
بويع فيه مولانا الرشيد بفاس كان الزرع يخمس اراق للمد في أول التهار 
وفي آخرہ بعد البيعة بموزونتين. فتيمن الناس بولايته. وتيقنوا بركة هذا 
الملك الشریف وسعادة هذا اللواء الميمون» ويحكى أن سيب الغلاء الذي 
كان أصاب أهل ہو کی E‏ لمولانا محمد بن الشريف 
عليهم لما او تک رو غذروہ رع کی کا 707 أن 
شاء الله والله أعلم وأحكم. 

فالحمد لله اذ ابقص خلافتھم كهفا لنا عن آقام كيه لم بضم 
حرزا ححبنا وعرًا دائما:23) وندى غمرا دراکا بلاھسن ولا سام 
دامت ودام لها سعد بساعدها کی كل مبندا متهم و محنتنتتم 

وأما ذكر نسبهم الطاهرء المنزه في جميع المظاهر. فنقول : إن عمود 
هذا التب المي بسلسلة الذهب: ذكره جساعة من العلماء الاثیات 
الغقات مثل العلامة الشريف أبي محمد سيدي عيد السلام القادري 


0 ) ما بين الملامتين ماقط من (ف) 
1) فيي (م) رحدها (بها) 
2 عابين الملامتیٰ سالط سن إا 
3 اقاتما کذا پالاصل رفي (ف) وذكر لمي (ف) نمي الرقم المذكور 23ء قبل قوله : 
حامت ودام تھا سد زيادة يتين قبل هذا البيتة 
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الفاسی 24۱١‏ والشيخ العلامة اليركة سيدي احمد بن ابي القاسم 
الصومعي:25) والشیخ العلامة سيدي العربي بن يوسف الفاسي. 

قد تقدم أن ابا الملورك الكرام هر مولانا الشريف بن علي وأولاده 
الثلاثة كلهم لك في الجملة. أكبرهم هو مولانا محمد ثم مولانا ريد » ثم 
مولانا اسماعیل أيناء مولانا الشریف بن مولانا علي المراكشي بن مولانا 
محمد بن مرلانا علي بن سولانا يوسف بن مولانا علي الشريف 
السجلماسی بن مولانا الحسن بن مولانا محمد بن مولانا ا حسن الينيوعي 
الحجازي الداخل ال المغرب بن مولانا قاسم بن مولانا محمد بن مولاتا 
ابي القاسم (بن مولانا محمد ):26») بن مولانا لسن بن مولانا يك الله بن 
مولانا أبىي محمد بن مولانا محمد بن مولانا عرفة بن مولانا الحسن بن 
مولانا ابي بكر بن مولانا علي بن مولانا الحسن بن مولانا احمد بن مولانا 
اسماعیل بن مولانا قاسم بن مولانا محمد النفس الزكية بن مولانا و 
الکامل بن مولاتا ا حسن ا لمئنی بن مولانا ا حسن السبط بن مولانا علي بن 
أبي طالب ومولاتنا فاطمة الزھراء بضعة رسول اللہ لی الله حا سے 
وعلى جميع آله الطيبين الطاهرين. 

قال العلامة النسابة الأزورقاني:27) : ومن بيت السيد محمد النفس 
الزكية بينبوع النخل السيد الحسن والسيد محمد ابتا عبد الله ابن 
(أبي]:28) محمد بن عرفة الخ ٠‏ وكان أصل سلفه بالينبوع؛ وهو نجار 
أجداده. لان جدهم مولانا علي بن أبي طالب رضی الله عنه كان النبي 
پر ویو ہپس یسر مسر مھ سد 
أجمعين. وأ ول من دخل الى أرض المغرب منهم هو مولانا ا شغسن بن 
القاسم. قال العلامة الأفراني : قرأت بخط يعض فضلاء بلادتا حرسها الله 


4 تسامة الشرفاء القادرى المتوفي منة 1110م 698 آم ترجمته في النشر ج 3 ص 86. 

25( الصرمعي الشعبي الھرری الزمراني دقین الصرممة من تادلا رغيره بها مشهرر. رذكر المقرى في ررطة الس حيث التقی به 
بالحضرة ا مراکشہة ئقلا عن الفراتد الجمة ان المنصرر نفله من نادلا لراك يسوب بفضة بينه ربين أمير تاد ابنه زيدان قال : ولم بزل 
بها حٹی مات. مما يدل علي رفاته مراكش وليل ذلك ودفن بضريع علي بن مسعرد بحرمة القصرر جرار ضريع الغزواني ١‏ والله أعلم 
وترفي سنة 1013ء 1604ء 

6 مابين ائمقرفین زياءة من (ف) 

7 للازورگانی ؛ قال اليفرني في النزعة ص 57ء وقد رثنت على كتاب الشبخ النسابة الشريف ابي عبد الله الازورقاني فرجدته 
ذكرهم. (أي الاشرالم العلريين نسيتهم الى السید محمد النفس الزكية). 

8 مابين العقرفین : زيادة من ٹف) ومن (م). 
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ماصورته : أخبرنا شيخنا العلامة أبو عبد الله سيدي محمد بن سعيد 
المرغیتی(29) قال أخبرنا سيدي ومولاي واسطة عقد محياي بق محمد 


مولانا عبد الله بن علي بن طاهر الحسني أن جده الداخل للمغرب أواخر 
ا مائة السايعة. وكان حينئذ من ابناء الستين أو تخو ذلك: وتوفي رحمه الله 
قبل اتقضاء المائة المذكورة انتھی؛ ٠‏ وذكر بعضهم أن دخوله كان سئة أريع 
وستين وست مائة؛ قال الشيخ الامام ك5 اسحاق ابراهيم بن هلال:30) : إن 
دخوله کان في الدولة المرينية. ذكره في منسکه؛ وعلى هدا فیکون و 
في دولة الا «أبي بكر بن عبد الحق المريني ووفاته حسب ما ياتي فم 

صاحب الارجوزة(32 عن ابن هلال أن ذلك كان في السادسة قال العلامة 


أبو سالم:33» في رحلته : إن مولانا الحسن دخل المغرب في المائة السابعة, 
واليه أشار صاحب الأرجوزة بقوله : 
ثم ابو سالم عبد الله أكرم به من عالم آواه 
ذكر في رحلته الغفاضلة دخول ذا الأمجد قي السابعة 
وكان سكناه بینبوع النخل بمدشر يعرف بمدشر بني أبرأهيم. وذكر 


9 نة الى مرغبته عداشر في عد الاخصاص بسوس بناحية ٹزنیٹ كما في الصفرة ولد براك نة 1007 م- 1598م 
وتوفی سنة 1089 ه-8 167 م رفن قريبا من طريح شيشه ابي بكر السجستاني المراكشي المترنى سنة 1063 

م1652 م ودقن خارج باب الدباغ وقبره عناك شهير . رعر الذي سمته العامة بسيدي أبي المال بليث عليه قبة صغيرة يقرب رادي 
بسيلل. 

0 عالم سجلماسة وعفتيها ابر أسساق ابراعيم بن علال بن علي الستهاجي تسيا السجلماسي بلدا ومدفنا الترقی منة 903 

م 1497م: فهرس الفهارس ج 2 ص.326 الا اله لال الصٹھاجی نسبا لينفي عنه انتسايه لسيدنا عمر: وأتى بحجة لا تسمن 
ولا تغني من جرح. قال ؛ حيث رقف على نسہته العمرية في فھرسٹ الشیخ الػوعن عن ذكر شيخه العلامة بن شقرون يردي عن أبي 
العباس بن عبد المزيز العمريء انظر الفھرس المذكرر ج 2 صعى. 326,. والحقيقة ان تسبتهم لعمر مذكررة في التاريخ وكتب 
الاتساب. كما في أنساب محمد الزكي والدرر البهية للفضيلي. رالظر ايضًا رکب ا حاج المضہی للعلامة الجليل البحائة الكبير السہد 
محمد المنوئي ص. 34, لا تكلم علد شہرخ الركب. قال : ارلهم السيد ابر #براهيم العسري كان حيا ارل المصر المريني وغاب عن 
صاحب الفهرس أن الئاس مصدلون في ألسابهم. ومن طالح كنابي الاتساب للمرلی محمد الزكي وا مرلي ادویس الفضیلی زال عنه 
الاشكاك. 

1 ما بين العلامتن سقط من (ف) 

2 صاهب الارجوزۂ لم نقف على الارجرزۂ 

3 العياشي ابر مالم عد الله بن مه ا ابي.بكر المیاشي؛ نسبة لأيث عياش قبيلة من البرير تتاخم بلادهم الصحراء من أحواز 
سجلماسة صاحپ آثر مله 'تسهررة وله رد خری صخبرةء ذكر اہن سودڈ في الدليل أنها عند الملامة عبد الحنيظ القاسي. القها 
لتلميله أحمد بن سيد المجداي لها تمدام امار لا تععدی 18 ورقة وتسميتها تعداد النازل لم تكن هذه التسمية مذكررة في 
لسلختنا. ترفي رحب أل لذ ” 0ھ 370 أ متر ان احدا من امژرخین ذكر له هذه الرحلة (تعداد المتازل) والله اعثم, 
ولتراجع ترجمة المجلدي . 


صاحب الانوار السنية في نسبة من سعلياسة هن الاشرات ات تارق 
أن سبب قدوم عولانا ا خسن أن أركاب الحجاج المغريية کانت تعوارد على 
الأشراف هنالك. وكان فير الركب ا مغربي أظنهء والله أعلم. السيد أي 
ابراهیم×35) فلما حج في بعض الستين اجتمع هھنالك بالسيد ا حسن 
المذكور. وكانت سجلماسة يومئذ خالية من سكنى الاشراف بها فلم يزل 
السید 7 ابراھیم يحسن ويزين موطتها <والاقامة بھا>(36) لمولانا الحسن 
حتى أستماله فأجمع السير صعصهم(37) وقدموا به مع ركبهم الي المغرب 
و فا وقال حفيده الامام أبو محمد عبد الله 
بن علي بن طاهر في ما قيد عنه : كان الذين أتوا به من أهل سجلماسة 
اولاد البشير وأولاد المغراوي انتهى» وذكر صاحب الأرجوزة أن الشيخ أي 
ابرأهيم أحد الذين جاءوا به من ذرية سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهء 
وقال بعضهم إن أهل سجلماسة لم تكن تصلح لهم الثمار ببلدھم, فذهيوا 
ا مار بصہ أن تو برجل من أهل البيت. فأتوا يمولانا ا حغسن 
المذكور. فحقىق الله رجا عهم وأصلح لهم ثمارهم. حتی عادت بلادھم هي 
هجر المغرب ونقل بعضهم على ما وجد بخط بعض الثقات أن سیب مجیٹھم 
به أن الشرفاء الأدارسة تفرقوا بيلاه المغرب وانتثر نظامھم: واستولى 
عليهم القتل والصغار من ضرا اة فقل الشرف بالمغرب. واختفی. 
وأنكر كثير من الأشراف أنه منهم حقنا لدمائهم. فلما طلع جم الدولة 
0.007 الأشراف وعظموهم ورفعوا أقدارهم واحترموھم؛ فلم يكن 
ملد سجلماسة احد من الأشراف. فأجمع رأى أعيانهم وکبرائهم على أن 
يأتوا بمن يتيركون به من النسب الشريف. فقيل إن الذهب انا يجلب من 
معدنهء والياقوت إنما يطلب من مواضمے: وان بلاد الحجاز هي مقر 
الأشراف. وهو صدفة جوھر ذلك التسب؛ فذهيوا إليه. ls‏ بمولانا ا حسن 


234 الانوار الےہۂ ارام خنہة: كشاب للعلامة آبي المہاس احسد ہن صحمد بن احمد ين عبد المزيز بن ال حسن بن يوسف بن ابي 
الحسن علي الشريف. رلال : وسميقه الانوار المسنية2 في نسية من بسجلساسة حن الاشراف المحمدية *نشرته وزارة الانباء” والذي 
اشار على حاحب الکتاب تأليفه, احد اپناء عمه السيد عبد الراحد بن عشسان من أعيان العاللة. قال أبن سردۂ في الدليل لم اقف 
على وفاته. ولال : محفقہ الفلالي ترفي سنة 1101 م-1689 م وبالجسلة فهر المصدر الرحيد لمن الف بعدہ فی مرضوع النسپ 
الشريف الملري. 

5 اعير الركب آبر ابراعيم السجلماسي القرشی الحمري انظر آرکب الحاج المشربي) للسيد محمد المرئي. اذ بقول اول امیر عرفه 
التاريخ بهذا ال ركب عر الشیخ ٹیر ابراههم واله كان جہا اول العصر المرهني. 

36( ما بين العلامتين ساقط من (م) 

7 في (ل) امع 
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على ما ذكرنا ٠‏ فأشرقت شمس النبوءة على سجلماسة.وأضاءت أرجاءها. 
حتى قيل أن مقبرة أهل سجلماسة هي البقيع بالملغرب: وليس لأهل 
سجلماسة مزیة ولا منقبة أعظم من هذه المزية, ولولا هي مارفعت لهم رایة؛: 
ولا شاع لهم ذكر في موقف الافتخار. وفي ذلك قال الشیخ أيو علي 
الیوسی(38؛ رحمه الله : 

لولا الكرام من آل المصطفى نزلوا بأرضهم آخر الأزمان ما ذكروا 


وھا البیت من قطعة له يهجو بها بعض(39) فقهاء سجلماسة وهي 


حي الأحبة عني أينما ذكروا 
ولاھی لنا ما قد عهدتهم 
وقل لذاك السجلماسي إن لنا 
إن “اباقع ار معدي 


ولس نی عع آن كت سكيس 


فإن أسلافك سے قد ار 
لولا الأكارم إل ا نزلوا 


وخص من جيرتي قوما هم الغرر 
سجية فيهم الايذاء والضرر 
عرضا مصونا فلا تهتكه ياغدر 
والمؤفتؤن اذ اتال یضرا امسدروا 
لحم اتوری تق لبان رر 
حم الکلاب فذاك القعل مدخر 
وألام الناس أحلا ما إذا قدروا 
بدارهم آخر الأزمان ماذکروا 


وذكر بعضهم أن أهل سجلماسة ما طليوا من مولانا قاسم أن يوجه 
معهم أحد أولاده الى المغرب لأنه أكبر الشرفاء »> في الحجاز في وقته شهرة 
وديانة اختبر من أولاده من يليق منهم لذلك فيقال : انه كان له أولاد 
ثمانية فكان كل:40) واحد منهم بعد الواحد يقول له : ومن قعل معك 
ا خير ما تفعل معه ؟ فيقول : افعل معه الخير ثم يقول ومن فعل معك 


8) الہوسی؛ العلامة الیل الذي طبقت شهرته العالم. نسبة الى ني يرسي لبيل في عداد برآبر مثوية» واصله الیوسفی تسبة الى 
پرسف جدعم الا انهم بسقطرن الفاء من پرسف کیا هي لخة اهل تلك الشراحي کا في الصقرة وجدعم هذا هر الاب الثاني شر 
للاسام الہوسي؛ وفبي البلسلة برسف آخر جعله صاحب فھرس الفهارس الجد الذي تنسب اليه الیل وآستغرب ذلك رهر غلط منهء 
ومن التحلیلاٹ المئيمة ما نقله اثدکتور الاخضر في الحياة الادبية عن بيرك بان البرسي پحقد على ائولی اسساعیل يسبب الرسالة 
المذكررة في الشاریخ. وذلك لان الرسالة لا تعني الحضرة الاسماعلية برجه من الرجره وافا تحني ما كان شائعا في الارساط الشعہہة 
وكان منه ذلك مجره انيه لمقامه العالي ترفي سلة 1102 ه-1690 م. 

9 المراء پہحض الفقهاء السيد عمد الملك العسسمتي وذلك لما كان بينهسا من المناقشة وما ذكره المرَلف هنا منقولك من النزهة 
عى. 259. 


0 کذا بالاصل وسعله في (م) اما أف4 فان العبارة قيها جاعت عكذا. نمكان يدعر الراحد متهم بعد اٹراحدء وهي ارضع. 
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الشر ما تفعل معه ؟ فيقول أفعل معه الشر الى أن بلغ لمولانا الحسن 
الداخل فقال له : ومن فعل معك الشر ما تفعل معه ؟ فقال له : أفعل معه 
الخير حتى يغلب خيرى على شره. فاستنار وجه المولى قاسم وتهلل ودخلته 
أريحية هاشمية ودعا له بالبركة فيه وقي عقيه؛ فاستجاب الله سبحانه 
دعاءه. واماما اشتھر بأنهم روالد اید الال فتشكاية واهية ل راس لها 
ولا ذنب: والله أعلم يحقيقة يحقيقة الحال. 
فائدة : بين مولانا الحسن الداخل وبين جده محمد النفس الركية 
خمسة عشر أيا كما تقدم» قال صاحب كتاب الأنوار السنية : وعمود هذا 
النسب لم يزل محفوظا عند يتيه موصولا فيما بينهم ونقل كذلك أيضا عن 
کثیر من الأئمة الأعلام كالسيد احمد بن يحيى العلمي(41)؛ جد الشرفاء 
الشغشاوئين حسيما قيده بخطه صاحب مرأة انا انتھی کلام کتعاب 
الآأتوار باختصار. وقد تقدم ما يؤيد ذلك وبالجملهة فان شرف موال ینا 
السادات السحلماسيين مما له نزاع في صراحته عند أهل المغرب قاطية. 
وقال الشيخ 7 علي اليوسي إن شرفهم مقطوع بصحته <کالشمس 
الضاحية>»:42) قال العلامة مة الأفراني : وحدثني صاحينا الفقيه المؤرخ أنو 
العباس أحمد الوزير الغساني(43؛ OG‏ سفت مخت انا العياس الشیخ 
الكامل سيدي احمد بن عبد الله بن معن الأندلسي يقول : ما ولي الملك 
بعد الأدارسة أصح نسيا من شرفاء تافلالت: وسمعت بعض أشياخنا بد کت 
عن شيخه الامام أبي محمد عبد القادر الفاسي رضي الله عنه أنه قسم 
شرفاء أهل ا يحسب القوة والضعف الى خمسة أقسامء ومثل القسم 
الأول وهوالمتفق علي صححده بأفراد من الأعيان. ومنهھم هؤلاء السادات 
السجلماسيون انتهى. 
وكان مولانا ا حسن الداخل رضي الله عنه رجلا صالحا ناسکا له 
مشاركة في العلوم وخصوصا علم البيان. فإنه كانت له فيه اليد الطولى. 


11 الملسي ترجسده في النشر ج 1 سس 33 ترفي 1001 م1592 م. 

2 عا بين العلامتين ساقط من (م1. 

(43) المساني "المذكى هنا هر احسد بن عمد الرعاب الرزير الفساتي. لا أخره صاحب الرحلة قال الاغراني في النزهة. رالظل 
الظليل. وسدتني صاحہنا الفقيه الزرخ ابر السباس احمد الرزير الفساني. وكذلك وصفه ني السلرة ج 2 ص. 299 قال : كانت له 
مشاركة وممرغة بعقرم ألحديث واتسور والتاريخ والالساب والتبس محمد صاحب الرحلة على محقق التقاط الدرر بأخيه فقال : في 
تعلیق رٹم 5 ويلاحظ أن صاحب سلرة الانقاس سماء احمد يدل صحمد: راظن أن صاحب السلرة لم بٹرجم لصاحب الرحلة محمد انظر 
التفاط الدرر ص. 297 ترفي المترجم سذ 1146 ه-1733م. 
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وا استقر اة واطاتت يهة الذار توجے أ ابرأهيم ابنته وسکن على 
مايقال في موضع يقال اله المصلح. ولما توفي تنازع في دفنه أهل تافلالت» 
حتى كادت تار الفتنه أن تنشب بينهم فأجمع رأيهم أن يممسحوا١44)‏ الأرض 

بالحبال فقسموها أرباعا ودفنوه في موضع يتوسط جميع النواحي الأربعة 
بحيث لا يكون أقرب الى جهة دون جهة. وكانت وفاته رضي الله عنه 
حسيما یستقاد مما تقدم ستة ست أو سبع وسيع ماتة. قال الأفراني رحمه 
الله تعالى : في دخول مولانا الحسن وإيواء أهل سجلماسة (إلیه] (45) 
وإكبابهم عليه تصديق للحديث المروي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ 
قال في الجمان:46) رو أن مر اتا قاطيية ال هرا .بيت رسول الله جلن 
الله عليه وسلم أعظت ار لها ھت بعد وهاه وسل الله و قال ليا 
أمض:47) الى السوق فمن قبلها منك ائتني به. فمضت الجارية الي السوق 
وقالت من يقبل <مني»:48) صدقة بنت رسول الله صلی عليه وسلم» فقال 
رجل أنا ٠‏ فأعطته الصدقة وقالت له أجب بنت الر سول صلى الله عليه 
وسلم؛ فقال نعم فلما بلغ «الباب>:49) سألته من أنت؟ فقال : أنا رجل 
مغربي فقالت له من أي المغرب ؟ فقال : من البرير. فبكت مولاتنا فاطمة 
رضي الله عنها وقالت : قال والدي رسول الله صلی عليه وسلم : لكل تبي 
حواري وحواري ذريتي البرير يافاطمة؛ سيقتل الحسن والحسين ويفر 
أولادهما الى المغرب فلا يأويهما ألا البريرء فيا شؤم من فعل بهم ذلك ۱ 
ويا طویی من أكرمهم وأعزهم ! (50؛ انتهى بلفظه. ولم یخلف مولانا 
اعد الا اھ لاخدا وهو ا مسد تھسا ووك لاتا 
محمد هذا ولدا واحدا <وهو مولانا الحسن»:51) سمي باسم جده» وهو 


(44) في (ف) يقسرا بدل بحرا 

(45) ما بين المقرنین اضافة من (م) ر (ف) 

(46) اتشطيبي. أبى عبد الله محمد بن علي الاندئسي البرجي صاحب التآليف وفي درة ا حجال ج1 ص. 247 رقم 632 الا انه 
لم يكن في الطلب بذلك وانما کان جساعة ٹلسسائل من التصرف والتاریخ وغير ذلك وله رحلة حج فيها ولتي فيها أعلاما مات سنة 
0 1552-86 7 

(47) كذا في الاصول المعتسدة والصواپ أمضي مع ہا۔ الضاطية 

)1 ما بين العلامئين سقط من (قےہ)۔ 

(49) ما بين الملامتين مقط سن (ف) 

7 كذكرء الشطیہی في تاريخه 

1 مابين الملامتين ساخط من [ل1 
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دقوت .سول المدينة العظمی بازاء سيدنا محمد الخراز(52) يسجلماسة. 
وخلف مولانا الحسن هذا ولدين أحدهما مولانا عبد الرحمان المكتى بأبي 
البركات وهو 017 ومن بنیہهہ أولاد الك ابي حميد(53) بالتصغير 
القاطنين بواد الرتب بالقصر الجديد علي مرحلة من سجلماسة. ومنهم 
الشرفاء التازلون بيتي«54؛ زروال. وثانيهما مولانا علي المعروف بالشريف. 
ومنه تفرعت وتکاثرت فروع المحمديين. وكان رجلا صا حا مجاب الدعوات 
كثير الأوقاف مجاهدا حاجا ذا همة سامية وأحوال مرضية. رحل في بعض 
الأوقات الى فاس وسكنها مدة طويلة وکان سكناه منها بالحومة المعروقة 
بجزا اين عامر من عدوة القرويين. وترك هناك دارا وأقام مدة بقرية صفروا 
وخلف بها عقارا وآثارا هي بها الى الآن وأقام مدة ببلد جرس على 
مرحلتين ونصف من سجلساسة وترك بها مس ودخل عدوة جزيرة 
تالت برسم الجهاد مرارا وأقام بها مدة طويلة. ثم رجع الى سجلماسة 
فكاتبه أهل الأندلس يطلبون منه الرجوع اليهم ویحضونه على الاععناء 
امو الجهاد وبشكون اليه بضعف الجزيرة وأتها محتاجة الی صن جتمع 
عليه القلوب: وقد كانوا راودوه لما كان مقيما عندهم على أن ملکوہ عليهم 
ويبايعوه والتزموا له الطاعة والنصر فرغب عن ذلك زهدا وورعا وغض 
طرفه عن زهرة الحياة الدنيا رضى الله عنهء وقد كتبوا له رسائل عديدة 
بعث يها اليه علماء غرناطة أعادها الله دار اسلام يحرضونه على الجواز 
اليهم واستنفار المجاهدين الى حماية بيضة الاسلام ويذكرون له ان اهل 
غرناطة من علمائها وصلحاٹھا ورؤسائها وظفوا على أنفسهم من خالص 
أموالهم دون توظطیف سلطان عليهم أموالا کیره نمسم الغزاة الواردین معه 
من المغرب وحلوه في بعض تلك الرسائل بما نلصه : 

الى الضرغام الهمام. وقطب دائرة فرسان الاسلام. الشجاع المقدام. 
الهصور الفاتك. الوقور الناسك. طليعة جیش الجهاد. وعين أعيان الأنجاد, 
المؤيد بالفتح في هله البلاد. المسارع الى مرضأة رب العياد 0 ابي اسن 
(2) كذا پالاصل رفي أم) و (ف) الخراز في السٹوڈء الشبخ الامام المالم الملامة الاستاذ المقرئ القهاسة آپر عبد الله سهدي 
محمد ين محمد ين ابرأعيم الاصري الشريشي الشهير بالخراز. وذكر له لليف قال : ركان بعلم الصميان بمدينة قاس يها كان سکنا 
الى أن ترفي بها عام 718 م-316 آم وهذا مخالفہ لا هنا من أن امسن بن محمد بن ا حسن الداخل دفن پازاء محمد اراز 
مسجلماسة. 


(53] في (م) الحسيدي ممرفا 
454۱ في (ما بابي زروال 
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مولانا علي الشريف انتهى نص التحلية. 

وكتيوا لعلماء فاس يأمرونهم أن يحضوا مولانا علي على العبور الى 
العدوة فکتب له أهل فاس بٹل ذلك وحشوه على المسارعة الى إغاثتهم 
وذكروا له فضائل الجهاد وانه من «أفضل»:55) أعمال البرء وكان من 
موجبات تخلفه عن اغائة ة أهل غرناطة أنه عزم على الذهاب الى الحج. 
فقالوا له في بعض الرسائل عوض هذه الوجهة ة الحجية التي أجمع رأيكم 
عليها بالعيور الى الجهادء فان الجهاد أصلحكم اللهء عند أهل المغرب 
أفضل من الحج كما أنتى أبو الوليد بن رشد(56) حين سئل عن ذلك وقد 

بسط الکلا م عليه في أجويته ووجه ما ذهب اليه من ذلك انتهى. وکان عن 
كع ایوس ظا ء غرناطة جماعة منهم شيخ المواق الامام أبو عبد الله بن 
سراج:57) قاضي الجماعة؛ ومن شیوخ فاس الذين كتيوا له أبو عيد الله 
العكرومي(58) شيخ ابن غازي:59)؛ دا العباس المواسي:60) شارح 
الو وات زيد عبد الرحمان(61) صاحب الرجز المشهور وغير هؤلاء 
تركنا ذكرهم اختصاراء وا ضمنوہ في بعض تلك الرسائل قصيدة طنانه 
في مدح مولانا علي وصاحبه الفاضل أبي عبد الله سيدي محمد بن ابراهيم 
العمري:62) وحثوهما على إجابتهم. وهي من انشاء العلامة أبي فارس بن 
الربيع الغرناطي:63) وهي : 


(55)م بين الملاميتيت ساقط من (ف) 

۲ ابر عہد الله محمد بن احسد بن احسد قاضي الجماعة يقرطبة مزلف الييان والتحصیل وغيره دخل مدينة فاس واخ عنه 
جماعة ت 520 م-1126م. 

[57) رقي الديباج وغيره ابر القاسم الائدٹسی الغرناطي عفتيها وقاضي الجساعة بها له شرح على مختصر خلیل وفتاوی كثيرة في 
اممہار 848 ھ- 440 آم. 

(8)]) اہر عبد الله محمد بن عر المكرومي الفرشي ترفي سنة 842 ھ-1438 م جدوۃ ص 149. 

(59) ابر عبد الله محمد بن احمد بن غازي الحشماني نسبة الى ابي عشمان من لہہلڈ کشاعة مكناسي النشأة والدار. فاسی الرحلة 
والاقيار ترجمه مؤرخ الدرلة في الاتحاف انظر ج 4 ص2 .919 ه-1513م. 

(160 ا؛حمد بن محمد من ماراس. البطري المترفى فاس سئة 842 م-1438 م رلیس هر احمد بن عیسی المواسي الموقت المعدل 
بتار القرربين المترفى سنة 807 هحكلا أرخ تاريخ رفاته في الجذوة وفی النيل بهامش الدبباج ص.78 قال كان حيا نة 849ھ 
(61؛ الرقمي أبر زيد عبد الرحمن بن محمد الصغیر بن الشیغ بن الحسن بن عبد الله من زاوية الرقعة. 

(62) محمد بن ابمراهيم العمسري تقدم ذكره واله من جسلة الذين كتبرا للمسولی علي الشريف ينتدبونه للجھاد 
پتاریخ 1 ه-1427مم. 
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أيا راحلا يطوى المفاوز والقفرا 
ترحل وجد السسيسر یوما وليلة 
تحمل رعاك الله مني الى الحمى 
وأم ديار ا حي من سجلماسة 
وسلم على تلك اخیام واهلها 
نعندي لهم حب جرى في جواتح 
4۱ا م القوم لا يشقى بهم جلساؤهم 
وقل يا أهيل القبلة السادة الألى 
وخص سليل الهاشمي أبن صهره 
أبي651)الحسن ا مولى الشريف الذي به 
ولاحت يافاق القلوب عجائب 
هو الصقر مهما اهترز كل مجلجل 
هو الغوث إن دارت رحى الحرب للقا 
أغار على الأعلاج فأجتاح جمعهم 
بطنحة قد طاب الممات لزمرة 
دعاها بأقصى السوس قدما فأسرجوا 
فهبت ركاب القوم والشمس أشرقت 


ریت ولقية ا اض وا ت 
وسافر تجدھا فی مطالعها زھرا 
تحية مشتاق تهيجه الذكرى 
فتلك ديار تجمع العز والفخرا 
سلام مصحب لم يطق عنهم صبرا 
ومازج متي العظم والدم والشعرا 
فكم من تقي في سماها سما بدرا 
اذا ما دعوا في حادث أسرعوا التفرا 
علي الذي يعلوا على زحل قدرا 
على الغرب شمس النصر أشرق بالصحرا 
بها سلب الألياب تحسيه سحرا 
هزبرا اذا ما أنشب الناب والظفرا 
وغيث اذا ما المزن ما أمطرت قطرا 
وجللهم قتلا وشد لهم أسرا 
بتصرتها ترجو من الملك الاجرا 
من الصافتات ا جرد لم يأخذوا الحذرا 
وأرهص(66)جيش الله اأعداءه خسرا 


الشرناطي لم نقف على ترجسته ووفادہ الا أن القصيدة الرائية المرفوعة للشريف ننس سرضرع انتدايه تنجهاء وإنقاة غرناطة 


من العدو وكان ذلك سنة 841ھ 437 أم. 

(64) عتا الميث ملفق من بيتين ألنين نصهسا : 
افدئك بقاع آندین واخحیر والهدي 
عم القرم لا يشفى بهم جلسازهم 


كم من تقي في سماها سما بدرا 
يسرع عہیر آئزھر من بهنهم نشرا 


رواية عن روطة التعریف ونزعة الحادى. والدرر اليهية ج 1 صس.928. 


5۲ كذا بالاصل و م) اما غي (ف) (أبا) رعر الصراب. 
1) كنا بالأصل رأما (ما ر (ف) فقيهبا [أرهص! بالواو 


رفي روضة التعریف والاستقساء (أرعق) بدل ارعص و أرهص ومعنی الكثمات واحد اذ كلها بدل على الاخذ الشدية. 


أجر جارك اللهفان من غمراته 
وناد أبا عبد الاله خليلكم 
أليس الذي لبى ندا أهل طنجة 
وأوقع بالكفار أي وقيعة 
وأصبح ثغر الدين أشنب باسما 
وتال من الله السعادة والرضى 
وقل أيها العدل الذي اتخذ التتی 
أرى كل من في الغرب أصبح قانطا 
وغرناطة الغراء نادتك+68)اقبلن 
فساكتها وقف عليكم رجحازہ 
فجئنا بمن في أرضكم حاميا لهم 
حماء أباة الضيم من كل ما جد 
فکم من ضعيف لا حراك جسمه 
وبيض وسمر من أوانس كالدمى 


لیسرت ال یق سو 61 
1 عسو و اص جر اا 
به تجلب السراء فی حادث الضرا 
لقد خلف الفرع الزكي الرضا البرا 

0 ا 
فمن لم يمت بالسيف مات لها ذعرا 
وأرهق وجه الكفر من حزن قترا 
وجنات عدن في المعاد له ذخرا 
شعارا وسامى في منازلها الشعرى 
الول يوسو للع بدا 
فلاا اتا جت ا هرا 
كبيرهم والطفل والكاعب العذرا 
رجالا وفرسانا غطارفة غرا 
كريم یباري الغيث والسيل والیحرا 
وتشبع من قتلاهم الوحش والطيرا 
تناديكما غوثا لخطب أتى مرا 
وتسيح بها أربى على مائة عشرا 
وصبية مهد لا تعي النفع والضرا 
للصلاة وللاقرا 
تصدر يلي ما یضئ لنا الصدرا 


و سس يأ دين 


7 بياض بالاصرل ائمتعدۂ والمجز جا ست روابته في روطة التعريف هكذا 


ليرت الشرى ان عاد مرحيها شہر!)4 


ومثله في الدرر اتمهية. والانرار الحسنية. أما تزهة ا حادي فجاء فيها عا بلي : 


ولي الاسنقصاء (ليرث الشری قد ارسعرا مرحيا شرا ) في الطبعئین القدیة والجديدة. 
8 في روطة التمريف. (رغرناطة الغراء ادتکما اقبلا) ومثله في الانرار الحسنية والدرر البهية والاستقصاء. 
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وأجداث أبناء الصحاية فوقها 
اكا رثا تن الله ششرعة 
فحثا لنابالسیر بعدا وقربة 
وعزما بأخرى مثل تلك التي مضت 
وانتم بحمد الله تدرون ما التي 
فلله هما اسنی وددت لو انني 
وما في كتاب الله من آية أتت 
اعا سے اعرا مع یھنا 
وتبلسع عني للكرام تحية 
فغوثا رجال الله عونا لعدوة 
فأنتم لنا الجند القوي وتحوكم 
ونثني على خير البرية ذي الهدى 
وآل وصحب ثم تال لنهسجه 


وکل ولي أشعت لابس طمرا 
فقد كاد أن يستأصل الکفر ذا البرا 
أجيرانا من كفران من أضمر الجورا (كذا) 
ليبصر هذا الفنش مثلكم کبرا 
: کے سم سے ل و سیت 
قعلت فأحيا * ثم أقعل قد مراد69) 
كشمس الضحى في الصحو سافرة غرا 
يضوع شذى تهدى لحضرتكم عطرا 
بأندلس للغرب قد عبروا بحرا 
أحاطت بها البأساء والشدة الضرا:70) 
فاستعجلرا تحوتا الشيرا 

محمد البعوث بالملة الیسری 
ومن لذوي الاسلام قد نصر النصرا 


ويهذه الرسائل العذية الألفاظ المستوققة للألحاظ يعلم ان مولانا علي 
الشریف كان مشهورا في عصره. متقدما على كافة آهل مصره. وانه كان 
ملحوضا بعين الاجلال عندهم وأن هذه الدار العالية البناء والاسوار(٦71)‏ 
بل حل سے سورد لوا اسر رن لر الله تال دی على 
فعل الخير حريصا على أسباب الطاعة؛ وقسم عمره بين حج وجهاد. 
ويحكى أنه في بعض السنین رجع من حجة حجها فسنح له ان يذهب الى 
ناحية أكدج بكاف معقودة قبل الدال وهي بلدة في السودان فحارب مدینة 


9 كنا بالاصل ومثله في روضة التعریف رالانرار انمستہے !سا ما و (ف) ذفيهما نما اکم مرا؛ وجاء في الدرر البهية اقتلت 


نأحيا ثم اقتل في أخرا)۔ 


قت ورمز بالبہت للحدیث الشريف الواره في كناب الثمني من صحیح البخاري المرري من طربقين عن ابي هربرة رضي آله عنه : 
(ان رسرل الله صلی الله عليه وسلم مال ؛ دوالڈي نفسي بيده وددث أني أقائل في سییل الله فأقتلى ثم أحيا ثم أقتلى ثم أحيا ٹم 


أفمل». 


70( ني روضة التعریف آواشتدت الضراء] وهر 3 في الدرر أليهية والانرار المسئية شر 


01"( في (ف) (الاسرار؛ پالراء 
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من الكفار ولیس لها الا طريق واحدة وهي قنطرة من حديد. قلما ضيق بهم 
رفعوا تلك القنطرة فحمل على فرسة نحوهم فلم يجد:72) لهم مدخلا فارمى 
تجو الاب يفرسه : فلما رأوه داخلا عليهم ألقوا عليه قطعة من الحديد 
قطعت الفرس تصفين وسلمه ہس فتساقط عليه أصحايه المسلمون في 
الحقير فطلعوا اليه فأخذوا المديتة قهراء راتا الکفار يجاريتين فائقتين في 
الحسن وا لجمال: وقالوا له اختر وأحدة منهما فاختار واحدة فأخذها الكفار 
وذيحوها وضيفوه بهاء كلما جاعوه بالطعام عليه اللحم فاستتكره ه مكاشفة 
رضي الله عنه فسألهم عن اللحم فقالوا له هو لحم الجارية <المختارة>731) 
فقتلهم عن اخرهم الا من أسلم منهم. 

و کر صاحب کعاب الأتوار أن مولانا عليا مكث أريع عمشرہ 5 سنك لا 
يولد له شئ ثم ولد بعد ذلك ولدين وهما مولانا محمد يفتح ا میم ومولانا 
او اتال ترف وهو اطشرهساء اما عولانا محيد فرك أريعة أولاد : 
السيد ا حسن,؛ والسید عبد الله والسيد علي, والسيد قاسم. وهم على هذا 
بی في السن741) ویقال لسائرهم آولاد خمد نسبة الى هذا ايد 

كشير جدا يطول بنا تتبعهم, رت ھا سر گا پوت فقام وق اہ 
رالد وأجمع الناس على أنه المتأهل لها دون غيره لرزانحه ووفور عقله. 
فتولاھا يعد نزاع كشسيس ورسم توليته مأ زال موجودأ عند <بعط>(75) 
أحفاده: وذلك كله في دولة بني مرين. وقال في كتاب الأنوار وقيل أنه لم 
تكن له أولاد حتی بلع ثمانين سنة فولد تسعة أولاد . خمسة متهم أشقاء. 
أمهم السيدة خلیفة من ذرية يعض المرايطين بسجلماسة. ٠‏ وهم سيدي علي 
وهو جد مولانا تصره الله والسيد أحمد. <والسيد عبد الواحد>:76) 
والسيد الطيب (والسيد عبد الله]١77)‏ والسيد عبد الواحد المكني بأبي 
الغیث لكثرة ما نزل من الضیث عند ولادتهء وكان التاس قيله في جدب 
شديد. وهم على هذا الترتیب في السن, 7 أشقاء أمهم السيدة 
الطاهرة هن ذريه بعص المرابطين هتالف أت وهم الشد الحسن بالحكيين: 


2 في أف (یجنرا) مرار الجساعة 
3 ها بين الملامتین ساقط من (ف) 
4 في ف (الين) بذله 

5 مابين الملامتين ساقط سن (ف) 
6 ما بين الملاسنئ سافط سن (ق) 
7 ما بين الممرممتين زيادة سن (ف) 
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والسيد محمد. والسيد الحسين بالتصغيرء والسيد عبد الرحمان. ومن منازل 
(هؤلاء» (78) الأشقاء أختوس وتفصيل <أنساب» (79) هؤلاء السادات 
الشمانية يطول بناء ولنقتصر على مولانا علي «المثنى» (80) لأنه الغرض 
المقصود» فتقول. ولد مولانا علي بن يوسف ثلاثة أولاد هم مولانا محمدء 
زمولانا محرزء ومولانا هاشم. وهو جد أهل زاوية الامراني؛ وكلهم قد 
عشرا فأما مولانا محمد فولد له مولانا على مع عدة من الأولاد ومولانا 
علي <المثلث> :81) هو جد سوالینا ا ملوك الأكرمين وتوفي راکش وينى 
عليه حفیدہ افير الات مولانا الرشيد قبة تلقاء ضريح القاضي عياض 
رضى الله عنه. وولد لمولانا على تسعة من الأولاد مولانا الشسریف: 
ومولانا الحقيد. ومولانا حجاج . ومولانا محرزء ومولانا حرونء ومولانا 
فضیل, ومولانا ابو زكرياء. ومولانا مبارك: وصولانا السعيدء فهؤلاء 
أولاد مولانا على المثلث وکان مولانا الشریف أفضلهم وأشرفهم. ٠‏ وله رضي 
الله عنه عدة أولاد كلهم جوم زاهرة» ذوو همم باهرة. منهم مولانا إسماعيل 
السلطان اف المومنين رحمه الله وهو واسطة ذلك العقد الشمین؛ ومنهم 
مولانا محمد. وهو أكبرهم ومولانا الرشيد. وكلهم سياتي خيره في رايته إن 
شاء الله تعلى. ومتهم مولانا ا حران: ومتهم مولانا محرز. ومولانا يوسف› 
ومولانا اد ومولانا الكبيرء ومولانا العباس <ومولانا السعيد. ومولانا 
حمادى. ومولانا هاشم. ومولانا على. ومولانا المهدي» (82) وهو شقيق 
السلطان مولانا إسماعيلء هذا ماتيسر لنا الآن ذكره في هذا النسب 
الشريف. ذكرناه تبركاء وفيه الكفاية إن شاء الله تعالى» ثم نذكر رايات 
هذا اللواء الشريف على الترتيب بحسب ما فی الخارج بحول الله وقوته. 


۲ ما بين الملاستين ساقط من (م) ومن (فك) 
(729) ما بين العلامثين سائط من (ف) 
(80) ما بين العلامتين ساقظ من (ما۔ 
(1 8 ما بين السلامتين ساقط من (ما 
(182 ها بين الملامتين ماعط سن (م). 
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الرابة الاولى من هذا اللواء الاأععظم 
رابة موڑانا محمد بن الشریک 
و هي راية حمراء عالبة الرصح قحيرة الأذيال 


كان مولانا الشريف أبو الخلائف رحمه الله وجيها في زمانه عند 
أهل سجلماسة وعند کافة أهل المغرب. يقصدونه في المعضلات. 
ويستشفعون به في النوائب والخطوب الشداد» وتقدم لنا أن مولانا عبد الله 
بن علي بن طاهر ضرب على ظهره وقال : ماذا يخرج من هذا الظهر من 
وكانوا يرقبون ظهور مصداقها لما يعلمون من ولاية مولانا عبد الله فألقى 
الله نور تلك ا مقالة على وجه مولانا الشريف. فكل من رأه هابه وخضع له 
ظاهرا وباطنا> وكان مولانا الشريف يعد أن كبر وولد الاولاد يشيع أن هذا 
الأمن لاف أن سر الى ند وانہ يسكون لهم الشأن العظيم اعتمادا 
على تلك المقالة. وكان <بين»:2) مولانا الشريف وبين أهل تبو عصامت 
وهي حصن منيع من حصون سجلماسة عداوة تام فاستصرخ عليهم بأبي 
ا خسن على بن محمد صاحب السوس وهو ابر حسون لمحبة كانت بینھما: 
واستصرخ أهل تبوعصامت بأهل الدلاء فجاء عسکر ابي ا حسن وعسکر 
أهل الدلاء لاغاثة كل لمن استغاث یہ فاتفصلا بغير قتال» وكان ذلك عام 
ثلاث وأربعين والف: ولا رأي أهل تبوعصامت ما بين مولانا الشريف 
وأبي الحسن من الصداقة والمحبة مالوا بكليتهم لأبي الحسن وأظهروا له 
الخدمة والتصیحة والطاعة العامة طمعا أن یفسدوا ما بيتة وين مولان 
الشريف إذ:3) كان ظاهرا عليهم به فلم يزالوا يفسدون ما بينهما الى أن 
أظلم ا جو بينهما واستحكمت القطیعة: ثم لما رأى ولده مولانا محمد ذلك 
انتهز الفرصة في أهل تبوعصامت وخرج ليلا في مائتين من الفرسان مظهرا 


{f}‏ غي اللكية : آبپصل؟. 
۲ ما بين الملامتچن ساقط من (ف) 
() ني الفاسية ذا وهر ظاعر الحطاً 
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أنه قاصد لبعض التواحي. فما راع أهل تيوعصامت الا مولاي محمد 
انقض عليهم من ا جو وحكم فيهم السيون. ومكنه الله من رقابهم 
وأموالهم؛ واستولى على ذخائرھم؛ فقرت بذلك عين مولانا الشريف وبلقه 
الله في أعدائه ما كان يأمل. فلما سمع أبو الحسن ذلك غضب غضبا 
شديدا وكتب لعامله على سجلماسة أن يقبض على مولانا الشريف فقيضه 
ووجهه لسوسء. فاعتقله في قلعة هنالك مدة الى أن افتكه ولده مولانا 
محمد مال عظيم» فرجع الى سجلماسة في حكاية. وكان ذلك <كله»4) في 
حدود سيعة وأربعين وألف ٠+‏ وفی مدة اعتقال مولانا الشريف كان ولده 
مولاي محمد مجمعا على إهلاك بقية تيوعصامت واستتصال شافتهم. 
وقوي عضده با أخذ من أموالهم. واتخذ جيشا لا بأس بهء وانضاف اليه 
جمع من أهل سجلماسة ونواحيها لان أصحاب السوسي أساءوا السيرة في 
الناس وبالغوا في الجور والطغیانء سیت حبائل الطمع حتى بذروا بذر 
البغضة فی قلوب اهل سجلماسة وقد كان اصحابه ضربوا الخراج على كل 
شئ حتی على من يجدونه في الشمس زمن الشحاء. وفي الظل زمن 
الصيف. فازدرتهم العيون. وكرهتهم القلوب(5؛ فلما ثارمولانا محمد وجد 
نيهم الداعية للخلاف. فأعصوصيوا ووجھوا وجه العناية اليه وحاولوا محو 

ولاية السوسي عليهم وقلع آثاره من بلادهم واخراج كك عنهم. فوافقهم 
القدرج ركان افر اللد عبرا قروا وها كات سنن اة م لأنا محمد 
بعافيلالت بعد ججلاء أهل السوس عنهاء وذلك سئة خمسين وألف» ووافق 
على بيه اخ لکل والعقة يومد بسجاماسة: ولا قث له البنيغة المتاركة 
شر ااب السوسي بیرغ اذ كان عا اسم فرق اناما ص 


6١‏ سا بين العلاستين لا پرجد في (م) ۾ فا 

(5) في الفاسية ؛ (التفرس) 1 

7-0 : قال في الہستان‎ : ١1 قال في الاستتصاء طبمة دار الکتاپ ج۷ ص‎ )٦! 
: جارية مرلدة من سبي المغافرة كانت تشدمه؛ قال : وهي ام المرلى اسماعیل رأخيه المرلى المهدي التنهى نال صاحب الاستقصاء‎ 
رلست أدري ما مراده بهذا. فان كانت ا اریة سبیة في المغافرة فهي حرة فيكرن سولاي الشريف قد وطتها بعقد النکاح؛ رهذا الذي‎ 
يخلب على الظن؛ بدلیل أن السلطان الاعظم ائرلی اسماعیل رحسه الله لا عزم على جسع جيش الرداها قال لهم : انتم اخرالي. اشارة‎ 
حیدثذ كان بلك اليسين. والله تعالى أعلم.‎ ٠ الى عذا الصهر كسا سیاتی: ران كانت ملرکة لهم ثم صارت الى أبي حسون, فالرط‎ 

قال : وصاحب الہستان كثيرا ما مجازف في النقل. ويتساهل قيه؛ خلا بنبغي أن يعثمد على عا هنفره به من ذلك؛ وبالله الشرفيق. 
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حرب هائل كانت النصرة فيه لمولاي محمدہ: والكرة الشنعاء على أهل 
سوسء فاستولى الشريف بن الشريف على درعة وما انضاف اليها. 
ولا عظمت إيالة مولانا محمد واشتدت شوكته. ورفرفت رايته برياح 
النصر؛ وانفتحت له ابواب السعادة من كل ناحیة؛ وانتشر له في جمیع 
البلدان خبر الظفر بعث إليه اهل فاس واعراب الغرب يطلبون منه المجيء 
الى أرضهم» ويواعدونه بالنصرة له وتقويته بالعدد والعدةء فأقيل اليهم 
على عجل. فوصل اليهم. وحل بفاس الجديد حلول الشمس بدائرة الحمل. 
وتستم كرسي الملك بلا کشیر عمل٠‏ وذلك في مفشتح رجب عام تسع 
وخمسين وألف. فبايعه أهل اليلدين فاس القريمة والجديدة. فيقى هنالك مدة 
مديدة حتى جلاه عنها أهل الدلاء في السنة المذكورة؛ فرجع الى سجلماسة, 
ولم يزل مقتصرا على ما صفا له من درعة <وسجلماسة ونواحيها»:6) الى 
أن ثار عليه أجْوه مولانا الرشيد بعرب أنجاد بعد أن كان تحت أمره 
وطاعته. رفي زمام خدمته. فوقع بيتهما ما أوجب أن فر مولانا الرشيد 
خوفا من شدة بأس مولانا محمد. 
قال في البستان : وفر مولاي رشيد من أخيه فبلغ الى تدغة فأقام بها مدة, 
وتوجے الى دمنات واقام بها مدة. وذهب الى زاوية الدلاء وأقام مدة 
وتوجه لأزرو وأقام بها مدةء وتوجه لفاس وأقام بها مدة. ومنها توجه لتازا 
ثم خرج الى أعراب ا معقل من الأحلاف فأقام عندهم. ولم يزل یجول في 
البلاد طمعا في اصطياد الملك والاقدار تدرجه الى ادراك امله؛ واستنتاج 
مقدمات عمله. 

< لايؤيسنك من مجد تباعده فإن للمجد تدریجا وترتیبا 

إن القناة التي علمت رفعتها تنمو وتنبت أنبويا فأنبويا»:7) 

إلى أن أدته خاتمة المطاف الى قصية اليهودي ابن مشعل التاجر 
صاحب الأموال الطائلة والدخائر النفيسة. وكان ذلك بعد أن دعا لنفسه 
وصرح با خروج على أخيه في سنة 1075م وقد اجتمعت عليه قبائل الشرگ 


(6) ما بين القرسین ساقط من ۱م) 
() ما ہین العلامتين ماقط من (ف) 
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بحذافيرها ودخل وجدة وظهر أمره كل الظهور انتهى. 

وكان لليهودي على المسلمين صولة واستهزاء بالدین وأهله فلم يزل 
المرلى الرشيد ينظر في كيفية اغتياله الى أن أمكنه الله منه في قصبته 
فقتله واستخلص <جميع>»:8) تلك الأموال العديدة والذخائر المفيدة والنفائس 
العجيبة وفرقها في اتباعه وانصاره. فملك بذلك قلوبهم؛ واشتد عضده 
غاية الاشتداد. فانتالت عليه الفتوحات والأمداد» فتناقلت عظم شأنه 
الركبان. وسارت أحاديث مجده الى جميع الأقطار والبلدان: فلما بلغ خبره 
لأخيه مولانا محمد تخوف منه لما يعلم من صرامته» فتوجه لمقاتلته والقبض 
عليه فلما التقى الجمعان كانت أول رصاصة في نحر مولاي محمد 
فوافقته:9) منيته وقضی نحيه يوم الجمعة التاسع من المحرم عام سيعة 
رخن :ةوالت فاس:فولانا الرشيد لک تر واظير الحزق الكثير عليه 
ولا قتل رحمه الله انحشرت <جموعه»:!!1:؛ برمتها الى أخيه مولانا الرشيد 
ودخلوا تحت طاعته أجمغين. 

قال صاحب البسيتان أبو القاسم الزياني : ولا فرغ مولانا الرشيد من 
مأتم أخيه واجتمع عليه من كان مع أخيه من عرب الأحلاف وبني يزناسن 
وغيرهم وبايعوه البيعة العامة. وقدمت عليه الوفود بالهدايا. وکتب من کان 
مع أخيه في دیوان جيشه وكساهم وأعطاهم الخيل والسلاح وكتب عسکرا 
من إشراقة بني <(سنوس»؟(12) ومديونة وبني عامر والشجع وهوارة. فاحتاج 
الى المال وقد نفذ ما كان أخذ من قصبة ابن مشعل» وكان أخذ ولد ابن 
مشعل وقيده في السجن فقدمت عليه أمه تطلبه أن يسرحه فقال لها لا 
أطلقه حتى تدليني على مال أبيه وإلا قتلحه» فدلته على محل في القصبة 
ففتحه فوجد كيه خوابي مملوءة ذهبا وفضة فاتسع حاله غاية انتھی: وكان 


(8) سا بين الملامتين ساقط من (ف) 

0 في الناسية لت فرافنه) 

(10) كتب الزلف علي طرة الأصل بخطم مانسه : “سكذا هذا التاريخ عند الزبانی؛ وكأله مقذرب. والصراب 1075 وقي 
اللکہڈ : (عام سہعذ رسبمين) 

1 ها بين الملاستين ساقط من أف) 

(12) ما بن العلامتين بالمط من افا 
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ذلك طالعة الفتح الظاھر ؛ انتھی باختصار. 

وکان مولاي محمد رحمه الله شجاعا مقداما لا یبالی بنفسه ولا 
یجول فی خاطره ا خوف من الرجال: ولا مقاومة الأبطال: ولقد أنصفه أھل 
فلا سرد فاا + ال اید مس الفا را عا القيظ فى 
الصیف؛: عقاب أشهب على قنة کل عقبةء لا يقنعه ا ال دون حسم الرقبة 
وكان قويا في ذاته <أيّدا>(13) لا يقاوم في الصراع؛ ولا يطاق له دفاع, 
حكى أنه في بعض حصاره لأهل تبوعصامت غرز يده في ثقب جدار وصعد 
عليه ما لا يحصى من الناس كأنها خشبة منصوية:؛ أو لبنة مضرويةء وكان 
رحمه الله سخيا جدا حتى أعطى الأديب الشهير الذي له الامامة في 
الأشعار الملحونة السيد سعيد التلمساني141) تحوا من خمسة وعشرين 
رطلا من خالص الذهب مرة واحدة جائزة له على بعض أمداحه. وحكاياته 
في هذا المعنى شهيرة. قاله الأفراني» ولا قعل مولانا محمد قام ولده 
مقامه لكنه لم يتم له الأمر في قضية يطول ذكرهاء هكذا قال يعضهم, 
والله سبحانه أعلم وأحكم. 


(413 ما بين الترسين بساقط من (م) 
14{ لم نقف على ترجمته لا في والیستانہ ولا في غیرہ۔ 
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الراية الثانية من اللواء الأعظظم 
راية مولانا الرشيد بن صولانا الشریک 
وهي راية حمراء مشرقة فيها اعلام خضر 


لا قتل مولانا محمد عام (1075)] (1) كما سلف واستولى مولانا 
الرشيد على جیوشہ: ووردت عليه القبائل: وعظم له الشأن» توجه لتازا 
نتعسيا بعد المحاززة الطريلة اشامت اسر فدحلها غنوه الور فتك 
بأبطالها وعتاتھاء وأمن ضعقائهاء وكانت فاس قبيل ذلك تقاسمها الثوار 
والخوارج. ونبغ فيها من كل جهة قائم. فكان ابن صالح حامى <بيضة» (2) 
عدوة الأندلس ومن انضاف إلیھا. وابن الصغير كبير اللمطيين ومن انضاف 
اليهم؛ ووقع بين الفریقین حروب كثيرة: واا فاس الجديد فانه كان أمرها 
بيد قائم يقال:3) له الدريدي. قال صاحب البستان : لما بلغ خبر بيعة الناس 
لولانا الرشيد الأهل قاين اىشعرا مع ااه وأهل الحرر سی جز 
قأس »> (4) واتفقوأ على مخالفته وعدم بيعته بيعته وتعاقدوا على ذلك وتحالفوا, 
وأمر رؤساء فاس کت يشراء الخيل والإكثار من ذلك. ففعلوا ووظفوا 
على كل دار مكحلة. ومن لم توجد عنده یعاقب؛ فاشتروا منها فوق 
الكفاية. وخرجوا لباب الفتوح لعرض الخيل والسلاح» واجتمعوا مع الحياينة 
وأحلافهم وحلفوا أن لا يدخل مولانا الرشيد بلادهم بسبب ما فعل حو 
مولانا محمد بالحياينة من الانتهاب والاجتیاح ظنا منهم أنه مثله. فعرضوا 
خبلهم وسلاحهم على رؤسائهم. ولا بلغ مولانا الرشيد هذا الخير أعرض 

> وکان عاقلا داهية. وتوجه لسجلماسة فأقام محاصرا لها تسعة ة أشهر 
الى ان خرج عنها <مولاي محمد ولد أنه السلطان مولي محمد 0 
الشریف فلما اشتد ا لحصار قر>(5) مولاي محمد الصغير ال مذکور ليلا 
ودخلها مولاي الرشيد فسد الفرج ومهد الأطراف, وأصلح کل خلل٠‏ ورتب 
حاميتهاء ورجع لتازا فأقام بهاء ولا سمع أهل فاس برجوعه اتفقوا مع 


( ما بين المعقرفين زيادة سن (م) 

([2) ماين الملامتين ساقط من (مار لا 
(3) فی (ف) : اسسي) يدله. 

( مابين العلامتين ساقط من إل) 

(5) ما بين العلامتين لا پرجد فی اف 
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أحلاقهم علي أن يصدموه بموضعه ويغيروا عليه بعازا فتأھبوا ےت 
وخرجوا من فاس في شوال عام ستة وسبعين وألف. فلما قايلوا محلته 

المنصورة انھزموا دون قعال فتبعهم الى اس 7 فيعثواأ له في 
الصلح فلم يكمل بينهم وبينه صلح الى أن ملك حي المغرب كلها. وذلك 
من حسن تدبيره وكمال دهائه. ا لو و او او 
فاس وحاصرها وقاتلهم ثلائة أيام فأصابته رصاصة من طرف أذته ورجع 
سا ما ثم أعاد حصارھا مرة أخرى في ربيع من السنة فأوقع بهم من القتل 
وا خراحات ما أحزنھم, > ثم رجع ولم یکن جا ءھم بقصد ا ثمقام عليهم فتوجه 
للریف بقصد أعراض <القائم> (6) فحاصرہ وقاتله: وكانت بیتھما وقائع الى 
أن أخذه في رمضان: وفي القعدة نزل على فاس وقاتلها الى ثالث ذي 
الحجة. فدخل فاسا الجديدة من السور من تاحية ملاح المسلمين وفر أميرها 
الدريدي وھذا الدریدي كان في جملة من إخوانه دريد من جوشم: ٠‏ وکانوا 
في دیوان السعديين: ولا بایع أهل فاس السيد محمد الحاج كان في 
عسکرہ؛ فلما فشلت ريح أهل الدلاء خالفهم وقام» وكان يشن الغارات 
على البرابر الى أن نزل مولانا الرشيد ففر الدريدي كما تقدم وقي الغد 
نزل السلطان مولانا الرشيد على فاس القدیة فحاريها ففر رئيس اللمطيين 
أبن الصغير وولده الى يستيون باب الجيسة بالليل. ولما أصبح فر رئيس 
الأندلس اين صالح فخرج آهل فاس وبايعوا مولانا الرشید: وقبض على 
ابن صالح يحور المديتة فسجنه السلطان بياب دار ابن شقرة. وقتل عدہ من 
اصحابف ثم قبض علي أبن الصغير وولده» وبعد سيعة أيام تلهم (7) وولى 
على قضاء فاس السيد حمدون المزوار:8) ثم خرج من فاس للغرب بقصد 
الخضر غيلان القائم. وكان بقصر كتامة فانهزم وذهب لأصيلة. ٠‏ فرجع 
السلطان لفاسء وفي عام ثمانية وسیعین وألف١9)‏ حرك لمكتاسة وقصد آيت 
ولال من البرير حمية:10) السيد محمد الحاج فأخذهم:11) ورجع؛ ويعد 


(6) ماءين العلاستين ساقط من (م) 

(7) في الفاسية : اقتلم] باراد الضمير 

(18 والفتبه العلامة الخطبب القاضي حمدرن بن محمد ائزرار الزجنى نسبة لمدينة قرب وزان يقال لها أزجنات سنة 1084م 
73ء تشر ج 2 ص 205. 

(9) في الغاسمة : (تمين) 

[1) قي (ما : (رکائرً آعران ...) يدل حامیق 

13 في ا١ف):‏ فأسرهم. 
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رجوعه نزل السيد محمد ا حاج يجنوده يبمزورة قرب فاس: فقاتله السلطان 
مولانا الرشيد ثلاثة ایام ورجع السيد محمد الحاج. ثم خرج السلطان لارا 
ونواحيها ورجع وعزل العشير قائد مكناس. ثم خرج لحركة بتي زروال في 
ثاني النحر فأخذهم وبعث رئيسهم الشريف لفاس» ثم توجه لتطوان فقيض 
على رٹیسھا احمد النقسيس في جماعة من حزیه وتوجه بهم لفاس فسجنه 
ثم خرج رکه بني یزناسن فحاربهم ورجم؛ وفي هذا العام مات كروم الحاج 
الشباني الثائر بمراكش ونواحيها وتولى ولده أبو بكر ابن الحاج. وفيه خرج 
السلطان مولانا الرشيد لحركة زاوية الدلاء وولى على فاس الفقيے السيد 
محمد بن أحمد الفاسي في محرم واحد وثمانین وألف١12)‏ فلقى محلة 
الدلاء عليها ولد السيد محمد الحاج ولم يحضرها هو لكبر سنهء وذلك في 
موضع يقال له بطن الرمان من فا ناو ووقع القتال فانهزم ولد ا حاج والبرير, 
ورجعوا للزاويةء وتبع السلطان آثارهم الى أن نزل علي الزاوية. قال الشيخ 
او علو ان سی رحمه الله تعلى في كتابه المحاضرات : كان الرئيس 
السيد محمد بن محمد بن أبي بكر الدلائی ملك الملغرب:13؛ كله سنين 
عديدة. واتسع هو وأولاده وأخوانه في الدنياء فلما قام عليهم السلطان 
فيولانا ال شد ولقي جيوشهم ببطن الرمان وهزصهم ودخلوا على السيد 
محمد ال حاج وأظهر أولاده وإخوانه غاية ا جزع فلما رأى منهم ذلك قال 

لهم : ما هذا الجزع الذي أرى منكم ؟ إن قال حسيكم فحسبكم. يريد الله 
تبارك وتعلى» وهذا كلام عجیب: ولا خرج اليه أهل الزاوية عفى عنهم ولم 
يرق دماءهم ولا كشف لهم عورة(14) لحلمه وكرمه. ولا فرغ من الزاویة 
نقلهم لفاس وأخلى الزاوية. وكانت هذه ألزاوية قد أشة شتهرت بالزاوية البكرية 
نسبة الی جدهم أبي بكر الصالح. ولنشت هذه النسية الى أبي بكر الصديق 

رضي الله عنه كما يتوهم كثير من لا علم له بهذا؛ فلما ارتحل مولانا 
الرشيد عن الزاوية توجه لمراكش فاستولى عليها في صفر وقعل رئيسها أيا 
بكر ولد کروم الحاج مع جماعة من انار وقرأبتهء وأقام بها شهرا ورجع. 


21 1 كنا في نسشة اثولف؛ وفي المفكية : اواحد وسبعين؛ وفي الفامية : (راحد رتمصين) وقي سلرة الانفاس ج 2 ص 320 
ہغ 1077ھ 

0 كنا في نسخة المزلف ومشلہ غي الفاسية : وفي الملكبة : (الغرب) وهر المتامب, 

14 في افا : إحرمة). 
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وفي ذلك العام خرج ابن أخيه مولانا محمد الصغیر بن مولانا محمد <بن» (15) 
الشريف من تافيلالت وكذلك الخضر غيلان ركب البحر وتوجه للجزائر» وقي 
العام المذكور عزل السيد محمد بن احمد الفاسي عن ولاية فاس وعزل 
امزوار عن الفضاء وولي القضاء السيد محمد المجاصي وخطابة القرويين 
تید محمد البوعناني(16) وقي رجب خرج السلطان لحركة الشاوية ورجع 
في رمضان؛ وفيه اضر بإخراج أهل الزاوية من فاس ثم عفا عن البعض 
متهم وبقي ET‏ رٹ بضریح سيدي علي ابن حرازم ای تمام 
العام فردهم جميعا؛ وبعث السيد محمد ال حاج الى تلمسان مع جميع اولادہ 
الى أن مات بها ودفن في ضريح الشيخ السنونسي رضي الله عنه» وحدث 
من يوثق به من قرابة السيد محمد الحاج أنه لما أشرف على مدينة تلمسان 
التفت الى من حوله من أولاده وقال : سيحان الله : گنت أرى انين أدخل 
هذه المدينة مويدا متصورأ. ثم إني دخلتها أ سيرا مقهوراء فبقي أولاده 
همالك الى ایام سرلاتا ات الشفاعة فيهم فأمر برجوعهم لفاس 
رفي ذي امجه حرم السلطان مولانا رشيد لحركة أت عياش وفيه ام 
لک بد« الليكة اص شر امرض قاب اهل فی اند حون الل متا 
وفيه بنيت قنطرة وادي سبو الأقوا س الأربعة من ناحية فاس وكان افا 
عام ثمائين الف وفيه خرج لحركة الأبيضن بس أولاد اخ الأبيض>171) 
ولا بلغ تازا قتلهم. ثم مرض مرضا شدیدا 90 - 02 
بتسریح المساجين واکثر من الصدقات فعفاہ الله سبحاته؛ وفي شوال عمل 
العرس لأخيه مولانا اسماعيل بدار ابن شقرة. قال العلامة الأفرانى إنه 

احتفل في ذلك العرس با لم يعهد الناس مثله؛ وقي شنوال عام احدی(18) 
وثمانت دالت تحرك السوس. وفيه دخل تارودانت: وفيه استولی علو 
هشتوكة وقتل منهم أزيد من ألف وخمسمائتف؛ واستولى على أهل الساحل 
بعد ان قتل منهم ازید من أريعة الاف: وفيه استولى على قلعة الغ دار 


1 ما بی انملامتین سقط من (ف) 

(16) البوعناني الحافظ ا حطہب الفصیح اير عبد الله سححد بن محسد بن سلہمان البرعتائي اث 1098م 1686م 

( المجاصي > العلامة ال جلیل المحقق المحرر الحافظ ابر عبد الله محمد ين ال حسن المعروف پالجاصی « قي النشرے رفي بعض 
النقابید المفراري صن مغرارة الجزائر ت 1103ھ 1691م نثر ج 3 ص 55, 

(7 41 ما بين العلامتین ماقط من (ف) 

.)82( في القاسية ما بين الملامتين‎ ١آ‎ 8١ 
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ملك أبي الحسن برحسون المعروف أيضا بأبي دميعة بعد أن قعل منهم 

بسفح الجبل أزيد هن القيت: قب دقعل أن خلبجه رانا اسماعیل بفاس 
كح جامع على قطع الطريق وعلقهم بالأبراج م الجديدة: وكيه أمر 
حورب فلوس النحاس <المستديرة> (19) وکانت قبل ذلك مريعة؛ وجعلھا 
أربعا وعشرين في المزونة. وكانت قبل ثمائيا 0+00۶ ٠‏ ورجع لفاس في 
رجب من العام المذكور. وفی شعبان ابتدأ بناء مدرسة الشراطين بدار الیاشا 
عزوز وأمر ببناء القصبة ألحديدة بفاس بديار اللمتونة وعرصة ابن صالح 
أعطى ألف قال اتا سورها واف أصحابه ببناء الدور فيها ٠‏ وأعطى 
لشراگه ألف دينار لبناء قصبة201) الخميس لأن هؤلاء الشراگة قدموا معه 
. من الشرق واستخدمهم في جنده منهم من العرب الشجع وبنو عامر ومنهم 
البرابر وهم مدیونة وبن سئوس وجعلهم قبيلة واحدة حيث أنقوا من ولایة 
الأتراك ففروا إليه. وخرج السلطان مولانا الرشيد لزيارة الشيخ أبي يعزى, 
وهنه ذهب لسلا ورجع لفاس؛ وقي عام اثنين وثمانين وألف وجه خيلا 
«للجهاد بطتجة ووجه خيلا>211) لسوس قائدھم عبد الله اعرا وخرج 
للصيد يتفراطا. وبلغه قيام ابن أخيه مولاي أحمد ابن محرز بمراكش فرجع 
سے نپا و سے بے ہو اھ اہروہ 
لتافيلالت وسار راکش وبعث قائده زیدان لقاس ليأتي بالجيش. فأتاه أهل 
سوس طائعين» ولم يبق للحركة محل بعد أن خرجت الأخبية لوادي فاس. 
فأقاع فراکٹن الى أن عيد عيد الأضحى. وفي ثانی العيد جمح به فرسه 
في بستان المسرة فأصابه غصن شجرة yS‏ 
تعالی: وفي ذلك جو و 

وما شج ذاك الغصن رأس إمامنا لسوء له خدن المحية جاحد 

ولكنه قد غار من لين قسدہ ‏ وان من الأشجار ما هو حاسد 

ودفن بمراكش الی أن نقله المولى اسماعيل لفاس ودفن بروضة الشيخ 
سيدي علي بن حرازم قيل بوصية منه بذلك. 

قال الشيخ الأفراني : لطيفة : ذكر صاحب الذخيرة السنية في الدولة 


1ء ما بين العلامتجن سقط من !إلف) 
(20! في ف : (عرصة] 


:01{ با بعن الحلا سند . مط سی :,: 
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المرينية ومنها نقلت : من بركات فاس الجديدة أنها ما مات فيها سلطان, 
وما خرج منها لواء الا نصر انتهى. 

ومصداق ذلك أن مولانا الرشيد مع كونه مغرما يفاس أشد الغرام لما 
قرب أجله خرج منها وذهب راکش انتھی كلام الأفراني. 

وألخبر عن فاس الجديد بهذا شائع مٹواثر كاد أن يكون مطردا ودليله 
المشاهدة وذلك أنه قيل أن السلطان يعقوب ابن عبد الحق باني فاس 
الحديدة رصت له غلا در اسنها طالع الأسشد الذي هو بيت الشمس 
الدالة بإذن الله تعالى على الملك. ولذلك سمي باب المديئة المذكور باب 
السيع والله أعلم. 

وكان السلطان مولانا الرشيد رحمه الله تعالى محبا في جانب 
العلماء. مؤثرا لأغراضهم معظما لحرماتهم. ٠‏ رافعا لأقدارهم. حتى إنه وجه 
لبعض الفقها ء يقرأ عليه فامتنع ذلك الفقيه وقال كما قال الامام مالك 
رضي الله عنه : العلم يؤتى ولا يأتي. وکما قال الامام محمد i‏ 
البخاري رضي الله عنه. فلما رجع الرسول الى مولانا الرشيد وأخبره يقول 
الفقيه وامتناعه قال صدق» فكان السلطان مولانا الرشيد يذهب أليه لدارہ 
فيقرأ عليه. 

قال الأفراني في الظل الظليل كان مولانا الرشيد رحمه الله جوادا 
سخيا مفرطا في ا جچودء قصدہ الئاس من المشارق والمغارب. ورحلوا إليه 
من أقطار بعيدة؛ والأرضين الشاسعة. وقصده يعض طلبة ا جحزائر مادحا 
ببيتين فوصله بمال جزيل وهما هذان 

فاض بحر الفرات في کل قطر من ندى راحتيك عذبا فراتا 

غرق الناس فيه والتمس الفقے ر خلاصا فلم يجده فماتا 

وكان مجلسه غاصا بأهل العلم يتجاذبون فيه أطراف الأحاديث 
ویتناشدون راقو ا هار قال الافراني في صفوة من انتشر في صلحاء 
القرن الحائي عشر ما محصله : أن علماء فاس کانوا في مجلس السلطان 
مولانا الرشيد في بعض الأعياد : وكان من جملتهم المرابط المستاوىي١22)‏ 
فنظر اليه السلطان وعلم أنه يذكر ملك أسلافه وجلوسهم في ذلك المحل, 
وذلك من فراسته. وأراد مباسطته علي عادتهم:23) فأنشد قول ا متتبي 


١‏ اير عيد الله محمد الشهير بالرابط محمد بن السیخ ابي بكر الرلاني وحائز قصب السبق في العلرم اللساتية ت سنة 
9 م 1678م دشر ۾ 2 اس 236. 


1117 


ونظر الى جهة المرابط الذكور : , 

ل المرابط ا رحم الله من قال ناد المرء 5 يكون 
خصمه عاقلا انٹتھی. : ۱ 

قال مقيده عفا الله عنه : كان من الأدب المناسب لحضرة الملك ان 
يقول ا مرابط : من سعادة العبد أن يكون سيده عاقلا ولا يواجه السلطان 
بکونه خصما وبقر على نفسه بمخاصمته مع أنه سيده لا محالة لكونه 
أحسن في التجاوز عن توب قوصه وحقن دمائهم ولم يفضح شیئا من 
عوراتهم. وقرب هلآ المخاطب ولم ببعده من عز> (24) حضرته اة بن 
أبناء جنسه؛ رحمه الله تعالى وجدد عليه سحائب الرضا والكرامة 

ذي المعالي فليعلون من تعالى هكذا هكذا والافلالا۔ 


(23) کذا کی الاصل رفي غيره : آعادته) بإفراه الضمير 
(0 عا بين العلامتین مقط من (فضا۔ 
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الراية الثالئة من اللواء الأعظم عن الجیش العرصرمص 
راية التلطان التاکر لذبن اللہ تغالی مول ع ( سمافتل 
رابة حمراء ذات الأذبال السابغة والانوار البازغة 


لا مات مولانا الرشيد رحمه الله وبلغ خبرہ لمكتاسة بويع مولانا 
أسماعيل وقدم عليه أعيان أهل فاآاس وعلمازهم واشرافهم ببیعتھم؛ وقدم 
عليه وفود أهل المغرب من ا خواضر والبوادي بهداياهم وبيعاتهم. > فجلس 
ٹلوفود الى أن فرغ من شأتهم ورتب أشغاله من مكناسة» إِذْ كان لا يبغي 
بها بذلا حيث امت مأؤها وهواؤها. ٠‏ وشرع قي بناء ع قصوره بها بجوار 
قصبه المرحدين. ووجه العسأكر للنواحي وتوجه لمراكش إذ لم EEE‏ من 
أهلها ٠‏ وبلغه ان اب أخيه مولاي اخند بن محرز توجه لعلك الناحية انتهى» 
“قال في البستأن» وهو مخالف لما عند العلامة المحقق الافراني في 
الظل الظليل وقي آخر النزهة. ونصه : لما توفي مولانا الرشيد رحمه الله 
تعالى على ما سلف ذكره في خبر وفاته بلغ ذلك لمولانا إسماعيل بقاس 
الجديد ليلة الأربعاء السادس عشر من ذي الحجة. وكان مولانا إسماعيل 
في كفالته وتحت ولاية نظرهء واستخلفه على مكناسة. ولا ظهرت له تجابته 
راعش حسیح ب ها وراق هن قطاتعة نا واد يه ول غا ادا تل 
بفاس الحديد واسکٹد يها وزوجه إحدى الحظايا من بنات الملوك السعديين. 
فكان عرسه من الأمشال السائرة لم ير التناس وليمة مثلها <ولا حضروا 
عرسا أعظم منه ولا اعت تا من صنع مثله>1) ولا سمعوا في الأعصار 
المتأخرة من قاريه. ولا عقق الناس موت مولانا الرشيد لحقهم من الأسف 
ما لا يعبر عله. وأقبلوا على مولانا إسماعيل وراودوه على الميايعة له 
والانتصاب للامامةء فأظهر الامتناع واعتذر بالضعف وقلة الأنصار. فلم 
یزالوا معه حتى قبل, ناش تله اة جا ا أهل المغرب. 
ووافق عليها أهل الحل والعقد من العلما ٠‏ والأشراف کالشیخ أبي محمد 
عيد القادر الفاسي والشيخ أبي علي اليوسي وأبي عبد الله محمد بن علي 


(1) سا بين انملامتین سقط من (ف]) 
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الفلالي١2)‏ وأبي العياس احمد بن سعيد المجلدي:3) وأبي عبد الله محمد 
بن عبد القادر الفاسي؛ وأخيه أبي زيدء والقاضي أبي عبد الله محمد بن 
اخسن المجاصي ؛ والقاضي 7 مدیان(4) وغيرهم من بقية 2 الأعیان وکانتت 
مبایعته في الساعة الثانية من يوم الأربعا ء سادس عشر ذي الحجة متم 
اثنين وثمانت وال ووافق ذلك اليوم الشالث:5) من أبريل, وکان سنه أذ 
ذاك ستا وعشرين سنة .لان ولاوتة كانت عام وقعة القاعف وهي مؤرحة 
بخط من يوثق به سنة ست وخمسين وألف انتهى. 

فلما بلغ مراكش تلقاه أهلها بالحرب. فهزمهم ودخل مراکش عنوة 
نطلبوا منه الأمان فأمتهم وعفا عنهم. ثم نقل أَجاه مولاي الرشيد في 
تابوت ووجهه [لفاس):6) فدفن في روضه ة الشیع اين حرازم كما 0 
ورجع من مراكش وفرق الراتب على الجنود بقصد الحركة للصحراء. ثم 
أهل فاس قتلوا قائد المحلة زيدان بن عبيد العامري فاستمر مرو 
وبيتهم. فوجهوا لابن أخيه مولااي مدا بن ع يأتيهم. فقدم لدبدو وبعث 
لهم رسوله فأعلنوا بنصره في المدينة؛ وباللیل وجهوا رة ف لخديل 
للاقاته بعازاء شم أصبح عليهم رسول النضر غيلان بأنه قدم 
الجزائر ومعه النقسيس فتوجه السلطان مولانا إسماعيل بعساکرہ نحو 
أخيه لتازاء فلما بلغها رجع مولاي أحمد «<لتافلالت»71) ورجع 0 
إسماعيل للغرب بقصد غيلان الى ان ظفر به فقتله. ورجع لفاس الجديد 
فوقع الصلح بينه وبين أهل فاس بعد حصار أربعة عشر شهرا:8) وثمانیة 
عشر يوما وخلف بقاس الجديد عبد الرحمان المتراري وقيد غلى قاس احمد 
التلمساني. فعاث في المديئة بالضرب والسجن والنهب ورجع السلطان 
مکناس واشتغل بزناء قصورةابعد أن هدم ما بلي القصبة من الدورء وأمر 


(2) الفلائی وبه عرف الفقيه الاستاذ فاضي فاس العلیا ترقي نة 1089م-1678م. 

() الجلدي احمد بن سعيد قاض غاس الملياء آجاز له أمر سالم المياشي؛ وله كنب فهرسته؛ للت : كان الحياشي بختیرہ كثيرا الى 
حد أئه ا سسع به أنه راہ انترجه الى أداء فريضة ا مج كتب له وحلة اصفر من رحلته الكبيرة: سساها تعداد المنازل اقتصر فيها على 
ذكر المراحل. قال في الدلیل اخيره محمد الناسي ان نسخۃ منها عند العلامة عبد احلیظ الناسي؛ وفي نسشتنا عدم كر تسسيتها 
تمداد المنازل رالخطب سهل, توفي ا مٹرجم 1084م-1682م. 

(4) لم تھند لترجمته 

۱ لي ١ف)‏ (اغانی! 

(6) ما بين الممئرئين زيبادة من (نف) 

(7) ما بين العلامتين ساقط من (ف) 

(8) في (م) أربعة أشهر 
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أربابها يحمل أنقاضهاء وبنی لهم سورا على ا جانب الغربي وأمرهم ببناء 
دورهم به وعدم المجائب الشرقي كله من المدينة وزاده في القصية 
دالقديمة»:91) ولم يبق أمامه إلا الفضاء. فجعله كله قصبة» وينى سور مديتة 
مکناس وأفردھا عن القصية. وأطلق أيدي الصناع في البناء وجلبهم من 
حواضر المغرب فلم يبلغ بذلك غرضہ: ففرض الفعلة على قبائل المغرب 
مناوية کل قبیلة توجه عددا معلوما من الرجال والبهائم في كل شهر ورتب 
على أهل ال حواضر الصناع في كل شهر من البتائین وغيرهم من جميع 
الصنائع. وا المسجد الأعظم بداخل ا بجوار قصر النصر الذي 
کان ا أيام اسه مولانا الرشيد. ثم اسس الدار ك التي 
بجوار دضریح>(10) الشیخ المجذوب:11) وفي مصحرم اریع وثمانين وألف 
بلغه دخول ولد أخيه مولاي أحمد بن محرز مراکش وكان متوجھا لاتجاد 
حيث.عاث الأعراب في تلك الطرقات. فتوجه لهم وأخذ سقوتة وتهب 
أموالهم وقتل منهم عددا کثیر! ورجع واستعد لحرب ابن محرز. فتوجه له 
في العساکر العديدة على تادلة فكان اللقاء بينهما على وادي العبيد بيو 

عقبةء فانھزم مولاي أحمد ومات قاتك مله حيدة الطويري ورجع 7 
فتبعه السلطان ونزل على مراكش عام سعة وثمانين وألف؛ فقتل بالمحلة 
الشيخ عمر البطيري وولده عيد الله أعراض واخوته کانوا أمراء عساكره 
فبلغه عنهم إرادة المكر فخنقهم؛ ووجه لمن بقي متهم بفاس فقبضوا وقعلوا 
وحیزت ديارهم وأموالهم. وأقام السلطان على حرب مراکش الى ربیع 
الغاني عام سبعة وثمانين وألف» فوقع قتال عظيم قتل فيه من الفريقين ما 
لا يحصى. فانحصر مولاي أحمد بمرا كش وبقي يقاتل و الأسوارء واستمر 
عليه الحصار الى ريسع الثاني من عام ثمانية وثمانين وال ففر مولي 
امت ودخل السلطان مراكش «عنوة>(12) فاستباحها وقتل سبعة من 
أعيائها وكحل مثهم ثلاثين, وني أثنا ء مقامه بمراكش خرج یوما للصید 
بالبحيرة فوجد رجلا بيده شفرة يقطع بها السدر لغنمه تأكل ورقه فقال 


(9) ما بين الملامتي سقط من 4ل) 

(10) عا بين الملامتين سقط من (م) ر (ف) 

11 عبد الرحسن المجذوب دخين مكناس. کان جامما بين السلرك والجاب ترجه ابن لدان في ؛لاحاف سنة 976 ه- 1568م 
وضريحه با مشهد الاسساعيلي ہکناس, 

(112عا بين الملامتين سقط من (فا. 
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للوزعة نادوا أيا الشفرة فأتوا به وأوقفوه أمامه فسأله فانتسب له الى 
الوداية وأخبره أنهم دخلوا من القبلة بسبب ا جدب+13) ودخلوا السوس 
بنجعهم وافترقواء کل قصد قبيلة نزل بهاء ونحن مع الشبانات: فقال له : 
ام أخرالي. وقد سمعتم خبري ولم تأتوني؛ والآن أنت صاحبی, فإذا 
روحت غنمك فاقدم إلي مراکش وكلف به من يوصله إليه. ولا قدم عليه 
كسأة وأركبه وأعطاه خيلا وكلفه بجمع إخوانه من قبائل الحوزء فجمع من 
وجد منهم ونقلهم بحلتهم الى مكناسة. ثم دخل نجع آخر بعدهم فكتبهم 
السلطان في الدیوان: وبالغ في إكرامهم والإحسان إليهم. وعين لهم يجوار 
قصبته (بمكناس]140) المحل المعروف بالرياض. > وأمرهم بيناء الدور. ٠‏ وأعطى 
لأعياتهم النوائب: وهي الزوايا التي لا تغرم مع القباتل؛ ثم قدم عليه نجع 
آخر فكتبهم مع إخرانهم. .ولا تقل زرارة والشبانات قوم15) كروم الحاج 
من الحوز الى وجدة أخرج الشبانات الذين كانوا بغاس الجديد مع الدريدي 
ووجههم لوجدة مع إخواتهم,. ٠‏ وأعطى فاسا الجديد لأخواله الوداية وجه 
نصفھم لھا ويقي نصفهم بالرياضء. وقائدهم علي بوشفرة؛ والذين بفاس 
قائدهم محمد بن عطة <وكانا يتداولان. مرة هذا ومرة هذا. ثم استقر الأمر 
على كون بوشفرة بفاس وجه بن ع164 پالریاض: وأما خبر زرارة 
والشياتات وا ان جرار راک مطاع فإنهم كاتوا جندية مع الدولة السعدية 
وهم عساكرهم» ٠‏ وکانوا يح ركونهم بحللهم فأنزلوهم بأزغار على رغم أنوف 
تیرب)(17) ج ص الخلط وأهل الغرب الذين کانوا شيعة 2 لنبي مرين » 
وکاتوا کلما راوا فشلا في دولة السعديين ثاروا وغدرواء فعین لهم محمد 
الشيخ ھولاء المذكورين وأتزلهم بأزغار قمعا وزجرا لهم؛ فإذا وقع فتور في 
الدولة قاموا لهم وأوقعوا بھم: ٠‏ هذا دأبهم دائما الی أن نقل المنصور منھم 
أولاد مطاع <لزبيدة>:18) وأوقع بجشم وا من الجندية ونزع منهم 
الخيل والسلاح. وقبض منهم الأموال. وتركهم عراة حفاة بين القبائل 


3 1) في (ف) احرب 

414 ما بين الممقرفين زباهة من مإ و (ف) 
1 قفي (ف) قدم 

6 ) ما بين الملاہٹین ساقط من (م) 

(7 1) ما ہین الملاستین سقط من (ف) 
(18) ما بين الملامتين سقط من [ل) 
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يسرحون ويحرسون بالخمس. وا هرمت الدولة السعدية اجتمعوا ورجعوا 
لأزغار وتحولوا وأكشروا من الخيل والسلاح الى أن ملك السلطان هذا 
مولانا إسماعيل فانتزع منهم الخيل والسلاح. وضرب عليهم المغارم» 
واستمروا على ذلك الى ايام 0 سيدي محمد بن عبد الله فظھروا 
في دولته وكانوا يعسكرون معه في الحروب ويغرمون ما وجب عليهم في 
الزكرات. وكذلك مم ولده السلطان مولانا سلیمانء وحستت طاعتهم 
وخدمتهم ليمنه وبرکته؛ وكذلك قبائل المعقل أهل الحوز ما زالوا على 
الخدمة والطاعة على هذا المنوال في جميع الأوامر السلطانية حفظهم الله 
تعالى. 

وفي مدة إقامة السلطان مولانا إسماعيل بمراكش بعد فرار مولاي 
أحمد بلغه اجتماع البربر على أحمد بن عبد الله الدلائي وعيثهم فيمن 
جاورهم من قبائل العرب من تادلة الى سائس فوجه عسكرا لأهل تادلة 
إعانة لهم فهزمهم البریر واستولوا على تادلة. ووجه عسکرا آخر مع القائد 
يخلف فيه ثلائة آلاف من الخيل فقعل يخلف ونھب(19؛) عسکرہ: ثم أعقبه 
بعسكر آخز فوقع له مثل الأول (والغاني):20) هذا والسلطان بمراكش في 
ارتقاب صولايی أحمد بن محرز الذي بالسوس الأقصى , ٠‏ ثم بلغه أيضا 2 
أخيه مولاي حمادى بالصحراء ومحاريته مع أخيهما مولاي محرز الثائر 
هناك أيضاء ٠‏ فقام لحرب البرير بعادلة فلقيه أخوه مولاي الحران جاء 
بستنصره على مولاي حمادی: ؛ فلما وقع الحرب مع البرابر بتادلة وهزمهم 
السلطان وقطع منهم 120 اد مع عبد الله الروسي 
لفاس» فلما بلغ الروسي لفاس زينت المدينة وخرجت المدافع. وبعد الظفر فر 
مولاىي الحران من المحلة للصحراء: وذهب السلطان لمكناس عام ثمانية 
وثمانين وألف. وولى علي قاس عبد الله الروسي وولى أياه حمدانا على 
الاراثف وولى القضاء السيد العربي بردلة. واش بقحل مساجین أهل تطران 
الذین بسجن فاس وعددهم عشرون» قطعت رؤوسهم. ثم جئ بمولاي الحران 
تی ضا هن الضخراء) قلما قايلة اسر بريه وأغطاء خيلا وهداشر 


(19) كي (ف) رذعب 
(20) ما بين الممنرفين زيادة من (ف! 
(21) في (ل) تسمائة 
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بالصحراء يعيش بها ووجهه وأقام مكناسة يقف على البناء. وکلما أكمل 
قصرا اسن غيرة. ولما ضاق مس جيل القصبة بالناس اسن ا جامع الأخضر 
أعظم منه وجعل له بابین يابا للمديتة ويايا للقصيةء وجعل لهذه القصية 
عشرين بایا عادية في غاية السعة والعلو والارتفاعء وفوق كل باب منها 
زج١22)‏ للمدافع النحاسية العظيمة الأجراء:23؛ والمهاريز الحربية الهائلة 
الأشكال مما يقضى منه العجبء. وجعل بهذه القلعة يركة عظيمة تسير فيها 
الرواری والفلاتك للتفرج, وجعل فيها <هريا>(24) لاختزان الزرع مقبو 
القنانيط يسع زرع أهل ا مغرب كله. وجعل بجواره سواني للماء في غاية 
العمق مقبوا عليها. وفي أعلاها سقالة مستديرة لوضع المدافع موجهة لکل 
ناحیف وجعل بها اسطبلا لمربط خيله ويغاله طوله فرسخ مسقف الدائرة 
بالبرشلة على سواري وأقواس هائلة کل فرس مربوط في قوسء وبین 
الفرس والفرس عشرون شبرأء يقال انه كان مربوطا فيه ائنا عشر ألف قرس 
مع كل فرس سائس ونصراني من الأسارى خدمته. وفي هذا الاسطبل 
ساقية الماء مقبو عليها. وأمام كل فرس ثقب مفتوح يرد منه كالمعدة. وفي 
وسط شا الاسطبل كياب معدة لوضع السروج على أشكال مختلفة. ٠‏ وكيه 
هري عظيم مربع مقبو على أساطين عظيمة وأقواس عالية يقال إنه کان 
يوضع بها سلاح الخيل؛ وضوزہ من شبابيك في جوانبه الأریع؛ كل شباك 
بريد وزته عل طاو مين الحديدء ونوى هذا الهري تس يقال له المنضور, 
لا یقصر ارتقاعه على مائة ذراع. خمسون في الأسفل وخمسون في 
الاعلی؛ فيه عشرون قبة كل قبة قيها شرجب له شباك من حدید یشرف منه 
أهل القبة على يسائط مكتاس من الجبل الى الجبل. وكل قبة بالبرشلة 
والقرمود منها أريع قباب متقابلات سعة <كل واحدة سبعون شبرا تربيعة 
وياقي العشربن کل واحدۃ اا شرا تربيعة»(25) ويجاوز هذا الاسطبل 
بستان على قدر طوله فيه من شجر الزيتون وأنواع الفواكه كل غريب 
عجيب. طوله فرسخ وعرضه ميلان. ویتعخلل هذه القصور التي في القلعة 
عاشي متسعة مستطيلة وأبواب عظيمة فاصلة بين كل ناحية والأخری؛ 


(22) كذا بالأصل ومثله في (ف ]اما (م) ففبھا برج 
(23) في (فا الابراج 

(24) ما بين العلامتين سقط من (ف) 

(25) ما بين العلامئين ساط من (ف) ومن م) 
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ورحاب عظيمة مربعة عارية معدة لعمارة المشور في كل جاتب لا يحيط به 
وصف الواصفين. وذلك شى لم یر في دولة من دول العرب والصجم 
<والمشارق وا لمغرب>+26) قال الزياني وقد شاهدنا اثار الأقدمين بالمشرق 
والمغرب والترك والروم فما رأينا مثل ذلك في دولهم ولا آثارهم بل لو 
اجتمع آثار دول ملوك الاسلام لرجح به ما بناه مولانا إسماعيل في قلعة 
مكناسة دار ملكه. وما زال ذلك الیناء مع طول الدهر قائما کا لجبال 
الرواسي لم تلحقه عواصف الرياح ولا زعازع الزلازل ولا كشرة الأمطار 
والثلوج التي تخرب المباني» ومن يوم مات المولى إسماعيل والملوك من 
اولادہ وحفدته يخريون تلك القصور على قدر جهدهم ویبتنون بأنقاضها 
القصور من الرخام والزليج واه ريت بانقاكيها ماحد دان 
ورباطات بكل يلد من بلدان المغرب. وما أكملوا نصفها هذه مدة نحو مائة 
س وَآما ا جدارات فما زالت ماثلة کا جبال الشوامخ؛ وكل من شاهد تلك 
الآثار من سفراء الترك والروم يتعجب منه وبقول : هذا ليس من عمل بني 
آدم ولا یقوم به مال» رحمه الله تعالی اتی 
قال مقيدة محمد بن أحمد أكنسوس مها الله عنه : لو شاهد المتصور 
الذهبي سورا واحدا من أسوار السلطان غولاتا اسباعيل لعلم أن ما أفنى 
فيه عمره من ذلك المنزل المسمى بالبديع إنا هو في التمشيل كدار إبلیس 
التي تباع في عاشوراء يلعب بها البنات: ولا تاج المشاهدة لإقامة 
البينات. فسبحان من اقدر العبد العاجز على أمثال هذا. 
وكان السلطان مولانا إسماعيل لما بلغ مراکش أول أصره وکان يكتب 
عسکرہ من القبائل حسبما تقدم حتی اء عمر علیلش(27) وکان ابوه كاتيا 
مع الذهبي السعدي ومع أولاده من بعده بدفتر فيه اسنا العبيد الذين 
کانوا في عسكر الذهبي, ٠‏ فسأله السلطان هل بقي منهم أحد ؟ فقال نعم 
کثبر منهم بأعیانھم ومن أولادهم. وهم متفرقون راکش وحوزها وقي قيائل 
الدير» ولو کلفتی سيدي بجمعهم لجمعتهم. فولاہ أمرهم وكتب له الى قواد 


26۱ ما بين العلامتين ساقط من (ف)۔ 

(27) عليئش عسر (صاحب جمع عبيد الیخاري بركالة محمد بن العياشي الذي أشار على المرلى أسماعيل بجسع عبيد البضاري. 
راجع قصة ذلك ال جمع رسيب ذلك في الامصاف لؤرخ الدولة ابن زبدآن ج 5 ص 100 يترسمة ملحسد بن العباشی منة 
ھ۱726م 
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القبائل بإعانته على جمعهم» واشتغل يبحث عنهم بمراکش حتی جمع من 
وجد منهم به. هذا سيب جمع عبيد البخاري كما وجد ذلك في كتاش الوزير 
الأعظم الكاتب الأجل الأفخم الیحمدي(28) فلما جمع عليلش عبيد مراكش 
خرج للدير فجمع من وجد به. ثم توجه لقبائل الحوز فجمع من وجد فيها. 
فلم يترك يعلك القبائل دكلها > ر29) وة سواء کان مئ وکا ار شس طانيا: 
فجمع في سئة واحدة ة ثلائة آلاف نفس منهم المتزوج وغيره» فكتبهم في 
دفتر ووجهه للسلطان: فلما قفا دشر بذاك 21 أن بش ی الاما ء للأعزاب 
ويخلص الممالك قد اھ شر امن لص رع هن ا أهل 
مراكش ويأتيه بهم لمكناس. فقا م عليلش بذلك واشتغل بشراء الاماء وجمع 
الحرطانياتٍ الى أن استوفى الغرض وكساهم وحملتهم القبائل من قبيلة الى 
آخریٰ الى أن بلغوا مكناسة. فكساهم السلطان. وأعطاهم السلاح» وعين 
القواد علیهم؛ ووجههم للمحلة شرع الرمل؛ ثم كلف كاتبه محمد بن 
العیاشی(30) المكناسي یخرج لقبائل الغرب وبني حسن ویجمع من العبيد 
ول وت و سس و ع ا <یعطی لصاحبه 

٠‏ فخرج لذلك وطاف علی القبائل فجمع کل اعد وجہحدہ من کان 
لوكا :31 أعطى لصاحبه عشرة مشاقيل» ومن کان غير مملوك أخذه يلا 
شئ: ٠‏ وأمر عماله كلهم أن يشتروا له العبيد من فاس ومکناس وغيرهما من 
المدن عشرة مشاقیل للعيد وعشرة للأمة الى أن لم يبق عند أحد عبد 
فاجتمع من ذلك ثلاثة آلاف فكساهم وسلحهم ووجههم للمحلة بعد أن عين 
ماد و وہ شہ سے دی الوك 
لشرع | الرمل, ففمل ذلك. هذا عده من نز بالحلة في ياء ٠‏ جمعهم. 1 
إلا جمعھم چیا ا رو ll‏ 


28{ الیحسدي أبر عید الله محمد بن أحيد نسية الى بني یحمد القبيلة المعروفة قرب جبال اغمارة “تأني ترجمته في ساقة ا جیش 
وترجمه في الا حاف ج 4 ص 106. 

(29) ما بين الملامتين ساقط سن (ف), 

(30) أبن العياشي السابق حت رقم 27. 

([) ما بين الملامعین ماقط سن (م)ء 
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واشتروا لهم الخيل والسلاح وكسوتهم وأتوابهم. من الشاوية ألفان, ومن 
دكالة ألفان. فأنزلوهم بوجه عروس الى أن بتى قصبة ادخسان فأنزل آهل 
دكالة بها وأنزل الشاوية بزاوية الدلاء: ثم في عام تسعة وثمانين زالف 
توجهہ لتدويخ السسوس وتمهيده. فبلغ الى طاطا وتثتیہشت!*) وأقا وشنقیط: 
وقدمت عليه وفود العرب أهل الساحل والقبلة مغافرة وديلم وبریوش ومطاع 
وودی؛ وأدوا طاعتهم. وكان في ذلك الوفد الشيخ يكار والد السيدة 
ئة أ م السلاطين» فتزوجها السلطان وہنی بها وجلب فی تلك الحركة ألفين 
9 بأولادهم من الأقاليم المذكورة لكيام بمراكش وسلحهم 
ووجههم للمحلة؛ ورجع لتماء العام وأقا م یمکناس ثم توجه لحركة الشرق 
فترك تلمسان عن یسارہ یت رت العرب من ذوي 
منيع ودخيسة وحميان والمهاية والعمور واولاد جرير وسقونة وبني عامر 
والجشم؛ فتوجه بهم الى أن نزل القويعة على رأس واد شلف. والذين قادوہ 
وکانوا معه في محلته هم بنو عامر فخرجت محلة الترك من الجزائر يقضهم 
وقضيضهم ومدافعهم ونزلوا على وادي شلف في مقابلته» ولا کان في 
وقت العشاء أرعدت مدافعهم ليدهشوا العرب. فکان الأمر كذلك فلا 
انتصف الليل فر بتو عامر من محلة السلطان؛ فلا أصبح وسمع الأعراب 
بفرارهم انهزموا دون قتال ولم يبق مع السلطان إلا عسکرہ: فكأن ذلك 
شیت تازه عنهم ورجوعه دون قتال: وكاتيه الك أن يتخلي عن يلادهم 
ویقف عند حد أسلافه ومن كان قبله من الملوك السعدية فإنهم ما زاحموھم 
قط فی بلاده؛ وبعثوا له كتاب ان مولاي محمد بن الشريف الذي وجه 
لهم مع رسولهم وكتاب مولاي الرشيد الذي فيه ا حد بينهم وبينه» فوقع 
الصلح على أن الحد <وادي»:32) تافنی؛ ورجح السلطان لوجدة قأمر ببنائها 
ثم رجع منها لفاس ثم لدار الملك. وذلك كله عام تسعة وثمانين وألف وفيه 
بلغه خروج إأخوته الثلاثه مولاي الحران ومولاي هاشم ومولاي أحمد وثاد نه 
من بني عمهم ودخلوا لقبائل عطة من البرابر فتوجه لهم بالعساكر على 
سجلماسة ووقع بينهم ا حرپ بجبل ساغرو ومات فيه قائد العسكر موسی 
بن يوسف ومن أهل فاس اریعمائة دون غيرهم» وكان في تلك السنة وباء 


}° في الاصل : و لبسنت » 
(32) ما ہین العلامتین ساقط عن (ف). 
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عظيم في کل بلد فانھزم أخوته وفروأا للصحراء ورجع السلطان دعلى>»:33) 
طريق الفايجة فأصابهم الثلج في ثنية الجلاوي وأهلك <الناس»:34) وأتلف 
أثقالهم وأبنيتهم ولم يخلصوا منه إلا بمشقه عظيمة. ولا نزلوا بزاوية سيدي 
رحال:35) مدوا الأيدي في أسزال الناس بالنهب لما محقھم من ضرر ا جوع؛ 
فاشتكى الناس من ذلك على السلطان فأمر بقتل کل من وجدوه خارج 
المحلة. ثم أمر بالوزير أن یجر الى مكناس وفاس ففعل به ذلك ورمی 
باقيه. وقتل السلطان في تلك الوقعة نحو الشلائمائة» والوزير المذكور هو 
عبد الرحمان ا متراری(36) وقتل السلطان جمیع اتاد بالرصاص؛ ورجع 
السلظان بکتائن فأقاء ھا رئی جرم عام تحن والف :رقم الا 
با مغرب فکان العبید يتعرضون بسبو على الطرقات یردون(37؛ الناس عن 
مكناسة. وكذلك کانوا يتعرضون بسايس وکل من يأتي من فاس يقتلونه 
فانقطعت السبل, وفيه نقل السلطان الشبانات وزرارة قوم كروم الحاج الى 
وجدة لما كانوا عليه من الظلم والفساد والجور في الحوز. وكتيهم في 
الدیوان وقيد عليهم العياشي بن الزويعر الزرارى وامرهم بالتضييق على 
بني یزناسن إذ كانوا شيعة الترك فکانوا يغيرون عليهم ويمنعونهم من 
الحرث في بسائط أغجاد. وأمر أن تبنى عليهم قلعة بطرف بلدهم من ناحية 
الساحل ضد وجدة برقادة» وأمر العياشي أن ينزل بها خمسمائة من الخيل 
من أصحابه تمنعهم النزول والحرث ببسيط التريعة. وأمر أن تبتى قلعة ثالثة 
24 بلادهم بالعيون وينزل فيها ابن الزويعر خمسمائة من الخيل من 
أخرانهء 7 أن تبنی قلعة رابعة بطرف بلادهم على ملوية ويجعل فيها 
خمسمائهھ فارسٍ من إخوانهم. ٠‏ وجعل لابن الزويعر النظر في القلاع الثلاث 
وهو بوجدة في الف فارس: وكانوا فی الدفتر ألفين <وخمسمائة»381) وفي 
إ[حدی وتسسفعان وألف حرج السلطان في العسكر لبني یزناسن لتماديهم على 


1ءءءمعا بين العلامتين سائط من (ف). 

(4) ما بین الملامثين ساقط من إف). 

(35) الشبع المشهرر الشہیف السملالی أبو المزالم رحال الكرش بن احصد. المترجم فی الاعلام ج 3 ص 223 وفيه مصادر 
ترجمده لري رضي الله عنه سنۂ 1543-950م. 

١‏ وقد ذكر في "النشر” ج 2 ص 268 ضمن حرادث 1090 ھ رها قتل؛ كما نص الزياتي في "البستان* مخطرط خاص* 
ص 37 ركذا الروضة السليسائية” امخطرط خاص) ص 101 رفي (الاستقسصاء) ج 4 ص 28 ط مصرية زاد فهه قتله لأمر 
نقسہ عليه. 

(37؛ فی اف ) يرمون 

(38) ما بين العلامتين سقط من (ف) 
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الطغيان فدخل عليهم جبلهم وهتك حرمتهم ونسف نعمتهم وخرب قراهم 
وحرقها وقتل رجالهم وسبی اولادھم ٠‏ فطليوا الأمان فأمن بفيتهم على أن 
يدفعواً الخيل والسلاح التي سو قدفعوها عن يد وهم صاغرون: وقاموا 
بدعوته على رغم أتوفهم. ثم تل ت اد ومعه قبائل الأحلاف 
وسقولة ة فأرجلهم وأخذ خيلهم وسلاحهم وکلف أشياخهم أن يجمعوا ما بقى 
منها ففعلوا: ثم بالمهاية وحميان كذلك. > ثم رجعء ولا نزل أمر بینا ء قلعة 
تاوریرت العى بناھا بنو مرين فجددها وأتزل فيها مائة من العبيد بأولادهم, 
ولا نزل يوادي مسون أمر أن تينى بها قلعة بجوار القديمة وأنزل بعازة ألفين 
من الخيل وخخمسعائة من عييده وقيد عليهم منصور ب بن الرامي وجعل نظر 
القصابى التي بين تازة الى المنصور بن الرامي وعين لكل قبيلة قلعتها التي 
تدفع بها زكاتها وأعشسار ها لعولة العبيد وعلف الخيل. وهم حراس 
الطرقات. فمن ۽ دقع شئ في ار يعاقب <عليه>+39؛ قائد تلك القلعة. 
وا بلغ الكور أمر أن تبنى بها القلعة وأنزل بها مائة من الخيل من عبيده 
بأولادهم, ولا بلغ لفاس أنزل بقصية الخميس التي بٹی سورها أخره 
السلطان مولانا الرشيد خمسمائة من الخيل <بأولادهم>:40) من الشراقة 
الذين أتى بهم مولانا الرشيد من العرب والبرير» فمن العرب ينو عامر 
والشجع. ومن اليرير پنو سنوس وعدیونف؛ وجعلهم قبيله واحدة. ثم أمر 
بيناء قلعة بالهدوية واخرى با دید ةو اترا يكل واحدء ناثة نی ایل هن 
وصفاله بأولادهم الحراسة الطريق, وبكل قلعة فندق لمبيت القفل, وفي عام 
اثنين وتسعين والف ورد الخير أن مولاي أحمد بن محرز الذي بالسوس 
استولى على بلاد آیت زينب وقويت شوكته» فأمر بتفريق الراتب وتقويم 
الحركة من فأس. ثم بلغه إشراف العساکر التي بالمهدية على الفتح وتوقفوا 
على حضورہ: فتوجه إليهم حتى حضر الفتح وأخرج رئيس النصارى فأمنه 
وأخرج اضضابة وکانوا ثلا ثمائة وستفةء والغثيمة أحرزها المجاهدون أهل 
الریف والفحص الذین كانوا رابطین عليها مع القائد عمر أحد والبطيوي؛ 
ورجع السلطان لمكناسة وتوجه المجاهدون مع أميرهم عمر بن حدو فأصابه 
الوباء ء فمات في طريقه فتولى رئاسه المجاهدين أحوة أحمد بن حدو وفي 


139 ما ین الملامتين ساقط من (ف). 
(0) ما بين الملامتین ساقط عن (فا۔ 
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ثلاث وتسعين وألف خرج السلطان لحركة الشرق فنهب بني عامر ورجع 
لكناسة وأمر بإخراج أهل الذمة من المدينة وبنى لهم خارجها يبريمة ثم بلغه 
أن الترك جاءوا بمحلتهم واستولوا على بني يزناسن وعلى دار أبن مشعل 
وان كلامهم مع ولد أخيه مولاي أحمد بن محرر راسلهم وراسلوه. وبلغه 
ذلك أيضا من خليفته بمراكش فكتب له ان يبقى في حراسة مولاى أحمد بن 
محرز الى أن يرجع من حركة تلمسان فخرج(41) بالعساکر للقاء الترك 
فوجدھم رجعواء ولا بلغهم خروج التصارى بشرشال وأعانهم أهل الجزائر 
وقعلوا منهم مقتلة عظيمة وأخرجوهم ومات من المسلمين نحو السبعمائة 
ورجع السلطان قاصدا مراكش ومنها للسوس فتلاقى مع ولك اة مولاي 
أحمد بن محرز ووقع القتال خمسة وعشرين یوما مات فيها من الفريقين ما 
لا یحصی, ودخل مولاي أحمد لتردانت فانحصر بها ثم وقع بينهما حرب 
أخرى مات فيها خلق كثير وجرح السلطان وجرح مولاي أحمد بن محرز 
واستمر ا حال الى رمضان من العام المذكور. 

قال مقيده محمد بن أحمد ا 
بعض الثقات أن السلطان مولانا إسماعيل لما ضاق عليه الأمر ۂ 
الوقعة وأعياه أصر ولد أخيه هذا أصبح یوما مكتئبا دهشا وقالٍ 27 
(ووزيره>»421) الفقيه أبي السائن امت عمد اليحمدي إنني رأيت رؤيا 
في هذه الليلة أحزنتني غایة, فقال : وما هي ؟ لعلها تکون خيرا إن شاء 
الله تعالى, قال : رایت كأن هذه الجنود التي معتا ما بقي منهم أحد ولم 
يبق إلا أنا وأنت ٠‏ منفردين في غار مظلم. > فسجد اليحمدي شكرا وأطال 
السجود فرقع رأسه وقال : أبشر يا مولانا فقد نصرنا على هذا اٹرجل: 
فقال له السلطان من أين ظهر لك هذا ؟ فقال له من قوله تعالى : (إذ يقول 
لصاحيه لا تحزن إن الله معنا) قال عليه الصلاة والسلام : «فما ظنك باثنين 
الله ثالشهما» ففرح السلطان بذلك غاية الفرح وزال ما حصل له من الحزن 
والاكتتاب. وعلم ان رؤياه بشارة من الله تعالى ببركة هذا الجليس الصالح 
والرفيق المبارك» فوقع الصلح بينهما ورجع السلطان لمكناسة فدخلها في 
القعدة الحرام. 


(41) في (ن] فرجم 
(42) ما بع الملامتن لا يرجم (ف), 
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وفي هذه السئة ام السلطان بفبض جح القضاة فامتحنوا ووصفوا 
با جخھل وسجنوا مشور فاس الجديد على أن يتعلموا 5 ثم أخرجوا أيام ال مولد 
لکناس فھددوا أيضا حتى أمر بحیس بعضهم أو بالقعل وأطلقوا معزولین: 
انتهى من الأزهار الندية. قلت : لعل المراد بذلك قضاة البوادي أو 
(يراد]:43) العموم لان من ولى الجاهل وقبل خطابه هو الجاهل الأكبرء ٠‏ ثم 
اذا وقع النظر <ووقع>44۱) الاحتجاج وأفضى الخال الى الضصرورة <في. 
البوادي>:45) ظهر حكم آخر. 

وفي عام أربعة وتسعی وألف خرج السلطان ة في العساكر لجبل فازاز 
حرب اليراير من صنهاجة الذين به. فلما سمعوا بخروجه انهزموا وخرجوا 
للویة فاختط السلطان قلعة بعين اللوح بسفح جبلهم ؛ ئم نزل بعين أزرو فأمر 
ببتاء قلعة هتاك أيضا بسفح ا جبل, بح اناده إلى اش جبل 
العياشي وتربص بملوية الى أن دخل فصل الشتاء وقصدہ بذلك التريص 
إقام بناء سور القلعتین: ولا رجع اُنرل بقلعة أزرو ألف فارس <ويقلعة عبن 
اللوح حمسمائة فارس>(46) فاستراح من ضر رهم بطريق سأيس » ولا قلت 
عليهم الأقوات لمنعهم من البسائط قدم على السلطان وفودهم لمكناسة تائبین 
فأمنهم على <شرط»:47) دفع الخيل والسلاح والاشتغال با حرث والنتاج 
فدفعوها عن يد وهم صغرون. وهم أيت ادراسن ودفع لهم عشرين ألفا من 
الغنم كلفهم برعايتها وحفظها «وأسقط عنهم الوظائف>(48) فصلحت 
أحوالهم. وفي كل عام يزيدهم الغنم الى أن بلغ عددها ستين ألفا یدفعون 
كل عام صوفها وسمتها. 

وفي عام خمسة وتسعين وألف ورد على السلطان خبر فتح طنجة 
دخلها المسلمون لما ضاق بالكفار الأمر وطال عليهم احغصار هدموها 
وت رکوھا ہی ا واشتغل قائد المجاهدين على بن عيد الله يبناء ما 
تهدم من اسوارها ومساجدها وحرث بقرب منها مركب قرصاني فيه مال 


() ما بين المعقوفين زیادۂ من (ف), 
(44؛ عا بين العلامتي سقط سن (ف). 
(45) ما ہین الملامتین سقط من (ف) 
1ء ءعا ہین الملامتين سقط سن (ف) 
)47(١‏ عا ہین الملامتین قط سن (لف) 
(48) ما بين الملامتين سقط من (ف) 
(49) ما بي الملامتين مقط من (ف) 
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وبضائع جاء مددا لأهل سبعة فحارب ال مسلمون أهله ودفعوهم عنه واحتووا 
على ما فيه رگلت السلطاق غعارة بجر هدافعة التعاضية کات وجه 
الرماة من فاس فأتوا بها لأربعين يوما. 

وفي عام ستة وتسعين وألف خرج السلطان حاركا لملوية وجعل طريقه 
على صفرو ففرت قيائل البرابر لرؤوس ا جبال: وهم آیت يوسى وسغروشن 
دوأيوب»:50) وعلاهم وقادم حيونٍ ومديون فأمر السلطان ببنا ء قلعة بأعليل 
وأخرى على واد كيك بأسفلد. وأخرى على واد سكورة. وأخرى على واد 
تشكت:51) فخرج لملوية وفرت القبائل المذكورة لجبل العياشي وتفرقوا 
بشعابه فأمر ا ا ا بتاميرست رلت قر بتي قطي 
وقلعة بوطواط وقلعة بالقصابي وأقام على نهر ملوية يبث السرايا لليرابر 
سنة كاملة والخدمة في القلع الى أن أكمل أسوارها وأنزل بكل قلعة 
أريعمائة من الخيل من الوصفان بأولادهم وجاءه وفود قبائل البرير تائبین 
فأمنهم على شرط دفع الخيل والسلاح فدفعوھا وصفا له هذا الربع الشرقي 
من جبل درن. ۱ ۱ 

وفي هذه السنة بلغه دخول أخيه مولاي ا حران مع مولاي احمد ابن 
محرز لتارودانت فتوجه بالحركة اليهما فلما بلغها حاصرهما بتارودانت 
فخرج یوما مولاي احمد بن محرز مع بعض عبيده فلقيه جماعة من زرارة 
أصحاب السلطان ولم يعرفوه فتحاریوا معهم وقتلوہ وظنوا اد بعض قواده 
فاذا هو هو ؛ ولما بلغ خيره للسلطان توجه حتى وقف عليه فعرفه وأمر 
بتجهسرزة ودفنه مع الغرناطي وكان مات يومثئدذء. وتعد أيام حرج أهل 
تارودانت ليلا الى قبره فأخرجوه حتى عرفوه وكان اختلف عليهم قيره بقبر 
الشرناطي. اوخا وخر لان اد في تابوته رد گرا اشرتاطی 
على شفير قبره» وبقي مولاي ا حران محصورا بتارودانت وا حخرب مستمرة 
مات فيها القائد الزيتوني والياشا حمدان ونحو الستمائة ثم وقع بعد ذلك 
حرب اخر مات فيه القائد عبد الرحمان الروسي وتوٹی مکاته <ولد>(52) 
الغرناطی؛ وفي جمادى الأولى عام ثماتية وتسعين وألف دخل السلطان 


(50) ما بين العلامتین سقط من (ف). 
(51 في التقاسية انشرکٹ) 
(152 ما بين الملامتین سقط من (ف) 
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تارودانت عنوۃ بالسيف واستباحها وهرب مولاي ا حران: وا بلغ خبر فتحها 
لغاس توجهٍ مولاي محمد بن إساعيل الجلطان اہج مع أعيان أهل فاس 
وعلمائهم وأشرافهم لتهنئة السلطان بالفتح. وخرج أولاد النقسیس من سيتة 
فتوجهوا للسلطان للمحلة فأمر برد هم لحطوان وقتلھم بها. وأمر بقتل من 
في سجن فاس متهم فقتلوأ أجمعين. 

وفي عام تسعة وتسعين وألف رجع السلطان من سوس ودخل مکناسة 
وبعث لفاس أن يخرجوا أهل الريف الذين بها لسكنى تارودانت. ثم تهياً 
لحركة فازاز فخرج وطلع له من الناحية الغربية. فأول من قدم عليه بالطاعة 
من قبائله زمور وبئو حكم ولم يحاريوه فولى عليهم رئيسهم بايشي القبلي» 
فاستصفى منهم الخيل والسلاح وزاد الأموال ولحق بالسلطان وهو يبسيط 
ادخسان قدفع الخيل والسلاح والأموال فأنکر عليه السلطان ذلك وقال له : 
ما حملك على هذا ولم آمرك يه فقال له يامولانا السلطان إن كان مرادك 
إصلاحهم وفلاحهم فهو الذي فعلت لك» وهو أصلح. وإن سرت معهم يغير 
ھذا أتعبرك وَأتعيوا نفوسهم؛ انما طهرتهم من الحرام لالا کت 
ا خلال فيئموا ويزكوء فاستحسن السلطان قوله وأقام(53؛ بادخسان یحارب 
انث امالو سنة حتی بني قصبة ادخسان الحديدة محل القديمة التي کان بناها 
یوسف بن تاشفين وخربت: فلما دخل فصل الشتاء ترك بالقصبة ألف فارس 
وخمسمائة من عبيد دكالة الذين كانوا بوجه عروس نقلهم بأولادهم وأنزل 
بزاوية الدلاء ألف فارس وخمسمائة من عبيد الشاويةء وکانوا بوجه عروس 
أيضا وأمرهم بحصار البرير ومتعهم من النزول للمرعى والحرث ورجع 
مکكناسة. 

وفي عام مائة وألف أمر الوصفان أهل المحلة شرع الرمل أن يأتوا 
يأولادهم الصغار وبناتھم من عشرة أعوا م قأعلى؛ فلما جاءوا بهم فرق 
البنات على عياله بداره» کل طائفة في قصر للتربية والتعلم. <وفرق 
الأرلاد للخدمة على البعاتت والتجارين وشوق امیر يعدريوة: فاذا أكملوا 
سنة نقلهم لسوق اليغال الحاملة للآجر والزليج والقرمود والخشب. فإذا 
أكملوا سنة نقلهم لضرب ا رکز وخدمة اللوح الطابية. فإذا أكملوا سنة 


(53) في (ف+ (وأمر) بدل (آقام) 
(54) ما ہی الملامتين سقط سن آما 
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للجندية وكساهم ودفع لهم السلاح <فخدموا به الجندية وطرقها فإذا 
آکملوا سنة>(54) دفع لهم الخيل عريا يركبونها بلا سروجء ٠‏ فاذا أمسكوا 
سار E‏ الإغارة عليها كذلك وأكملوا سنة ة دفع لهم السروج 
فيركبون ویتعلمون الكر والغر والرصي على ظهورهاء فإذا أكملوا سنة 
صاروا من حساب العسکر الحربي فيخرج لهم السلطان البنات اللاتي قدمن 
معهم ويزوج كل واحد من الأولاد وأحدة وبدفع للزوج عشرة مثاقيل مهرها 
وللبنت خمسة مثاقيل ويقيد عليهم واحدا من ابائهم الكبار ويعطيه ما يبني 
به داره والنوائل لأصحابه ويوجههم للمحلة بمشرع الرمل فیکتبون في 
الديوان. وفي العام القابل كذلك وهكذا في كل عام بأتي من المحلة عدد 
صغير ويتوجه من عتد السلطان عدد كبير من عا م مائة وألف الى أن مات 
السلطان. 

فبلغ هذا العسكر البخاري مائة ألف وخمسین ألغا <تساتون 
ألفا»:55) مغرقة في قلع المغرب لعمارتها وسبعون ألفا بالمحلة. وعدد القلع 
الى يناعا السلطان,هولانا اناع بت بحرن قلعة یا زالے قائمة 
بافاق المغرب ظاهرة للعيان يعرفها الخاص والعام. 

قال الزياني : هكذا وجد في كناش كاتب الدولتين الرشيدية 
والإسماعيلية السيد سليمان بن عبد القادر الزرهوني١56)‏ مات بعارودانت 
عام ثمانية وثلائین ومائة وألف. وكان بيده دفتر العساكر كلها السواد 
الأعظم والمتفرقون في قلع المملكة انتهى. 

وفي شوال عام مائة وألف توجه القائد أحمد بن حدو رئيس المجاهدين 
لحصار ثغر العرائش فنزلوا عليها واشتغلوا بقتال الكفار وحفروا مينة تحت 
خندق سورها من ئاحية المرسى وملئوها بارودا فكووها فسقط جانب من 
السور فدخل منه المجاهدون للمدينة وملكوها وتحصن النصارى بحصن 
القبيبات الذي يناه السلطان المنصور السعدي فحاصرھم الملمون فة نة 
الى أن طلبوا الأمان فأمترهم على حکم السلطان. ونزلوا منه. ٠‏ وتم فتحها 


(55) ما بين الملامتين ساقط سن (م) 

1 أبر الربيع صاحب القلم الاعلی كاتب الدولتين الرشيدية والاسماعیلیة المتوفى منة 1098ه-1686م. تشر ج 2 ص 
7 رهر مشالف للسزلف. 

7) قاطي مكناس العمیري بنتح المين نسبة لني عسير فرفة من تادلة الجابري التادلي آخر أدياء وقضاۃ العدل بمكناس» ترجمة 
مزرخ الدرلة بالامان ج 5 ص 541 ترفي 1786 1م- 764 1م. 
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والحمد لله. وذّلك في عام واحد ومائة وألف انتھی, وقال القاضي أبو 
القاسم العميري(57) في فهرسته ما معناه ومحصله أن التصارى قد ادعوا 
أن الفتح المذكور انما كان اوتا لا عنوۃء ثم ما طال النراع في 
ذلك أمر السلطان قاضي حضرته المكناسية انا عيذ الله مكمه العروفق 
بأبي مدين:58) فأجاب جوابا طويلا حرر فيه حكم الشريعة المحمدية بما لا 
غایة فوقه وحکم على أولئك النصاری بالأسر, وقد ذكر ذلك في القهرسة 
بتمامه فلينظره من أراده» فأمر السلطان أن تبعث النصاری الأسرى 
لحضرته. فبعثرهم وكانوا ألفا وئماغائة فكان يستخدمهم في بناء قصوره 
بالتھار: ويبيتون ليلا في الدهليز. وعمر العرائش بأهل الریف از قائدھم 
أن يبني بها مسجدين وحماما وصدرسة ويبني داره بقلعتهاء قال في 
البستان : وفي هذا العام 1101 حج ا علي اليوسي مع المعتصم ابن 
السلطان انتهى, ٠‏ ثم توجه المجاهدون محصار أصيلة فنزلوا ا وحاريوها 
سنة إلى أن لحى النصارى الجهد فطلبوا الأمان اموا على حكم السلطان: 
وباللیل رکبوا سفتهم وھربوا ودخل المسلمون المدينة؛ وذلك عام اثنين وماثة 
وألف. وانعقل ا لسبحعة فنزلوا عليها وحاصروهاء ووجه لهم 
السلطان عسکر ابن عبيدة(59). وأمر قبائل الجيال أن يعيتوا حصة لكل 
قبيلة للرباط عليها 90 أهل ناس أن يوجهوا حصتهم فكان عدد 
المرابطين عليها خمسة وعشرين ألقا ولا ينقطع القتال عليها صياحا ومساء 
حتى اتهم القوأد الذين على حصارها بعدم النصح في فتحها <لئلا يتوجهوا 
لحصار البريجة ويبعدوأ عن بلادھم>:60) لا سئموا أكشر الأسقار ومشقة 
الحركات الى أن مات القائد علي بن عيد الله وولي ولده القائد أحمد بن 
علي والقتال لا ينقطع عنها كل يوم, وفي کل يوم يتبدل الغزاة والسلطان 
مشتغل قي قھید المغرب الى أن فرغ من إصلاح الأقاليم كلها ويناء قلعها 
وترتيب حاميتها ولم يبق له في الغرب كله إلا قبة فازاز الذي فيه آیت 
أمالوا رایت بت الان ایت بسری: ولا 1 راد الخروج اليهم خلف على فاس 
الجديد كبير أولاده مولي محخرز(61) ووجه مراکش مولاي المأمون؛ وترك 
(58) تقدمت ترجلده حت رقم 4. 
9 كنا بالأسل ومثله في (ف) أما (م) لحقيها مسكرا من عبيدة 


(60) عا بين الملامتين سقط من (م) 
(61) في [م) محمد فتسا. 
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بمكناسة مولاي زيدان. واسمه مخحسد: وكان فارس أولاده الموجوديق: وى 
ولي مولاي ال امون مراکش أمر رئيس الحضرة وإمام الكتاب الفقيه الکبیر 
أيا العياس السيد أحمد اليحمدي أن يدفع له حتاف ويوصيهء وکان مولاي 
المأمون يكره اليحمدي أشد الکر فتوجهہ أله على کرہ وأخذ ند المكاتب 
وسمع وصيته جيرا عليه وعاد الى والده وقال : يا صولاي إن اليحمدي 
ينقصك ويزعم أنه هو الذي علمك ديتك وأنك جاهل لا تفرق بين الفرض 
والسنة. فقال له السلطان والله إنه لصادق إن كان قال ذلك فإنه هو الذي 
علمني ديني وعرفني بربي» قال علي هذا التقييد عفا الله عنه حدثنا بهذه 
الحكاية السلطان العادل العلامة الحجة مولانا سليمان رحمه الله تعالى في 
سے شا يمدح به مولانا إسماعيل. وقال صاحب البستان إنه سمع ذلك 
جه انلكا 

وفي عام ثلاثة ومانة وألك وجه السلطان العدة وا رتہة۱ٴ؛ لأهل فاس 
وأمرهم بالحركة للترك مع «<ولده»:62) مولاي زییان: ويعد العيد بدأ 
السلطان في حركة فازاز وتبعهم للترك فوة تم الام دو ورجع؛ 
وفيه مات بايشي وولىٍ السلطان ولده على ويشي على زمور وینی حكم 
واف يأل ركة للبرير عام ا رة وصائة وال بالمدافع والمهاريز والمجانيق وآلة 
الحصار. ورتب عليهم العساكر من کل وجه وتقدمت لهم الرجال من کل 
جانب» وکان هو في EE‏ العبيد بادخسان ووجه علي وبركات مع ايت 
!یمور وآیت دراسن, فنزلوا بتغالين ووجه الباشا مساهل631) في خمسة 
وعشرين ألفا من أصحابه كلهم رماة طلع من تادلة على وادي العباد ونزل 
خلف آیت یوسری؛ ووجه علي ویشی مع زمور وبني احكمء وأمره أن ينزل 
بعین غا ٹا لفل تادغه وغريس والصباح أن يقدموا على علي 
ويشي بمحلته؛ ووجے له السلطان المدافع والمهاريز والكور والیسومب 
والطيجية. ووجه نصاری العرائش یجرون المدافع والمهاريز على طريق اعلين 
على قصر بني مطير على أضزر الى أن بلغوا علي ويشي بعين شوعا 
وضرب لهم السلطان موعدا إذا صلوا العشاء من الليلة الفلانية يشتغل 


(*) فی الأصل والراتبه بدل والرتية» 
(62) صا بين العلامثين ساقط من (ف) 
(163 في افا مساعد۔ 
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الطيجية بإخراج ا مدافع والمهاريز طول ليلتهم ليحصل الروع والدهش للبرير. 
فإذا أصبح تقدم لهم العساکر من کل زأاحية؛ ويكون ذلك في یوم وأحد: 
فلما سمع البرير بالليل رعود المداقع والمهاريز ورأوا صواعق التيران في 
ا جو دهشوا وحملوا حللهم للفرار. ولا أصبح السلطان قصدهم من ناحيته 
وتقدمت لهم المقاتلة من کل وجهء ووقع القعال فاتهزموا و تشتتوا في 
الشعاب والأودية. وكل من قصد منهم ثنية وجد العساكر با وحل 
بهم البلاء. وقکن متهم الويال. وانتھہوا دون قتال. وقتلت رجالهم وسبيت 
أولادهم ونساؤھم؛ وحیمرت مواشيهم وأنعامهم وأسلحتهم. وأستمر عليهم 
. القتل شا نے أيام والعساكر تلتقطهم من كل الشعاب والأودية وتخرجهم من 
الغیران: واش السلطان قراده مساهل وعلي ویشي وعليٍ وبرکات یجمعون 
رژڑوس قتلاهم ویجمعون خيلهم وسالااحهم ويأتون بذلك لأدخسان. فجمعوا 
ما وقعوا عليه من الرؤوس وكذلك الخيل والسلاح «وقدموا على السلطان 
لأدخسان»>:64) وكان عدد الرؤوس اثني عشر ألفا وكذا وعدد الخيل الذكور 
عشرة ة آلاف وکذا: وغدد المكاحل ثلاثين ألفا وكذاء وبالاستيلاء على هؤلاء 
البرابر كمل له فتح المغرب بتمامه ولم يبق به من ينيض له عرق؛ وكتب من 
آيت يمور ألف فارس: وأنزلهم مع علي وبركات بتغالين يقلعتهاء وأنزل 
حلتهم على رأس ایت أمالو ولم يترك الخيل والسلاح الا عند العبيد وآيت 
مور وأهل الريف والوداية. 

قال مقيده عفا الله عله ولطف به : وكأن السلطان مولانا إسماعيل 
رحمه الله تعالى ارتكب أخف الضررين واو المفسدتين في إضعاف قيائل 
المسلمين. بسلب الخيل والسلاح مع أن المطلروب هو تقوبتهم بذلك لمقابلة 
العدو الكافر. قال تعالى : (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهبون يه عدو الله وعدوكم) داع مولانا إسماعيل رحمه الله تعالى 
أنه لما أعد ذلك العسكر القوي الشديد قام عن المسلمين بالواجب وكقاهم 
كل مؤوئة ا راحهم من كلف القيام بالخيل والسلاح مع أن الفساد الذي 
يظهر منهم عند ملك أاخیل والسلاح أعظم. وذلك بقطع الطرقات ونھب 
الأموال والانفس وخلع اليد من الطاعة. وهذا القدر الذي اعتذرنا به عن 


(64) ما بين الملامتين ساقط من ف]) 
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السلطان ظاهر غاية الظهور:". ولعله خفي عن الشيخ أبي ع الي 
حتى كتب للسلطان مولانا إسماعيل رسالته المشهورة ونصها : 

ا حمد لله والصلاة والسلام على نات الو رج اه 
تنه الخد و فر كه وهجا الف ارت ر اشام الشرف الباذخ ومتبعد, 
ومناط الفضل الشامخ ومجمعه. السلطان الأعظم. الأجل الأفخم. ری انا 
إسماعيل بن مولانا الشریف: لازالت أعلامه منصورة. وأيامه على العز 
واليمن مقصورة» سلام على سيدنا ورحمة الله وبركاته. هذا ولا زائد عندنا 
سوى ال محبة لسيدناء وغاية التعظيم والإجلال. والدعاء لسيدنا بصلاح 
الأحوال. وذلك بعض ماأوجبته يده علينا المنبسطة بالبر والاحسان؛ 
والتفضل والامتنان. والتوقير والاحترام. والإنعام والإكرام. مع ماله عليتا 
وعلى غيرنا من الحقوى التي اوجبتها منزلته السلطانية. ومثابته العلوية 
الفاطمیة؛ فكتينا هذه البطاقة. وهي في الوقت منتھی الطاقة. وکنا كثيرا 
ماترى من سيدنا التشوق إلى الموعظة والنصح. والرغبة في استفتاح 
أبواب الريح والنجح؛ فأردتا أن نرسل إلى سيدنا ما إن وفق إلى النهوض 
إليه رجونا له ربح الدنيا والآخرة» والارتقا ءإلی الدرجات القاخرة؛ ورجونا 
زائ الم تكن الا لان نعط ظء أن یکون سيدنا أهلا لأن يتعظ وأن يحتمي من 
جميع المذام ويحتفظ. 

فليعلم سيدنا أن الأرض وما فيها ملك لله تعالى لا شريك لهء 
والناس عبيد لله سبحانه بی “له وتسيونا راحة قن اللہ رونك ملک الله 
عبيده ابتلاء وامتحانا ٠‏ فإن قام عليهم بالعدل والرحمة والانصاف والإصلاح 
فهو خليقة الله في ارضه. وظل الله على عييده. وله الدرجة العالية عند 
الله تعالى. وإن قام بالجور والعنف والكبرياء والطغيان والإفساد فهو 
متجاسر على مولاه في مملكته: ومتسلط ومتكير في الأرض بغير ا 
ومتعرض لعقوية مولاه الشديدة وسخطه. ولا يخفى على سيدنا حال من 
تسلط على رعيته يروم تملكهم بغير إذنه كيف يفعل به حين يستمكن منه؛ 
ثم نقول : إن على السلطان حقوقا كثيرة لا تفي بها البطاقة. ولنقتصر منها 
(*) وقال أب الحياس الناصري لحي (الاستقصاء) ج 4 ص 39 حرل اعتذار صاحب ا جیش عن السلطان. قالحق مع صاحب ا جہش: 
فإنه اعتذار فيه مخزی عظیم من له مسکة ني مدارك تاريخ التشريم الاسلامي» ط. مصرية. 


وما قاله فيما ظهر له من أب اليرسي لم يتعرض تلشيء الذي اعتذر عنه صاحب ا جیش, كلت : سہحان الله فمن أل الرسائة الى 
النتط الثلائة بعلم كل ذي مسكة من العقل أنه تتضسن الإشارة الى ما نقاه العلامة الناصري. 
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على ثلاثة هي أمهاتها. 

الأول جمع ا ال من حق وتفريقه في حق» الثاني إقامة الجهاد لإعلاء 
كلمة الله وفی معتاه تعمير الثغور ما يحتاج إليه من عدد وعدة. الثالث 
الانتصاف من الظالم للمظلوم. وفي معناه كف يد عاتية”) عليهم منهم 
ومن غیرهم؛ هذه الشلائة كلها قد اختلت في دولة سيدناء ٠‏ فوجب علينا 
تنبيهه لٹلا يعتذر يعدم الاطلاع أو بالغفلة فإن تئيه وفعل فقد فاز؛ وفي 
ذلك صلاح الوقت وصلاح أهله, وسبوغ النعمة وشمول الرحمةء وألا فقد 
أدينا الذي علينا. 

أما الأمر الأول فليعلم سيدنا أن المال الذي يجبى من الرعية قد أعده 
الله للمصالح التي ينتظم بها الدين. وتصلح يها الدنيا من أهل البیت 
والعلماء والقضاة والأئمة والمجاهدين والأجناد والمساجد والقناطر وغير ذلك 
من المصالح. ومثال هؤلاء كأيتام لهم دیون قد عجزوا عن قبضھاوإلا 
بوكيل, ومثال الرعية مثال مديان, والسلطان هو الوكيل فإن استوفى 
الوكيل الدين , بلا زيادة ولا قان واد إلى اليتامى يحسب مأ يجب لكل 
فقد بریئ من اللوم ولم تم تبق عليه تباعة للمديان ولا لليتيم. وحصل له أجران 
أجر القيض وأجر ات وإن هو زاد على الدين الواجب بغير رضى المديان 
فھو ظالم <للمدیان وإن نقص من غير موجب فهو ظالم>(65) لليتيم. وكذا 
إن استوفى الديون وأمسكها ولم يدفعها لأربايها فھو ظالم لھم فلینظر 
سيدنا فإن جياة مملكته قد جروا ذيول الظلم على الرعية فأكلوا اللحم 
وشربوا الدم وامتشوا العظم وأمتصوا المخ ولم يتركوا للناس دنيا ولا ديناء 
أما الدنيا فقد أخذوها وآما الدين فقد فتنوهم عنه. وهذا شيء شهدتاه لا 
شي ء ظنتأة , ثم إن ارات الحقوي قد ضاعوا ولم تصل إليهم حقوقهم فعلى 
السلطان أن يتفقد الجباة ويكف أيديهم عن الظلم ولا يغتر بكل من يزين له 
الوقت فإن كثيرا من الداثرین به طلاب الدنيا لا يتقون الله تعالى ولا 
یححفظرن من المداهته والنفاق والكذب.». دفي أفضل منهم بزل جد اف 
المؤصينن مولانا علي بن أبي طالب كرم له وجهه : المغرور من غررقوہ 
انتھی: وأن بتقفقد المصالح ويبشط بد النضل على خواص الناس من أهل 


۔() في نسخة : عادیة بدل عائية, 
([65] ما بين الملامدين بالمط من (ف) 
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الفضل والدين وا حیر ليكتسب محبتهم وثناءهم ونصرهم كما قيل : 

أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجيا 

وقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليهاء ولا تهملهم فیتمنوا 
غيره ويطلبوا دولة أخرى غير دولة سيدنا كما قيل : 
إذا لم يكن للمرء في دولة امرئ نصيب ولاحظ قن زوالها 
ومااذاك من يقضن لها یر أنه ابريد'سواها ف تهون اتعقاليازعة) 

وليعلم سيدنا أن السلطان إذا أخذ أموال الرعية العامة ونشرها في 
الخاصة وشيد بها الملصالح؛ فالعامة یذعنون ويعلمون أنه سلطان: وتطيب 
قلوبهم با يرون من إنقاق أموالهم في مصالحهم. وإلا فالعكس. وأيضا 
السلطان متعرض للسهام الراشقة من دعرات المظلومين من الرعیة؛ فإذا 
اخس الى الخاصة دعوا له با لخير والسلامة والبیقاء فيقابل دعاء بدعاءء 
والله الموفق 

وأما الأمر الثاني فقد ضاع أيضاء وذلك أنه لم يتأت في الوقت إلا 
عمارة الثغور: وسيدنا قد غفل عتهاء فقد ضعفت اليوم غاية. وقد حضرت 
بمدينة تطوان أيام مولانا الرشيد رحمه الله تعالیٰ إذا سمعوا الصريخ تهتز 
الأرض خيلا ورماة؛ وقد بلغني اليوم أنهم سمعوا صريخا من جائب البحر 
ذات يوم فخرجوا یسعون على أرجلهم بأيديهم العصي والمقالع. وهذا وهن 
في الدين. وغرر على المسلمين. وإنما جاءهم الضعف من المغارم الشقيلة 
وتكليفهم الحركات وإعطاء العدة کسائر الناس. فعلى سيدنا أن يتفقد 
السواحل كلها من القليعة إلى ماسة ويحرضهم على الجهاد والحراسة بعد 
أن يحسن إليهم ويعفيهم ما يكلف به غيرهم ويترك لهم خيلهم وعدتهم 
ويزيدهم ما يحتاجون إليه. فهم حماة بيضة الإسلام. ويتحرى فيصن يوليه 
تلك النواحی أن يكونٍ أشد الناس رغبة في الجهاد ونجدة في المضايق 
وغيرة 7 الإسلام وأهلهء ولا يولى فيها من همته ملء بطنه والاتكاء 
على أريكته. والله الموفق, 

وأما الأمر الثالث فقد اختل أيضا لأن المنتصبين للاتتصاف بين الناس 
وهم العمال في البلدان وخدامهم هم المشتغلون بظلم الناس فكيف يزيل 
الظلم من يفعله. فمن ذهب يشتكي سبتوہ إلي الباب: فزادوا عليه ولايقدر 


۲ في (ف) روالها بل انتقائها 
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أحد أن يشتكي. فليتق الله سيدنا وليتق دعرة ا مظلوم فليس بينها بين الله 
حجاب وليجهد في العدل : فإنه قوام الملك وصلاح الدين والدنياء قال مولانا 
تبارك وتعالى (إن الله يأمر اعد والإحسان وإيتاء ذي القربى ویتھی عن 
الفحشا ء والمنكر واليغي) وقال تعالى : (وليَنْصرَنَ الله من ينصره إن الله 
لقوي عزیز) : ئم ذكر تعالى المنصورين وشروط النصر فقال (الذين إن 
مكنا هم في الأرض أقامُوا الصلاءةً وآتوا الزکا٤ً‏ وأمروا با معروف ونھو عن 
الجر فضمن تعالی للملرك النصر وشرط عليهم هذه لاوز کت 
قمتى اختل عليهم أمر الرعية أو تسلط عليهم من يفسد عليهم الدولة 
فلیعلمو! أن ذلك من اخلالهم بهذه الامور: فکان عليهم الرجوع الى الله 
تعالى وتفقد ها أمرهي ب به؛ ورعابة ما استرعاهم» وقد اتفقت حکماء العرب 
والعجم على أن ا حور لايشيت معه الملك ولا يستقيم. يران اتد يستقيم 
معه الملك ولو مع الكقرء وقد عاش الملوك من الكفرة 5 المئين من الستين في 
الملك المنتظم والكلمة المسسموعة والراحة من كل منغص لما کانوا 
<یتحفظون> (67) عليه من العدل في الرعية استصلاحا لدنياهم» فكيف بن 
يرجو إصلاح الدنيا والدين. قال <بعض ال حکماء>(68) الملك بناء. والجند 
أساسه. وإذا ضعف الأساس سقط البناء فلا سلطان إلا بجندء ولا جند إلا 
بمال. ولا مال إلا بجبایق ولا جباية الا بعمارة, ولا عمارة إلا بالعدل. 
فالعدل أساس الجميع. وصنع أرسطاليس الحكيم للاسکندر «<الشكل»:69) 
المستند عته وکتب عليه : العالم بستان سياجه الدولة: الدولة سلطان 
تلع الستة الستة سياسة بسو س ها الك الملك راع بعصّدہ ا جخیش:؛: 
الجيش أعوان يكفلهم ا ال ا ال رزق تجمعه الرعية. الرعية عبيد يقودهم : 
العدل. العدل مألوف ويه صلاح العالم. العالم بستان انتهى وقال صلی الله 
عليه وسلم (كلْكُم را اع وكلكم مسؤول عن رعيته)701) وقال صلی الله عليه 
وسلم (إن رجالا کے سی مال الله بقَیر حق لهم النار يوم القيامة):70) 
أوكما قال : قال صلي الله عليه وسلم (مَا من وال يلي ولاية إلا جاء یوم 


(67) ما بين الملاستين سالط من (ل) 

1 ما بين العلامثين سالط من افا 

(69) ما بين الملامتين ساقط من (ف) 

0 خرجہ الهطاري ومسلم واحمد وير داووہ والترمذي۔ 

1 في الیخاري "عن خرلة الانصارية زوجة حمزة بن عبد المطلب ولیس لها فيه غيره". 
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القيام ويداه مغلولتان. فإما عدل يه وإمًا جور يويقّه):72) وعن مولانا 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال آرايت عمر علق قشب يعدو یہ 
بعيره .بالأبطح. فقلت ياأمير المؤمنين أين تسير قال : بعير من إبل الصدقة 
شرد أطلبه.فقلت : أدللت الخلفا ء من بعدك فقال : لا تلمني فوالذي بعث 
محمدا صلی الله عليه وسلم بالحق لو أن عتاقا ضلت بشاطئ الفرات لأخذ 
يها عمر يوم القيامة لأنه لا حرمة لوال ضيع ا مسلمین:؛ ولا لفاسق روع 
المؤمنين؛ وقد رأى رضي الله عنه شیخا 9 وديا يسال على الأبواب وقال : 
ما أنصفتاك أخذنا منك الجزية مادمت شايا م ضیعناك اليوم؛ فأمر أن 
يجرى عليه قوته من بيت ا ال: وليعلم سيدنا أن أول العدل أن يعدل في 
نفسه فلا بأخل لنفسه من الال إلا بحق؛ ويسأل العلما ء عما يأخذ وما 
يعطي وما يأتي ومايذر. وقد كان في بني إسرائيل يكون الآافسز غل يد 
نبی؛ فالنبي 07 ;الاس ينقذ لی غنيس ٠‏ ولما كانت هذه الأمة المرحومة 
انقطعت النبزة بتيبها خاتم النبیٹین صلی الله عليه وسلم فلم يبق إلا العلماء 
یقتعدي بهمء قال صلی الله عليه وسلم (علساءً أمتي كأنبياء بني 
إسرائيل)73) فكان حقا على خلفا ء هذه الأمة أن یتبعوأ العلماء ويتصرقوا 
على أيديهم أخذا وعطاء. وقد توفي صلی الله عليه وسلم واستخلف 5 
بكر رضي الله عنه» وكان قبل ذلك يبيع ويه يشعري في السوق لعيالهء فلما 
بويع أخذ ماله الذي للتجارة وذهضب الى السوق على عادته حتى رده علماء 
الصحابة وقالوا إنك في شغل بأمر الخلافة عن السوق؛ وفرضوا له ما 
يكفيه مع عیاله. وجعلوا الال على يد أمين فكان هو وغيره فيه سواء يأخذ 
منه ما اقتضته الشريعة لتفسه ولغيره. وهكذا سيرة الخلقاء الراشدين من 
بعده. فعلى سیدنا أن يقتدي بهؤلاء الفضلاء ولا يقتدي بأهل الأهواء. 
ويسأل من معه من الفقهاء الثقات کسیدي محمد بن ا حسن74) وسيدي 
أخمل بن سعيدا75) وشيرهما من العلماء العاملين الذين يتقون الله ولا 
يخافون في الله لومة لام كما ارو يد ما ذكرناه وما لم نذكره فعله > وما 
نهوه عته انتهى. هذه طريق النجاة إن شاء الله تعالي. ٠‏ تسأل الله تعالى أن 
(72) عند الامام احمد المسند والطيراتي في الكيبر. 
3۱ فال السموطی في الدرر المنتثرة لا أصل له رالمجلرني قي كشفب إخماء تقرته بحدیث قال السخاوى رواہ الراثلي عن ابن 
عمر ٣كرمرا‏ حملة القرآن" الحديث ج 2 ص 179. ۱ 


(4) الجاصي ترجه في النشر ج 3 س 55 توفي نة 1103ھ-1691م. 
(۱) تقدمث ترجہ حت رقم (3) 
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يرزى لسيدنا توفيقا وتسدیدا: وارشاذا وتأييها: زآن يصلح بوجودہ اليلاد 
والعباد. وأن بحسم بسيفه أهل الزيخ والعناد آمین. والحمد لله رب العالمين : 

ولما فرغ السلطان مولانا إسماعيل من حركة فار زاز أت أمالو وجه مع 
علي ويشي عشرة الاف من ا حیل وقال له لا أرى وجهك إلا اذا أغرت على 
جروان وأتيتني يعدد هذه الرؤوس التي هنا من جروان لأنهم كانوا بواد زيز 
يعيشون في طريق سجلماسة. فذهب علي ويشي فصبحهم رهم غارون: 
فنهب حللهم ومواشيهم وقتل منهم العدد الكثير ونادى في تلك القيائل 
كلها من تی برأس جروائي فله عشرة مشاقیل فصار کل من اتحاز إلبہ 
أحد منهم قطع رام اتی هاه وام وو نود الى أن اكتفى من 
رؤرسهم. ولا اجتمعت الرؤوس دقع لکل من اتی براس مشتالا 6 
السلطان 0 عشر ألفا من رؤوسهم عدد ما اجتمع بأدخسان. فشكر له 
السلطان فعله وقيده على قبائل العرب والبرير , 

وفي ربيع من عام ستة ومائة وألف خرج مولاي زيدان من فاس بمحلته 
للترك بعد أن قتل الخليفة أحمد السلاوي بفاس وحاربهم ونهب ما وجد 
ورجع: وني عام سبعة ومائة وألف ورد کتاب السلطان ۽ العثماني على 
مولانا اسماعيل يأمره بالصلح مع أهل الجزائرء قال في اليستان, وفي عام 
اة مات وال ورد كناب من مولانا إسماعيل للقاضي والعلماء بفاس 
يعاتبهم ويويخهم على عدم موافقتهم على تمليك العبيد الذين في الديوان. 
ثم كتاب السلطان بمدح العامة وذم العلماء وعزل القاضي والشهود انتهى. 
قال مقيده عفا الله عنه : هذا الكلاء الذي قاله الزياني هنا عن السلطان 
نا امال فيد نظ كانه كلام مجتمل لان قي جمع العبيد مذكورة 
مفصلة في الكناش الكبير الإسماعيلي» وفيه قمییز المماليك الأرقاء الذین 
اشتروا بالٹمن على الوجه الشرعي بخطوط العدول؛ وهؤلاء لا كلام فيهم. 
وأما غيرهم من أهل الدیوان من القبائل العديدة فإن پوس مہہ امو 
الملكية. وإنغا الکلام فی جبرھم على الجندية» ووجه السلطان لعلماء المغرب 
والمشرق السسايات عر ذلك لكي اف ات بالجواز بخطوطو العلماء. 
وکل ذلك في الكناش ا مذکور مبسوطا, وهو شيء ء کثیر وحاشا مقام 
السلطان مولانا إسماعيل رحمه الله أن يدعى قليك الأحرار < وقد تقدم 
كلام الشيخ اليوسي ونان هنا انگ على السلطان: ولو كان ما ذكره 
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الزياني متصفا به السلطان لكان ذلك أول ما ينكره اليوسي ولا یسعه 
السكوت عنه. مع أته أنكر ما هو أقل من ذلك وأخف ممراتب> نعم في 
الكناش طوائف معروقة صتصیسرۃ ثبت عندہ أنهم أرقا ء للمتصور الذهبي 
السعديء فلما انطفأت الدولة السعدية تفرقوا [في ظلام الفترة] (76) في 
الأقطار وهم الذين تقدم الكلام عليهم في دفتر علیلش: وقد وقع البحث عن 
رفيتهم وسئل أهل الأستان من کل قبيلة فعينوا الرقيق من غيره. فثبت 
ذلك كله عند السلطان: ومع ذلك لم يدخلهم في الأرقاء الخلص الذين 
اشتروا بالئمن بل ميزهم. فكان ذلك الجند عنده على ثلاثة مراتب: المرتبة 
الأولى خالص الرقیة؛ والمرتية الثانية خالص الحريةء وا مرتبة الثالثة واسطةء 
وأما تسمية ا جحمیع بالعبيد فإن السلطان لما جمعهم وظفر بمراده من إدراك 
العصبية التامة بهم واستغنى عن الانتصار بالقبائل بعضهم على بعض حمد 
الله تعالى وقال للعسكر وقد أحضر أعيانهم وأحضر تسخة من صحيح 
الإمام البخاري وقال لهم أنا وأنتم عبيد لسنة رسول الله صلی الله عليه 
وسلم المجموعة في هذا الكتاب. فكل ما اشر ية تفعلة وكل ما نهى عنه 
نتركهء فعاهدوه على ذلك وأمرهم بالاحتفاظ بتلك النسخة وأن يقدموها بين 
أيديهم وأمام کتائبهم. ٠‏ وقي حروبهم وركويهم. ٠‏ وما زال الأمر کللك؛ فلهذا 
قيل لهم عبيد البخاري. فما ذکرہ صاحب البستان ساقط لا يحل لأحد أن 
ينسبه للسلطان ولا أن يصف به أحدا من المسلمين (فضلا عن أمير المؤمنين 
المجاهد في سبيل الله):” وھذا شأن الزياني في عدم العثبت واد الكلام 
حزافا وأدائه جزافاء غفر الله لنا أجمعين بمنه. 

وفي عام 1111 خلف السلطان ولده مولاي آحمد الذهبي بعادلة 
وأنزله بقصبتها وأنزل فيها ثلائة آلاف من الوصفان وأمره أن يزيد في تلك 
القصبة فبنى قصبة جديدة وبنى قصره فيها. وبتى فيها مسجداً أعظم من 
مسجد والدہ في القصية اولي واستقر بها. ٠‏ وفي ها العام ولى ولده 
مولاي عبد المالك على درعة ونواحيها ونزل قصبتها مع الف من اَل 
وولى ولذه صولاي محمد المذدعو العالم على إقليم سوس وأئزل معه ثلائة 
آلاف من الخيل؛ وولى ولده مولاي المأمون الكبير على سجلماسة ونواحيها 


(") ها بين المعقرفين سالط من الأصل ومن نسخة و كلية الآدب الرياطية ». 
(76) عا بين القوسئ ساقط عن الاصل ومن نسخة كلية الرياطيه 
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نقله من مراكش وأنزل معه خمسمائة من ال خیل يقلعته التي كان يناها 
بتزمي وبعد عامين مات مولاي المأمون فولى بدله مولاي یوسف: وولى 
على الشرق ولده زیدان» وكان يغير على رعايا الترك إلى أن شردهم عن 
تواحي تلمسان: ويلغ مرة إلى أم عسکر ودخلها ونھب دار باي عثمان 
وأخذ ما فيها من الفرش ر والسمن وغير ذلك لمغييه عنها في 
رة فاته تھا الفرسة ولك سیت عة عن الشرق بوكرلية اخے 
مولاي حفيد لأن السلطان لم یقبل غدره لمن صالحه كما طلب منه ذلك 
السلطان العثماني كما تقدم. 

وفي عام اثني عشر ومائة وألف حرك السلطان للشرق وتعارب مع 
الترك ورجع فمات من عسكره عدد كثير بالعطش؛ مات من أهل قاس 
أزبعون دون غيرهم. وهذا كان قبل الصلع الذي أمر به السلطان سلیمان: 
وقي هذا العام قتل عبد الخالق الروسي واحدا من عبيد الدار دخل عليه من 
غير إذن فوجه السلطان ولده مولاي حفيد ليأتيه به فاستشفع له العلماء 
والأشراف فلم یسجنه وذهب به مسرحاء فلما بلغ مكناس عفا عنه ورجع 
لفاس. 

وفي عام ثلاثة عشر ومائة وألف وجه السلطان لعبد الخالق الروسي 
فلما بلغه قعله. ووجه مولي زيدان لفاس ومعه حمدون اموي حاكما بها ؛ 
وفي عام 7 عغشر ومائة وألف وصل مولاي عيد المالك لضريح مولانا 
ادريس بزرهون مهزوما لاستیلاء أخيه مولاي بنصر على درعة وتغليه على 
تلك النواحي فوجه السلطان ولده مولاي الشريف لدرعة: وفي هذه السنة 
قام مولاي محمد العالم بل الأحمق الجاهل بالسوس ودعا لنفسه وقدم 
لمراكش فحاصرها في رمضان من العام المذكور. وفي عشرين من شوال 
دخلها عنوة وقتل ونهب. فلما بلغ خبره للسلطان وجه له ولده زيدان في 
العساكر فوجد مولاي محمد الجاهل خرج عنها ورجع لردانة فدخل مولاي 
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زيدان مراكش وأساء السيرة في أهلها أقيح من أخيه فنھب الأموال. 
وأظهرت العساكر الفساد ا ثم تبع مولاي محمد للسوس فتنزل 
على ردانة واستمر الحرب بينهما على الدوام:". 

وني عام خمسة عشر ومائة وألف اتن مولاي حفید لفاس الجديد 
ووظف على أهل فاس مغرما عظيماء وجاء الزعيم حاكما بها ئم عزل ورجع 
أبو علي الروسيي فقتل أناسا وعلقهم. وفي متم شوال من العام مات 
مولاي حفيد بفاس الجديد. وفي ثالث صفر عام ستة عشر ومائة وألف جاء 
أمر السلطان أن تعطى كل عتية عظم سرج ولا يتحرر أحد کائنا ما كان, 
وفي إحدى وعشرین من صفرء ورد الخبر بدخول مولاي زيدان تارودانت 
وقبضه على أخيه مولي محمد بعد جروس ا نه أعوام مات فيها أمم 
وأعيان وقواد. ولا دخلها عنوة قتل جميع من فيها رجالا کے وصبیانا: 
مکنا تقل الزياني. وفي رابع بع ربيع الأول وصل مولاي محمد لوادي بهت 
فوجه السلطان من قطع يده ورجله من خلاف بعقبة بهت فمات لما يلغ 
مكناسة في خامس عشر ربيع؛ ولا توفي صلی عليه القاضي أبو عبد الله 


() (کتاپ محمد افتحا) بن عہد القادر القاسي ثرلاي محمد (فٹحا) العالم بن السلطان اسماعہل رحم الله الجسيع) 
الحمد لله رحف. رالصلاۃ رالسلام على مرلانا محمد وآلہ وصحیۃ وسلم. وھا كتيه الشیغ ألاعام سيدي محمد (فتحا) بن الشیخ الأكمر 
ميدي عبد القادر الفاسي لمرلاي محمد (فتحا) ولد مرلاي اسماعيل ونصه : سلام كريم بر عسہم یرم سہادة من رامت في افق المجد 
والشرف انارته وابنع مرس محاسئه خفاق اتریاض التضرة نضارتہ وساما الشهب الزواهر بشواہ وحکی الغر المواطن يجدراه وتهثلت 
بوجرده عرة السيادة رأصہحت بسدید أرائه القلرب متجدية والیه منقادة مولاي محمد افتحا) ين مولائا اسماعیل لازال طردا شامخا 
تتحاماه الأهام وعلما راسخا تخضع له الاعلام. عذا وقد ورد كتابكم الاشرف الائیر على هذا الميد الياتس الحقير معريا عن ادامة ألرد 
الاکہد والاقاسة على العهد العتيد ولا غرابة في يبر خصال المجد من بيت الشرف والعلياء وظهور الاوصاف المرضية التي يصلع بها 
الدين ونتضرع برياعا الدتيا وماذًا عسی أن أقرل في مقابلة ما أيديتم من العناء التي انتجحه الطرية السليمة والمردة الموّصلة 
المستقممة فلنکل مكافأة ذلك الى الله عر وبل اذ ترجر أن ذللد أيتشاء وجهه الكريم ومراعاة انيه العظہم اذ عو من الثلاكة الني من 
رجدھا وجد حلاوة الاجمان ان يصب المرء لا يحبه الا الله كما في الحديث الصميع وروی ألشرمدي وخشہرہ حسن المهد من الايمان وأنت 
ابي الماجد الفاضل وائسہد اخلاحل احق بالاتصاف يشل هذه التضائل رالجري على منهاج السلف الأوائل ورجاؤنا فيك ان حلو على 
ستالهم وتنسج على منرالهم ونعتی الذين اتبعرا الرسرل عليه السلام في تبه وحافظرا على عهده رطريقته وهذا زمان بتعلر فيه ذلك 
السير لقلة السعد والمعين ولكن قثيل من العشہت بالسدة کثہر وأحياء بعض عا اندوسی من المعالم مرجب للاچر الكببر فعليك بعزية 
الصبر على هذه الشوّن ولا يستشفنك الذين لا يركتون والله سيمانه بتعى من ينصيره ريمون من أستمان به ويزيد صن ترجه اليه ويقيل 
برحمته على عن اقیل عليه وقد قال تحالى واستميئرا بالصير والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشمين وكان صلی الله عليه وسلم إذا 
احزئه اسر فرع الى الصلاة رمن اهل لرعاية غبيرء وحمل حاجات القاصدين بد اذایات ا حاسدین حقين أن یستعین بالصبر والصلاة 
رفي الانساء پرسول اله صلی الله عليه وسلم برکڈ ونحهاة لقد كان لكم نمي رسول اللہ اسرة حسنڈ لمن گان هرجر الله والہرم الاخر ألاية 
وقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلم مسرّول عن رعيته الحديث فرجب الاستعداد راب السزال وسلرك ما فيه النجاة بين يدي 
الكبير المتمال وهذا كله غير شاف على مثلك من عام وهم ومیز يعقله ما بهم وما لا يهم ولكن التذكرة منة جاںة ورلسساع الانسان 
من یرہ وقع في النفس وسنفعة سارية جرب ذلك فصح وله شرآعد من ان تشرح وامرها اجلی رواضضح فلتا عفر حينئذ فيسا ذكرناء 
ولا سيما ولد مصدنا امتثال الامر فیسا ابديناء والله سمحائہ وتعالى بجعلا من أھل ترفيقه ويهيننا علي اتباح اق وسلوك طريقه 
ويحشرنا تھی زمرة النبي الكرهم وحزيه وفريقه أمين والسلام. 

من خط بمض السادات اللاسييث. 
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زجرلیہ وح رانلاع سر ار ا یا شور ار ری 
2 كسم مه سے رس لبا ریس رر ريا ور میں وی ب رمإسنام 
رع بی عت و لب اروز در یہ ليتع خر O‏ كارا 
تسا سیب لير وله ع لبعد ادرا رکال وتعللت ہوم و ری | 
راصي بسر ارا فلن مزر والير هاج كنذا ل کر تا 
ا ا میں سی متس ساد 7 هص حل رت ررب ر : 
و سب سر چو ہے ' یم ا رك الیل کی روا ناب عوايية ار 
عت رو( مرا ہروا ریت انسرى واصَلیا EN‏ س 
يهل به راي وصرع برها | انرنيا وم إعس ول نول و مغابله ر 
تہ (بغري ز(يسلسهى لزع لخ ست یر متا با2 ٰ7 1 
لہ نرج رن هلط لر هيه م( ری 
وو كه رت لياه أ ب يدبا ہو و وت وروي ام کر 
ديات وا بت أب ناج اصاخ واصد ا جل امع الا ينك یی ھا 
سیت ورماوا بط (ه سے نې رشب ریےا دی ریف دزی 
زولا یرل عل ساح کہ رما جار م عمل كرت مر ا 
لعل ( نے ر را مع رلک ناز للج الت اج سو اتر ںا وچ 
للا جا دنر ند م ہے اتہر رٹ ولا عن (ارور عن او سرض 
کی وع ےی اسا بع ررر م جيم دہ وھ( کر علیہ وفرتال: را سمرلا 
رد وان كرا ران پیل مزا نع رم سان الہ مل و 2 


ویز( لاغ می و حا جات النا جور رمع رو زيوت بہرے۔ 00 
بس وزنصت ردا ا سسا ب پل لد صو لع 2037 رت راه مركا 

کر رر سے ت ا 
کد راع رکذ د سول کے | سر ر ان تو رك را 


ک1 اال وت حبرلل هذى عونل م 
بیدا یں عفرا 7 2 
رت لی بی اش یم کم 
متيزج * کرد ریب ون ر بصنا ساپ ہمہ ز را والده مجم نل جار 
ہش رن ار رسدريل حرم ويسلا د زر سے ره 
ا ج سح وت 
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بردلة فنقم عليه بعضهم وأوغر عليه قلب السلطان. وقال له إنه يبغضك. 
ولولا شدة بغضه ما سرع الى الصلاة على عدوك الذي قام عليك وأراد تزع 
الملك منك. فكتب السلطان الى القاضي يويخه ویھددہ: فأجابه يأن صلاته 
نظير صلاة الحسن اليصري على الحجاج بن يوسف, قلما ليم على ذلك قال : 
استحبیت من الله عر وجل أن أستعظم ذنب الحجاج في جانب <عفو>(77) 
مولانا الغفور الرحيم انتھی؛ على أنني ما صليت عليه بغير إذن بل خرج 
الاذن من الدار المولاوية؛ وبلغ ذلك مبلغ الشهرة التي لم يبق معها شك: 
وذلك بمترجم ينسب الأمر الى الجانب العالیي؛ فلا افتيات بعد ذلك بل 
الواجب حينئذ هو القيام بذلك اجلالا وتعظيما لجتاب مولانا تصره الله. 

ولا قالو رر و الله ہی الما سو لولاا علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه فی قضية ا حدیبیة (امح رسول الله) فقال مولانا علي رضي 
الله عنه والله ولاأمحره أبدا. فتعارض وجوب امتثال أمر رسول الله صلی 
الله عليه وسلم بالمحو ووحوب الاجلال لمقامه فرجح رصي الله عنه جانب 
الإجلال, والصحيح أن الحدود كفا رات: و قفي الصحيح عن عبادة سن 
الصامت رضي الله عنه (ومن أصاب من ذلك شیٹا قعوقب في الدنيا فهو 
كقارة له)(78) انتهى. باختصار للحديث من أوله رارف وهذه القضية فعنة 
عظيمة لأهل القطر السوسي» وقد أصابت غيرهم من العلماء الذين كانوا 
يخالطون مولاي محمد لولا لطف الله تعالى قإن الشیخ أبا عبد الله 
المسناوي:79) كان من أخّض خاصته» فوشي به الى السلطان وقيل له أنه 
مع شدة اتصاله يه لا يغيب عنه عزمه على القيام على أبيه. فهو موافق 
على ذلك فبادر بعضٍ أصحاب السلطان للاعتذار على الشيخ بأنه كان 
ينهاه عن إ رادة القيام وأنشد للمسناوي 

مهلا فإن لکل شيء غايسة والدھر يعكس حيلة المحتال 

فالبدر ليس يلوح ساطع نورہ والشمس باهرة السنا فی الحال 

فاذا توارت بالحجاب فعند ذا يبدو بدو تعزز وجسصطال 

فقبل السلطان ذلك وتحقق براءته. وقولتا انها فتنة أصابت كثيرا أهل 


(7/| ما بین الملامتين سالط من ف) 
;178 اختسرء المزلف وعر مذكرر عند البخاري مي كتاب الابان پباب علامة الايمان حب الانصار, 
0 الستاري الدلاتی ترجه في النشر ترجسة واسعة ج 3 ص265 توثي سنة 723-1136 آم 
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سوس وذلك لأن ظهوره التام إغا كان هناك. ولأن جل من یتتسب إلى العلم 
والصلاح منهم کانوا معه موافقين له ومؤيدين. وذلك دابهم في تنقيص 
الامراء عتد العامة ووصفهم بكثرة الجورا٠.‏ (وتشنيع قبح أفعالهم. 
یسعجلبون بذلك خواطر العامة لاستخدامهم) وذلك موحب ما روي عن 
الشيخ زروق:80) أنه كان لا يصلي خلف إصام القرويين العلامة السيد عيد 
العزيز الوریاغلی(61) مع زهده وورعه وعلمه لقيام أهل فاس على السلطان 
عبد الحق المريني الأخير بمشاورته في قتل اليهودي الذي ولاه عليهم؛ وكان 
الشيخ زروق ا يقول في شان الورياغلي إنه غندور: والصلاة لا تجوز خلف 
الغندور. وهذا شأن أهل الورع والدين (وفي العام المذكور):82) قتل مولاي 
زيدان الكاتب الوزير. وفي رجب عام صعة عشم وماثة والق ورد اليد 
بمرت صولاي زبدان بردانة وأتوايه في تابوت إلى مكناسة ودفنوه ليلا 
بجانب أخيه مولاي محمدء وفي عام رين سا راف کات می الله 
الروسي الفقھاء أن يكتبوا غلى ديوان العبيد المملوكين فمن کتب نجا ومن 
أبى قيض عليه؛ وقبض على أولاد جسوس وأخذ أموالهم وأجلس شقيههم 
السيق ٠+‏ عبد السلام:83) بالسوق مقيدا يتطلب القداء. ٠‏ وفي هذه السنة عقا 
السلطان عن السيد : عبد السلام حسوس. وكان اشن اھ الد عبد 
السلام سوسس أله قعله أبنو علي الروسي. فمن الناس من یقسول يأمر 
السلطان. ومنهم من یقول بغير أمره قال مقيده غفر الله له. وقد جرى ذكر 
السيد عبد السلام بمجلس مولانا سليمان ذات يوم فقال : ما قتله مولاي 
إسماعيل», اما قتله آهل فاس. قال مقيده عفا الله عته ولم يمكنا أن تسأله 
عن كيفية ذلك وحقيقته؛ ونعوذ بالله مولانا من التعرض لأوليائه والمبارزة 


)*١‏ بمد العلامة برجد في الأصل وفي (ف) وقي نسخة الكلية ”مع غقلتهم عن أحرال العامة وقح اقصالهم ٹرلا الأمراء” اماما 
زید بين القرسي هر من ائلذکہة., ۱ 

(80) الشمغ الشهير والعلاسة الکپپر العارف بائله أبر المياس اححد بن احعد بن محمد المعروف بزروق؛ له رضي الله عد تآليف 
كشيرة يبل فيها الى الاختصار في الفقه والتصرف وخيرعما. متها في التصرف ما يزيد على عشرين شرحا على الحكم ترجمة في 
انصفرۃ واخضیکی في الطبقات. وني الدوحة توفي سنة 493-899 1م. 

)لررياهلي العلامة امام القرويين عبد العزیز بن مرسى الخطيب والامام بجامع القرويين وكان الشيخ زروق لا يصلي خلفه من 
أجل ان أهل خاس قامرا على المريني عيد ا حق بمشررتہ قال فيه زروق اله عندور والصلاۃ لا جوز خلف القندور؛ ومعثى الغٹرور 
محرك الشر ترفي سنة 470-880 آم ترجسته في درة ال حجال ج2 ص376 

(2) ما بين الممقرفين زيادة من (م) 

(83) الشيخ عبد السلام المدعر حسدون جسرس "الملامة الملل المتشرك في سجن اس سنة 121 1ه-709 1م قال في النشر 
مي كعنية طویلةء یعد الترجسة ذكرها في حرادث السئة” النشر ج3 س 208.207 رذكرها المؤلف مدس سره بتحقیق وتدفيق. 
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له بالمحارية. فإن السيد عبد السلام رحمه الله کان بالغ في إيذاء الشیخ 
سيدي قاسم الخصاصي:84) في قضايا متعددة. ثم زاد على ذلك وتعدى 
الي السب والانكار علي الشيخ الكامل سيدي محمد بن عبد الله معن(85) 
صاحب المخفية وهو شيخ سيدي قاسمء والف في ذلك آوراقا,ٍ سماها 
الرصاصة المطفية. ٠‏ في أهل المخفية. ٠‏ فلما بلغ ذلك الشيخ سيدي أحمد بن 
عبد الله ذهب إلي سيدي قاسم ويكى عليه وقال له ياسيدي هذا الإنسان قد 
مأك في نفسك فصيرت والآن قد بلغ أمره إلي سب الأموات من أشياخك 
7 أخير 1 بالتأليف المذكورء قال مقيده عفا الله عنه وهذا الکتاب المذكور ما 
رأيتاه واتما أخبرنا بذلك الفقيه الشریف العدل سيدي عبد الوهاب القادري 
الفاسي(86) وكان له اطلاع واسع على الأخيار خصوصا أخياو السادات 
أهل المضفية رضي الله عنھم؛ قيل إنه قال له هون علي نفسك فإن 
إسماعيل يفصل بينا وبينه. وذلك قبل ظهور مولانا اسماعیل؛ فكان من 
قدر الله سبحانه ما کان؛ وفي شعبان عزل أبو علي وولي جمدرن ثم رد ۴ 
علي ٠‏ وفي ذلك العام جا جاء عبد الله الروسي يبيع أصول المجاورين بالمشرق. 
قال ني زمر الندية ومن عرادت هذه السنة إحداث قراءة الحديث 
المقصورة (وجلوسه 7 المنبر 7ق وفتح التر ك وهر وان و الخبر 7 
بنت ملك الروم أوصت بدفنها : في الحرم النبوي [بالمدينة المشرفة](88) 
فاحتال الروم في التوصل لذلك بأن أحرقوها وخلطوا رمادها بالعنبر والطیب 
وحلى بالذهب ورصع باليواقيت والجواهر وبعٹوا به الى ا حرم الشريف ليعلق 
يه کأنه منارة انتهى. وفي العام الثالث والعشرین ومائة وألف نقام اپ 
النصر ابن السلطان بپائسوس؛ وفي عام أريعة وعشرين وماثة وألف>:89) 
سرح السلطان الکاتب اخیاط <اہن منصور من السسجن وولاه درعة؛ وفي 


(84) الشبخ الامام اسم بن ج قاسم “فصل ترجه في النشر مع حقيق نسبته للشصاصين ترفي سنة 692-1083 آم 
(8) محمد هن عبد الله ممن من العارقین باللہ رشيوح التصرف الكبار. له ترجمة كلها ا حجاد رعرفان. تير التلرب وثلتح الأذهان 
توفي رضي الله عند سنة 1062م 1551م ترحمته بالنشر والتقاط الدرر ومحثق الاتقاط ذكر مراجع ترجسته ص 130 رقم 3 
61 اما عد الرعاب القادري الفاسی؛ مم اعتد لتاريخ وفاته وترجسته وهل هر عبد الرهاب الناسي الذگور في السلوي "بل غر 
معہنہ توفي ستة ۹078" النشر ج 2 ص 192 "سلر“ ج 2 ص 324. 
)87١ -‏ ما بين المعترفين زبادة من ف) 
(88) مابين المشرفين زيادة من (م)۔ 
(89) ما بين الملامتين ساقط سن (م) 
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عام خمسة وعشرين قتل السلطان»:90) الخياط:91) المذكور وأخاه عبد 
الرحمان؛ وفيه ورد الخبر على السلطان أن أولاد دليم بالسوس قعلوا ولده 
مولاي بتصر: وفي عام ستة ستة وعشرين قتل السلطان القائد أبا الرشيش ' 
وثلائة من القواد وسبعة عشر من العبيد بمشرع الرمل؛ وفي عام سبعة 
وعشرين ومائة وألف مات الشیخ القطب مولاي التهامي:92) بن محمد بن 
عبد الله الشریف بوزان؛ وفي جمادى من العام مات تت الحرة عائشة مباركة 
زوجة السلطانء وفي عام تسعة وعشرين توجه ج ولد السلطان أبو 
سروان: وفي رمضان منه بعث عامل وجدة مائة راس من رؤوس بني 
یزناسن, وفی عنام ثلاثين ورد كتاب السلطان بتحرير أهل فاس من الكلف» 

ثم ورد کجتاب آخر يخيرهم بين أن یکوٹوا جيشا أو نائبه فقال ولد 
الصحراوي انما يكون الکلام بين يدي السلطان فقتل وأصبح معلقاء ٠‏ فبلغ 
ذلك السلطان فقبض على أبي علي وأصحابه وولى على فاس حمدون 
الروسی؛ ثم بغده قتل حمدون الروسي عبد الخالق بن يوسف فقبضه 
السلطان هو وأخره مسعرد وولى على فاس حمو قصارة ثم بعد أيام جاء 
أب على وألياء وة في العام ورد ال حخبر يموت 7 مروآن با ملشرق: وفي العام 
ا مذکور عزل السلطان أولاده عن الأعمال كلها ولم يبق إلا ولي العهد:93) 
بحادلة. ووجهہ ولده مولاي عبد المالك مراکش وولاہ أمر سوس؛ واشتغل 
السلطان بيناء قصوره وشرس بساتينه ورياضاته, وصارت بلاده كلها في 
امن وعافيه: تحرج المرأة والذمي من وجدة الی واد نون ولا تالا أحد 
من أين وإلى أين مع الرخاء المفرط, فلا قيمة للزرع وا مواشي, والعمال 
تجبي الأموال والرعية تدفع بلا كلفة ولا مئونة ولا حساب» وصار أهل 
المغرب كفلا حي مصر يخدمون ويدفعون في كل جمعة ومن نتج فرسا يربيه 
فإذا بلغ أولره44, الركوب دفعه للعامل. ويدفع قيمة السرج؛ من عنده عشرة 
مثاقيل. هذا اذا كان النعاج ذكراء وإذا کان أنثى بقي له ويدفع للعامل 


90) عا بين العلامتجن مسالط من (م) 

(91) إلخباط بن منصور لم اقف عليه 

1 ) م التهدامي ين محمد بن هيد الله ين آبراخیم المسلحي الحسني «فين وزأن وكان رضي الله عله اش التاس كر الله تعالی 
ولرسوله صلی الله عليه وسٹم ولخاصة المرمنين رصامتھم وخصوصا أمير المرمنين. كان يعيش عهد المولى اسساعيل ترفي 1127ھ 
5م 

1 في آم) ولم يبن إلا انال الذخمي)۔ 

(94) في ١م)‏ أران پد أرل. 
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مثقالا ولم يبق بأرض المغرب سارق ولا قاطع. ومن ظهر عليه شيء وهرب 
يؤخذ من كل قبيلة يمر بها وفي کل قریة: وكلما بات مجهول ال حال بحلة 
أوقرية یشقف يها إلى أن تحبين براءته. وأن ترکوہ فإنهم يؤاخذون يه 
ويوؤيدون ما سرقه أو اقترفه من الجرائم كالقتل وغيرة: وكانت أيامه رح 
الله غزيرة الأمطار كشيرة ة البركة في الحراثة والفلاحة والتجارة 07 
والرخاء والخنصب. لم يقع غلاء طول ايامه إلا مرة واحدة بلغ القمح فيها 
ستة أواقي للمد والشعير ثلاثة أواقي ا الضأن ثلاثة أواقي ا 
البقر مثقالين في سائر أيام الرخاء والسمن والعسل رطلين بموزوتة والزيت 
أربعة أرطال بموزونة هكذا نقله الزياني. وهو مخالف ا ذكره العلامة 
الشريف سيدي محمد بن الطيب القادري في الأزهار الندية وغو أنه بلغ 
الزرع فی بعض السنین في المدة الإسماعيلية لی ستين للمدء وكان المد في 
ذلك الوقت صاعا ونصفا وهذا غلاء مقرط ما سمع مثله؛ ونصه وفي هذه 
السنة كان غلاء كبير يسبب تأخر المطر. ٠‏ قبلغ ثمن القمح أربعين أوقية للمد 
والمد صاع ونصف. وصلى الناس صلاة الاستسقاء. فأول خاطب فيها 
القاضي بردلة كرر الصلاة ثلاث مرات فنزل مطر قليل لم يكف, ثم أعيدت 
الصلاة؛. وكان اخطیب فيها سيدي محمد البوعناني ثم أعيدت وامخطیب 
بردلة ايحا شم أعيدت والمخطيب المرابط الدلائي یھت ستون فة 
وتنحوهاء ثم أعيدت والخطيب البوعناتي المذكورء ثم أعيدت والخطيب 
الشيخ الولي الزاهد سيدي العربي الفشتالي:95) وفي عشية غده نزل المطر 
مع الرعد والبرق ففرح المسلمون وکثر حمد الله تعالی: ٠‏ ثم أعيدت صلاة 
اه أيضا والخطيب القاضي بردلة أيضا وخرج مع الناس شیخ 
الاسلام ويركة الأمة سيدي عبد القادر الفاسي راکیا على حمار وجعل 
الأشراف أهل البيت الطاهر أمامه مستشفعا بهم ء فنزل عند الرجوع مطر 
قليل: وقي الغد نرل المطر الفزير الكثير الكاقي النافع. فانحطت الأسعار 
ونزل القمح إلي خمسة وثلاثين ن بعد الصلاة تسح مرات كما تقدم انتھی. 
قال مؤلفه : انظر كيف كرر الا ة ولم یلوا ولم يقنطوا من 
رحمة الله تعالى وأن تأخرت باقتضاء الحكمة الإلهية وذلك لأن المراد من 


:195 اہر محمد العربي بن احمد اآذفشتالي المرسوم پائزعد والررغع راودره على القضاء قامتنع ترجمتہ هالصفرة عن 190 والنشر ج 
2 سی 297 راخحضیکي € 2 ص 58 توفي 2ھ 1 
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الصلاة والدعاء إنما هو أظهار الفقر والفاقة وشدة التضرع لاله العالمين 
ال موجب لرضا الله وعفوه ولطفه بنزول المطر وغیرہ: وهذا خلاف ماظهر في 

هذا الزمان من عدم مسارعة الناس للصلاة عند مجيء الات وحبس 
الأمطارء بل ألقى الشيطان في اعتقاد العامة أن صلاة الاستسقاء سبب 
لأمور عظيمة تكون بعدها فجعل الناس يحذرونهاء وتلك مكيدة من 
الشيطان اللعين في تعطيل هذه السنة المباركة وكثير يزعم أنه إذا لم ينزل 
المطر بعد الصلاة يدل على عدم الرضا من الله تعالی؛ وينسبون ذلك إلى 
الإمام النطيب. ولذلك يمتنع الأئمة من العقدم لھا وذلك كله من مكايد 
الشيطان الرجی ومئهم من يقول إن التكرار للصلاة هو الموجب ما ذكر 
أولاء ويقول الجهال إنها لا تعاد. وهذا باطل؛ فقد ذكر أنها صلیتِ في 
زمان وأحد بمصر أربع شر مرة» وحضرها العلماء والصالحونء وذكرا ابن 
جيير:96) في رحلته أنه حضرها فی الحرم المكي الأمين وقد أعيدت ثلاث 
مزات متوالیة ونصه : وفي ضحوة يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شوال 
عام تسسعة وسبعان وخمسمائة وهو السادس صن فبرای ير أجتمع الناس كافة 
للاستسقا ٠‏ تحجاة الكعبة المعظمة بعد أن ناهم القاضي الین ذلك وحرضهم 
على صيام ثلاثة أيام قبله. فاجتمعوا في هذا اليوم الرابع المذكور وقد 
أخلصوا لنیات لله عز وجل, وبکر الشيييون ففتحوا الاب اتک من البيت 
العتیق؛ ثم أقبل القاضي بين رايتين E‏ بسا یں واخرج 0 
2 البيت الگ را رضي الله عنه من خزانته ونشر 
بإزاء المقام المطهر. فكان دفة منه عليه والثانية على الباب الکرم ثم 

نودي في الناس بالصلاة جامعة. فصلى القاضي بهم خلف موضع الا 
المتخذ. فصلى ركعتين الأولى بسيح والثانية بپالغاشیف: ثم صعد المثير وقد 
ألصق الى موضعه المعهود من جوار الكعية المقدسة وخطب خطبة بلیغة: 
والى فيها الاستغفار ووعظ الناس وذكرهم وخشعهم وحضهم على التوبة 
والإنابة حتى نزفت دموعها العیون: واستنفدت ماء الشئون وعلا الضجيج 
وارتفع الشهيق وحول رداءه. وحول الناس ارديتهم اتباعا للسنة؛ ثم انفض 


(96) ابر الحسن محمد بن احمد ين جيمر الکتانی الرحالة اشتهر برحلته توجد تصادر ترجسته بمجم المطيرهات واعلام الزركلي 
ودائرة العارف الاسلامية ترفی منة 614م 1217م پالاسکنفریة۔. 
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الجنع راجين رحمة الله تعالى شير قاتطين متھا: والله تعالى يتلاقى عباده 

بلطفه وكرمه. وقادی الاستسقاء ء بالناس على الصفة المذكورة <ثلاثة : أيام 
معوالية»:97, وقد تال الجهد من أهل الحجاز وأضريهم القحط. وأهلك 
مواشيهم ال جدب: لم يمطروأ في الربيع ولا في الخريف ولا في الشتاء إلا 
مطرأا طلا غير كاف ولا شاف: والله سبحانه لطيف بعياده غير مواخذهم 
بجراتمهم إنه حنان منان لارب سواه انتھی (98). 

تتبي كه : 

اعلم أن الله سيحاته عزنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة وعد الصدق 
ومولانا سيحانه لايخلف الميعاد؛ فسن دعا ولم ير الإجابة فلا يشككه ذلك 
في صدى وعد الله“ ولیجوز کون وقوع الوعد الإلهي معلقا على اشیاف 
ومشروطا بشروط استأثر الله بها ان لم ت تقع تلك الشروط لم تقع الإجابة 
لأنه اذا فقد الشرط فقد المشروط <فعلی الغيك ان تحرف قدره 0 
ولايعزلزل أعتقاده>»:99), قال تاج الدين ابن عطاء الله:100) في الحكم : لا 
يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاد موجبا ليأسك» فهو ضمن لك 
اوجاب فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك. وفي الوقت الذي يريد لا 

في الوقت الذي تريد انتهى. 

وفي عام اثنين وثلاثين ومائة وألف أمر السلطان بهدم قبة صولانا 
أدريس والزيادة فيها من كل ناحية واشتراء اء الأصول المجاورة لهء وشرعوا 
في حفر اا واستمر البناء والخدمة فيه إلى <أن كمل»:101) عام ايد 
وثلاثين وساثة َال وفي عام ثلاثة وثلاثين ومائة وألف مات عبد الله 


[97) مابين الملامتين ساقط من (ف)۔ 

(0] رحلة أبن جبير ص 138 ط بہررت نة 1379م 1959م 

(99) ما بین الحلامتين سقط من (فب) 

(100) اہر الفضل وابر الحياس احمد ن محمد الاسكندري صاحب الحکم المشهررة رسن فضائفه أنه استطاع أن عقف لابن تهسية 
حجر عشرة. كلما ناظرء غليه وقد كتب يحض الدكاترة متاظرة ابن تيمية مع فقھاء عصرہء رهذا مثال من متاظراته مع مترجمناء قال 
الشہغ لين عطاء الله بعد كلام ولکی لاتضل ار تسى. اعد قرا أبن العربي بلفهم جديد لرمرزه رایحاءتہ هده محل القشيري. قد 
اتخذ طريقه الى التصرف في شل طلبل من الكتاب رالسنة. انه مل حجة الاسلام الشیخ الغزالي: يحمل على ؛ خلاقات الذحبية في 
المتائد رالعہادات وبمتيرها انشخالا يما لا عدرى منه ويدعر الى أن محہة الله هي طريقة العابد في الايمان, غساذا تتكر من هذا 
بامتيد؛ ام انك تحب الجدل الذي يزق أعل الفقه. نقد كان الاسام مالك رضي الله عنه يحذر من الجدل في الستائد ويقول کلسا جاء رجل 
اجدك من رجل لقص الدین الى آخر اليحث. قال این نيسية في الآخر ؛ أحسنت والله ان کان صاحمك كما تقرل فھر أَبمِذ الناس عن 
الكفر. ولكن كلامه لايصمل على هذه المساتي فيما أرى قال + ابن عطاء الله ان له لخة خاصة وعي مليئة هالرموز والاشارات 
والابحاث والاسرار والشطحات 709 م 1309 م. 

(1ء ما ہن الملامتين سقط من (ئے) 
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الروسي بمكناس . وفيه غضب السلطان على أهل فاس ووجه لهم حمدون 
الروسي وأخاه أبا علي وأمرهما بقبض ا ال <من أهل فاس> (102) فيعثوا 
العلماء والشرفاء للشفاعة فلم يقبل فاشتغلوا بدفع ا مال فلم يسلم منهم أحد 
ولم يعرف له عدد: وخلت المدينة من دوي اليسارء وفيه خرجت محلة 
الصبليون من سبتة على غرة بمحلة المسلمين واستولوا عليها وعلى محلة 
القائد علي ابن عبد الله ونهبوها وقتلوا <وسبوا> «103) وحازوا شبارات 
المسلمين وعساتهم وحازوا ة قصبة افرگ ورجعوا لسبتة وتوجهوا لبلادهم ولم 
يبق بسيتة الا من كان بها وكان هذا ا خطب عام رة وثلاثين ومائة 
وألف» وفيه مات الباشا غازي صاحب مراكش بوجدة في المحرم وفي صفر 
مات باعزیز وصدوق صاحب ردان وفيه انتقل مولاي عبد الملك 
بتارودانت. 

وكان لمولاي اسماعيل من الأولاد على ماقيل وتواتر يه الخير 
خمسمائة ولد ذكرء ومثل ذلك من البنات أو مايقرب منهء قال في البستان, 
والذي خلف من الأولاد وعقب ماهو في دفتر السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله رحمه الله لأنه كان يصلهم كل سنة وکنت أتوجه لتفريق الصلة عليهم 
بتافلالت مائة دار وخمس دور من أولاده لصلبه وأما الذين لم یعقبوا 
وانقطع عقبهم فليسوا ة فی الدفتر. وأما الحفدة والأسباط فكان عددهم في 
أيام سيدي محمد ألقا بر وستين. وزادوا الیوم في أيام السلطان 
لاا ملعا ومازال يصلهم على ما في دفتر والدہ: ومن زاد یزاد واجبه 
(قال الزياني) )104 وأما من لحقناه من أولاد مولانا اسماعیل لصلبه في 
دولة سيدي محمد فثمانية وعشرون ومن بنات صلبه ثمانية أنزلهن السلطان 
بقصر حم وبك ورتب لهن العولة والكسوة والعلة فى كل سیت ومعهن 
الحفدات اللواتي لا أزواج لهن وكل واحصد من هذه المائة والخمس الدور 
أولاة الف الزن في الدفتر كان بني له والده بسجلماسة قصرا يخصه 
ودارا وأعطاه نخلا وأرضا للحراثة والفلاحة ومماليك يقومون بها وبخدمته. 
وكل واحد أصله الذي أعطاه على قدر مرتبته عنده ومزية أمه. فتناسل 
أولادهم وفت فروعهم؛ وفر الله جموعهم. وحفظ نظامهم. وكان رحمه الله 
(102) ما بين العلامتين سقط سن (ف] 


(103) ما بين العلامتين سقط من (ف) 
(104) عا بين العلاستٹ سقط من (ل). 
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سديد النظر في نقل أولاده بأمهاتهم من مکناس لسكنى تفلالت مع بني 
مهم من الاشراف ليتدريوا على معيشتها التي تدوم فكان ذلك صونا 
لهم من نكبات الأيام والليالي ومن فضيحة الخصاصة بعد وة ال 
النعمة وائزواء رداء المملكة الساتر لهمء . فلذلك تجحوا وأفلحوا بخلاف 
إخوانهم الذين تريوا ممكتاسة <الى أن مات والدهم وتتبعوا شهواتهم التي 
ألفرها»:105) فإنهم لم یتم لهم نسل كإخرائهم الذين بالصحراء. 

وأما مبانيه بقلعة مكناسة وقصوره ومساجذهء ومدارسه وبساتيته 
فشي ء ء من وراء العقول مما تعجز عن بعضه الدول المتقدمة من الفرس 
واليونان والروم والترك والعرب فلا يلحق ضخامة مبانيه ما بناه الأكاسرة 
بالمدائن ولا الفراعنة بمصر ولا ملوك الروم برومه والقسطنطينية ولا اليونان 
بأتطاكية والاسکندریة؛ ولا العماليق بالشام. ولا ملوك الإسلام كبني اڈ 
وبني العباس والعبيديين والمرابطين والموحدين وبتي مرين والسعديين. وأي 
قدر ليديع المتصور بالنسبة لقصر واحد من قصوره. وأي كدر لِيَسعان المسترة 
مع أحد بساتينه. فقد كان عنده بجنان الحمرية الف شجرة من الزيتون 
وحبسه على الحرمين الشريفين. ومرت عليه العصرر المتطاولة والفتن 
والفترات والناس یحطبون منه فلم یزل على حاله؛ وا بويع السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله أا وأعرى ل۲2 20 اتی باعضا ء ما بقي من عدده 
فوجدوا ستين ألفاء وکان رحمه الله تعالى يوجه ثمن غلته کل سنة للحرمين 
الشريفين وكذلك مولانا سليمان. 

وكان في سجون مولانا إسماعيل رحمه الله تعالى من أسارى الكفار 
خمسة وعشرون ألف أسير یخدمون في البناء. منهم الرخاميون ومنهم 
النقاشون وا حجارون والحدادون والأطباء والمنجمون وا مھندمسون؛ وكان 
يستعمل كل واحد في حرفته, ولم تسمح نفسه قط يفداء أسير يحالء 
وكذلك كان في سجونه من أهل الجرائم كقعلة الأرواح وأهل الدعارة 
والمفسذدين في الأرض نحو القثلاثين 5 وكان يستخدمهم مع أسارئ 
الکفار ویبیتون فی السجون والدهاليز تحت الأرض» ومن مات متهم يدفن 
تحت اليناء إن کان يستوجب القتل. ٠‏ ولم يبق لأهل الدعارة والفساد محل 
يارو إليه ويتمئعون فيه في أيامه وفي جميع إيالته على طولها. فإنه كان 


۱ 1 ما بين الملامتين سقط سن لم ), 
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خليفة أخيه مولانا الرشيد مدة ملكه سبعة أعوام وسلطاناً سبعة وخمسين 
عاما. وطالت حياته حتى كان الجهال یظنون أنه لا يموت؛. وقيل كان أولاده 
يستبطئون موتهء وکانوا يقولون له الي الدائم وهذه أالمدة التي تقدمت 
وهي أربعة وستون سنة ما أقام أحد من الخلائف ولا من السلاطين مثلها 
في الملك غيره وغير یر المستنصر من العبيديين كما قدمنأه في رأيته من لواء 
العبيديين. 

ولا مرض مرض موته وجه علي ولده مولانا أحمد الذهبي من تادلة 
وهو الذي يسميه صاحب اليستان ولي العهدء وليس كذلك فإنه ماعھد 
لأحد كما أخبرنا بذلك السلطان العادل العلامة الحافظ أبو الربيع مولاتا 
سليمان مراراء ويحكى في ذلك حكاية وهي أن مولانا إسماعيل لا أيقن 
بالمرت دعا رفيقه وعالم حضرته أبا العباس اليحمدي وأكد عليه في أن 
يشير عليه يمن يصلح للرلاية على المسلمين من بعدہ؛ وكان آخر الآمز بعد 
الممانعة التامة قوله : يا مولانا اعلم أنه ليس لك ولد أولا ولد لك. فقال 
له السلطان صدقت والله ووادعه وخرج؛ ولم يعهد لأحدء وإغا العبيد کانوا 
یقدمون من أ رادوا ويۇخرون صن أ رادوا > وكان مولانا سليمان رحمه الله 
يحكى ذلك في شأن بعض أولاده, اتا قول الزياني إن مولاي أحمد ولي 
العهد فليس كذلك؛ ومن العجب نو قال انه سمع هذه الحكاية من مولانا 
سليمان رحمه الله كما سمعناہ هلهہ؛ راید نات قرف امو لی الخفل مذ 
أن صولاي أحمد الذهبي رحمه الله قيل إنه كان لا ينفع <حتى»١106)‏ نفسه 
لعدم صحوہ فهو طاح دائما. وقد حضرنا مرة في مجلس القائد الأجل 
الرئيس الأفضل البركة ات مروان السيد عبد الملك أبه الحاحي رحمه الله 
وذكر بعض طليته هذه القضية فقال السيد عبد الملك سبحان الله هذا غير 
صحيح يعني العهد مولي ان قال إن مولاي أحمد من يوه مات والدہ 
وقدمه العبيد ما أفاق من سكرته الى سكرات الموت؛ غفر الله لنا أجمعين 


(16| ما بين العلامتمن سقط من آفا۔ 
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الرابة الرابعة سن اللواء الأعظم 
راية مولانا احمد الذهبي بن مولانا اسماعيل 
وهي رابة أصلها الحمرة وغلبت عليها الدكنة والاتساخ 


لما مات مولانا أسماعغعيل رحمہے الله تعالى يوم أالسيت السابع 
والعشرين من رحب عام تسعة وثلائن مات الف اجتمع قواد العسكر 
البخاري وقواد الوداية وأعيان العمال والعلماء والقضاة والکتاب وبایعوا 
مولانا اخس الذهبي باهر العييد الشبيه بالجبر. ولم يكن ذلك عهدا من 
انل وکتبو! بذلك للافاىق, ولا وی یت السلطان لفاس وتحققوا 7 
كان اول ما یدارا به قتل قائدھم أبي علي الروسي وبايعوا مولاي اق 
وكتبوا بيعتهم وتوجه بها اعیانھم لمكناس واجتمعوا به فلم يظهر لهم سو ء 
ما فعلوا ولم یعاتبھم؛ وولی عليهم القائد المحجوب العلج؛ واعطى العلماء 
والاشراف جائزة الولاية والبيعة <ووجههم)(1) وجلس للوفود فورد عليه 
قواد القبائل2) وعمالها ورؤساء ا حواضر واليوادي فأجاز كلا على مرتبته 
ووجههمء. وتفرع لشائه و بقعل عمال 5 وأ ركان دولته قابعداً يعلي 
ویشی وبعده اعد بن علي الأشقر ومرجان الكبير قائد عبيد الدار وصاحب 
بيوت الأموال:وكان تحت نظره ألفان ومائتان من ال مفاتی كلها مفرقه ابات 
القصور. وكان لكل واحد من هذه“ المفاتي عبدان وثلاثة فأكثر لخدمحه. 
وحاصل آسز مولای اَم الذهبي أن العبيد انما ۳ صورة 5 لأنهم علموا 
أنه له يدبر معهم شيئأ ولا یقدم ولا يؤخر إلا من قدموه 5 أخروه, وکل من 
ثقل عليهم مكاله صن أركان الدولة قتلوه ونسبوا ذلك لمولاي أحند: ولذلك 
تركوا من اولاد اچ عن سر قوته ويطشه وتدبیر وقتل جماعة من 
الكتاب والقواد ”م ثم أمر بإخراج م الأموال دلا قتل من كان بيده حفظها وهو 
القائد صرجان 80-0 ا والسلاح والذخائر. وفرقت على العييد 
والعمال. وأعطى الأشراق والعلماء وخص أفرادا من العساكر بألوف: وفي 
اتاب ولك ورد الخسر أن الباشا أحمد بن علي الريفي حرك لتطوان ودخلهاء 
1ای الم سللاس تنا 
12١‏ في (ف) : اليد 


(*) في الأصل ر (م) فڑلاء۔ 
(3) مابين العلامٹین سقط من آفا رمن الأصل. 
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فقام أهلها مع قائدهم السید عمر الوقاش فحاربوہ وار جوہ من المدينة بعد 
مقتلة عظيمة. ولم يحصل منهم على طائل. فأعرض السلطان مولاي امد 
عن ذلك ولم يجب عته لا با قل ولا ا جل, فدخل داره واعتكف على لهوه 
وترك الناس يموج بعضهم في بعض ويفعل كل أحد ما أرادهء ولم يول ولم 
يعزل. ولم يسمع شكوى أحد ولم يلتفت لشئ من أمور الدولة فانحل نظام 
الملك بقتل أولئك الأجناد4۱) الذين کانوا اتشات الدولة وأظفسارهاء 
وسرادقاتھا وأ سوأرهاء وذلك هر مراد أعداء الله العبيد. والدنیا أضداد 
لايد أن يعقب کل شيء خلافهء فقد كان علي ويشي عامل العمال ورئيس 
السو وغيرهم كما تقدم بیائه في أيام مولانا إسماعيل 029-2 بن علي 
عامل جبال مرموشة وبني وراين وغياثة والحياينة والجبال نظير علي ويشي 
يضاهيه في نصح المملكة وجلب الأموال وابن الأشقر أمير الزراهنة وعلى 
يده اعشار القبائل كلها من أهل الغرب وينى حسن نظير الأولين والقائد 
مرجان صاحب بيوت الأموال بيده دفتر الداخل والخارج والعارف با يدفعه 
العمال في كل سنة؛ فلما ماتوا استخفت الرعية بمنصب الملك واستراحوا 
من يحول بینهم وبين الفساد ويزجرهم عن القبائح خصوصا سم مو 
في أقمام النحاس وخرجوا منها بموت علي ويشي ورجعوا إلى شراء الخيل 
والسلاح. فامتدت أيدي النهب في الطرقات وكثرت الشكايات بياب 
السلطان. 
لقد أسمعت لوناديت حیا ولكن لا حيساة لمن تنادي 
ھذا في مکناس؛ وها في فاس فشك قام الوداية بأمره وناہوا عن 

البرابر في العيث والفساد في الأرض ولم یحتاجوا فيه الى غيرهم» وفي 
الحرم عام أربعين ومانة وألف أغار الوداية على سوق ال خمیس ونهبوا 
وسلبوا وقتلوا وقبضوا على طائفة من أهل فاس فسجنوهم عندهم فوجه 
أهل فاس جماعة من أعيانهم وأشرافهم وطلبتسهم بقصد الشكاية على 
السلطان فلم يجتمعوا به وقبضهم محمد بن علي الويشي فسجنهم؛ فلما 
بلغ خبر قبضهم لفاس قام أهلٍ فاس لحرب الوداية وأغلقوا أبوابهم وعلموا 
أن ذلك من السلطان. وبلغهم أن الوداية کتبرا للسلطان بأن أهل فاس 
شقوا العصاء فترادفت عليهم العساكر وركبت عليهم المدافع والمهاريز 


ا فی آما الأ باد . 
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والمجانيق» واستمر القتال الى أن وجه السلطان أخاه مولاي المستضيء مع 
الشرفاء الذين قبضهم محمد بن علي ويشي وشرفاء مکناس ليوقعوا 
الصلح ہی الوداية وأهل قاس فوقع ورحعت المحلة. ومن الغد اعت 
علييهم الوداية بالحرب ورمى الکور والبمب. واستمر الحال إلى أن ورد 
موسى الجراري من عند السلطان في شأن سم معه جماعة من 
الأعيان والعلماء والأشراف وترك لهم رهنا من أصحايه فلم يجتمعوا مع 
السلطان ولم يحصلوا على طائل٠‏ ورجعوا لفاس وبقي الأمر على حاله إلى 
أن وجه لهم عبيد الديوانٍ أتهم عزلوا مولاي اد وولوا أخاه مولاي عبد 
الملك وطلبوا موافقتهم فأجابوهم إلى ذلك وحالفوهم على الوفاء وأكرموا 
وقدهم ورجعوا لمكناسة شاكرين. 
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ألراية الخامسة قي دولة مولاي عبد المالك 


وهي راية بتراء مخرقة الجوانب والأطراف. (مانالها بعد الانکار 
اعتراف):1) ما رأى قواد RE‏ رابنا الأطزات ورتسا الدولة راعیان 
الناس ما أنضى أليه أمرهم من شيوع الفساد في الأرض وانقطاع السبل 
وتعذر الأمور والأسياب وظهر لهم سوء التدبير فيما فعلوه من مبايعة 
مولای أحمد أ رادوا el‏ الاسر یم ہے فوجهوا من يأتي مولي 
نما حر دما يدم؛ وقعلوا ما یٹول الى الخد فلما بلغعه مکاتبھم أ سرع 
السیر؛ فلما سمع العبيد وصوله لبهت دخلوا على مولاي أحمد وقبضوہ 
وخلعوه وأخرجوه من دار الملك وثقفوه بداره التي كان يسكن بها قبل البيعة 
خارج القصبة. وكان ذلك في شعبان عام اربعين ومائة وألف. وفي الغد 
ركب الجحيش كله لملاقاة مولاي عبد الملك. واجتمعوا به على العادة الملوكية 
والابھے السلطانيمةه وا ؤخلزة دار الملك, ثم حضر الأعيان من الاضراف 
والقكاة والعلناء والأمراء ا امو ركت ےھ وا ضر ا مغرب 
وبوادیه فقدمت وفودهم للتهنشة وجلس لملاقاة الناس إلى أن فرغ من شأنهم 
ودفعوا له اکا مولاي احمد فوجهه يسجن بفاس: ثم بداله فوجهه لتفلالت؛ 
قال الشريف القادري في الازها ر الندية ولا وجهه لتفلالت كتب لخليفته أن 
يسمل عينيه معأ بنفس وصوله فاخبر بذلك مولاي احمد فهرب ليلا وذهب 
إلى زاوية الشيخ سيدي سعيد أحنصال:3) وكان مقدم الزاوية المذكورة إذ 
ذاك السيد یوسف بن الشیخ:4: المذكور وكان يتكلم في الحوادث فقال له 
إنك سترجع إلي السلطنة: فبقى هناك حتى وجه عليه العبيد فردوه بعد خلع 


( !) سابين الملامتين مقط من (ف)۔ 

(2) عي الكتاب المطبرع أخیرا كما بساء مزلفه كما في نسختدا المنترلة من خط مؤلفه ومن الأمانة التاريضية أن يبقي ذلك الاسم 
للکتاب كسا أراد عزلفه. 

3١‏ ممید أحتصال في الصفرة ص : 215 وأبو عثمان سعيد بن يرسف ال حلصال الاخذ في آخر أمرء عن شيخه أبي !لسن بن عہد 
الرحمان الدرعى ٠‏ رفي النشر ج 3 2 4 ينسب في الطربقه فی الاخذ للشيخ أيي الحسن علي بن عبد الرحمان الدراري دفين 
تاد وفي مخطرط خاص ستقرل من خط مؤلفھ وهكذاء بش للطريقة عن أبي علي الحسين بن عبد الرحمان الدراوي دفين تادلا 
ووفي المادة الايد بة أنه دفن ہزاویٹھم جرا کش 3 جحل ماعب الاعلام يرميه بالتصرر إعنساد! منه على ما رواء في السلوة ج 2 ص 
151 فقت ولا ببمد أن بكرن هناك أحد سن ذربته دفن ہزاویته بحرمة أمصفح جرار جامعة أبن پرصحف۔ 

[) :اها ولاو و فت سن سيو ذل قصة مم أحمد الذحبي. رقلله الرلى عمد الله شر قنلة منة 1144ھ 1737م لأنه كان مهيا في 
القيام على أحيه انظر الأزعار الدیة ج 3 سس 355. 
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أخيه مولاي عيد الملك انتهى بمعناه. ورجا الئاس أن مولاي عبد الملك يسير 
بسيرة أبيه فأخفق السعي وتخلف الظن٠‏ وأمسك الله يده عن العطاء 
للعساکر رالوفود والمستحقين ولم يخطر له ذلك ببال» وكان ذلك من 
الأسباب التي جرت عليه الويال. فلما طلب منه العسكر البخاري راتب 
البيعة وجه لهم أ رة الاف مثقال. وكان راتبهم في عقد مولانا إسماعيل 
مائة ألف مثقال لا ينقص لهم منها شيئا إن لم يزدء ولا بويع مولاي أحمد 
زأدهم خمسان ألفا في ال فلما رأوا هذه المسخرة الواقعة من مولاي 
عبد الملك اجتمعوا على خلعه وتكلموا بذلك سرا وعزموا على ذلك حتى 
يهيئوا وقته. قيلغه ذلك فصار يكتب لقبائل العرب ويجمع كلمتهم وظن 
ا يقاومون العبيد» وکتب للبرير يغريهم بالعبيد. وأغرى العبيد بالبربر. 
وقال لهم لا يستقيم لنا أمر إلا بعد الإيقاع بهؤلاء البربر <وحيتئذ يكون 
الكلام. فشغل العبيد بحركة البربر»!5) ودهاهم بذلك وأمر أهل فاس أن 
يوجهوا حركتهم لحضرته فقدموا واشتغل بهذا التضريب والمكايد بين 
العسکر والبرير. فاطلع العبيد على ذلك فقوي عزمهم على خلعه ورد 
مولا ي امد لسخائه وتفويض الأمر لهم يفعلون ما أرادوا کما تقدم فلما 
تحقق مولاي عبد ال ملك ذلك منهم وجه لهم الشیخ القطب الرياني مولاي 
الطيب بن محمد الوزاني١6؛‏ فتوجه إليهم ووعظهم <ووعدهم)(7) بالخير إن 
فعلوا ماأمرهم به من عدم الخروج على السلطان وخوفهم من غضب الله 
تعالی وقدرته عليهم فلم يزدادوا إلا قسأوة وشدةء فوجهوا ال خیل لتاق 
بمولاي اده من سجلماسة وركب العبيد من الدیوان اعارا على مكناسة 
وأخذوا سرحهم ودخلوا المدينة فنهبوها وھتکوا ا حرمات وقتلوا من 1 رادوا 
من أعيانها ودخلوا دار الملك للقبض على مولاي عيد الملك فلم يجدوه لأنه 
لما سمع مأ فعلوہ من العيث ركب في أصحابه وفر لفاس ودخل لحرم مولانا 
إدريس وبعث لأعيان فاس فاستحرم بهم فوعدوہ بالدفاع عنه والقيام عو 
فلما بلغ ذلك للعبيد منعوا رماة أهل فاس الذين توجھوا للحركة وثقفوهم 
حتی يدفعوا لهم مولاي عبد الملك إذا قدم مولاي اَل فلما قدم مولاي 
(5) ما بين الملامدین سقط من (ف)۔ 1 

١‏ الطیب الرزاني ترجمه في الازهار الندية ج 4 ص 178 9 0 بعض النقصس بالزيادة, خصرصا عند 


توقف القادري غي فطبانيتهه توفي رضی الله عله مته 1 أع 767 1أم. 
(17 ما بين الملاستين سقط من افما۔ 
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أ2 7 بسجنھم وجاء القواد والأعيان وجددوا بيعة مولاي امھ وکتبوا 
بذلك للافاق, وکان ذلك في دي الجحة عام أريعين ومائة واف ولا بويع 
مولاي أحمد دخل دار الملك وفرق الأموال والكسى والذخائر تفريق سرف 
رتبذير لما خوقه العبيد من مثل البخل الذي أوجب عزل مولاي عبد الملك. 
وكان فعل مولاي عبد الملك أحسن وأقرب للصواب لو رتبه ودرجه تدريج 
العقلاء شيئا فشيئا ولكن 
یغمی على المرء في ايام محنته حتی يوي حسناسا ليس بالحسن 
ولم يقدم أحد من أهل فاس لبيعة مولاي أحمد عند رجوعه خوفا مما 
ارتکبوہ من 5 الروسي ونهب. 00 او وأموال المخزن التي كانت 
دی بشیء .0+0 فرحا متهم با ظفروا با العلاعب بالميلكة: ولا 
دخل مولاي عبد الملك .لفاس بایعوہ وجھروا بالمخالفة والعصيان خوفا 2 
يي لفحب لهم مولاي أحمد أن یدفعوا اليه ااا يأذنوا بحرب 
للقائد صالح الليريني قائد الرماة السجونن دأن يسرم ويذهب ران 
ينذرهم ويأتي ببيعتهم لیسرح لهم إخوا: نهم المسجونين»:8) فلما بلغهم وفرغ 
من قرأ ة كتاب السلطان مولااي أحيد عمدوا أليه وقتلوه وجروہ وصلبوه 
على التوتة التي بالصفارين 0 الخياط عديل يباب داره وخرج عبد الله 
ماشیة الودایة غا وبقرا وکان ذلك شينا کثیرا فأتوا بها وأدخلوها لفاس 
قباعرها بأبخس ثمن حتی بيعت البقرة بسعة أوجه والشاة موزونة علی ما 
قيل فخرج السلطان من مكناسة في أول يوم من المحرم عام واحد وأریعین 
ومائه وألف. فنزل علي فأس ونصب: عليها آلة اخصار: وأحاطت الجتود 
بها من كل تأحية وأمر بالعیث في بساتینھا ويحايرها ونسف شمارھا 
وأفساد غلاتهاء. وآمد الطبيجحية بإرسال الكور واليمب وا حخجارۃ علیھم 
نامرف ليله ونهارا 4 أن ےا الخراب وتهدم ان ا 


( مابين الصلامتين سقط من (م) 
(9) كنا بالاصرل ولمٹھا (المدمرة) 
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ومات أكثر رجالها بعضهم با حرب <ويعضهم بالردم»101) ويعضهم بالکور 
والبمب» فضاق بهم ا حال وضعفوا عن مقاومة الجنود» وقلت الأقوات 
وارتفعت الأسعار فيايعوا السلطان وصالحوه على دفع أخيه. وکعب 
السلطان لأخيه يخبره فى التوجه لعفلالت أو المقام 0 فاختار المقام 
با حرم. ثم أمر السلطان أهل فاس ألا يجتمع معه أحد ولا يكلمه ولا 

بی اس ا مر مس مر رهن سک ات 
فلما رأى مولاي عبد الملك ذلك وجه للعبید ولده يطلبهم أن يؤمنوه فيخرج 
معهم؛ ققدم عليه الباشا سالم الدكالي في خمسین من قوادهم وعاهدوه 
بضريح مولاي أدريس وخرج معهم بالأمان فدفعوہ لأشيه فلما وقف بين 
يديه أمر يسجنه ووجهه لمكناسة مسجونا بدار الباشا مساهلء وا رجح 
السلطان لمكناسة مرض فلما اس من نفسه بالقرت أمر بختق مولاي عبد 
الملك<بل إنما فعل ذلك العبيد ونسيوه له>:11) فخئق ليلة الثلاثاء أول يوم 
من شعبان عام وأحد وأربعين ومائة وا وفي رابع شعبان مات مولاي 
امد قبيئهما ثلاثة أيام, والیقاء والدوام لله وحدهء وکان مولاي أحمد 
أشبه ألناس بالأمين بن الرشيد العياسي في زيه وروی وارتكاب شهواته 
وتضييع الحزم والحد والعكوف على المراح حتی انتئثر التظام وفشسدت 
الأحوال: وكان ما كان والأمر لله سبحائه. 


(10: .بن العلامتین مقط من (آف) ومن الأصل. 
٠ 1(‏ س. العلامتي سقط من (ف)۔ 
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الراية السادسة من اللواء الأعظلم من الجیش العرمرم 
قي دولة مولانا عبد الله بن مولانا إسماعيل رحمه الله 


وهي راية عالية طويلة الأذيال مختلفة الالوان راكدة الرياح <عليها 
من كل ناحية صیاح>(1) 


لما مات السلطان مولاي أحمد الذهبي اجتمع أعيان الجيش البخاري 
والوداية وقوادهم ورؤساؤهم. واتفقوا على بيعة السلطان مولانا عيد الله 
وهو بسجلماسة. كان مع اخيه مولاي عبد اللك بسوسء وجاء معه للغرب 
لما وجه عليه العبيد ويايعوه. فلما ردوا مولانا احمد الذهبي وفر مولاي 
عيد الملك لفاس ذهب مولاي عبد الله لداره بتافیلالت قبايعوا مولاي عبد 
الله بالمحلة ومكناسة وئادوا بتصرہ: ووجهوا الخيل لعأتي به. وکتبوا لأهل 
فاس يعزونهم فیمن مات من إخرانهم في ا حرب: والحصار ويؤكدون عليهم 
في الموافقة وعدم المخالفة في بيعة السلطان مولانا عبد الله. ولا يلغ 
2 قریئ على منبر القرويين فأجابوهم بعدم المخالفة <إن حضر>»22) فلما 
بلغته الخيل قدم ونزل بظاهر فاس بالمهراس فخرج لملاقاته الأعیان 
والأشراف والفقهاء ففرح بهم وباشرهم بالإحسان وواعدهم للدخول لزيارة 
مولانا أدريس فی غدھم > ورجعوا ٹفاس وفي الغد تهيأوا بلیاس الزينة 
والركوب وحمل السلاح على العادة ونشر ألوية الفرح والسرور» وخرجوا 
إليه فرکب معهم ودخلوا به مع موكبه وخدامه ودائرته على ياب الفتوح 
وكان في جملته حمدون الروسي عدو أهل فاس, فلما رآه بعض مساعر 
الفتن ومشاهب البلاء من أولاد ابن يوسف وكان قعل أباهم فقصدوه فلما 
رآهم تنحى فتبعوه ففهم مرادهم وأتهم أرادوا قتله. فأركض فرسه لناحية 
السلطان فأخبره خبرهم وهو على قنطرة الرصیف: فرجع على طريق جامع 
الحرت على جزاء اين عامر وخرج على باب الحديد ولم یزر مولانا ادریس, 
ودخل لفاس الجديد ہچ مس یسر أن شاع ذلك 
وطلع أعيان فاس وعلماؤهم واشرافهم ببيعتهم فدفعوھا له واعتذر بعض 


1 ماي الملامئين سقط من إل 
(2) عابين الملامتين سقط من ١فا۔‏ 
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الفقها و ان ذلك الواقع من السقها ء في شأن حمدون الروسي فأعرض عن 
ذلك رسکكت :واش أهل فاس بتقويم الحركة معه على العادة فعين خمسمائة 

من الرماة توجهت معه لمكناسة. ولا يلغ مكناسة قدم عليه أهل الديوان 
وقواد القبائل والوفود وفرق الراتب ولم يحرم أحدا غير أهل فاس لم يعطهم 
تسا الي ان حضر العبيد وقدم العيادون من قاس بهديتهم لحضور العيدء 
وخرج السلطان للمصلى. وركبت القبائل والعساكر وحضروا صلاة العيد. 
وا رجع فرق المال على كل من حضر عدا أهل فاس. وقي الغد أمر 
بحضور أهل فاس للمشور. فلما خرج وقفوا بين يديه فقال لهم : يا أهل 
فاس كاتبوا إخوانكم يسلمون لنا البساتين والقصابي فإنها للمخزن ومن 
وظائفه. فإن أبوا فإني أهدم عليهم تلك القرية. فأجابوه بالسمع والطاعة 
ورجعوا لرحالهم؛ ولا جن الليل زكبوا وهربوا وباتوا سائرين وأصبحوا على 
باب فاس فأبلغوا الخير الى إخوانهم فاجتمع الأعيان والأشراف والعلماء 
للنظر فيما بقع به الائتلاف را ڑا نسخة بيعته وشروط ولايتهء وقالوا مأ 
على هذا الفعل بایعنا ولا لهذا ا حور قلدناه. فاشھدوا آننا خلعتاه, 
وكانت هذه البيعة من إنشاء الفقيه النبيه العلامة الوجيه الذي ولاه السلطان 
مولانا اسماعيل القضاء ووجهه مع مولاي أحمد الذهبي لتادلة لما خلفه 
بھاء وهو القاضي السيد إدریس بن المهدي المشاط المنافي ي المرفوع نسيه 
الى عيد مناف: بيت كبير وشرف قرشي شهيرء ونصها : 

الحمد لله الذي جعل العدل صلاحا للملك والرعية والعياد. كما جعل 

الحرر هلاكا للحرث «والماشية»:3) والبلاد. وسده العادل بعنايته وأعد 
للجائر ما هو معلوم له يوم المعاد. وجعل المقسطين على مناير من نور يوم 
القيامة كما جعل القاسطين الجائرين في العذاب والحسرات والأتكاد, 
نأسعد الملوك يوم القيامة من سلك مع الرعية سبيل السداد. وأصلح ما 
اظ الجائر في الارن من ااشاں تح ان تفضل علينا بإمام عادل: 
ونشكره أن حكم فينا من لا يصغي <في الحق>4) لقول عادل. فولى علينا 
الخليفة من نسل الشفيع يوم التناد» ونشهد أن لا إله إلا الله وحدہ لا 
شريك له الذي لا يسأل عما يفعل يؤتى الملك:5) من يشاء وينزع الملك من 
1[ سابين العلامتين سقط من إا 


(4) مابين العلامتين سقط من (ف) 
(5) في (فپ) (الحكسة) 
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يشاء في أي وقت شاء وأراد. وتشهد أن سيدنا ونبیتا ومولانا محمدا 
عبده ورسوله <الشفيع في أمته يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولا يقبل من 
القاسطين فداء بطريف ولا تلاد »:6) صلی الله عليه وعلى آله الذين أظهروا 
الشریعة ومحوا الظلم محو المداد. أما بعد حمد الله الذي أمر يطاعة أدلي 
الأمر. ووعد من نصر دينه بالظفر والتصرء فقال عليه الصلاة والسلام : 
(من مات وليس ۂ في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية]:7) وقي ایس علا 
ےس لد ل وت أنه قال : (من أراد أن يفرق أمر هذه الامة وهو 
جميع فاضریوا عنقه بالسيف کاتنا من کان) .وني "صحيح مسلم" أيضا عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من أتاكم وأمركم جميع على رجل 
واأحدةواراة أن يفرق جماعتكم فاقتلوه) وفي ”صحیح البخاري" عن أبن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم (من 
كره ات روج ےتا ےت 
جاهلية) وفيه أيضا عن أبي هريرة أنه قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع 
الأمير فقد أطاعني. ٠‏ ومن عصی الامٹینر نقد عصاني) قال الإمام مولانا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابن عقبة : لعلك لا تلقاني بعد اليوم 
فعليك بالطاعة لله تعالى» والسمع والطاعة للأمير وإن عبدا حبشیاء واتفق 
اة الدين على أ تهت الإامام واجب على المسلمين وإن كان من فروض 
الكفاية كما أن القيام بذلك من الواجيات. كما دلت عليه نصوص الائسة 
والآيات. وقيل : 
لا بصلح الناس فوضص لاسراة لهم ولا سراة إذا جهالضم سادوا 
ولا کان من <أمر>(8) الله سبحانه ما أراده وقدرهء وقبض خليفته 
وأقبره, دهش المسلمون وخافوا من توالي الشرور والفتن فتوجهوا له 
سيحائه أن يغمد عنهم السیوف, وطلبوا من فضله المعهود أن يصرف عنهم 
صروف المحن والخسوف. فأجاب الكريم الندعصسوات: ونفس الهموم 
والكربات.» ونشر رحمته. وأزاح نقمته. فصارت القلوب تأعمة بعد بوسها. 
والوجوه ضاحكة بعد عبوسهاء والشرور والفتن قد أديرت: وأعلام الأمن 
(16 ما بين علامتين سقط من (ف) 


(7)الحديث لمي صحيع مسلم موعن أبن عمر رفعه من حلم بدا من طاعة قى الله ولا حجة لدي الحديث. 
01 ما بين العلامتين سقط عن (ف) 
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والأمان والعافية قد أقبلتء فوفق الله جیوش المسلمين للأعمال املرضیة:؛ 
وألهمهم لا فيه صلاح الدتيا والدین والراعي والرعیة: فاقتضى کے 
السدید: ورأيهم المبارك الرشيد. على بيعة من في أفق السعادة قد 
وظهر في سماء المعالي بدره وارتفع؛ الإمام الهماء. العلوي الهاشمي العدل 
فی ریف م <الموصوف بالکرم والشجاعة وا حزم والزعامة و وت للهءکری 
الشريف الجليل, الاخ الأصيل, ات المؤمنين مولانا إسماعيل بن 8 
الشريف <فبايعوه»101) أعزه الله على كتاب الله وسنة الرسول: وإقامة 
العدل الذي هو غاية المأمول, بيعة التزمتھا القلوب والألسنةء وسعت إليها 
الأقدام والرؤوس خاضعه مذعئف لا یخرجون له عن طاعة. ولا ینحرفون 
عن مهيع الجماعة أشهدوا على أنة نفسهم عالم الطویات: المطلع على جميع 
الخفيات اننا بايعناك وقلدناك لتسیر فينا بالعدل والرفق. والوفاء والصدق, 
وتحكم بيننا بالحق. كما قال الله تعالى لنبيه داوود في محكم وحيه إيا 
داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق) وقال تعالى 
وقوله الحق : (ومن أوفى با عاهد عليه الله فسئوتيه أجرا عظیما) وقال 
تعالى (ولا تكن للخائنين خصيما) وهذه الرعاية تطلب لريها أن يعين 
مالكها ويساعده. ويقذف الرعب في قلب من يعانده. وأن يفتح له ما عسر 
على غيرهه وده بعزیز نره ؛ أنه على ما يبيشاء قديرء ویالاجابة جدیرء 
وبيده القوة والحول : نعم المولى ونعم النصیر؛ شهد على نفسه ومن معه العبد 
الفقير. المذنب 7 تمليها وكاتبها إدريس بن المهدي المشاط(:11) بمحضر 
فلان وفلان؛ وجمهور الفقها ء والأعيان. في يوم الاثنين سابع صقر عام 
<وأحد>(12) وأربعين ومائة وألف انتھی. 

هذه البيعة نقلھا صاحب البستان نقلناها تتميما للأآخبار؛ وإلا فهي 
كما يرى باردة المزاج مهلهلة الانتساج١13).‏ 
( ما بين الملامتين سقط من (ف) 
(10] سا بين الحلامتيئن سقط من (ل) 
0 المشاط من بني المشاط من بيرتات فاسر المشهررين بالحضارة والعلم «كان من العلساء ا مومنين ولاه ال مولي اسماعيل التضاء» 
ورجهه سم ولده احمد الذهبي طلفه يتادئة دوعر عربي قرشي منافی من بني عبد مناف و لم اقف على وقاته عند احد ذكره قي تاریخھ۔ 
1 ما بين الملامنين سقط من آفا وقوله : سابع صفر. تبح فيه الزياني صاحب والترجسان ووفيه نظر. والصحيح ما عند 
صاحب » الاستقصاء من كرئه سابع رمشان. لأنه قدم وأن مرت أسد الذهبي كان رأبع شعبان والبيمة لم تکتب الا بعد مرته. وقد 


تص بن زبدان في والاماف» على تصحیح هذا الغلط. 
(13) في افا (الانتاج) 
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ولا وقع ما تقدم من أهل فاس من الاتفاق على عدم التمكين من 
القصبات والبساتين. وأعلنوا با خلاف ونادوا في المدينة : من أراد ا خروج 
إلى بلاده فليتهياً إلى أجل ثلاثة أيام أغلقوا الأبراب. فلما سمع السلطان 
بذلك تهياً لحربهم. وجهز العساکر؛ وخرج في خامس عشري شوال من 
العام: ونزل على فاس بعساكره من كل ناحية. وسرحها للعیث وقطع 
الأشجار؛ وتخريب المباني» وإفساد الزروع والبحائر؛ وقطع عنهم الوادي. 
واستمرت العساكر تحاربهم من كل ناحية على كل باب: وفي الليل یأمر 
الطبجية بإرسال الكور والبمب والحجارة والصواعق المدبرة. فلا ينامون ليلا 
ولا يستريحون نهارا الى أن ضاق عليهم المتسع اسا من الفرج؛ ونفغدت 
الأقوات. وارتفعت الأسعارء وکثر الهرج. فيعثوا للسلطان في الصلح. 
فقال : على تسليم القصابى والبساتین: فامتنعوا وتجلدوا وعادوا الى 
الحرب الى أن فشلوا بالكلية. وعجزوا عن المدافعة. وعضهم اتصال 
الحروب. فأذعنوا بدفع القصابي والبساتين. فوقع الصلح على بد القائد 

محمد السلاوي بضريح مولانا إدريس. فتوجه معه الأعيان والعلماء لفاس 
الجديد: فأكرمهم راعطی اتا الات الك وان كیا اوا عا 
وقيد عليهم الحاج علي السلاوي» وفي ثاني المولد النبوي دخل القصبة 
وعمر أصحابه القصابي والبساتين. وافتتح علي السلاوي <عمله»:14) بقتل 
الشیخ دحمان المنجاد. فلما بلغ خبره السلطان عزله وولی على قاس 
البادسي ولد حمدون الروسی؛ ثم بعد حين قليل عزله وولی عبد النبي بن 
عبد الله الروسي. 

وفي العام وجه السلطان ولده سيدي محمد مع ا <وجذتهھ>(15) 
للحج وهو دون يلوغ؛ ولا أراد السلطان ا خروج من فاس وٹی عليها حمدون 
الروسي ؛ وارتحل في العسشرين من ربيع الأول عنام أثنين وأربعين ومصائة 
وألف» فلما بلغ مكناسة وجد القبائل عادت الى حالها من ركوب الخيل 
واقتناء السلاح والعيث في الطرقات: فامر العبيد بتجهيز الحركات لتمهيد 
البلاد وقضد تادلة بقضد ايت مور الذين تزلوا بها واضروا بأهلها لما طردهم 
آيت أمالوا من رأس ملوية وغلبوا عليهم نزلوا على تادلة وأوقدوها نارا 


(414 ما بين العلامتین ماقط من (ف) 
۲ 1) ما بين الملاسدين ساقط من فا 
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وفشنة. فكثر شاكيهم على السلطان, فلما أحسوا بقدومه فرو! ودخلوا_لبلاد 
انك اسری فتبعهمالى أن أوقع بهم في وادي العباد وقتل- هنهم آلافا 
وتھتے أموالهم. ولا رجع لتادلة قتل من أعيان<رمأة»:16) فاس عشرین. 
وكتب لأهل فاس يعتذر عن قتل من قتل وأمرهم بتوجيه حركة أخرى 
فعينوها ووجهها حمدون الروسي» ومن الغد قتل حمدون عبد الواحد بتير 
ومحمد بن الأشهب يباب السجن وجرهماء ومن الغد أصبح حمدون يهدم 
ارات المديتة. فهدم باب المحروق وياب الفتوح وياب الجيسة وياب بني 
مسافر وباب الحديد وحمل دفوقها لفاس الجدید؛ وفي أو يوم من من المحرم 
عام ثلائة وأربعين ومائة وألف شرع في هدم سور المدينة» ثم ورد كتاب 
السلطان بالعقو عن أهل فاس فھرب حمدون لزرهون ورجع السلطان من 
تادلة. 
وفي هذا العام حرك السلطان لسوس فمھدہ ورجع؛ وفيه بنی باب 

منصور العلج واكفل سور القصبة واف النصارى والشعابينة “أن يهدموا 
مدينة الرياض التي فيها أخواله الوداية. وفيها دور العمال والقواد 
والکتاب وأعيان دولة والده مولانا إسماعيل ركب عند الفجر وأشرف على 
كدية واهن بالهدم من كل ناحية والناس نيام ل علم لهمء فمن بادر وحمل 
رزقه نجاء ومن لا معين له أو تراخى بقي متاعه تحت الردم؛ وارتحل الوداية 
لفاس الجديد مع إخوانھم, وتفرق غيرهم بالمدينة. وكانت مدینة الرياض زينة 
مكناسة وبهجتها. وفيها اثار أهل الدولة الاسماعلية كل من كان له وظیف 
بخدمتها بني بهاء وتنافس العمال في بناء القصور والدورء فقد کان بدار 
على ويشي أربعة وعشرون حلقة يجمعها باب وأحد. وكذا دار عبد الله 
الروسي واولاده: بل هي اعظم حضارة وضخامة كأنها حومة (وامثشالھما 

من القواد وبنى کل عامل مسجدا في حوصته)(17) ويوسطها المسجد 
الأعظم السلطاني ومدرسحعه وحمامة وفتدقه واحواق المحبسة عليه. وكل 
ذلك أتى عليه الهدم والاتلاف والفساد والافساد. وكانت تباع بها البضائع 
وتساق إليها التجارات أكشر من غيرها لأنها محل النفاد والإنفاق» فما 
مضت عليها نحو عشرة أيام إلا وقد صارت كدية تراب» ولم يبق بها إلا 
TT TO EOC SCN‏ 


$°( في الأصل والتماتبة» وي (ف) والشمبائية».. 
U17?‏ عا ب العلامتين الط من (م) 
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الأسوار وا جدرات قائمة. 

وفي هذا رد سی سر یہ ہے ا نة من أصحابه 
(18) تدمرا عليه بهدية الباشا ا تا فکان قتله لهم سبب نفور 
أحمد بن علي عنه وإيقاده نار الفتن وفساد دولته كما يأتي , وفيه قتل 
مائتين من حجاوة على دعوى قطع الطريق ببلادهم, حتى انه لما قعل هؤلاء 
القوم خرج لمحل قتلهم فوجد البطالين والنظارين مجتمعين للنظر للمقتولین 

بباب البطيوي فاتفق خروجه على ذلك <الباب»:19). 
فلما رأهم مجتمعين قصد نحوهم. فلما واف فروا إلى كهف هتاك 
قريب من ذلك المحل ودخلوہ وهو يرأهم, فوقف على باب الكهف وکان 
بقربه ردان من الأحجار للبنا > فأمر الملسخرين بوضع الدع وسد باب 
الكهف بذلك الحجر والتراب: رمات ذلك الجمع الكثير غ غما ولم يوقف لهم 
على خير ولا عرف لهم عدد. ولا صدر منه هذا الفعل الشنيع كتب له أهل 
الدیوان من مشرع الرمل ينكرون عليه قتله للمسلمين دون سبب ولا موجب, 
فوجه لهم الراتب وأمرهم بالحركة لفازازء وعلى هذه الحالة السینَة گان 
القاهر العياسي؛ قيل انه كانت له حرية اذا حملها لا يضعها حتى يقتل بها 
إنسانا فاخذه الجند وخلعوه وسملوا عينيه بالئار ونهبوا متاعه. وكان يقف 
بالمسجد يوم ا جمعة يتكفف الناس ويقول أنا من عرفتم فتصدقوا علي. 
والعياذ بالله من سلب نعمته وفجاة نقمته» وفي هذا العام وجه السلطان 
محمد وعلي عاملا على فاس وأمر ه بقبض المال ورميه بوادي أبي الخراريب 
ولايتركه لهم وقال له إنه ما أطغاهم إلا ا ال حتى استخفوا بالمملكة» ثم 
جاء لفاس ونزل بدار أبي علي بالمعادي وعين نقيبا من كل حومة عارفا 
بآهل اليسار فجمعوهم له إلى أن كانوا بين يديه فأمر بسجنهم ووظف عليه 
أولا خمس مائة ألف مثقال ووزعها على التجار وأهل الیسار <درن غيرهم 
من العسشرة ألاف على الواحد الى الألف واشعغل بالقيض ومن تراخى 
بالدفع بضرب ومن تعیب من أهل اليسار»:20) قبض ولده أو أخره أو 
زوجته. فلما استوفى ذلك العدد رجع إلى أهل الحرف والأصول والبطالبن 


(19) ما بين العلامتین ساقط من (ف) 
(01) ما بين الحلامتين ساقط من ألا 
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من الألف الى المانة حتی لم يبق من المدينة أحد بلا غرمء ففر الناس 
للبرأدي والقرى والجبال ومنھم من قصد تونس ومصر والشام والسودان ولم 
يبق بفاس إلا النساء والذرية الذين لا ولي لهمء والعميان وأهل العاهات. 
ثم إن الذين كانوا بالسجن لما خرجوا منه فروا وترکوا الأولادء وأقام بفاس 
وس سو ای قبض مالا ردرص جا وفي ستة وأريعين بعين ومائة 
سیون 0ات آلاف من الوداية عليها القائد عبد الماك بوشقرة بجبل 
ا أومالوا. فلما قطعت المحلة وادي 5 الربيع على قنطرة البروج ونزلت 
ادخسان فرت البرابرة امسامحھم للجبال مكيدة فتبعوهم إلى أن توغلوا في 
الجبال ویعث البربر <بالليل»:21) من سد الثنايا التي دخلوا منها کان 
الأرز والأحجار فلما أصبحرا <عجمو!>(22) عليهم باغخرب من کل ناحية 
الى أن هزموهم ورجعوا على طريقهم فوجدوا الٹنایا مسدودة وازدحموا 
عليها فترجلوا وتركوا الخيل وا متاع والأبنية والأثقال فنهب <البرير>٫23)‏ 
تببع اف وجردوا العساكر دم يقحلوا أحدا و ممیت فكان 
مال" 007 ووعدھم باخلاف ما ضاع وخا مشرع الرمل, وفي سيعة 
وأربعين ومائة زالت فسد مابينه وبين العبید>(24) لإسرافه في القتل حتى 
كاد أن يأتي على عظمائهم وذلك لسيب قتلهم لأخيه مولاي عبد الملك. 
فکل من حضر منهم قتله أو وافق على قتله. وبلغ عدد من قتل أزيد من 
عشرة الاف. فاتفتوا على قبضه وقتله. فأنذره بعضهم فهرب ليلا وأصبح 
في حلة آيت دراسن ففرحوا به وأكرموه وتوجهوا معه معه إلى أن بلغوا تادلة 
ومنها إلى عراکش: ومنها إلى سوس» ومنها لوادي نول فنزل على أخواله 
المغافرة. وكأن معه ولده سی وسموا السلطان صغيرا دون بلوع. »> وولده 
مولاي امت نالف وأقام عندھم ثلائة آیام(25) افا محمد وعلي فإنه لما 
بلغه فرار السلطان خرج من فاس لی ليلا وأصبح بزرھون ونيا لسبيله. 


(21) ما يجن الملاستين ساقط من ۲ ف) 
(22) عا يين العلامتين ساقط سن (ف) 
(23) ما بین الملاستين ساط سن (ف) 
(24) ما بين الملامتين ساقط من (م) 
(25) لمي (م) (اعرام) بدل (أيام) 
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الراية السابعة من اللواء األأعظمء من الجیش العرمرم 
في دولة مولاي علي الأعرجح بن موڑانا إسماعيل 
وهي راية قصيرة متلاشية شاحبة اللون 
لیس لها من الله تاييد ولا عون؟() 


الما هرب السلطان مولانا عبد الله اجتمع عبيد الديوان واتفقوا على 
بيعة مولاي علي بن مولانا إسماعيل» فبايعوه وکتبوا له ووجھوا الخيل 
لتأتي به من سجلماسة؛ فلما بلغ صقرو تلقاه أعيان أهل قاس وعلماؤهم 
7 شرافهم فيايعوه ا وقدم معهم لفاس الجديد فولی عليهم 
مسعودا الروسي في ربيع عام سيفة ة وأريعين ومائة وألف. وكان هذا 
السلطان مولاي علي رجلا حليما عاقلا متوقفا عن سفك الدماء. فستره 
الله ولم یفتضح في موقف, ولا ولى عليهم مسعودا المذكور أمره ألا يقبض 
إلا الهدية والزكاة والأعشار الشرعية. ولا بلغ مكناسة بايعه الجيش البيعة 
العامة وقدمت عليه الوفود من جميع البلدان ببیعاتھم وهداياهم. وفرق المال 
على الجيش. ثم لما نفد ماعنده قيض على السيدة خنا؛ ثة أم مولانا عبد الله 
وسجنها إلى أن يأخذ ماعندھا وامتحتها لتقر بالمال فلم يحصل على طائل 
مٹھاء وهذه السيدة هي أم السلاطين أعزهم الله. وكانت صالحة عايدة 
<دعالمة»:2) حصلت العلوم في كفالة والدها الشیخ نکارء .وقد رات :خطنف 
على هامش الإصابة لابن حجر وعرف به من عرفه وقال هذا خط السيدة 
خناثة أ السلطان مولانا عبد الله بلا شك انتهى ثم أن مسعود الروسي 
قتل الحاج (أحمد»31) بودي رئيس اللمطيت وأمرهم بجره لباب الفتوح إذ 
كان هو الذي سعى في قتل أخيه أبي علي ما مات مولانا اسماعیل؛ 
فاجتمع أهل فاس وحملوا السلاح وتوجهوا لقتل مسعود فھرب فكسروا 
السجن وأخرجوا المساجين وقتلوا الحراس. فلما بلغ الخبر الى السلطان 
أعرض عنهم ووجه لهم القائد غائم الحاجي مع أخيه مولاي المهتدي وقال 
لهم في كتابه إني عزلت عنكم مسعودا الروسي ووليت عليكم غائم الحاجي 


(1) ماين الملاستين ساقط من (ف) 
(2) سابين العلامتین ساقط من (ف) 
(3) سابين العلامتين ساقط من (ف), 
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فلم یقبلوہ ہ ورجع من الغد ووجھوا مع مولاي المهتدي جماعة من العلماء 
والأعيان بهدية ة كبيرة, فلما اجتمعوا به قبض هديتهم: وعدد عليهم أفعالهم 
وما ازتگن و واش بسجنھم: ٠‏ فلما بلغ الخبر لفاس أغلقوا أبواب المدينة 
وأعلنوا بالخلاف وقتلوا أصحاب مسعود الروسي ومن كان له اتصال بهء 
ووقع الشر <مع الوداية»١4)‏ من كل ناحية. وفي رمضان قدم القائد عيد 
الله ا حمري من قواد العبيد واجۃ جتمع بأهل فاس واعتذر عن السلطان وأمرهم 
بعوجيه الهدية ال ا للسلطان يعتذر عنهم فعلقاهم 
بالتهديد والحعحشدید: ثم سامحهم وسرح لهم إخواتهم وولى عليهم عبد الله 
ا وفي عام ثمانية وأربعين وصالة وألف رلی عليهم عبد الله بن 

شقر واشتغل بتجهيز العساكر لآيت أومالو في خاطر العبيد ليأخذوا 
کسی و تسعة واریین وماتة والقفة: فلا آحسرا باقباله 
إليهم أظهروا الفرار أمامه وهو ينزل في منازلهم ويتبع آثارهم إلى أن 
قطعوا وادي ا م الربيع وتوغلوا في ال حبال فکروا عليهم وانقضوا من كل 
ناحية من الثثايا والشعاب وأحاطوا بهم فولوا متهزمين وازدحموا فی 
الأوعار وتركوا الخيل والأثقال فأنزلوهم وجردوهم ولم يتعرضوا لُولانا علي 
في موكبه وخاصته الى أن قطع 1 م الربيع ورجعوا عنه ودخل مکناسة 
فطالبه العبيد بالكسوة والسلاح والرواتب. فلم يكن عنده ما يعطيهم» وفي 
ذي الحجة من العام وصل الخبر يوصول مولانا عبد الله لتادلة قدم من وادي 
نول فتحدث العبيد ال و مالم فا الذي تسيب في قزل 
مع شیعته وقالوا لانعزل مولاي علی؛ ثم إن شيعة مولاي عبد الله تقوت 
علي الأخرى واتفقوا علي بيعته. فهرب سالم الدكالي ومن معه من القواد 
لزأوية زرطون: ولما سمع يذلك مولاي علي شرب لفاس ار اد الدخول لفاس 
الجديد فمنعه الودايةء فنزل بوادي سبو حتى قضى ما يحتاج إليه وتوجه 
لتازا ومنها للأحلاف ففرحوا به وأكرموه وصاهروه وأقام عندهم عدة أعوام 
معرضا عن الولایة وا اتا إلى أن رجع لاس با اسه السلطا'ہ 
مولانا كيسان الله لما قدم عليه بدار دبمبع وأعطاه مالا ررجحیهہ لداره بمكئاسة 
وأعطاه المكس وأجنة المخزن وازن المخزن؛ ” ثم إن العبيد قبضوا عليه 
ووجهوه له وقالوا هذا أفسد علینا بلادنا فسرحه ووجهه لتافلالت إلى أن 
مات بها رحمه الله تعالی. 


(14 مابين الحلامتين مائ من (م. 
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الدولة الثانية لمولانا عبد الله 


لما فر مولاي علي من مكناسة بايع العبيد مولانا عبد الله وبايعه 
الوداية وأهل فاس وجميع القبائل» ثم بعد ذلك كتب سالم الدكالي من 
زرهون لأهل فاس يقول لهم إن الديوان اتفق على عزل مولاي عيد الله 
وبیعة ة سيدي محمد بن اسماعیل والمشورة لعلمائكم فأجابوه وقالوا نحن تبع 
لكم. فلما سمع أهل الدیوان ذلك خرجوا من المحلة وتوجهوا لزرھون 
وقبضوا علي سالم الدكالي ومن معه من القواد ووجهوهم لمولاي عبد الله 
بتادلة فاستفتى فيهم القاضي أبا عنان:5) كان معه فأفتى يقتلهم فقعتلواً. 
وبلغ الخير سيدي محمد بن عربية وهو «بتافلالت»١6)‏ وظن بأن ذلك صحيح 
فقدم للغرب فلما بلغ صفرو وجد الناس بایعوا مولاي عبد الله فسقط في 
يده فقدم لفاس خفية واختفى عند الشیخ البيركة سيدي عبد الرحمان 
الشامي:7) بدارہ کان صاحبه ويعتقده ونعد بالمٰلكء وا بویع مولانا عيد 
الله هذه البيعة الثانية توجه إليه أعيان أهل فاس وأشرافهم وعلماؤهم 
فوجدوه بقصبة أبي فكران ولا وقفوا بين يديه وبخهم وهددهمٍ وقبض على 
من كان هناك من أعيانهم فقتلهم وفعل مثل ذلك من أعيان أهل مکناسة 
واستباح حرماتهم وعزل قاضيهم أيا القاسم العميريء ورجع الأشراف 
والعلماء لفاس وولي عليهم محمد وعلي ويشي وبقي بالقصبة ولم يدخل 
لقاس خوفا على نفسه. واشتغل الوداية بتهب الطرقات فأغاروا على سرح 
فاس كله ولم يتركوا بقرأ ولا غنما ولا بهائم. ونهسوا كل مادخل لسوق 
الخمیس, ولا وقع ذلك اتفق أهل فاس وتحالفوا على بيعة سيدي محمد ابن 
اسماعيل ومخالفة مولاي عبد الله وذلك عام خمسين ومائة وألف. 


(5] أبرعتان اثثان کلاهسا كان قانہا علي عهدي عبد الله 1 عبد الراحد الصغير بن علی ت سنة 1151ھ 1738م د2ء يرسف 
بن الطالب بن عبد الراحد البرعناني "ٿث ہنة 353٦ھ‏ 740 5م. ولا ادري سن هر صاحب النشری المذكررة" ويغلب على الظن أئه 
القاضي رسف كلازعنه للمرلى عبد الله ملازمة الطل للشمس "انظر السٹرة الملري” ج 1 ص 201“ وفي أنساب الشریف أبي عبد 
الله محمد الركى بن هاشم ترفي سنة 270 1ه 1853م مخطرط خاص. 

(6) عابين العلاستين ساقط من (م). 

(17 “ابر زید عبد الرحسان الشامي الخزرجي من بني الشاميين اللزرجيين انفاسيين” رفي الدرر البھہة أنهم برفمرن لسيهم الى سعد 
بن عبادة الخزرجي ”وفی السلرة ة مال انه لم بعثر على تخقبق وفاته الا أنه كان حہا عام 1150م 1737م" قال والغائب أن وغاته قي 
أراض هذا القرن سٹر* ج 3 ص 20 من آخر ترجمتم, 
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الراية الكتامنة صن اللواء ألأعظظلم من الجیش العرمرم کی 
دولة سيدي محمد بن اسماعیل 


لا خالف أهل فاس على السلطان مولانا عبد الله أخرجوا سيدي 
محمد بن عربية من دار الشیخ ولي الله تعائی سيدي عبد الرحمان الشامي 
وتعاهدوا معه وقوموا كلما يحتاج إليه من خيل وسلاح حرب وبایعوہ في 
عاخن جمادى الأول عام ششین ومائڈترالف: ریت ييفعه فى خامس 
عشر من الشهر المذكور وكتب عليها الفقهاء وامتنع بعضهم وقالوا بيعة 
مولانا عبد الله لازالت في الأعناق فعزلوا عن الخطط وامتحتوا. وكتب 
أهل فاس للعبيد بالديوان يعرفونهم بما فعلوا ويطلبون موافقتهم. فأجابوهم 
بالموافقه وبايعرا أبن عربية. وفر السلطان مولاي عيد الله جيل البرير وأقام 
عند هم ونتحت أبواب فاس ودخل السلطان سيدى محمد فاس الجديد. ومن 
الغد توجه لمكتاسة وبايعه العييد بيعة عامة وقدم عليه الوفود بهداياهم. 
وفرق على العبيد ماعنده من المال. ٠‏ فلم يقتعهم ذلك وأطلق أيدي النهب في 
المسلمين. واشتغل هو بنهب الزروع من دور أهل مكناس والبحث عنه في 
الأهرية aE‏ ومن ذكر له أنه عنده زرع يقيضه إلى أن يظهر ماعندہ 
وكل من أتى بزرع من أهل البادية یؤخذ منه فكثر الهرج بد وفر الناس 
من المديثة وعم الانتهاب من خارجهاء وانقطعت السبل؛ : ثم إن السلطان 
مولاي عبد الله الذي فر للبرابر جاء ليلة ودخل الإسطبل مع 0 وقتل 
من وجد من العبيد. وحرق نوائلهم دولما بلغ الخبر سيدي محمد> 7 الخيل 
أن تركب وخرج وقصد السلطان مولانا عبد الله للحاجب»11) فلما رای 
العساكر مقبلة هرب وترك أبنيته ومحلته فنهيها العبيد وتبعوه إلى أن 
توغل في الجبل ولم يقفوا له على أثر. ولما بلغوا ملوية رجعوا فاعترضهم 
البرير فحاريوهم وهزمرهم وأخذوا أثقالهم ولا بلغوا صفرو وجه أبن عربية 
لأهل مزادع وأهل تلك القرى المستضعفين وأمر بقطع رؤوسهم وتوجيهها 
لفاس يوهم أنها رؤوس البرابر» ووجه أخاه مولاي الوليد لفاس وأمره بقبض 


(؟) ماين الملامتين سقط من ڑف). 
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الأموال من أشراف فاس فمن أعطى یجلس ومن أبى يخرجونه للحركة 
فشحیر الناس. ولما قدم لفاس قبض على الحاج بوجيدة برادة وكان مثریا 
وقتله واش أمواله <وباع أصوله. ثم قبض على عبد الخالق عدیل فأخذ. 
أمراله»:2) ثم تسلط على أهل الزوایا وکل من ذکر أنه من أهل اليسسار 
إلى أن أكمل غرضه. وتوجه لمكناسة ففعل يأهلها كذلك حتى لم يسلم منه 
أحد, والناس في محنة عظيمة من المجاعة والفتنة ونهب الديار ليلا لا ينام 
أحد من أهل اليسارء ورجع كل الناس لصوصا والوداية يعيثون في أطراف 
المدينة والأجنة وبغيرون على القصارين:3) بوادي فاس وبعد أن صاروا 
يقصررن الكتان بمصمودة أخذوه لهم 0ب القفل من الفنادق والسلطان 
معرض عن جميع ذلك لايلتفت اليه وقد مات من الجوع عدد لا يحصى 
واي صأحب المارستان أنه كفن في رجب وشعبان ورمضان ثمانين ألفا 
وکذا دون من يكفته أهله. وبالجملة فأيام سيدي محمد بن عربية أيام نحس 
وویال على المسلمين. وكذلك ایام الملستضیئ الذي يساق إليه ال حدیث: وفي 
رابع عشري صفر عام واحد وخمسين ومائة وألف قبض العبيد على سيدي 
محمد بن عربية وقائده على فاس الشريف عيد المجيد المشاوى بی 
عليهما أکبالا ووجھوا انيل لتأتي بمرلاي المستضيء بتافلالت وأخوجوا بن 
عسرييسه وعياله من دار الملك وأنزلوه بداره التي على وادي وسسلان 0 
حمرية ورتب له العبيد من يحرسه إلى أن يأتي مولاي ال مستضيء. 


(2! مابين العلامتين سقط من ١م1.‏ 


)3 لي (ف) : (القاصرين) رهو خریف سرايه ما فی الاصل روفي مصباح التبرمي ما ئصه : “رلصرت الثرب قصرا بيضته 
وائفصار؟ بالكسر الصناعة والقاعل قصار*۔ 
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الراية التاسعة من اللواء الأعظم عن الجیش العرمرم 
قي دولة مولاص المستضيء ابن مولاى اسماعیل 
وهي راية عبراءء واهية سيئة الماهية 


لم قيض العبيد على سيدي محمد بن عربية بایعوا مولاي المستضيئْ 
وکتبوا بيعته للافاق؛ ولا بلغ صفروا لقيه أعيان فاس 'وشرفاؤهم وعلماؤهم 
ببيعتهم. وقدموا معه لفاس الجديد فولى عليهم القائد أحمد القعيدي والحال 
ماحال. والظلم ما استحال: وولى عليهم القعيدي خليفته شعشوع اليازغي. 
وتوجه السلطان لمكناسة. ولا بلغها بايعه العبيد البيعة العامة. ووردت 
عليه القبائل يهداياهم» ثم وجه أمره لفاس الجديد أن يحضر أعيان فاس 
لقراءة كتابه ففروا ولم يحضر منهم إلا نحو العشرين فقبضوا وسجنوا يفاس 
الجديد. ووظف عليهم مالا كثيرأ لايقومون بيه. ثم وجه لفاس سیدی محمد 
بن عربية مكبلا يتوجه لسجلماسة يسجن بهاء ووجه قائده الشریف عيد 
المجيد المشامري والشيخ عبد الرحمان الشامي يسجنان بفاس الجديد. 
ونهبت دار المشامري وعذب إلي ان مات تحت العذاب ومثل به. واحتاج 
السلطان الى المال للعييد فاشتغل بالبحث عما في المخازن الإسماعيلية 
التي لم يلتفت إليها أحد من الملوك قبلهء فوقع علي خزين من الحديد 
وباعه. ووجد الخزين الكبير فيه آلاف من قناطير الكبريت فباعهاء ووجد 
ملح البارود والشب واليَقُم:1) كان يأتي ذلك من الغنائم. فباع ذلك كله. 
وقطع سراجب الشطرنجية وهي من نحاس مذهب والدرابیز التي عن يمينها 
وشمالها من الحديد من باب الرخام الى قصر مولاي یوسف: فألزم أهل 
الذمة بشمنهاء فغرقرا. ثم أنزل المدافع النحاسية التي بالأبراج فكسرها 
وضريها فلوسا قا أغنى ا ٠‏ ثم شرع هذا السلطان في القتل وسفك 
الدماء فقتل كذا وثمانين من بني حسن؛ وسلط العذاب على مساجين أهل 
فاس ليدفعوا المال لہ فدفعوا ما قدروا عليه؛ ثم أمر بقبض أشراف فاس 
لیشتروا أصل المساجين وعذيوا إلى أن دفعوا يعض الالء ثم قبض علي 
الشريف العراقي الذي بجرئيز على فال اُودععه عنده خناثة بنت بكار 


1ء مابين العلامتين مشکل بالاصل بفتح الباء والقاف مع شده. 
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فضربوہ فقامتحتوہء 7 ثم ولى مولاي عمر المدني على فاس ووجه خليفته ابن 
ونان الاعتوو 0 الأشراف وامتحانهم. فقدم واشتغل بالظلم 
الفاحش وضيق علي الشرفاء وعذبھم, وکان مولاي عمر يأمره بذلك <حیث 
هيت داره آنا م این عربية ولم يتكلم عليها أهل فاس فصار ينتقم متهم 
بذلك>2) ٹم أمر مولاي المستضيئ بقبض أبن زیان ویطاف به علي حمار 
وهو يقول هذا جزاء من يضر بالشرفاء. ففعل به ذلك وقطع رأسه وعلق 
بياب المحروقء وبقي الأشراف في العذاب ثم أمر يمساجين أهل فاس 
فتوجهوا له في السلاسل والأغلال فقتلوا بباب القصبة كلهم وأمر بإخراج 
ولد مامي من ضريح مولانا ادریس فلما بلغه قتله. وأسرف في القتل 
والظلم وأر اد أن يتشيه يتشبه بأخيه مولاي عبد الله الذي جرد السيف وبسط 
الكف وغطى سخاؤه كل غیت هذا كان رض عولانا عبد اللہ وأم) 
مولاي المستضيء فإنه كان ظلوما بخيلا سفاكا للدماء. فهو شر كلهء وأما 
مولانا عبد الله فإنه خير وشرء والحسنات يذهين السیثات: وكان مولاي 
المستضيء مهزوم الراية حيشما توجحة؛ غير مبارك الغرة: ثم خرج لحركة 
فازاز معه العبيد والوداية <وأھل فاس+3) فرجع مهروما يحمد الله على 
و یج وصحة ة دماغهء فكتب ال فاس ان يزينوا المدينة كأنه وت 
سعدون قائد مكناسة وستة من أولاد الراعمي أصحاب ات ہم أن 
السلطان مولاي عبد الله الذي عند البراير أمرهم بنهب الوداية والطرقات 
فمدوا أيديهم في ذلك وانقطعت السبل؛ وكان مولاي زين العابدین 
مسجونا عند مولاي المستضىئ. فأمر بإخراجه وضربه يبس يديه وامتحته الی 
أن أشرف على الموت وبعث به مقيدا لعافلالت مع شرفائها. ٠‏ فبعث العبید 
صن رده وسرحوہ ووجهره لبني يازغة للقائد أحمد القعيدي ارو أن یت رکه 
عنده مسرحاء وفي اثناء ذلك ورد الخبر بأن أحمد بن علي الريفي١4)‏ دخل 
تطوان ونهبها وقتل من أعيانها نحو الثمانية وهدم أسوارها ووظف على 
أهلها مال عظما يأمر مولاي المستضئ وحیث لم یقبلوا ولایته علیھم 
وكان حرك لهم في أيام مولاي أحمد الذهبي وهزموه. فوشی بهم لمولاي 


(2) ما بين العلامتين سقط من (م) 
(3) ما بين القرسين سقط من فا 
(4) فی (ف) اراي علي؛ يدل (احسه بن علي) 
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المستضيءٍ وقال إنهم شقوا | العصا وخالفوا فأمره بالفتك بهم والسيب 
تر مدر ہت 
عمر الوقاش3 5 الذي ولاه السلطان مولانا إسماعيل حكومة تطوان وکان 
کاتبا معه, ولا كبر سنه ولاه على إخواته. وكان الوقاش على أدبه طائش 
المقل مختل المزاج» ولا حرك لهم أحمد بن علي أيام مولاي أحمد ودخل 
تطوان على غرة من أهلها وتدا رکوا أمرهم وحاريوه مع الوقاش أميرهم آل 
أن أيجوَء وقتلوا من اإخوانه عددا گغفیرا فكان ل 
الدوائر مع ما وصفه به الوقاش ووصف به إخوانه أهل الريف حيث هجاهم 
هجوا مهلهل البتاء مكسوق الستاء وذلك مما يدل على سخافة عقلھهء من 


ذلك قولسه : 
بلغت من العلياء ما كنت أرتجی وأيامنا طابت وغنی بها الطير 
ونادی البشير مفصحا ومصرحا هلم أبا حفص فأنت لها البدر 


E‏ جيبا للندا راقصا بها وما راعني أذ ذاك زيد ولا عمرو 
شرعت بحمده الله للملك طالبا وقلت وللمولى المحامد والشکر 
أنا عمر المذكور إن كنت جاهلي فسل لتجد التقديم لي ولا فخر 


ظهرت لأحمي الدين بعد اندراسه 
دولم يبق ملك مستقر بغر ينا>(6) 
أنا عمر المذكور في کل غمرة 
ضيطت البلاد وانتهيت لغيرها 
ففر طوط والرحمون والقوط عصيتي 
«أولئك أنصاري زارات دولتي>(7) 


فطوبی لمن أمسى يحادي له الأمر» 
وعندي انتهى العلم ا ميرح والسر 
أنا البطل المقدام والعالم ا حبر 
وعما قريب يعظم ا اہ والقدر 
«وراغون کنزي والصغير به الظفر> 
رأهلي وأنصاري هم الأنجم الزھر 


إلى أ ن قال غير مستحي بسخيف المقال : 
وجثت بعدل للعمرين تابعا أنا الثالث المذكور بعدهما وتر 
فمن ذا يضاهيني وصالي(8) وأافسر وذكري معمور بيه البر وألبحر 


(5) الوقاشر الحاج عمر بن ا حاج عبد السلام الوقاشر به اشتهر؛ ويعرف بلوقشر بختع القاف راصله لركسر اسم لمائلة الدلسية من 
بقهة علوف بني أمية سحو! بام حصن من حصرئها لال في الا حماف ج 5 ص 489, کنا في عمدة الراري لابي المياس احسذ بن 
محمد الرھوئی التطراني رمال توفي منة 1156ء ورده صديقنا الأسشاذ صحسد ارد سزرخ تطران بان رفاته سنة 
736-19 1م. ربالجسلة نقمة الرقاش تعرف من الٹاریخء النشر ج4, ص24. 2 ؛ الزياني في يستانه وروضته:3 الجيش 
الحرمرم.4, الدرر المتتشب لابن الحماج .5. الاستقصاء. 6. الاتحاف مرخ الدولة ابن زیدان .7. تاريخ تطران للفقيه الاستاذ مررخ 
تطوان مجلد 2 .3 فصل ترجمته حسب بشية الیاحث. 

(16 ماين العلامشین مقط سن (م1. 

(7) مابين الملامتين سقط من آم). 

[8) مي (ف) (رلبسي) بدله (مالي). 
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وبعد هذا من الهذيان الدال على الحماقة. والسكر الذي لم تعقيه الإفاقة 

ما لا یکن ذكرهء ولا يجحد نكرهء وقد ا 
الريفي:9) العرائشی بكلام على رويه وصفته حذو التعل بالنعل: فلا تسود 
بها الصحيفة:10) ولا تدنس بمثله الحضرة الشريفةء وإنما ذكرنا ما تقدم لأنه 
من التعجب ھکان: وفي رابع عشر ذي القعدة 5 عام اثنين وحخمسين ومائة 
وألف بلغ مولاي املستضی ان العبيد أرادوا عزله وبيعة مولانا عبد الله 
فخرج من مكناسة بقصد زيارة مولاتا عبد السلام رضي الله عنه. فتیعه 
السلطان مولانا عيد الله والعبيد فتحاريوا معه قهزمهم ورجعوا عنه: 
وتوجه لنواحي طنجة فأقام بها نحو شهرين. وترجه لمراكش لأنهم کانوا 
بايعوه. وكان أخوه مولي الناصر خليفة بها. ولا دخلها وجه لقبائل الحوز 
يست سرد خهم على أخيه مولانا عبد الله ويتوجهون معه فلم يجيبوه الى ما 
طلبه لأن عبدة والرحامنة وأهل سوس شيعة السلطان مولاي عبد الله ولم 
ببق معه الا دكالة اول وبئو حسن من عرب الیمن؛ ٠‏ فأقام بمراكش الى 
عام خمسة وخمسين ومائة وألف. ء فاتة تفق العبید على بيعة مولاي عيد الله. 


(9) محمد بن محمد بن بجه الریفی المرايشي “الذي أجاب الرقاشر علي كلامه السخيف الذي يصدر من جاعل فضلا من فاضل 
“وكان الجراب بدورہ مثل المعاب في سشاتته حي انعقاد الؤرخین۔ 

(10) أوره الزياني جراب بجة الريني على تعر الرفاش في نظيم من 44 بيتا في كتايه المستان والروضة “وأورد صاعب 
الاستقصاء بيت سن النظم فال بغدھما إن التصيدة طريلة إلا أن لائثها لم يسكم صناعة الشمر قلذا تركناعا الاستقصاء ج 4 ص 56 
طيعية مصر دار الكتابب بالدار ابہضاء ج 7 اس 117. 
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ذولة عولاتا غبت الله:الٹالئڈ 


لا توجه مولاي المستضئ لمراكش خلعه العبيد وبايعوا مولانا عبد 
الله وكتبوا للوداية وأهل فاس فبایعوہ وخطبوا به وزينت المدينة» وقي 
الغد قدم لفاس مولاي زين العابدين الذي كان عند القعیدي ببني یازعغةء 
وفرح ببيعة أخيه َال مولي المستضئ وفراره. قتوجهہ لمكناسة. وفر وزير 
مولاي الستضئ وهو السيد علي العميري:1) أخو القاضي أبي القاسم 
ودخل القاضي أبو القاسم العميري للحرم ووجه أهل فاس اشرافهم 
وعلماثھم وأعيانهم للسلطان ببيعكهم: وتوحه معهم اجاح والتجار 
والسلطان مقيم بالمزم. ووجه العبيد لفاس عبد الله ا حمري قائدا بها عن أمر 
الديوان. وقد كثر القطاع و في الطرقات واللصوص بالمدينة. وفي خامس 
عشر رجب عام ثلاثة وخمسين واف واف قدم السلطان من المزم لمكئاسة 
وقيض على القاضي أبن القاسم العميري والسيد اح الشدادي:2) 
والعباس ابن رحال:3) والفقيه المليتي!4) وار زال عمائمهم وفضحهم. ٠‏ وقال 
لهم كيف تزوجون نسائي من أخي وأناحي. ونكلهم النکال الكبير وأمر 
بسجنهم» وولى على فاس شيخ الركب الحاج عبد الخالق عدیل؛ وعلى 
فطاتها السید يوسف آیا غبان:5) راس أن يعزل القضاة والخطباء الذين 
خطبوا بمولاي المستضي ء في البلدان كلهاء وأعطى دار القاضي العميري 
لواحد من العبيد. وقال لهم من أراد منكم دارا يأخذها فامتدت أيدي 
العبيد لأهل مكناسة حتى صاروا يقفون لهم بالأبواب ويقولون سيدي 
أعطاني دارك وينتك. فيفتدون منهم با لمال وكانوا معهم في محنة ومشقة 
(1) الممبري یقتم العين نسمة يني عير فرقڈ من تادلا العادلی علامة مشارك أحد صدور علماء الدولة الإسساعيلية” ولاء السلطان 
وزارة الأرلافب پساثر اپالٹے يحاسب النظار ويسجل عليهمء' راسٹرزرہ المستضيء بن المرلى أمساعيل في درلعه فصار سيرة حسنة 
ترفي سنة 1150م 7237 1م الاحال ج 5 ص 475 

(12 “الشفادي نسمة ليني شداد من القبيلة الزجلية بأعلی شفشاون, كان مع الجساعة ا منکویڈ من قبل ڈلولی ميد الله ين ا مولى 
اإسماعیقء ولي الأتحاف ج 5 ص 5444ء ذال وني يرم الخسيس 11 رجب عام 1153ھ 1740م. قيض اللطان عبد اللہ عش 
المشرجم (أي أبي القاسم العحہري) بدعرى أتد مع غيره من العلماء (سيدي أحمد الشدادي) وابن العہاس أحمد بن الحسن بن رحال 
المعدئي ء وأبي العباس أحمد بن عبد الله الملمتي رفضحهم على رؤرس الاشهاد وقال لهم كيف تزوجرن أخي المستضيء منسانی وهن 


لم يخرجن من عصحتی يرجه من ائوعوہ الشرعية وعدا عتهم بعد سجتهم ولكلهم التكال الكبير. النشر ج 4 ص 24ہ وص 77 ترقي 
سنة 1363م 1749م 

١‏ اہین الحسن ابن رحال الممدتي لم أقف على ترجسته 

1 الليتي کذلكد. 

1 ترجه في السلرة ج ٤‏ ص 201. قال في حقه ولى القضاء يفاس وغو أبن عمشرين سنة رلاء إياه السلطان مرلاي عبد الله 
الملري سنة 1153م وفرض له في الولاية والمزل في القضاء والأمة راخطہاء والنظار والمحتسيين ولم يذكر سثة وماته. 
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لم تلحق غيرهم ومن شکا منهم یعاقب ویسجن: والسلطان مقيم يباب الريح 
لم يدخل القصبة التي كان بها مولي المستضيء. وأما الوداية فلم يقدم 
على السلطان أحد منھم؛ وكذا الباشا عمد ابن علي وأهل الريف والفحص 
وقبائل ا جیال: فاغتم السلطان لذلك غاية؛ وتشفعت في الوداية ام السلطان 
السيدة خناثة بنت بكار ووجهت له جماعة منهم فعنا عنهم؛ ٠‏ وفي أثر ذلك 
بلغ السلطان أن اید بن علي توجه للقصر ونواحیه: وشهب أمرالا کثیرۃ 
لأهل الغرب وشيعتهم تمن ليس من حزيه: فوجه السلطان جيشا من عبید 
الرمل ينزل بالقصر لحراسة الرعية. فلما سمع به أحمد بن علي فرق الراتت 
وتهيا للخروج إليهم فورد عليه شرذمة من الوداية وأخرى من العبيد. 
فاخبروہ أن المحلة رجعت لأن ذلك الوقت لم تجتمع فيه كلمة لأحد من 
الرعية ولا من ا خیش۱١‏ وكان السلطان مولانا عيد الله وحه عامله القائد 
أحمد القعيدي عاملاعلى جبالة والحياينة يجبي الأموال والزكوات. وكان 
في وسط بلاد الحياينة فعمدوا إليه وقتلوه. فلما بلغ الخير للسلطان اغتم 
غما شديدا واغتاظ لأنه كان عماد دولته وركنا شديدا منهاء. فانحل يبموته 
نظام الملك. وفسدت الطرقات: وکثر النهب في كل موضع. ثم إن السلطان 
ا المسخرين الذين كانوا معه أن ينهبوا زروع مکناسة؛ فوقع من الفتن 
مال يدخل تحت الخصر. وذلك عام و وحخمسين ومائه وآلقة ووظف 
عليهم وظائف كثيرة من دفع المئونة له ولأصحابه وإعطاء الخدامين لباب 
الريح للبناء» وتشفعوا له مرارا فلم يقبل شفاعتهم, وفي ربيع الأول من 
العام هريت أم السلطان الشيدة خناثة وخرجت من مكتاسة لفاس الجديد ٹا 
0, الد أزادوا عزل ولدها. ومن الغد تبعها ولدها ونزل يرأس 
الماءر6) فخرج إليه الوداية وأهل فاس وفرحوا به واستعطفهم وقال لهم أنتم 
جيشي وعدتي ويميني وشمالي, وازند منكم أن تکونوا ا تد 
وعاهدهم ورجعواء وقي أثناء ذلك بلغه أن الباشا أحمد بن عبد الله(7) وجه 
لعييد الرمل واتفق معهم على خلعه وبیعة مولاي زین العایدین: وکان عندہ 
بطتجة فأذنوا له في بيعته. فبايعوه بطنجة وتطوان وتلك الجيال وخطيوا به. 
ووجه معه الخيل لمكناسة فبايعوه بها في ربيع عام أريعة وتن وخائة 
وألف. 


(6) خي افا راس الواه. 
١‏ فی (م) أحمد ين علي رعو الصراب۔ 
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الراية العاشرة من اللواء الأعظم من الجیش العرمرم 
واية مولانا زین العابدين بن مولانا إسماعيل 
وهي رابة غبراء مكسورة غير مرفوعة ولا منشورة 


ما قدم مولانا زین العابدين لمكتاسة وبويع بها البيعة العامة. وقدمت 
عليه الوفود ماعدا الوداية وأهّل فاس فر السلطان مولانا عبد الله من 
ران الماء>١1)‏ ليلاد البرابر. وفي نصف جمادى الأولى نزلت محلة العبید 
مع سلطائهم بسيدي عميرة بقصد الحصار على فاسین وحرقوا الزرع 
بالأنذرو وقي غده افترقت كلمتهم وانتثر عقد رايهم قرحلوا بسلطانھم 
وكفى أهل فاس شرهم ورجعوا خائبین؛ فلما بلغت محلة. العبيد مكناسة 
تهبوا خريف الأجنة. وافسدوا ما قدروا علیه؛ وذهبوا للرمل؛ وفي سادس 
عشر <جمادي الأخير»:2) دخل السلطان مولانا عبد الله فاسا الجديدة 
وتلقاه الوداية وأهل قاس وخرج من يوصه لدار دبِييِمٌء وفي النصف من 
رمضان وردت عليه كثيية من الخيل وجماعة من قواد العبید وأخيروه أن 
إخرائهم عزلرا مولاي زین العابدین وبأايعوه. ففرح يذلك وخرج الوداية مع 
العبيد ولعيوا البارود على الخيل وزيتت المدينة وجاء الخبر ان مولانا زین 
العايدين هرب من مكناسة. 
الدولة الرابعة أمولانا عبد الله 
ا بايعه العبيد «بالرمل>:3) جددت بيعته الوداية وأهل فاس 
والقبائل والبرير والعرب واستمر الحال على ذلك إلى آخر القعدة. فورد 
ا خبر أن غوغة العييد رجعوا عن بيعته وبعثوا لمولاي المستضيء لمراكش 
فاشتغل السلطان مولي عبد الله بعأليف القبائل من العرب والبریر مع 
الوداية وأهل فاس. فتحالفوا على أنهم بدافعون عنه ويحاريون من 
قصدہ وأنهم يموتون دونه فتم له سا اراد من ذلك: وقي تلك الأيام ورد 
الحاج أحيد السوسي من مراكش فتحدث أنه دعا أهل فاس سرا لمبايعة 


() مايين الملامتين سقط سن (ماء 
(2) ماين العلامتين سقط من (ف)۔ 
(3) مابين الملامتين سقط من (ك). 
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مولاي ال مستضيء. فأعلموا السلطان بذلك فأمر يقتله فقتل وفي المحرم عام 
خمسة وخمسينٍ رمائڈ الف دخل مولاي المستضئ : مكتاسة ومعه السید 
علي العميري وآخرة القاضي ا القاسم وفي آخر المحرم ورد كتاب الياشا 
أحمد بن علي لأهل فاس يطلب منهم أن يبايعوا مخدومه مولاي المستضيء 
ویدخلون في زصرته» فامتنعواأ من ذلك وفي بیع الأول من العام نزلت 
محلة العبید مع مولاي المستضيء بظهر الزاوية من فاسء فهرب السلطان 
٬مولانا‏ عبد الله من دار دبيبغ إلى آیت اؤراسن: وفي الغد وقع الحرب بين 
الرداية وأهل فاس والحياينة وشراقة وأولاد جامع مات فيه من الفريقين 
<دعدد کشیر>4۱) وفي ربيع الثاني ورد السلطان مولانا عبد الله يجموع 
البرير من آيت أمالوا وزصور ويني حكم وآيت ادراسن وجروان بعدد لا 
یحصیِھهم از خالقهم. وشارة من اللباس والسلاح تحزن الأعداء وتفرح 
الأوداء. فلما رأى مولاي المستضيء ومن معغ من العبيد جموع البرير 
دقرا أنه رك طاقة لهم يحريهم ارتحلرا ليلا ولم یصہع وج أثرهم, فقرح 
الناس بذلك لانفصال تلك ال جنود بلا قتال. وفي سادس جمادى الأولى 

تت السيدة خنائة أ م السلطان رحمها الله ودفنت بقبور الأشراف من فاس 
الخدید. 

وفي جمادى الثانية وقعت فتنة بین الحاج عبد الخالق عدیل وسيدي 

محمد الغالي الادریسی, فاشتكى به عديل للسلطان فأمر بقبضه فھرب 
لضريح جدہ؛ فأمر أعل فاس بإخراجه فضیتوا عليه الى أن طلب الأمان 
وخرج رك السلطان یسل وار أهل فاس بقتل أصحايه 
فقتلوهم. ٠‏ ولما سافر ال رکب التبوي وجه معه السلطان ثلاثة وعشرین مصحفا 
كلها محلاة بالذهب منيحة بالدر والياقوت ومن جملتها المصحف الكبير 
العقباني الذي كان يعوارثه الملوك بعد المصحف العثماني الذي كان عند 
بني أهينة بالأتدلس: وانتقل الى هذه العدوة على يد عبد المؤمن بن علي ثم 
إلى بني مرین كذلك ال أن غرق في الیحر في أسطول أبي الحسسنء وهذا 
مصحف عقبة ابن نافع الفهري نسخه بالقیروان من المصحف العشماني 
إحدى النسخ التي كتبها سيدنا عثمان رضي الله عنه وجهها للافاق, 
فكان هذا المصحف العقباني وقع بيد الأشراف الزيدانيين فتداولوه بيتهم 


0 مابين العلامتين متط من (فا۔ 
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إلى أن بلغ السلطان مولانا عبد الله فغریه من المغرب ورجع درہ إلى صدفه 
وابريزه إلى معدته. قال الشیخ المستاوي : وقد وقفت عليه حين وجهه 
السلطان للحجرة النبوية. وظهر لي أن تاريخ كتبه بالقيروان فيه نظر لبعد 
ما بینھما؛ وبعث معه ألغين وسبعمائة حصاة من الياقوت المختلف الألوان 
للحجرة التبوية على ا ال بها أفضل الصلات وأزكى السلام. وفي ثاني 
عشري المحرم عام سعة وخمسين ومائة وألف نزل الباشا أحمد بن علي 
الريفي يجموعه بالعسال. وتزل مولاي المستضيء بجواره مع عبيد اليخاري 
قائدهم فاتح بن التوبي:5) وا بلغ الخبر للحياينة وأولاد جامع وشراقة 
انحازوا كلهم لفاس ونزلت حللھم داخلها وخارجها وأجنتھا ووقعت فتنة 
عظيمة. ودهش الناس من هول هذا الریفی؛ وانتهبت مواشي فاسء وماتت 
جرعا وارتفعت الأسعار. وفي كل صباح ومساء تخرج المدافع وتقرع الطبول 
في محلة الريفي ومحلة مولاي المستضيء. فاستعد الناس للحرب وركب 
السلطان مولانا عيد الله في نحو عشرة من الخيل وقصد ايت ادراسن 
بسهب عشار: ودخل حلة عيد الله ویشی, ٠‏ وقلب سرجه وسطها؛ ٠‏ فاجتمع 
عليه من حضر من البربر , وقال جئعكم لتنصروني على هذا الجبلي الذي هو 
عبدنا وخدينا وأطفاه الال الذي اكتسبه في خدمعنا؛ وسرقه من أُمانتنا؛ 
وأراد أن يفضحنا وجره إلينا أخونا امستضيء وهو أراد الاستيلاء على 
بلادناء وهي في الحقيقة بلادكم؛ وما قصد الا إهانتكم وأنتم اعقو اول 
من ينتصر أهل البيت ويحمل, العار وعليكم السلام وركب فرسه ولم يبت الى 
دار دبيبغ وفي الغدٍ ارتحل الريفي إلى بلاد الحياينة وهو يظن أنهم مازالوا 
بها وما لم يجد بها أحدا رجع إلى محله الذي كان به. وفي الغد وقع حرب 
خفيف بين الوداية والحياينة والشراقة. وفي غده ركب الباشا ووقف برجاله 
على كدية تامزيزت فوق القنطرة. وقطعت جموعه لأرورات وتبعها مولاي 
المستضيء ه بعساكر العبيد ووقفت الوداية والحياينة وإشراقة وأولاد جامع 
< وآهل فاس>(6» بالعين المقيي٠٠‏ إلى دار أبن عمروء فلما شاهدوا جموع 
الريفي ومولاي المستضيء بتلك البسائط صاحوا يهم صيحة واحدة فلما 
خالطرهم انهزموا ووقع بهم ما وقع وأحاط بهم القتل واليببي وازدحموا 
( 5 لهي (ما : الٹرنی, 


(6) مابين العلاستين سقط من (ف). 
?°( پاااصل وف وا منقهي ه. 
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على القنطرة وتراكموا فيها وتساقطوا في الوادي والبرير في أثرهم یقتلون 
ويسلبون وأما الريفي فإنه لما رأى الهزيمة متوجهة إليه ركب واستقبل 
الفضاء فارا بدماغه. ولم يلتفت أحد من المتهزمين من نحو المحلة. فلما 
بلغها البرير تركوا أتباع الهزيمة واشتغلوا بالنهب في المحلة للمباني 
والكراع والأثقال والأمثئعة الفاخرة ولم يتركوا إلا المدافع والكور والمومب 
والبارود» ووقف القائد بوعزة صاحب الشربيل على آلات الحرب من المدافع 
وغيرهاء فحازها ورجع التاس بالغنائم الكثيرة ولقيهم «البرابر»:7) الذين لم 
يحضرواأ فانتزعوا منهم ذلك وكان السلطان سيدي محمد ين عيد الله 
حاضرا: في تلك الوقعة مع أبيه. قال وجهني والدي مع إخواننا الوداية فلما 
هبت رياح النصر وانهزم العدو في ساعة واحدة وكنت في خمسين خيلابين 
أصحابي والوداية فقصدنا المحلة فوقفتا على قبة الياشا وأحرزتها وقيضنا 
الحمارة فحملوا لنا على عشرين بفلة من الريال في ربائعه. وحملنا على 
ثلائین جملا من الملف والكتان حمله لنا البداوة أصحاب الإبل» وحملوا لتا 
قبتین قبة أحمد بن علي وقبة أخرى أظنها قبة مولاي المستضي» دوالبراہر 
والحيايئة وشراقة والوداية وأهل فاس کل واحد يحمل من ناحية»:8) ولا 
خرجنا صن المحلة وقف علینا طوائف وکتائب من الجرس الذين لم يحضروا 
المعركة فلما اختلطوا بنا ماعرفتا <أين»:9) اليغال ولا الإيل وسار مع كل 
بقلة او جمل>(10)؛ خمسون من الخيل نأكثر. فلم يجتمع منا اثنان ورجعنا 

كما خرجنا من ديارنا بالسلامة وهكذا وقع لكل من نهب شيئا من حزينا 
و مرو ا اح فرغ الناس من النهب اشتغل العبيد 
بجمع الرؤوس فكان عددها مابين البيض والسود ثمان مائة وتيفا فيهم 

ران و امات فاتح ابن التوبي:11) ووجه السلطان مولاي عبد الله بغاله 
ورجاله لجر المدافع والمهاريز وحمل البارود وعدده ثلاثمائة برميل في كل 
برميل قنطارء فادخلوه لخزين فاس الجديد. وحملوا الكورة والیومب والمداقع 


(7) مايين الملامنين سقط من آف), 

(8) مابين الملامتين سقط من (آف). 

1 مابين الحلامتين مفط من (ف). 

(10) ساہین العلامئين سقط من (ف)۔ 

9 سيبلت هله النسبة وکائٹ في الأصل رفي الفاسية : (الشربى) بثناة خرقية ویاء أما في (م) فكانت : (النوني) بنوئین بلفظ 
حرف الهجاء أما هنا فکانتہ (الشربي) كالمنسرب الى الئریڈ في الأصل رفي الفاسية أما (م) ففبها : االتومي) بالتاء المثتاة من غرق 
وآئهم ولہحقق مافيه. 
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والمهاريز لدار دبیبغ؛ وكانت هذه الوقعة فتحا عظیما؛ قال السلطان سيدي 
محمد : وهذه أول وقعة وجهني والدي فيها وأول حرب باشرته وأنا إذ ذاك 
في سن البلوغ وكان لي ولوع بالطعن والرمي بالرمح وا حسرب: إلى أن 
أحكمت ذلك إحكاما تاماء انتهى كلامه. <ولا بلغ المتهزمون جيل الحييب 
اعترضهم أهله وقاتلوهم وقتلوا سیدي محمد ابن المستضيء حسبوه من 
أهل الریف>(۱12. 
ولا بلغ الباشا ظنجة اشتغل بتخليف ماضاع له من الخيل والسلاح 
وا حزائن والأبنية لأهل الریف والعبيد. وصمم على إعادة الحركة لفاس 
000 يأكل لحما ولا يشرب لبنا حتى يدخل فاسا وينهبهاء ولم يقل 
ن شاء الله تعالى» ووجه لسلطانه مولاي المستضيء ء مائتين من الخيل 
دو رالت مكحلة وتن الب مثقال يدفع ذلك للعبيد. 
فلما فرغ من قضاء اهو سفره وذلك في جمادى عام ستة وخمسين ومائتین 
وألف. خرج من طنجة ولا بلغ خبر خروجه للسلطان مولانا عبد الله لم يسعه 
التخلف عن ملاقاته. وكتب لأهل الغرب والحياينة وشراقة وأولاد جامع 
وجميع شيعته وفرق الراتب تب علي العبید والوداية وزرارةء وعبن أهل فاس 
حركتهم وبعث لآيت اضراسن وگروان. وقال لهم إن أردتم الأموال فتأهيوا 
للحركة لطنجة فأسرعو للقدوم عليه یألفین من ال خیل واکٹر من الرماة, وخرج 
السلطان من فاس آخر جمادى. ونزل على وادي سبو وأقام به إلى أن عرض 
العساكر وعبى الجيوش ورتبهاء فجعل رماة عبيده ورماة أهل فاس في 
رحى قائدهم يوعزة صاحب الشربيل» وجعل الوداية وزرارة وأهل سوس في 
رحى خيلهم ورماتهم لنظر حاجبه القائد عبد الوهاب اليموري وسار علي 
هذه التعبئة فلقيه شراقة وأولاد جامع وأولاد عغیمسی فجعلهم في رحى 
قائدهم الشیخ اعد ين موسي الشرقي. ولا قطع وادي ورغة وجد أهل 
الغرب <بمحلتهم»:13) فی انتظاره فيات معھم بعين قرواش. وفي الغد 
جعل بني مالك في رحى قائدهم القائد بوسلهام الحمادي وسفیان في رحى 
قائدهم عبد الله السفياني وتوجه في ظلال النصر والسعادة. 
وأما مولاي المستضيء مع العبيد وبني حسن فإنه لما بلغه خروج 


(2 11 مابين الملامتين سقط من ما 
(13) مابين العلامئين سقط من (لت). 
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السلطان من فاس خالف هو لدار الملك لمكناسة فدخلها على غرة من أهلها 
فعات وأفسد. ونهب ما وجد وفعل بنو حسن فيها الأفاعيل من سبي 
النساء والذرية. ٹم تدارك أهلها أمرهم وقاموا لسربهم في وسط المديتة 
وقتلوا منهم ما ي یحصی ورجعوا منھزمن. وأما أحمد ابن علي الريفي 
فاته أقا م بالقصر في جموعه من أهل الريف والفحص وحیالة ويداوة واخقلط 
والطليق وأهل العرايش والقصر ينتظرون سلطانهم مولاي المستضيء في 
العبيد ويني حسن ولا أبطأ عليهم وسمع بقدوم السلطان مولانا عيد الله 
ارتحل من القصر. ٠‏ وفي ذلك اليوم اجتمع مع السلطان مولانا عبدالله بدار 
العباس على وادي لکس: فلما تراءى ا جمعان وأرادا النزول قال لهم 
السلطان لا نزول إلا بالغنيمة أو الهزيمة فأعجل أعداؤہ على النزول فتقدم 
في أخواله وعبيده فحمل على مقدمتهم فصدمها وهزمها في حبن» وكان 
فيهم الخلط والطليق وأهل الفحص والبداوة فظهرت راية أهل الريف التي 
فيها الباشا أحمد فحمل عليها السلطان حملة ثانية فالهزمت مدبرة فتبعھا 
العساكر يقتلون ویسبون الي أن أظلم الليل وبقيت جميع الأثقال والكراع 
والمتاع بأيدي عسکر السلطان. فنزل هو بمحلته بدار العياس ورجعت 
العساکر بالغنائم راز ااافا عرفه بعضهم في وسط القتلی فقطعه 
وأتى به الي السلطان فبعته إلي فاس يعلق بياب المحروق» وفي الغد توجه 
السلطان لطنجة فقدم عليه ونود جميع القيائل بها للتهنئة بالظفر. > فأمن من 
كان في حزب أحمد بن علي وعقا عتهم إلا من كان من خاصته. وله اتصال 
يخدمته. ودخل السلطان لطنجة وكلف الخواجا عديل وجماعة من أهل فاس 
بإحصاء ما في دار الباشا أحمد فأخرجوا ا ال من ا حزائن والكساوي 
والملف والكتان والسلاح وغير ذلك من السروج والفرش والنحاس والإماء 
والخبيك واقيل واليفاك وار بجمع المواشي من البقر والغتم والإبل فجي 
بذلك فأعطى ا ماشیة كلها للبرابر وأطلق أيدي المحلة على الزرع i‏ 
الأمراس إلى أن استوفى غرضه واستخلص ماعند عمال الباشا وكحابه 
وخاصته من الأموال وأقام بطتجة أربعين يوما. 

وا مولااي اا ء فإنه لما انهزم من مكناسة بعد دخوله ويلغه 
رت اعد ری على ری ادوا ی تو دک لت أن 
السلطان رجع من طنجة حرض العبيد وبني حسن على تجديد الحركة 
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واعتراض السلطان في الطريق عند رجوعه. فتوجه قاسم بن عريف لبني 
حسن يأتي بھم؛ وتوجه مولاي المستضيء <مع العبيد يجددون الحركة فقوم 
العبید عشرة الاف من الخيل وقوم ينو حسن عشرة الاف كذلك ولا قدم 
القائد قاسم بمحلته للرمل خرج مولاي المستضي»141>2) بعشرة الاف من 
العبيد وتوجه لاعتراض السلطان وفجاءته على بغتة وغرة. وما علم أن 
الحازم لايغتر فجاء ءتهم عيوتهم أن السلطان بات بدار العباس فصبحوه بها. 
فركب السلطان في الخيل علي عجل وترك الرماة بالمحلة فلقي العييد ويني 
حسن ووقع القتال ساعة فانهزم بنو حسن في الميمئة وبقی مولاي 
المستضي»ء في الميسرة مع العبيد فقصدہ السلطان فیمن معه فھبت رياح 
النصر فانهز. م العييد مع سلطانهم فوجه السلطان بوعزة صاحب الشربیل في 
راية وأغرة أله يقتل العبيده وإنما يحردهم 3 غيرء ويوصي أهل الغرب 
والبرير بمثل ذلك. فکفوا عن قتلهم ولم 4 يقع القتل إلا في يني حسن, وكانت 
ده سطس وا قن بحسن اكد هن ات ٠‏ ونهبت لهم أزيد 
من خمسة آلاف15) من الخيل والسلاح؛ وتوجه مولاي المستضيء معهم 
بر جحو الكرة حيث كانوا شيعته هم ودكالة وأهل مراکٹن: وکان ا مولااي 
بناصر خليغته على مراکش: ولا بلغ السلطان تفاش ا جد فرق الال على 
أخواله وعبہیدہ وأسهم أهل فاس وأقام بدار دبيبغ عام خمسة وسبعین ومانةه 
سرت العبيد تائبین متنصلين:*). فعاتيهم وعفا 
عتهم» وقال لهم لا كلام بيني وبینکم إلا إن انقطع دابر بني حسن ومن 
معهم من شيعة المستضيء». وأعطاهم الراتب وأمرهم بالقدوم عليه لمكناسة 
بمحلتهم؛ فترجھرا 'وتجهزوا للحركة ومعه العييد والوداية وأهل فاس 
والحياينة وشراقة وأولاد جامع وأهل الغرب. ولما بلغ مكناسة قدم عليه 
العبيد بمحلتهم فحضر أعيانهم وأهل الحل والعقد والعلماء والقضاة وبايعوه 
بأجمعهم بيعة جديدة مباركة سعيدة في العام المذكور. 


(14] ماين الملامتين سقط عن (ف)۔ 
[15) في (م) : حساظ۔ 
(٦‏ بالاصل و« منثعڈینٰ ۾ . 
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الدولة الخامسة أمولانا عبد الله بن إسماعيل 


لما بويع مولانا عبد الله هذه البيعة الخامسة وخرج يريد الحوز ا 
آثار مولاي المستضئ فمر على طريق الفج وأراد أن يحول بين بني حسن 
والشعاب (العي):1) تعودوا الهروب اليها والتمتع بها فوجدهم غارين 0 
بسيط زبيدة ومعهم صو لاي المستضى. ٠‏ فشن عليهم السلطان الغارة 
يشعروا به حتى لعيت الخيل في حللهم» ووقع النهب في أموالهم وتشتتوا 
ولم يقلت مولاي المستضئ إلا على سوابق الفرار» على خطر 0 
وافترقت العساكر على السبي وجاء وقد بني حسن للسلطان يطلبون عفوه, 
والابقاء على بقيتهم؛ ٠‏ فأمر بالكف عنھم ورد عليهم سبيهم وترك لهم 
خيلهم: وتوجد لدكالة فتزل قصبة أبي العوان. ونزلت عساکرہ أمامه في 
بسائط دکالف وفر أهلها مع صولاي المسضئ لناحية الحوز. واشتغلت 
العساكر تنهب الزروع من الأمراس؛ وتستخرج الدفائن والهمائل» وتخرب 
القری٠‏ وتقطع الأشجارء وتتقلب في تلك البسائط المتسعة كلما فرغت من 
ناحية انتقلت لأخرى والسلطان لم یزل مقيما بالقصبة المذكورة سنة کاملف؛ 
ات وس ود و اس تلتقطه الطير انعقل الى بلاد 
السراغنة: نام عليه أهلها وقدم عليه قبائل تلك الجبال بهداياهم 
ومثوناتهم. ثم انعقل الی ناحية دمنات ففر دكالة مع مولاي المستضئ 
وتعصنوا 0 مسفيوة» وكان مسفيوة بايعوا مولاي المستضئ ومن حزيه. 
فنزل السلطان مولاي عبد الله على وادي الزات. وقدم عليه الرحامنة 
وزمرآن وأهل الحوزء وكانوا مستمسكين بطاعته» وتزلوا مع محلته. 
وامتدت أيدي الانتهاب الى بلاد مسفيوة إفسادا وتخریباء وا حرب قائمة 
معهم كل يوم حتى أتى التخريب على وادي الزات كله. ولم يبق منه محل 
ينتفع يه ثم انتقلت المحلة الى وأدي كجي وفعلوا به كما فعلوا بالزات 
وعجز أهله عن الحرب. وحرقت قراھم, ٠‏ وهدمت حصونھم؛ وقطعت 
أشجارهم, قطلبوا الأمان ونادوا:2) بالطاعة وأترا تائيين. وجساعرا 
مستشفعين بصبيانهمء فقال على شرط أن تأتوا بالمستضئ. فقالوا له إنه 


٠‏ (1) ھا ہین الملامتين مقط عن (ف) 
(2) في آفا : ودانرا۔ 
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هرب بالأمس ولو بقي لأتيناك به فعفا عنهم وسامحهم؛ ثم أتاه دكالة 
بنسائهم وأولادهم وقالوا هؤلاء ودنا اونا اتا الأموال فقد ذھبت 
وما عندنا ما نقعات به.ء فافعل ينا ما تريدء فعفا عنهم وأمرهم بالرجوع 
الى يلادهم. 

ا مولاي الممستضئ فائه لما هرب قصد الدخول لمراكش فمئعه 
أهلها من ذلك: ووجد أخاه مولاي بناصر الذي کان خلیفة فيها قد مات: 
فدفعوا له قشه ومتاعه ليكفوه عن الدخول إليهم» فانصرف على عقبيه 
ووجھوا وفدھم للسلطان وأعلموه ھا وقع مع مولاي املستضئ وأنهم متعرهة 

من الدخول فسا محهم وعنا عنهم بعد العتاب والتقریع؛ وطلبوا منه أن 
يتوجه الى بلدھم وكذلك أهل ا خوز: فوعدھم بذلك وأقام إلى أن وفدت 
عليه قبائل الدير كله فلما تفقد المحلة التي معه وجد أكثرهم هرب لطول 
الغيبة والمشقة وكثرة ا حروب وقلة الزاد والنوف. لأنهم کانوا لا یقتاتون إلا 
بالنهب. فلم تمكنه الزيادة والدخول لمراكش. فدافع أهل الحوز باستخلاف 
ولده البار سيدي محمد فوجهه معهم راکش ووجه أخاہ مولاي أحمد بن 
عبد الله خليفة لرباط الفتح على قبائل الشاوية وبني حسن؛ وأقام في هذه 
الحركة سنتی: وفي ریع الثاني عام تسعة وخمسین ومائة الت بلغ 
کاس ولم یدخل القصبة ونزل في ا فكران» وهناك قدم عليه جماعة 
من المجاهدين أهل الريك عن طيْجَة قوق المائة ومعهم زوجة الباشا أحند ين 
علي الريفي وولداها منه بهدية عظيمة:. فقبض الهدية وقتل الولدين ومن 
معهما من أهل الریف: ثم قتل معهم من بني حسن ثلائمائة قدموا عليه 
للتهنئة فكان ذلك سبب نفور الناس عنه؛ وكثرت ا مقالات الرديئة في الناس 
وا جیش والأسواق والرعية كلها وا حواضر والبوأدي» وقبض الناس ارجلهم؛ 
ولم يأته أحد من البرير: وکانوا حرثوا بحور مكتاسة. فلما أدرك الزرع أمر 
العبيد بنهبه ودرسه. ففسدت نية البرابر كل فساد. ثم إنه كتب محمد 
وعزيز. وكانت له معه خلة ومصافاة تامة. وهو الذي جمع له البرابر في 
تلك الوقائع المتقدمة حتى انتقم من عدوہ الأكبر أحمذ أبن علي الياشاء 
وكان يقول له أنت أبي . فلما كتب له يلومه على التخلف والانقياض عنه. 
وتخلف قبائله عن الحضور لبابه لأنهم شيعته وأنصارہ فورد عليه الكتاب 
فلم يمكنه التخلف عن مقابلته2 فاستشار إخوانه في القدوم عليه فلم 
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يوافقوه. فحتم عليهم أن يعينوا الوفد الذي يذهب يه لحضرة السلطان: 
وجمع الهدية لذلك. فقالوا له أما ترى ما وقع لمن قدم عليه. فقال لهم لا 
ترون إلا الخير وأ زال خوفهم. ٠‏ فتوجه بهم مع هديتهم بعد ما ردوه عن ذلك 
يكل ما قدروا عليه فلم يساعدهم. EE‏ إلا القدوم عليه > فساعدوه على 
كره لما لم يسعهم إلا موافقتهء فلما وردوا عليه لقصبة بوفکران ورآهم 
الحاجب عيد الوهاب اليموري» بهت. ولكنه لم يمكنه ردهم بعدما بلغوا لذلك 
المحل. وكانوا نحو المائة من الأعيان. فنزلوا وتركوا خيلهم وسلاحهم ودخل 
بهم فوجدوا السلطان على كرسيه بوسط القلعة فأدوا واجب التحية. وأشار 
لهم بالجلرس فجلسوا: ودخل الحرس والزيانية من المشاوريةء ووقفوا على 
رؤوسهم. فعاتبهم على ما يركبون من العيث في الطرقات والغارات على 
المستضعفين من العرب. وقوافل التجار وما وقع منهم في عساكر الملوك 
من النهب. ٠‏ وويخهم على أفعالهم الذميمة ومذاهبهم السقيمة. الغير 
الممسستقيمة. وأضر بقیضهمء؛ فانقض عليهم الحرس انقضاض العقيان 
فاختطفوهم وأوتقوهم في الحيال. ولم یقبض محمد وعزیزء فقال له يا مولانا 
ما هذا الغدر بعد العهد ولست من أهله ؟ فقال له السلطان : هوّلاء القوم 
حادوا عن الشرائع. واستوجبوا الزجر والتكال. وأحل الله دما هم وأموالهم 
لخروجهم عن الطاعة: وبعدهم عن الاستقامة., وقد أعياني أمرهم, ۽ وما 
دخلت في هذا الأمر بعد خروجي مته إلا بسٹیبھم؛ وأردت أن أقايل هذا 
اليس الأسرد بهذا الكبشن الأبيض, وأستريح من عطة من تلف منهماء. 
وأامقسك بالباقي متهماء ولولا انك بمتزلة والدي ما أطلعتك على ما فی 
ضميري؛ فقم في حفظ الله وانصرف في ذمة الله فقال له : والله لا أقوم 
ولا اتوجه إلا مع إخواتي. إن ماتوا مت معهم ویبقی لك غدرك. ولا 
يتحدث أني أمنتهم وغررتهم ودفعتهم للذبح ورجعت سالما. هذا لا یکون 
ابداء وال" فبأي وجه ألقى أولادهم وإخوانهم ؟ وإلى ان أقصد ؟ وأي 
أرض تنعني من عشائرهم ؟ فلابد لي من القتل, . فقتلك <لي من جملتهم 
أوفق لي>»37) واجمل فاقض بي ا انت قاض بهم؛ ولا إثم عليك في ذلك 
أن آنا الذي ظلمت نفسي وظلمتھم؛ فقدتهم لك وخدعتهم حتى دخلوا 
عليك متجردين من السلاح؛ كما تدخل العرائس على الأزواج؛ وقد عرضوا 


(3) ما بين الملامتين سقط من ([ف) 
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على هذا كله فامنت بالله تعالى ويعهدك ا مکرر؛ فلما فرغ من هذا الکلام 
البليغ الذي تنهد له ا جبال الرواسي جعل السلطان يتدبره وهو طرق راد 
والتفت إلى الحاجب وقال : يا عيد الوهاب لا خير في رجل يقول لرجل 
أبتي ولا يشفعه في قبيله. خلوا عنهم فسرحوهم وركبوا وخرجوا وتوجھوا 
لحللهم وتحدثوارف مع وعزیز وعاتبوه على ما عليه من الوفود عليه 
وقالوا له : نحن متنا وبعثنا فلابد لتا من أخذ ثارنا؛ ٠‏ فاتفق رأيهم على 
الحركة له لشلاثة أيام ومن تخلف عنها تحرق خيمته فتفرقوا لمحالهم وقوموا 
الخركة فلم یرع السلطان بعد ثلاثة أيام إلا الجنود المجندةء والكتسائب 
المكتبة» وقد أطلت عليه من ا حخاجب؛: فلم يمكته إلا تل اتفال ور کرت 
عياله وجواريه وجعلهم أمامه مع رحى من رماة المسخرين وأردفهم يرحى 
من امخیل وركب هو في موكبه خلفهم وأردفته رحى من الخيل من العييد. 
وانحدروا من بطن الوادي. وبقيت خزائن العبيد بيد العدو. فاشتغل يها 
جلهم؛ ٠‏ وتفرق البربر عليه يمينا وشمالا وكلما دفعت طائفة منهم على 
المسخرين أخرجوا فيهم ساروتا سن الرصاص. واذا دفعت على الخيل كذلك 
فيسقط متهم الأريعون والخمسون؛ وهكذا دأبه معهم على هذه التعبئثة وهم 
يحملون عليه فيردهم الى أن دخل باب القزدير, فمات من العبيد نحو 
الشلاتمائة. ومات من البربر على ما قيل تحر الخمسمائة؛ ورجعوا عنه 
خائيين. وجمعوا موتأهم وكغنوهم في ا خباوات: وکانت هذه الوقعة عام 
قسحة اتسين ا وا 

ونا دخل العبيد لمكناسة واجتمعوا مع إخوانھم تكلموا بما في 
نفوسهم وأظهروا ما في قلوبهم وبواطنهم؛ وقالوا : إنه قال لمحمد وعزيز 
انما أردت أن أقابل هذا ذا الكبش الأبيض بهذا التيس الأسود. ودارت بينهم 
هذه الكلمة وحملوا متها أمرا عظيماء وقالوا انه لم يبق لنا شك أن هذا 
الرجل ما له غرض إلا في إھلاکنا ٠‏ فانظروا لأنفسكم, وکتبوأ للديوان 
يخبرونهم بالواقع ٠‏ ویستشیروٹھم في اسر فأخبر السلطان بذلك بعض 
عيوئه من العبيد 5 دار بیٹھم وبكتابتهم للديوآن, فكتب السلطان لأخواله 
الوداية یقول لهم : إن كانت لكم حاجة في ولد أختكم عيد الله فاقدموا 
عليه الساعة الساعة؛ واشتغل بشد متاعه وحمل ماله وأسرج خيله وهيأ 
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مراكيه وأموره وقال لأصحابه غدا إن شاء الله ترجع لأبي فكران. وبعد 
العشاء بلغته خيل الوداية في أريعماثة فركب وخرج على باب القزدير 
وحمل عیاله وماله. وسری طول ليلته فأ صبح صبح في فاس؛ ودخل دارہ وأمن 
على نفسه. ولا بلغ كتاب العبيد إلى إخواتهم بالديوان قالوا لا ينفعنا المقام 
هنا كي وسط بني حسن؛ ۰ ننفع اخواننا ولا ينفعوننا وتواعدوا بالرحيل 
لمكتاسة بعد ثلائة یا فرحلوا ودخلوا للقصبة وتزل بعضهم بالمدينة 
وبعصهم پالاروی وبريمة وھدراش؛ وفي العيد توجه جماعة من قوادهم مع 

القاضي والأشراف والعلماء لفاس لحضور العيد مع السلطان على رر 
ويطلبونه في الرجوع واعتذروا عما بلغه عنهم. فأعطاهم مالا ووعدهم 
بالرجوع. ٠‏ ولا رجعوا من عنده أعترضهم البرير بالجديدة وجردوهم ادوا ا 
معهم ولم يتركوا أحدا كاسيا إلا القاضي السيد أبا القاسم العميري تركوه 
على بغلته. وأصبح S|‏ د كناسة سودت اتا البرير فإنهم لما 
رجعوا من وقعة ا فکران کتب محمد وخريق لأهلٍ فاس وأعلمهم با وقع 
منهم» فدخلوا في حزبهم. وکتب أيضا للحياينة وأهل الغرب» فقالوا له 
نحن تبع لكم ومن حزیکم وخالفوا على السلطان. واستمر . الحرب بين الوداية 
وأهل فاس: فلما بلغ ركب الحجاج لتازة استغاث أهل فاس بالبرير ليأتوهم 
با خجاج؛ فتوجهوا فی خمسمائة من الخيل واجتمعوا بالحياينة فدخلوا في 
حزبهم وتوجهوا معهم لتازة ورجعوا معهم الى أن دخل الحجاج على باب 
الفترح. ونزل ا حیاینة والبربر بالزیتون: ا »> غرضهم 
بككاسء قأغار عليهم الودايه وقتلوا متهم كثيراء فأمرهم السلطان أن يعلقوا 
رؤوسهم بقصبة شراقة. وبعد هذا اتفق رأي أهل فاس على مبايعة السلطان 
مولانا عبد الله ووجهوا لهء قأمرهم بالرضول إليه فخرج أعيانهم وأشراقهم 
وعلماؤهم. . فلما وقفسوا بين يديه ويخهم وعنفهم وهددهم وعدد عليهم 
أفعالهم وشرط عليهم شروطا من جملتها أن يعطره زرع أهل الغرب 
المخزرن عندھم؛ وبھدموا دورهم؛ ویبنوا دار دبيبغ بأنقاضهاء ويختاروا 
إحدى مسألعين : إما أن يكونوا جيشا أو نائبة. فقالوا : نجتمع مع إخواتتا 
ويكون الجواب. ولا رجعو! من عنده أغلقوا أنوا ني المدينة وقالوا لا تفعل 
شيئا من هذا کل ورجع الغرب كحاله الأول فضاق الخناق وارتفعت 
الأسعار. وفي تاسع الحجة نهبوا القفاطين التي كانت بفندق النجارين على 
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يدي عديل وهي ثلاثة آلاف» ففرقوها على رماتهم عيدوا بھاء وقبضوا 
a‏ عدیل سیت لد جو المخزن الذي عنده فافتدى متهم 
وني أو جمادىٍ الأولى عام ستين ومائة وألف جا ء قيائل البرير 
وقبائل الغرب لإعانة أهل فاس على حرب السلطان فنزل القائد الحبيب 
بأهل الغرب والخلط والطليق بدار الأضیاف: ونزل محمد وعزیز مع البربر 
باتغاتت وا حجحر الوداية بقاس ال حدید: والعبيد بقصبة شراقة. والسلطان 
بدأر دبییغ: وفي الد رکب اغییب وحصوعہ وقصدرا دار دبیبع «على 
آثارهم>(5) فلما بلغوا حريم دار دبییِغ يلغهم أن البرير تهيوا محلتهھم 
فرجعوا منهزمين وقطعوا الوادي وتوجهوا لغربهم والبرير لما نهبوا المحلة 
توجھوا لسایسھم ٠‏ قيل إن السلطان هو الذي وجه المال لمحمد وعزيز فرقه 
فی البرير على أن يشعتوا تلك الجموع. فدبروه بنشھب المحلة؛, ولم يبقى غير 
1 فاس فی محنتهم» فيعثوا رسولهم مولاي المستضئ يأتيهم لیبایعوہ 
وهو بأحواز طنجة؛ فرد جوابهم بالوعد: وفي أثناء هذا قدم ينو حسن على 
السلطان شاكين بأهل الغرب أنهم لما رجعوا بمحلتهم نهبوا أموالهم وأغاروا 
عليهم اتی فوجه معهم المحلة من | العييد والوداية يأكلون أهل 0 
بلغتهم المحلة انحصروا وضاعت و له جوعا وطال عليهم الحصار ثلا 
أشهر. م ای الأمر من عند السلطان بالأمان: و جنے المصحف والسيحة 
وعاهدهم فارتحلت عنهم المحلة وتوجھوا للسلطان بهديتهم فسامحهم ووٹی 
RE‏ ا حبیب وعلی ابل الجبل كلها , وَأما المحلة ا ارعلو 
والطعام 9 الفد دخلوا «القصر>:6) ا 2 وقتلوا من دافع 
عن نفسه وسبوا وفعلوا الأفاعيل. واستمر عليهم ذلك ستة أيام نتأسف 
جمیع المسلمين على ذلك. وكان ذلك في محرم عام وأحد وستی رمالة 
وألف. 
وفي جمادى الثانية خرج السلطان للحركة ونزل بوفكران يقصد البربر 
١‏ بالأصل و ومه أبتفات). 


(5) ما بين الملامتين سقط من الا 
(6) ما بين الملامتين سقط من (ف) 
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وهو يظن أن المحلة تقدم عليه على عادتها. فلم يأته أحد. فيعث إلى العبيد 
يأتونه بالمحلة بقصد البربر فقالوا له : حتی يأتي الوداية والقبائل ونتوجه 
جميعا وحيث لم يأتوه رجع لمكناسة؛ فلما سمع البرير يأنه قصد الحركة 
اتی شع اع الخركة اب رعال لوم ميد رخ اراي هر أن تنما 
بسايس وتحولوا بينه وبين العبيد فلا يصلهم ولا يصلونهء فنزلوا به. ثم 
نزلت جمو ع البرير الى فاس ونهبوا مواشي الوداية وزروعهم وضيقوا عليهم 
الفضاء المتسع وتسوقوا فاسا وباعوا واشتروا عشرة أيام واتصرفوا. 

وفي رجب من العام ورد الخبر أن أهل الریف قبضوا علي مولاي 
المستضئ: وتهبوا ماله وخيله وكل ما معه وسجتوه حتی يدقعوه للسلطان 
لأنه اشتغل بظلم الناس وبکل فساد وقبيح بطنجة والفحص وتلك التواحي 
وأما أهل تطوان فإنهم لم یبایعوہ ولا وصلوہ: وکان قبض على القائد, عبد 
الكريم أ الباشا احمد فاخذ أمواله وسمل عينيه. وفي العام المذكور اجرف 
الوداية باب محروق لئلا يفطن بهم العساسة ودفعوهم عنها اون العد ركب 
لها اهل فاس ایا جدبدا. 

وفي القعدة وقع الصلح بين السلطان وأهل فاس على يد شريف من 
أهل تافلالت وجهوا له معه كتابا بالتوبة والعذر. فأجابهم وحلف لهم أنه لم 
اق بحريهم ولا ضررھم, ٠‏ وانه ما فعل ذلك إلا الوداية. وبعد هذا الكتاب 
توجه أعيانهم والأشراف والفقهاء والحجاج الى حضرته يمكناسة ففرح يهم 
وسامحهم ورجعوأء ووقع الصلح بينهم وبين الوداية بضريح مولانا إدريس. 
وفتحت المدينة بعد حصار سنتین وثلاثة أشهرء وفي العيد توجھوا لہ 
بالزطاط:7) ورجعوا به. ولا سمع البریر بصلح أهل فاس وسمعوأ أن العبيد 
عزموا على الحركة إليهم. شنوا الغارات على العبيد ب يخطفون أولادهم من 
الأجنة وأموالهم. وقطعوا عنهم الداخل والخارج. فلما وجه العبید الى 
البرير بالصلح قالوا ل إن ساب ای امرنا بذلك؛ فلما سمع العبید 
ذلك لم يشكوا فيه اعتمادا على ما كان تقدم من قول السلطان محمد 
وعزيز اليس الأسود الكبشن الأبيض: فلنا 0 باشرکة إلى السرير 
امتنعوا واتفق رأيهم على قبضه وقتله. ع م اثنین وستين ومائة 
وألف هرب السلطان لفاس ونزل دار دبيبغ لا سم ما انفد ى عليه العبيد. 


7 في (فا : بالہاط 
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وفي صفر من العام قدمت الهدية للسلطان من ولده سيدي محمد من 
مراكش. وبلغ ا خبر أن العبيد اصطلحوا مع البرير على أن يبايعوا لسيدي 
عبد بن عي الله جس مكتاين سو البومة مع اعا اراكش: 
وخطبوا به في مکتاس وزرھون؛ وهذا هو الخلع السادس لولانا عبد الله. 


وني شعبان من العام أمر السلطان أن ینادی في اق فاس على 
العبيد الذين فيها من لم يحضر الی دار دبيبغ فلا يلوم إلا نفسه. فتوجھوا 
البها فأعطى كل واحد منهم خمسة دنائیر وقال لهم : اكتبوا الى إخواتكم 
يمكناسة من أتى منهم يقبض مثل ما قیضتم, فلما بلغهم ذلك لم يزدادوا 
إلا بغضا ويعشوا للبرير الذين بسايس وقالوا لهم : كل من قبضتموه من 
العبيد متوجها لفاس فاقتلوه. وصرحوا بخلع السلطان: وفي رمضان قدم 
محمد وعزيز مع اخرائه لحضرة السلطان فأعطاهم ed‏ آلاف مثقال(8) 
<وفیي العيد قدمو!ٴ عليه فأعطاهم عشرة آلاف دینار آخریٰ وللوداية عشرة 
الاف ولأهل فاس عشرة آلاف>:9) وفي عام ثلاثة وستین سان تتر الف لم 
ينزل المطر ووقع الوباء فيه. وفيه قدم سید محمد من مراكش وخاصم 
العبيد وويخهم حيث وجدهم يخطبون به وتبرأ منهم وقال لهم إنما أنا عبد 
لأبي . فتركوا الخطبة له وجددوا البيعة للسلطانء وهي البيعة السادسة: 
وقي هذا العام مات مولاي أخمد بن عبد الله ولد السلطان؛ ودفن بفاس 
ا جدید بقابر الشرفاء. 


٦‏ کنا بالأمل رفي غير : دبثار 
1 ما بين الملاستي سقط سن ڑف)۔ 


الدولة السادسة لمولانا عبد الله بن مولانااإسماعیل 


لا ثاب العبيد على يد سيدي محمد وبايعوا للسطان بمكناسة توجه 
سيدي محمد منهم بأربعة الف مع محلته الذين قدموا من الحوز لحضرة 
السلطان: وخرج الوداية وأهل فاس لملاقاته. فلما اجتمع مع والده شفع 
ہد بت وهنا عنهم. وقال له : لا تبت هنا اقم بت الا رامن اماء 
ثم قدم لحضرة السلطان جماعة من گروان وبتي مطیر للعید: فأعطاهم 
عشرین لف مشقال وقدم عليه قواہ العبيد من مكناسة فلم يعطهم شيئا. 
وفي عام اربعة وستين بن ومائة ألف وجه سيدي محمد من مراكش مع أصحابه 
هدية لوالده فأثنى عليه ودعا له بكل خيرء وفي القعدة ة أعطى السلطان 
للوداية عشرة الاف ريال <وللعبید+(1) الذين معه ثلاثة الاق ريال وذلك ما 
سمع أن العبيد توجهوا لولده سيدي محمد وقالوا له : إما أن تكون سلطانا 
21 نبايع عمك مولاي المستضيء وشکوا له إهمال والده لهم لما توجهوا له 
في العيدء وأعطى البریر أعدائهم ولم يعطهم؛ فأعطاهم سيدي محمد مالا 
من عنده طيب به خواطرهم؛ ٠‏ وكتب لوالده فسامحهم وأعطاهم عشرين ألف 
ريال. وتم الصلح بينه وبينهم بسعادة سيدي محمد ورجعوا لمكناسة 
<واستکانوا>(2) وفيه ورد الخيبر أن أهل تطوان قتلوا قائدهم محمد تميم 
وجاؤا للسلطان وقال لهم اَم قیدقوہ وات قتلتموه. فاختاروا لأنفسكم من 
ترضونه. فاتفقوا على محمد بن ال حاج عمر الوقاشء فولاه عليهم 
وانصرفرا. 
وفي ربیع الأول من عام خمسة وستين ومأئة الف قدم باشاأ دور 
الأسبنيول مائة ألف ريال دورو وما يناسيها من ا حریر والملف والكتان 
والتتحف بقصد فكاك أسارى جنسه وقدم معه أهل تطوان بهدية فيها 
ٹلائون آلف دیتار فقبض المال.وقال للباشا دور حلقى با أسارى 
المسلمين. وأعطى العبيد من ذلك ا مال ريالين لكل واحد؛ ولنسائهم كذلك, 
وکانوا الفين ومائتین. 


7 ما ہین الملامتين سقط من (م)۔ 
1ء ما بين الملامتين سقط من (ف)۔ 
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وفي ستة وستين ومائة وألف قام أهل فاس لشراء ا خیل وأكثروا 
منها. وقدم العبيد للعيد مع السلطان قأعطاهم عشرة الاف ريال. 


ظل مسب أكثر مياني 7 راہ وزرهون» ومات فيها Wn‏ 


وفي عام ثمانية وستين ومائة وألف مات محمد وعزيز وقام آيت 
اضراسن للحركة لجروان ففروا منهم واستحرموا بدار دبييغ والوداية 
واشعغلوا ببیع مواشيهم فبلغت الشاة أوقية والبقرة خمس أواقي بسوق 
فاس. فأمر السلطان الوداية بإعانتهم واخی بينهم فقاموا بتصرتهم 
وإعانتهم ووقع القتال فکانت الهزيمة على أيت اضراسن وانتهبت حلتهم 
وفرت خيلهم [وفر) (4) من سلم منهم لبلاد شراقة. فنزلوا بها وکان عدد من 
قعل .متهم .على .ما كيل تخي ا اة وهذا بيب آخرة الوداية مع 
جروان. 


وفي عام تسعة وستين ومائة وألف قدم عبيد مكناسة علي السلطان 
بقصد أن يتوجه معهم لدار ملك أبيه. فقال لهم : كيف أذهب معكم وفي 
وسطكم قلان وفلان وفلان لمجماعة من فسادهم سماهم لهمء فلما رجعوا 
للمحلة وجن الليل قاموا فقتلوا من سمى لهم رہ وو لوہ 
والقائد زعبول والقائد سليمان بن العسري في آخرین تطييبا لخاطره. فلما 
سو شر سی ألف مثقال راتيا ٠‏ وقال لهم إذا فرغت من عملي 
اقدم غليكم ان شا شاء الله تعالى ووجههم لمكناسة. 

وفي العام قدم عليه القائد محمد بن عمر الوقاش من تطوان بهدية 
فيها اتال ريال دورو وسلع ونصارى غنمهم غلائطة5) فأكرمه وأعطاه 
جاريتين ورجع؛ وفي العام ا لمدکور قدم علية ای مولاي علي الأعرج 


(3) في النشر أن هذه الزلزلة كانت سنة 1169 في 26 من المحرم بوم السيت رلاشك أن الشادري کان يميش في ذلك الرفقث 
فالصراب ماعندء والله أعلم. 

(4) مابين الممقرفين اضافة من (م). 

(9) كذ بالأصل وغی (م) غلائطة فين معجمة روفي أف؛ : بلائطة. 
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المخلوع فأعطاه مالا وحوائج قومت بعشرۃ الاف (ريال) (6) وخيره بن 
تافيلالت ومكناسة فاطعار مكتاسة فاعظاة مكرسها واجنڈ المخزن التي بها 
وأرض الخرائة وتوجه لهاء ولا يلغ وقت الحرث حرث بها فقبضه العييد 
ووجهوه للسلطان وقالوا له هذا أفسد علينا بلادنا فسرحه ووجهه لتافلالت 
وفي العام : نهب البرابر ماشية الوداية وأفسدوا زروعهم ويحائرهم. والله 


تعالى أعلم وأحكم. 


( مابين المعقرفين اضافڈ من آما. 
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ذكر ما كان كي خلافة سبدي محمد بن عبد الله 
قص حياة والده بمرا كش 


7 ذلك أن السلطان لما هزم مولاي المستضيء وشردہ ورجع من بلاد 
مسفيوة وقدم عليه الرحامنة واعل الحود وطلبوا منه أن يذهب معهم إلى 
مراكش خلف ولده سيدي محمد ووجهه معهم؛ وقد مر هذا كله مفصلا: 
فلما بلغ الخليفة سيدي محمد نزل بالقصبة وهي إذ ذاك لا عمارة بها إلا 
البوم على الجدرات الخرية من أثار السعدية والموحدين فضرب بها مضاربة 
واشتغل بحقر أساس داره. فلما رأى الرحامنة ذلك اتفقوا على منعه لأنهم 
اعتادوا الفساد في الارض وخاضوا أن استقر وتحصصن أن يمنعهم من ذلك. 
فواجهوه بالمنع من البناء. فخرج بعدما شرع في العمل فتوجه لناحية آسفي 
فلقيه عبدة واحمر وفرحوا بقدومه وا شزف اعدا له هدية معتيرة: ولعیوا 
بين يديه سرورا بقدومه» وساروا معه لثغر أسفي فتزل بالقصبة, وأهدى له 
أهل أسفي وتجاره المسلمون والنصارى واليهرد. وعمر عليه عيدة برجالهم 
وأعيانهم. ٠‏ ودفعوا له أولادهم لخدمته وواصلوا بكل ما قدروا عليه. وسرح 
الوسق للتجار بالمرصى؛ وأقيلت إليها المراکب من كل ناحية. وترادفت عليه 
الخيرات ووجوه القبائل. ٠‏ فلم يزل أمره في الزيادة كل يوم وكثر المال وعظم 
امير إلى الغاية العليا 00-0 وشاع صيت عزہ ولنصرہ: 
ودخل الشياظمة وحاحة في حكمه وطاعته وخدمته؛ فلم بیض إلا مدة قریبة 
حتی كان يركب في نحو الألف من مراكبه وأصحابه. فلما سمع يذلك 
الرحامنة اهل انون .ور أو نا أدرك عبدة وأحمر من العز والإقيال وهم 
أعداؤهم راجعوا بصائرھم, ٠‏ فاجتمع أعيانهم وأقبلوا أليه لآسفي بهداياهم 
والتزموا الطاعة له وأظهروا الندامة من الواقع منهم؛ ونسبوه للسفهاء 
واتقراذا منهم وحلفوا له أنهم ما عملوه ولا أمروا به وتضرعوا له وسألوہ 
بحرمة اة أن يتوجه معهم ويرجع لمحله. وحلفوا أنهم لا يبرحون بيأيه 
ولا يرجعون لخيامهم إلا وهو معهم ولو أقاموا ستین متطاولة؛ فلم يمكنه الا 
مساعدتهم لأنه ظهر له صدقهم وخلوص محبتهم. ٠‏ فتوجه معهم ورکب معه 
عبدة بألف فارس من أعيائهم. زيادة على أصحابه و.عبيده في الخيل 
العحاق والسلاح الفاخر والزي الملوكي. فلما بلغ مراكش 407+ 
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القصبة وجاءه أهل مراكش وحوزها بهداياهم وكذلك قبائل الدير كلهم ثم 
فعل الرحامنة مثل مافعل عبدة فأتوا بأولادهم خدمته وكذلك قبائل کے 
ثم جاء عبيد دكالة الذين کانوا بسلا فنزلوا عليه وأنزلهم بالقصبة:. ولا 
سمع بذلك عبید مکناسة تسارعو! اليه اُفواجا فاستعملهم في خدمة اليناء 
ورتب لهم مثرنتهم وشوا بيوتهم رانعھد في بثاء.ذاره الى أن أكملها 
وسکنها ٠‏ واشتغل بترميم مارھی من اسار المدينة وخصوصا القصية <فلما 

حصن القصية»>11) عزلها عن المدينة. وركب لها الأيواب الوثيقة. واشتغل 
بغرس الا اة اسیو الما یی ور واک ووه رات کات ادل 
واستلحاق الأبطال وتشييد أركان الدولة والعصبية <والعز :2 حتى أدرك 
من ذلك في المدة اليسسيرة ما بهر العقول. فكان عنده من العبيد ألف 
وخمسمائة <ومن عبدة واحمر الف وخمسمائة>:3؛ . من الرحامنة الف 
فارس, ولا ظفر بتأليف الفشتالي المترجم بمتاهل الِمَيا أععوايه وبأخباره 
وخصوصا أخبار الذهبي فإنه یستحسن احواله وضخامة ملكه وهيأته في 
سلطانه وقوة أشزة فجعل ذلك نصب عیليه, فلا تفارقه غالبا ترجمته. 
فيقتفي آثارہ في تق جرال في الرکوب والأكل واللیاس والأطعمة 
وطبقة الكتاب وأھل الأشغال المخزنية وكل وو اس مخصوصا 
وحدا محدودا لا يتعدى شيء مركزه (فعلى هذا ر ور دولته. وكان 
ا متصور الذهبي في ذلك شيخه ومعلمه»4). 

وأما بقية خبر مولاي المستضيء فانه لما فر من مسفيوة وذهب يدخل 
مراکش فمنعه أهلها ووجد أخاه مولاي بناصر قد مات فأخرجوا له تركه 
اعت امل كور ولم يتركوه يدخل إليهم. فسار الى دكالة فوجدها خاوية على 
عروسها من بركته فجاز الى الشاوية فلم يلتفت إليه أحد ومر الى بني 
حسن فلم يجد من یکلم ٠‏ فذهب الى الفحص فأقام هناك في أحواز طنحة 
فاشتغل بظلم المساكين وتكليفهم مالا یطیقون ونهب َال الناس الي أن 
قبض على القائد عبد الكريم بن علي أخي الباشا أحمد بن علي فسجته 
7 أمواله وسمل عينه. فخرج له أهل الریف فقبضواأ عليه . ونھبوا 
( ما بين الملاسٹین سقط من (ما۔ 
(2) ما بين العلامٹین سقط سن (ل). 


(3) ما بين العلامتین سقط من (ف). 
( 18 عا بين الملامٹین سقط من (ف). 
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مضاريه وخيله ومتاعه. وسلبوا أصحابه وسجنوه وامتحنوه وأرادوا أن 
بوجهوه للسلطان مولانا عبد الله أخيه» ثم بعد ذلك رحموه وسرحوه» فكتب 
لأخيه مولانا عبد الله يستعطفه ويسأله بالرحم ويعتذر عما سلف ويطلبه 
محلا يستقر به فأجايه السلطان وقال له : انه لاذنب عليك إنما كنت تطلب 
فلك ایل كنا اط آنا واملك بت الله و ته من راہ والان ات اروت 
الخمول مثلي فاسكن لأصيلة واستقر بها فإنها أحسن من دار دبيبغ التي 
آنا بهاء وأرح نفسك كما أرحت نفسي؛ وإن كنت مازالت نفسك متشوفة 
للملك فشأنك به أما آنا فلا أنازعك والسلام فلما وصله الكتاب انتقل 
الی أصيلة ونزل بها وأصلح دار الخضر غيلان التي بقصبتھا قسكن بها 
عام ستين ومائة وألف,؛ ٠‏ فاجتمع عليه بعض سماسرة الفتن من کان معه: 
فأشاروا عليه بوسق الزرع للكفار وتوسطوا له في الكلام مع بعض التجار 
التصارى من طنجة وتعاقدوا معه على وسقه وجاؤوه لأصيلة. ولا جاءه 
الركب وسق الزرع وأعطى الواجب على ذلك وهو الصاكة. فظهر له الربح. 
وحمد تلك المنزلة؛ ورغب في شراءه هو وبيعه لمن يأتي من التجارء وبلغ 
خبره بر النصاری. فقصدہ التجار بمراكبهم. ری ھی شن ي الزرع و بیع 
وعمرت المرسى وجاء الأعراب بالزرع وهو يشتري ويخزنه حتی تجيء 
المراكب فيبيع بالربح الكبير فكثر المال وكثرت أتباعه وجعل يشتري العدة 
بك لأضحابة ‏ واتقعلت ارم "يعن خم ها ٠‏ فبلغ خيره للسلطان فندم علي 
إذنه له فی سكنى ذلك المحل فكتب للقائد عبد الله السفياني يأمره أن 
ينزل عليه بأصيلة. وكتب لولده سيدي محمد يأمره اسع ع د 
منها ويتوجه معه عبد الله السغياني. ووجه له سيدي محمد من مراکش ابن 
عمه مولاي ادریس بن المنتصر في مائة من الخيل <وأمره أن یصحب معه 
عبد الله السفياني في خمس مائة من الخيل»:5) ا أن بخرجوہ متها 
فتوجهوا اليه ونزلوا عليه. ولا اجتمع مع ابن أخيه مولاي أدريس رغب منه 
أن يخلي سبیله؛ واعشذر له بأن السلطان أخاه أعطاه هذا المرسى وأمره 
بالنزول فيهاء فلم يقبل له عذرا وأخرجه وحاز كلما وجد عندہ من المال 
والسلاح والبارود والقش. وتوجه بذلك كله للسلطان مع مولاي ادریس بن 
المنتصرء ذئما وصل لفاس نزل بضريح الامام أبي بكر بن العربي ووجه ولدہ 


(5) ما بين العلامتين سقط صن (م), 
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للسلطان يشكو ما فعله به سيدي محمد فقال له السلطان : قل لأبيك لا 
سبيل لي عليه فهو أعظم مني ومنك؛ فسر لبلد أبيك وأسلافك واسترح من 
اسب 6 نان اموت قرب سی ومنل كا وسعه الا افو اسر ريرك 
عياله بدار مولاي التهامي بالجوطية. ودخل هو دار الامارة يصفروء ثم 
توجه لأعيان ایت يرسى فقدموا عليه فطلب منهم نصرتهم والقيام بدعوته. 
فتخاذلوا عنه وقالوا له : نحن وحدنا لا نقدر على هذا. فاذهب الى ایت 
ادرا سن وكروانء فإن أجابوك فنحن معك. ولا بلغ متاح مولاي المستضيء 
للسلطان لم راڈ منه شيئا إلا البارود. وقال لقائد فاس» يكتب لولاي 
المستضيء يوجه وكيله يحوز له متاعه كله. فوجه من قيض له ذلك ودفعه 
لعياله لدار مولاي التهامي. ولا خاب سعيه الذي كان يسعى فيه مع 
الیرابر ولم ينجح له عمل» وجه من أتاه يعياله من فاس وراح لسبيله 
بتافیلالت: وكأن عاكية أمره دخسرا٤:7‏ وکان ذلك عام ستة وستین ومائة 
وألف <فاستوطن تافیلالت الى أن مات رحمة الله عليه عام ثلاث وسبعين 
رسانتر اف ٤رف‏ 

قال الزباني : وكان المستضيء ظلوما جھولا سفاكا للدماء. نقلت 
عنه في الظلم حكايات منها ما حدثنی به التاجر الحاج <علي»:9) الجنیع 
الطرابلسي بتطوان قال : لما جنت من طرابلس نزلت بجبل طارق بقصد 
التحارة.؛ فيلغنا أن الزرع بوسق من أصيلا علي بد المستضيء ء فشرهت 
نفسي لنلك: وکانت بین يدي یشون A‏ اکر يك كتا 
رحملت بضاعتي وأخذت معي هدية للمستضي ». وتوحهت لأصيلة ولا 
أرسينا بها جاءتنا الفلوكة. فسألوناء فقلنا أتينا بقصد الوسق» فأمرني 
صاحب الفلوكة بالنزول» فأخذت الهدية ونزلت معهء فلما بلغنا القصبة دخل 
وت ركني ٹم رجع وأخذني عة ولا واجهني المستضيء ال عن بلاد ي 
فقلت من طرابلس» ولي اتصال من يجنابكم فإني أعرف سيدي محمد بن 
عبد الله لما كان عندنا بطرابلس <بدار الياشا»:10) مع جدته السيدة خناثة 


(6 ما بين الملاہٹین سقط من (م). 
۱ ما بین الملامئين مف من (ف1. 
(8) سا بين الملاستجن سقط من م). 
(9 ما بين الملامنين سقط من (ف), 
10١‏ ما بين العلامتین ببقط من أم). 
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بنت بكار. ودخل دارناء وکان حينئذ من أقراني. وتصاحيت معه. فهش 
لسماع كلامي. وقال لي : مرحيا بك وأنسني حتى طمعت في إحسانه. 
وقال لبعض خدامه سر معه ختی يري الزرع الذي عندك ٠‏ فسار معي الى 
مخزن ففتحہه وأرا: ني الزرع. > وتكلمت معه في الثمن والجمرك الى أن وقع 
الاتفاق ورجعت للشركت: ولا أصبحت حملت الختاشي في الفلوكة ونزلت: 
فقدم علينا الرجل وذهبنا للمخزن وعبرنا الزرع وحمله الحمالون الى الفلوكة 
وأفرغوه في المركب ورحعوا واستمر حالتا في الوسق الي أن أكملنا وسق 
المركب ووقع الحساب. فكان مبلغ الین والضاكة اربعة عشر الف رال 
رکا وفي الغد أنزلت العدہ د وو ود بی وم سا 
فتوجه معي الي الباب ودخل. ٠‏ فلما رجع حمل الال ودخل به ورجعت أن 
الى المركب قبت ولا أصبح جاءني الرجل للمركب ومعه أعوان وخدام 
فأنزلوني من المركب يمالي وحوائجي وأمر البحرية أن ينزلوا الزرع من 
ا مرکب فی الفلائك. ورده للمحل الذي خرج منه؛ وأدخلني للسجن, قد 
حميع الحوائج والمال. وأقمت بالسجن يأتيني كل يوم قرصان قرص بالغداة 
وقرص بالعشي سببعة أشهر الى أن اشرحةه مولاي ادريس بن المنتصر 
فس رحني آهل ا ني أحدهم بهيمة لتطوان؛ فلما دخلتها بعت 
ساعة ذهبية سلمها الله من النهب لأنها كانتت معي في جيبي» فخلصت 
ارو ری جو سم وركبت لجبل طارق ودخلت منزلي الذي كنت فيه 
وآ اسلا نے ۶ ئمن الساعة. وحمدت الله على سلامة نفسي. فبینما أنا 
جالس ذات يوم في قهوة علي البحر إذ بان لی مركب من بعيد على الأفق 
فناديت رئيس فلوكة فركبت عنده وقال لي أين تريد ؟ قلت أريد المركب 
الذي في الأفق. وريت إياه فقال : بعید؛ فقلت له ركب القلع وسر ولا 
عليك, فلما بلغته طلعت للمركب فوجدت رئيسها من جنس الأنجليز قدم 
من انجلتراء وكنت أحسن لسائهم. ٠‏ فسألته عن سلعته. فنزل بي الى القاهرة 
وأخرج لي الفاتورة وسردها علي وذكر مبلغ ثمن السلعة فجاريته في السوم 
الى أن وقع الاتفاق على ذلك فدفع لي الفاتورة وأعطيته خط يدي بالشراء 
ومبلغ الكمن» وراطلستا حلاوي وسقاناء ولما بلغنا المرسى نزلت فلقيت جماعة 
من قان البهدوها.والتضارى. تقالوا من اين قلت من الرکی وهو لي رعا 
ناتورتلا :اراو الشراء فليأت. ودخلنا القهوة وتكلموا بيتهم وعملوا 
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الشمن بعدما قرأوا الفاتورة الى أن وقع الاتفاق على الثمن علی خمسين 
ألف ريال دورو فدفعت لهم الفاتورة وقبضت لهم خطوط أيديهم . وفي الغد 
أنزلوا سلعتهم وخلصوا ثمتها ٠‏ فدفعت لربها ثلاثين ألفا ا 
ربحا. وهي ألتي أخذها المستضيء > حراما ظلما أخلفها الله علي في 
ولم أذ كر ذلك الذي کان أصابني منه لأحدء ولكنتي وہر و 
سبحانه والى رسوله صلی الله عليه وسلم؛ ؛ انتهى كلام الزياني. فلینظر 
الناظر الى هذا الظلم التي تكاد السماء أن تنفطر منه. هذا آخر اف مولاي 
المستضيء. 

وأما بقّبة خبر خلافة سيدي محمد بن عبد الله فإنه ما طرده أهل 
مراكش من الرحامنة وأهل ا حوز كما قدمنا. وسمع ذلك أهل الرياط وسلا 
وکان ا مولااي احمد بن عبد الله حلنفة گیا تقدم شعرا أن یطردوہ 
كذلك «<فطردوه>»:11) بعد محاريته وحصارہ بالقصية هو وعبيده فلان12) 
الذين گانوا ادالة فيها من زمان مولانا اسماعيل, وقطعوا عنهم الماء 
والميرة حتى لحقهم الجهد. فطلبوا الأمانة فأمنرھم وخرجوا: وتوجه مولاي 
امد لاج سيدى محمد وهو بأسفي وفرق آهل الرياط العبید بالدينة 
بحيث لم 7 تبق لهم شوكة؛ فلما رجع سيدي محمد من أسفي لمراكش وبنى 
دارہ وأكملها وسكنها غرس بستانا متصلا بها سماہ النيل؛ و سين قصرا 
آخر متصلا بالبستان ا مذکور من الجهة الأخري سماه القصر الأخضرء وجعل 
لهذا اليستان أربعة أبواب في كل ركن باب. وياب القصر الشرقي وهو 
الدار الكبرى وياب القصر الاخضر وهو غربي؛ وجعل في وسط النيل قبة 
فی مركزه لها أربعة ارات كل بات افاس مدي يتوجه لقبة أمامه» فکان 
ذلك من منازه الدنیا وزینتھاء وطول النيل بالتقدير نحو من مائتي غلوۃ:13) 
وهو بين القضرین المذكورين. وله باب الى ثاخية الشمال معصل تسعد 
الإامارة المسمى بيريمة. وهو الذي أسسه سيدي محمد على هيئة عجيبة 
بديعة الشكل مثقنة الوضع تحير من تأملها وتروق من أبصرهاء والحاصل 
أنه مسجد جامع حافل أقامه يباب داره لصلاته وجمعاته لا يرى أحد مثل 


(11) ما ہین الملايئين سقط من (ف1. 
(12) عہد تلان : إدالڈ قسپتا الرباط أيام مرلاي اسماعیل 
1 في مصباح الغبومس : الخلرة : الغابذ رهي رسیة سهم أبمد ما يدر عليه ويثال هي للاثمالة ةراع الى أريحمانة. 
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شكله في جميع المساجد ثم أصلح ما وهى من جامع المنصور وكان قد 
تداعى للاضمحلال؛ وبثى مدرستين للطلبة بالقصبة؛ وبني حماما وعمر 
مسأ جد أخرى اة لس والأآخران وفرق ال على من معه ليناء 
دورهم بعد أن كانت من القصب والطین: وجند الأجناد وكتب الکتائب؛ 
ؤاول حركاته للسوس الي أن تخلل أرجاء ه <ومهد أحياءه>:14) بسائطه 
وجباله وجبی اال وقرر الحامية بتارودانت. ثم توجه لمرسى أكادير فقيض 
على الطالب صالح الشائر فيه المستيد بخارج مرساه (فسجته>15) 
واستصفى جميع أمواله التي حصلها ورتب الحامية في أكادير. 7 ثم إن 
صالخا ار لي ر ع سوا اق 

وذلك عام تسعة وستين وفانة و الف ٠‏ وفی هذا العام حرك للشاوية ا 
أظهروا الفساد في الأرض يقطع الطرقات والنهب للسبل, ٠‏ فقتل منهم العدد 
الكثير. وقبض منهم عددا كثيراء واستباح أموالهم وجهزهم في الأغلال 
E O AI‏ تو ود للرباط فنزل برباط الفتح؛ وخرج له أهل الرباط 
بالهدية والضياقة والمئونة. وأما عبد المق ھی رتس سلا فانه اغلقَ 
أبواب مدينته فلم يخرج منهم أحد فأعرض عنهم سيدي محمد وقطع على 
المجاز وتوجه للقصر؛ فقدم عليه العبيد مع كبيرهم الباشا الزياتي من 
مكناسة. وفي الغد رحل. وفي ذلك اليوم قتل العبيد الباشا الزياني 
المذكور لانه كان یمتعھم من القدوم على سيدي محمد وقتلوا ایضا القائد 
يرسف لأجل ذلك؛ وقيد سیدی محمد على العبيد القائد السعيد بن 
العياشي وتوجه لتطوان وتلقاه أهلها مع قائرهم الوقاش فقيضه وهدده ثم 
٠ 5‏ وتوجه على طريق سبتة وعبر منها الى طنجة ثم الى العرائش ورجع 

ثم الى مراکش: > في عام سبعين ومائة وألف وقع حرب كبير بین آیت 

وکوا أعان فيها الوداية گروان فوقعت الهزيمة على آیت ادراسن 
كما تقدم. 


)هابين العلامتين سقط من (ف]. 
(15) ما بين الممثرنين اضافة من (ف)۔ 
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الخبر عن مال العبيد من موت مولانا إسماعبل 
الى أيام سبدي محمد بن موزاي عبد الله 


وقد تقدم جل ذلك في رایات ملوك اولاد مولانا أسماعيلء وذ کرنا 
أن عددهم بلغ في أيام مولانا إسماعيل يانه الف وخمسبن ألفاء ٠‏ کان منهم 
بالرمل سبعون ألا بين الخيل والرماة؛ وكان بتانوت ووجه عروس خمسة 
الاف كلها رماة. ورؤساؤهم وقوادهم تايل واضهات الباشا مساهل وهم 
الأنجشارية خمسة وعشرون ألفا كلها رماة غير قوادهم. وباقي العدد وهو 
حححة زاون ألفا متفرقة في قلع المغرب من وجدة الى شنقیط بأقصى 
القيلةة. ومن توات الى آخی المعمور بالصحراء فرقهم هناك لعمارة السبل 
وتأمين البلاد وحماية الشغورء. وکانوا في غاية من الكفاية كل قبيلة تدفع 
أعشارها في هري قلعتها لعولة جيشها وعلف خيلهم طول أيامه, ولا مات 
انقطع عن عسكر القلع المدد الذي كان به قوأمهم > ولم یلتفت إليهم أحد من 
اولاده الملوك من بعد ولا وصلهم بإعانة عو للتمعش علي أولادهم 
وأنفسهم بالقبائل التي هم فيها ٠‏ وامتدت أيدي النهب للقلع التي تركوهاء 
فأخذوا أبوايها وسقوفها ولم يبى الا الجدران» وهكذا وقع للمحلة بالرمل لما 
ارتحلرا عنها ودخلوا لمكتاسة أغار عليهم بنو حسمن وکل من وجدوه بها 
متأخرا نهبوه. وأخذوا كل ما تركوا مما ثقل عليهم حتی یرجعوا إليه» بل لم 
يقنعهم إلا تخريب الدور وحمل أبوابها وخشب سقفها لسلا. وكان في 
المحلة دور أكابرهم وقصورهم خیش ما في أحواضر؛: اذ کان کل قائد 
يباهي غيره ويفتخر على الآخر يبناءه وتشييد مساكنهء فخرب بنو حسن 
ذلك كله في أيام قلائل, وتفرق العييد في القبائل لما افترق عشهم ورجع 
كل واحد الى القبيلة التي كان فيها قبل جمعهم ويعدما بلغ مكناسة من 
وصلها لم يقر قرارهم لقلة المدد وغلاء الأسعار وتوالي الفت؛ وكانت تلك 
الأيام أيام مجاعة فلم يبق في مكناسة إلا القواد أهل اليسار ومن له 
حرفة. وضاق عليهم الحال لغلبة البربر المحيطين بهم كانوا يغيرون عليهم 
ويختطفون أولادهم من الأجنة والبحائر المرة بعد المرۃء فلذلك انتشر شر نظامهم 
وتفرى ذلك الجمع» والدنيا تدا وألبقاء لله سيحانه. ولا وقعت الزلزلة 
المتقدم ذكرها مات من العبيد في الزلزلة نحو الخمسة ألاف ولم يدرك منهم 
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سيدي محمد بعد سلطنته إلا القلیل؛ ٠‏ وهو ألذي جمعهم من القبائل بعد 
الانتثار وتدارك شأنهم قبل الاندثار: وجمع شملهم وأمن روعتهم ورفع 
لهم البنود وسيرهم أعز الجنود. فأدرکوا به من العز ما قارب:6) الع 
الأول. ويذلك كانت دولته تفتخر على الدول. 

هذا آخر الكلام على السادات الشرفاء أولاد السلطان صولانا 
إسماعيل رحم الله الجميع. وقد نقلنا ما عشرنا عليه من أخبارهم 
«مفصلا>:17:) بحسب الامکان: وإن كان الحق الذي لا شك فيه أن كل من 
قام متهم بعد بيعة السلطان مولانا عبد الله إنا هو ثائر لا إمامة لهء وإنما 
يكون ذكره موقا من جملة اخيان دولة مولانا عبد الله فهر السلطان 
المعتبر بعد وفاة والده مولانا إسماعيل. فاعلم ذلك واعتمده ولا تلتفت الى 
غغیرہ: والله أعلم وأحكم. ولذلك اقتصر مولانا عبد السلام بن محمد في 
اله المسمى بدرة السلوك بعد ذكر مولانا إسماعيل على ذكر مولانا عبد 
الله ولم يزد عليه ذكر أحد من إخوانهء نعم ذكر نزرا يسيرا من خير 
مولي أحمد الذهبي واخ مولاي عبد د <ومولاي المستضى>»:18) 
وذلك ذكر كلا ذكر لأنه أجحف کل الاجحاف:؛ وأجمل كل الإجمال. الشينيه 
بالإهمال فقال مشبرا الى ما ذكرناه ما نصه» وقد كان عمنا مولاي 
المستضو: نزل يأصيلة وأراد أن يظهر يعض الاستبداد» وسمت نفسه الى 
ملك بعض البلاد. قوجه إليه والدنا المنصور بالله صاحبه أبن عمه مولاي 
إدريس ابن المنتصر فی جملة من الفرسان: فطرده عنها وسار يريد فاسا, 
ومنها توجه لسجلماسة:؛ فبقي يها الى أن مات في أول خلافة والدنا رحمه 
الله تعالى. ولم يزل والدئا نصره الله يصلح ما وهى من أمر الخلافة 
والعساکر : والقبائل. والعشائر حتى رد الخلافة الى عنصر شبابهاء وقد 
كانت برت الأموال قبلةة قد فت وحتوة الحخرة تد الت و لاقت 
لا توالى من الفتن بمقاساة حروب الثوار. فتدارك الله أمر المسلمين. بولاية 
مسرلا والنانا آم الژمئین+ وكانت خلافته ماك وتواحيها سنة مان 
وخمسین وات وال رما زالیَو خم الله عليه سنة إحدى وستعتن :اة 


وألف. انتهى. فانظر الى هذا الاجحاف ا مفرط: فمن اطلع على ما قدمناه 


(6) في افا : [أدرك) يدل : (قارب) 
(17) سافط من ١ف).‏ 
(418 ساقط من (ف)۔ 
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من الأخبار الهائلة الواقعة خصوصا مع مولاي المستضئ في تلك الأزمان 
الممتدة. وا خروب إلمشتدة ومكابدة السلطان مولانا عبد الله لمدافعته عن 
كل ناحية حتى ركدت رياحه وسمع كلام مولانا عبد السلام تيقن أنه لو 
ترك ا خبر عنه بالكلية لکان این فإن كلامه يوهم أن مولاي المستضئ إغا 
ظهر بأصيلاء ثم طرد عنها عنها . وذهب لتافلالت وهيهات هيهات. فإن في خلال 
ذلك أھوالا كما تشرر في رايته؛ والله أعلم وأحكم. وصلى الله على التور 
«المطلسم»:19) وعلى آله وسلم. 


(19) ساقط من (م)۔ 
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الراية المباركة الجليلةء ذات الافیاء الظليلة في دولة 
سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله بن إسماعيل 


ما توفي السلطان مولانا عبد الله رحمة الله عليه عام واحد وسبعین 
ومائة وألف في ربيع الأول وبلغ الخبر لولده سيدي محمد يراكش أقام 
عا ءه على الوجه المعتاد. فلما قرغ من ذلك حضر أعيان مراكش من 
الأشراف والعلماء وأهل الحل والعقد. فبايعوه. ثم وردت وفود قبائل الحوز 
والدين وسوسسن وشاحة وال اة وعبدة بھدایاھم: وتلقوا بیعته بالقبول 
والفرح. ٠‏ والتزام الطاعة. ثم قدم الوداية والعبيد ال فاس أعيانهم 
وأ شرافهم ولاف بهداياهم. ولم يتخلف أحد عن بيعته من أهل المغرب» 
قال مولانا عبد السلا م ذبن محمد في کتابه جواهر السلوك»>:1) وبویع 
لمولانا الوالد السلطان الأعظم البيعة التامة. الصحيحة العامة. حضرھا 
جماعة من أعيان العلماء. مثل قاضي الجماعة يمكناسة السيد سعيد 


العميري:2) وقاضي الجماعة بقاس السيد عبد القادر بوخريص:3) وشیخ 
ا جماعة السيد محمد جسوس+4:: والامام المحقق رافع لواء المنقول والمعقول 
5 حفص شيخنا سيدي عمر الفاسي!5) واب مم الشسملد او مدين 
الفاسي!6) وهو الذي تولى كتابة البيعة بيدهء وإمام جامع الشرفاء الأستاذ 
مولاي عبد الرحمان المنجرة:7) وشيخنا العلامة السيد التاودي أبن سودة 


() مابين العلامتين ساقط من (ما ومن إلف] والکتاب تقدست تسسيته ”بدرة السلرك". 

(2) هر سميد بن أبي التاسم المميري الدادلی الأسل المكناسي القرار والرغاة ت 1131م 1718م والتفاط الدر» ص 314 
وائنشرم ص 238. وماذكره مرلاي عبد السلام في حضور البيعة غير صحيع لأنه ترقي قبلها با بقرب من 40 منة والمراد اغا هر 
ولغه أير القاسم كسا پاتي۔ 

(3) هر أبر محمد عید القادر برخريعي الكاملي الجمثري القلائي الناسی, القاضي العادل ت 1188م 1774م دالشجرڈء ص 
6 «السلرة» ص 12 ج 2. 

(4) أبر عہد الله محمد بن قاسم جسرس علامة جلبل. . شیع علماء ٠‏ وقله. ت 1182م 1768م «النشر» ج م 4 می 188 
والشجرةء ص 355. 

(5) أبر عنصي عسر بن عبد الله بن برسف. خائمة المحتفين الأعلام. من أكبر شهرخ الأسرة الفاسية اللاممة ت 1188م 1774م 
خہاذ الاديمة” مي 306 الجر“ مى 2356 

(6) ابن محمد فنحا بن شيخ الاسلام عبد القادر الفاسی تد 1182م 1768م مكذا غي والنشرء ج4 عن 81 1 رقي «عنابة 
أولي المجده للاعام المادل مرلانا مليمان ت 1181م 767 م ص59. 

( أبر زید عبد الرحمن بن ادريس الحسني الادريسي بنتسي الى أسرة أدريسية من تلمسان ت 1179ھ 1766م والحياة 
الآدبية ۾ صس296 واثشجر:ء من 354 
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ال مرى١8)‏ وإصام المسجد الکبیر بفاس الجديد السيد عبد الله السوسیي9؛ 
والإمام الحانظ المحدث سيدي إدريس العراقي١10)‏ وغيرهم من لا يحصى 
كثرة. انتهى. 


قال مقيده : وهذا الكلام أيضا فيه اجمال وارسال وتظرء أما الإجمال 
فان هذه البيعة لاشك أنها وقعت في فاس: وهو لم يبين هل كانت قبل 
قدوم سيدي محمد من مراكش بأن بايعوه في غييته بنفس موت ا 
ووجهوا البيعة له مع وقد التهنئة والتعزیة لمراكش. وهذا هو الظاهرء فأنه 
انما بويع بمراكش كما تقدم أو هذه البسيعة إنما وقعت بعد قدوصه من 
مراكش. هذا محل الإجمال. وأما النظر فإنه ذكر أن القاضي سيدي سعيد 
العميري حضر هذه البيعة مع أن القاضي بمكتاسة قبل ذلك بكثير أيام 
مولانا عبد الله ومولاي المستضى. إنما هو ولده السيد أبو القاسم. والظاهر 
أن السيد سعيد توفي في أواخر أيام مولانا إسماعيل. 


ولما وردت الوفود على السلطان سيدي محمد مراکش للتهنئة كما 
تقدم جلس لهم لمباشرة ملاقاتهم وإجازاتهم؛ فلما فرغ من ذلك أعطى للعبيد 
خيلا كثيرة وسلاحا عتيدا وتجھز للحركة للغرب بعد أن استقدم عساكر أهل 
ا حوز. واستنهض أعيانهم لصحبته. ٠‏ فلما بلغ مكناسة دخل دار الملك وفرق 
الأموال والخيل والسلاح على العبيد. يريد بذلك جبر كسرهم. وكانوا على 
غاية ما يكون من سوء ا حال: لأن البرير قد نالوا ذكل»>:11 المنال الفظيع. 
کانوا يأخذون أمرالهم وأولادهم وبناتهم من الأجنة واليحائر. فضلا عن 
الیقر والبهائم والمواشي. فجير الله صدعهم بولایة سيدي محمدء ثم ارتحل 
لفاس ونزلت عساکرہ بالصفصافة؛ وهو من جملتها نازل بالمحلف وخرج 
لملاقاة اهل فاس والوداية واختلط مع العامة بغير حجاب. والناس يتبركون 


1 أبر عبد الله محمد التاودي بن سردة ألري القرشي الاندلسی أصلا الناسي دارا ومنشأ 1209م 1794م والفکر 
الساسي, ج 4 ص 127 «البرر اليهبة» ج 2 مى 294 والترة» ج 1 ص 112. 

(9) آپر محمد عہد الله السرسي من آهل سوبي المسترطنين ناما الجدبد 3177ھ 763 1م والنشرء ج 4 ص 155 
والمثرةه ج 1 ص 141 رحقى تاریخ رفاته من النشر. 

(10) أبر الملاء ادریس بن محمد بن ادريس المراقي 1183م 1769م والنثره ج 4 ص 193 والشجرة, ص 356. 
)ها بين المفرفین إضافة من ١م)‏ 
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ہے ویقبلون أطرافه:12) ولا" يدفعهم أده وفرق المال والكسوة 5 والسلاح في 
الوداية وعبيد السلوقية» وأعطى الشرفاء والعلماء وطلية العلم والمدارس 
اة وامؤذنن والفقراء والمساكين, ولم یحرم أحدا من امستحقین؛ فلا 
کان يوم الجسعة جا ٭ لقاس الجديد وخرج من المحلة في هيأة عجیبة؛ وأبهة 
E,‏ تروق الناظرين؛ وتسوء الحا سدین؛ وخرج أهل المدينتين كلهم 
لرؤيته. وكان ذلك موقفا مشهودا. فصلى الجمعة يفاسٍ الجديد. فليا فرغ 
جلس مع الفقهاء. وسأل عنهم واحدا بعد واحد إلى أن عرف أعياتهم 
مو تن سی وچوس 0 له ولوع 

7 أخيان 7 ذلك بطول کے ولأدبا ء ا انداءم في تہ المتجددة 
من الأعیاد واخرکات شئ کثیر؛: ٠‏ شم خرج الى ضريح والذه فزاره ورتب عليه 
القراء. وعين لهم مستفاد الصدقات. ودخل لدار الملك على أخواته وعيال 
والده؛ نعزى کل وأحدة منھم؛ ٠‏ وواصلهن ما يناسب ذلك المقام وخرج 
للمبيت بالمحلة. وفي الغد ركب لدار دبيبغ فدخل إليها ٠‏ ووقف على متخلف 
ر من الأموال وا حیل سو والأثاث وأحصى ذلك وكلف کل واحد 


تس ٠‏ ثم بعد ذلك حاز مال والده وجد أكثره 0 وذلك ألف سماط 

من الجلد الفيلالي تكؤن على السرج بأقفالها ٠‏ في کل واحد ألقا دینار(۱13ء 
وه می سک ريد أعدها تکون محمولة على تخيله خفيفة في السفر: 
فإذا نزل في المحلة يدفعونها في القبة كل يوم. كل واحد فلان باسمه. 
ويوم الرحيل تدفع لهم كذلك بالزمام ووجد مائة رحى من الذهب هب الابريزء 
كقرص الشمع الخم:14) كل رحی فيها وزن أربعة آلاف دينار تکون محمولة 
علي البغال. أربعة في الشواري مغطاة بالحنايل. مضروب .عليها بالحبال. 
سے مس وھ و ب سير اما بب رن المنرل تم بای مع 
(412 كذا بالاہل رفي ١‏ -) (بتبركرن به بأطرافه) رفي (ف) ویقطرن پده. 


)نمي (م) و ١نا‏ أل . پالاقرا 
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الضرورات والنوائب. وربما يفجأ العدو. وتدعو الضرورة للفرار ويبقى ماله 
لعدوه. ووجد أيضا ثلاثمائة ألف ريال إلا خمسة عشر ألف ریال: وئحو 
العشرين ألف مثقال من المزونات الرقيقة من سكة ضربه هذا ما تركه. 
السلطان مولانا عبد الله من الالء وكان على يد القائد علال بن سعود من 
وصفانه. وهذا ما ترکت النوائب مع ما هو معلوم به من أنه کان يعطي بلا 
حساب العطاء الخارق للعوائد. وهذا القدر من ا ال قليل بالنسية للمملكة 
العظمى» فإن جميع ما ذكر ما بلغ مليونين. ولكن في ذلك الزمان كان هذا 
القدر في غاية العظمة فيما يقال. 


تنبيه : وجود هذا الال ذهبا على هذه الصفة. مع ما علم من أن كثرة 
عطايا مولایا عبد الله إنما تكون ذهيا وأكثر سكته إنما هي ذهب وديناره في 
غاية مأ يكون من الضفاء وا خلوص والكبر والمجودة. مع كوته ما علم أنه 
كان له اتصال بأرض الذهب الذي هو السودان, هذا كله مما يكاد یصحح ما 
استفاض اة یعرف صتعهہ ¿ ال"كسيرا15!), وان اختلف العقلاء ع في إمكان 
وجودها واستحالتہ؛ على فرض الامكان هل برزت من القوة الى الفعل د 
لا ؟ وهذه الأقوال التي أشرنا إليها كلها مبرهن عليها في كتب الحكماء. 
وإن كان القاضي العلامة عبد الرحمان بن خلدون بالغ في إنكارها إمكانا 
فضلا عن الوجود: ولكن القرائن حاسة سادسة كما قیل؛ وقد حدثني يعض 
الشقات من شرفاء تافلالت أن مولانا عبد الله ظفر بها علی ید رجل لا 
يعرفه, قدم عليه وهو بدار دييبغ: وقال له أعرف الصنعة الالهية اذ أن 
أعلمها لك تكون لك عونا على ما أنت بصدده. قأدخله لمحل خلوة. وجعل 
يباشر له ذلك ويوقفه على اسار ّ حتى أكملها وعملها السلطان بيده 
بحضرۃ الرجل فأثقنها. فلما تيقن كيفية العمل واختبر ذلك المعمول فوجدہ 
في غاية الجودة وقبول الامتحان, قال له السلطان: إني أخبرك في إحدى 
خصلتين : وإما أن تبقى في محلك هذا ولا تخرج أبدا ما دمت أنا في 
الحياة. وإما أن أقتلك أن أردت الخروج. فاختار عدم الخروج؛ ويقي كذلك 
مدة. وكل ما اة باتك ثم إنه ذات يوم خرج السلطان لصيده على 
العادة. وكان ذلك وقت شدة الحرء واسعلذاذ الظل البارد فخرج ذلك الرجل 


}115 فی (ف) (صحة) يدل (صتعة). 
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<يتروح فوجد البوابین غلبهم النوم فخرج الرجل»:16) عن اليماب فلما 
انفصل عن دار دبيبغ لقيه السلطان راجعا ٠‏ فلما قرب اختباً في محل یر 
فرآه. فقال لهم : انظروا ذلك المختبئ؛ من هو ؟ فأتوه به, فقال لهم شدوا 
وثاقه ورماہ للقناجر فافترسوہ: وکان ذلك جزاء من أفشى سر الله تعالى, 
لاوآفنا مولانا عبد الله فإنه سلب الملك من يومئذ ولم تنفعه تلك الصنعة 
الشريفة. فكان الناس يلعيون بالذهب في اصحابه وأتباعه ولم يغن عنه 
شيئا»:17) <قال ذلك المحدث»18:1) ويقال إن مولانا عبد الله علمها لولده 
سيدي محمد والله أعلم انتهى» وحدثتی الزياني أبو القاسم في بعض 
أخياره عن السلطان سيدي مجمد می تر سرت 
معه بعث أحمالا من بارات الذهب كبارات الحديد مشدودة بامحبال على 
ظهور الدواب كما يحمل الحديد. قال : وکان سیدي محمد (أحمق»19:1) 
يجمع صرر الذهب ویسیکھا على تلك ا حالة كاليارات ويبعثها للمشرق 
لأسطتبول وللحرمين ليقول «الناس>:20) انه يعرف الإإكسير انتهى: أقول أن 
هذا أيضا مما يصدق ما ذكره ذلك الشريف من أن سيدي محمد علمه أبوه 
والله أعلم وأحكم. 

ثم نقل سيدي محمد السلطان متروك انه لحلته؛ ووكل به أهل 
خدمتہ؛ اضق اسان بأصحاب ات بالتوقير والاحترام: ونظمهم في 
سلك خدمته. ومن ظهرت غجابته كن واذتافه ومن ل می یہ ول فائدة فيه 
أهمله وأقصاة. وورد عليه بفاس عامة قبائل المغرب بالهدايا فأكرم كلا بما 
يليق به. وكان في ابعداء أصرهء رأوائل دولته سهل الحجاب. ولم يعزل 
أحدا من عمال القبائل وقواد المدائن. يل ترك ما كان على ما كان إلا بعد 
الاختبار والامتحان؛ غير أن أهل تطوان فر قائدهم الوقاش لضريح مولانا 
عبد السلام. بجميع ماله وأولاده خوفا على تفسه لسوء ما تقدم له مع 
السلطان في أيام أبيه وهو خليفة .كان إذا كتب له على شئ لا يفعله ويقول 


(16) ما بين الملامتين مقط من (م) 
(17) ما ہین الملامتين ساقط من (ف) 
(18) ما بين الملامتين سقط سن (م] 
(119 سقط من انہا 

(1 سقط من [ف) 
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N‏ وت 
کان وجه مراکش واليا على العرائش: فلما فلما وفد عليه أهل تطوان ولاھ۔ 
عليهم لكونه حضریا ينأسيهم. ٠‏ وأقا PE CAE EE‏ 
ومثها توجه لناحية غمارة بسبب ا طمرابط ابی الصخور اخمسی؛ کان له 
صيت عظيم بتلك القبائل: وكان يقول لهم إن هذا السلطان لا يطول ملكه, 
ES‏ راتاي وولی على قبائل غمارة والأخماس وتلك 
وني رل ار غار انو رین راا و الله ر مر ا 
لمكئاسة مريضا. ٠‏ ثم عافام الله بفطله <ففرح الناس»221) ما تخلف قول 
ا أصابه ما أصابه من قتل أبي الصخور. وصدق في 
السلوقية اکا مع ارا راخ معة لراكش ألفا عد وجلية العبيد 
وو ETT‏ سو ہر 
کان عندهم في أيام والدہ: وفي 7 ثلاثة وسبعين ومائة رلك عو ات 
وقدم لمكناسة وفرق الراتب على العبيد» ووجه للوداية راتبهم» وأمر بالحركة 
للمراسي » وخرج من مكناسة فنزل بعطوان, 07 ببتاء برج مرتیل؛ وضرق 
المال على العبيد الذين بمرتيل وهم بقية عبيد سبتة لأنه لما انتثر نظام الملك 
بمرت مولانا اسماعیل وقر العبيد من سبتة وبقي هذا الألف الذي لا قبيل له 
2 یت دكات يدافع بهم اک وا وی سی 807 وجعل 
يعرف حقيقة وضعها RE‏ یلم لمات کی 
أخذها عنوة» وأمر العساكر بإخراج حاضرونًا من البارود: فرد عليه الكفار 


١‏ عبد الكريم بن عبد السلام بن زاکور, أحد کتاب السلطان سيدي محمد بن عبد الله 200 آم 785 آم ورفياث أبن 
سرد ہہ ص 6. 

1 سقط من ام) 

(23) ماقط من ١م)‏ 
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حاضرونًا بالمدافع والكور. فكادت ا جبال أن تنهد بذلك: فتعجب السلطان 
من ذلك. وما كان قصده بتلك الحركة إلا الوقوف على سبتة وأن يطلع على 
كنه أمرها ٠‏ فيطمع فيها أو ييأس منها ٠‏ فيئس متها وقطع أملّه من 
منازلتها. وعلم أنما أعجز مولانا إسماعیل لا ينبغي لغيره الطمع فيهء ثم 
أرصى أهل أنجرة بتعيين طائفة من رماتهم للحراسة والوقوف على الحدود. 
وأعطاهم الإعانة على ذلك وتوجه لطنجة فتزل قريبا منها ولقيه أهل الريف 
بأعدادهم وعددهم وأبھتھم التي أدركوها فون أيام أحمد ابن علي الريفي. 
وكان قائدا عليهم عبد الصادق ابن اعد ابن علي؛ رکان عبد الصادق قدم 
عليه لمراكش قبل وفاة والده مولانا عبد الله فأكرمهم وقرق عليهم المال 
والکسی وأمبر عبد الصادق أن يوجه أخاه عبد الهادي يقف على إنشاء 
اھ بتطوان. ثم توجه السلطان تلعرائش فوجدها خالية لیس فيها الا 
نحو المائتين:24) من اهل الریف تحت ولاية أهل الغرب فقيديها عيد السلام 
ولد علي وعدي وأمر أن تأتيها مائة من عبيد مكناسة؛ وتوجه لرباط الفتح 
فأقام بها 07 عليا مرسيل أن يبني صقالة على البحر <بالرياط»:25) وقائد 
سلا عبد الحق فنيش أن يبني أخرى بسلا <تقايلها على البحرء وأمر بإنشاء 
مویق ا بالرياط وأخرى بسلا »2261 ولم يكن عندهم قبل إلا سفينة 
- مشتركة بين العدوتين أنشأوها أيام الفترة وتوجهوا بها لأكادير ومنه 
جهوا رسلهم لسيدي محمد وهو خليفة بمراكش. فأكرم الرسل وأعطاهم 
ساد كثيرا للمجاھدین: ووجه السلطان من الرباط محلة العبيد والوداية 
فرجعوا لبلادهم وتوجه هو لمراكش وكتب لتجار التصارى بأسفي أن يأتوه 
باقامة المراكب القرصانية صواري وأنطانات. وكمن ومخاطيف وحبال 
وقلوع» قافرا في ذلك وفرحرا بأمره الي 
وفي هذا العام تا او رحمه الله بقدوم حراطين الصحراء الذين 
بالرتب وتافلالت وهم الجمائرة والمعاركة رار او ناخد تلق أنهم بعینون 
عمه مولاي الحسن بن إسماعيل على الشرفاء ومحاريتهم فتقلهم لمكتاس 
وأعطاهم الكسرة والسلاح وكتبهم في ديوان ال حجیش: وفي عسام ثلا ثه. 
وسبعين ومائة وألف بلغ خبر مرت عمه مولاي المستضئ بعفلالت, وبلغه عن 


(25) سلط من (ف). 
(126 ما بین العلامثين سقط من (م). 
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الوداية أنهم ما زالوا على ضلالهم وفسادهم القديم. وأنهم یدخلون بين 
البرير بالإغواء والنميمة لأنه لما مات محمد وعزيز افترقت كلمة ايت 
ادراسن وجروان: ووقع الحرب بينهم مرتين وأعان الوداية جروان كما تقدم 
ذلك في محله. ولا بویع سيدي محمد انحاز لٹ ایت ادراسن؛ أذ هم شيعة 
أبيه مع محمد وعزيز, وقيد عليهم سيدي محمد ولد محمد وعزیز: 
وأنزلهم بحوز مكناس إذ سمع ما وقع لهم مع جروان وحماية الوداية 
واشتغالهم بفساد الطرقات: وقيض الزطاطة هم والوداية وكان رئيسهم في 
تلك الوقت جبور فاخي السلطان بین آیت ادراسن؛ وایت يمور وعاهدهم 
وأوصى عاملهم على مكناس بالاحسان میم والاعتناء ء يهم»ء ٠‏ وأمر جروأان 
بالكف عتهم فلم يرجعوا عن ذلك ولم يمتثلوا آھٹزہ وتمادوا على حرب انت 
ادراسن. فأمر السلطان قائد العبيد وقائد آيت يمور أن يشدا:27» عضد آيت 
ادراسن ويركبا لنصرتهم على جروان: حيث انتصر لهم الوداية. وخرج 
الوداية بمحلتهم لواد فاس في وَل يوم من رمضان وأقاموا به مفطرين 
منتهكين لحرمة الاسلام قبل سفرهم ا حرام وقصدوا مكناس مع جروان 
وزحفوا لات اذراسن. فكان اللقاء » على واد وسلان فتصر اللہ انث 
ادراسن ووقعت الهزيمة علي جروان والودایة؛ ونهبوا محلة الوداية وحلة 
جروان» وقتلوا منهم نحو ا خمسمائة؛ وقطعوا رژوس أعيان الوداية. 
وعلقت يباب الجديد بمكناسء. فلما بلغ الخبر للسلطان غضب على الوداية 
وأظهر ارادة 

وفي عام اربعة 2 وسبعين وماثة والف قدم السلطان من مراكش بقصد 
الوداية. فلما بلغ مکناس وجه الودایة عجائزهم وصبيانهم للشفاعة 
والاسععطاف: فتعرضن له في الطريق واستشفعن له وسألنه بالرحم: 
فلقيهن باللطف وطيب قلوبهن؛ ووعدهن بالاحسان والعفو, وأعطاهن كسوة 
ودراہم وجئن صحبعه لفاس: فنزل بالصفصافة وخيمت العساكر هتاك وخرج 
أهل فاس والوداية لملاقاته ففرح بهم وأظهر البشر لهم. وفي الغد أمر 
بعمارة الشور بدار اذ بِيبِمٌ: وأخرج أهل فاس طعام الضيافة على العادة. 
فأمر بالطعا إن يدخل لدار دييبغ. ولا صلی العصر خرج لعمارة المشور 


1ء في آف) ویشدء يمرن أن 
(28) سائط من (ف)۔ 
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فوقف <(في موقف»28) المعرض؛ ودقع القبائل هذاياهم. ٠‏ رئا فرغ أمر 
العبيد والوداية بالدخول لأكل الطعام يدار ديييغ, وكان قد رتب فيها ألفا 
من السخرین لقبض الوداية في ناحية أفردها لهم فلما دخلوا وغلقت 
الأبراب أمر بالقیض عليهم وجردوهم من السلاح وكتفوا أيديهم خلف 
ظهورهم؛ وأضجعرهم علي الأقفيةء ولا أكل الناس الطعام أمرهم بالرکوب 
والاغارة على حله الوداية والمغافرة باللمطة فركبت تلك العساكر وأغارت 
وتوجه السلطان من خلفهم فلما واجه فاسا الجديد رموه بالكور من الأبراج. 
ولم يغن ذلك عنهم شيئاء ٠‏ فوقف السلطان بينود على دار:29) الرخا فلم يكن 
إلا ساعة حتى أقيلت العساکر بالغنائم والسبي والخيام» وفي اللیل هرب 
من بقي متهم بفاس الجديد بعضهم لضرائح الأولياء بفاس» وبعضهم لزاوية 
الشیخ الیوسی؛ وبعضهم لسيدي أبي صرغين بصفرو وبعضهم لسيدي 
بوعلي, والضعفاء ء منهم على الأسوار يطلبون الأمان فأمتهم وخرجوا لفاس 
البالي. امیس السلطان العبید أن تأترا بالك کانون ينزلون بفاس الجديد 
وأخلاه من الوداية. 57 بتسریح أربعة من الوداية أحدهم قدور بن الخضر 
وأمرهم بالوقوف على مساجینھم وأن يعيئوا له المشهورين متهم بالعتو 
والطغيانء فأتوه بزمامهم وهم خمسون, كلهم من أهل الزيغ والفساد. فأمر 
7 يقيدوا بالأكبال. ويجعل كل اثنين في سلسلة ويوجهوا علي الابل 
لراکٹش كذلك آثتان على خمل: رامر قدور ين الحنضر يتشريح الیائین: 
ويكمل عليهم ألفا من الوداية والمغافرة, ويطرد الباقين لقبائلهم. ويحملون 
أولادهم لمكناسة یسکتونِ بها مع العيبيدء وعين لسكتناهم الأروى ینزلون به 
كأنه قصبة مستقلةق 0م قدورا بتأديبهم وتجرية الأحكام عليهم حتى 
يتريوا بتريية المملكة. وكانوا قبل ذلك جفاة الطباع؛ في غاية الغلظة 
والقوة. فقيد عليهم السلطان قدور بن الخضر وهو أصغرهم سنا وأكبرهم 
عقلا وجدة. واشتغل السلطان يدفع لهم الخيل والسلاح والكسوة إلى أن 
أكمل لهم ألفا. فصلحت أحوالهم. وبعد هذا الحفت السلطان إلي الأمراء 
الذين کانوا أيام والده بكثرة الثروة تنازعهم نفوسھم؛ ويظهر لهم أن لهم 
على الدولة المزية والمنة. وأنه لولاهم ما قامت الدولة على ساقهاء 


(9) می (م! (ياب) يدك (دار). 
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فاستمروا علي ذلك الضلال ولم یقلعواء وَاعَاهوا على عتوهم وما رجعواء 
وكان السلطان في صدر ولايته أعرض عن شأنهم حتى يتفرغ لھم وهم 
يظنون أنه جاهل بحالهم. ٠‏ فازدادوا ضلالاء فلمأ تفرغ لهم قبض على قائد 
الغرب الياشا الحييب المالكي وأودعه المطبق وأمر بنهب أمواله ومواشيه 
وهدم قصره وأمر يحمل أنقاضه للعرائش ٠‏ فلما دخل المطبق منع نفسه من 
الأكل والشرب غيظا إلى أن مات والطعام والشراب بين يديه. وصار إلى 
غضب الله سبحاته نعوذ بالله ورحمته من درك الشقاء وسوء القضاء. ثم 
قبض على صاحب سلا عبد ا حق فنيش الذي كان السلطان اعرض عن سوء 
فعله معه أيام والده لما مر به وسد الأبواب دونه ولم ييالي بأصره ڈھابا 
وايابا كمأ تقدم ذلك؛ في أيام خلافته. قلما ولاه الله صفح عنه وأمهله وما 
أهمله. فاستمر على ذلك ثم قتل رجلا من أعيان سلا ظلما وجوراء فلما 
رفع ذلك للسلطان وقام بين يديه أولياء المقتول يشكون به قيض عليه ودفعه 
لهم يقتلونه قصاصاء فتهيبوا من قتله. وطليوا أن يقتل لهم وهم ینظرون؛ 
فأمر السلطان بقتله يحضرتهم. ووجه من حاز امواله وباع أصوله ورباعه 
زارا اخرا مسر اعانی وو ئن لد ر سا ما 
ثم بعد هدة عطف عليهم وسرحهم وفرقهم في ثغور السواحل: وولاهم رياسة 
الطبجية وآلات الحرب من مدافع مهاريزء يعضهم بالعرائش؛ وبعضهم 
بطئجة . وبعضهم بالرباط وبعضھم بمراکش؛ وبعضهم بالسويرة. ٠‏ وأعطاهم 
الديار المعتبرة والرباع المستغلة. ورتب لهم الرواتب تب اللازمة الكثيرة» وبلغوا 
في أيامه من الثروة والعز مالم يبلغه أُسلافھم؛ ٠‏ ثم عزل قائد بني حسن 
بوعریف وولى عليهم خادم والذه محمد القسطالي؛ وعزل قائد تامسنا ولد 
المجاطية وکائد تادلا الراضي الوردیغیي؛ وولى على تادلا وتامسنا جمیعا 
زيادة علي دكالة وزيره السيد محمد بن حدو؛ وكان ولاه على دكالة ما 
قبض على عاملھا أبن العروصي قائد مولي المستضيء وأودعه المطبق مده 
أعوام. ولا سرحه ولاه مدينة شفشاون وأعمالهاء ولما فرغ من هذه الأشغال 
واستقرت الأمور في مراكزها وولى المراتب من يستحقها من أهل الكفاية 
والتنجدة رجع السلطان لمحله 

وفي هذا العام باع السلطان مكوس فاس فاشتراها الصفار باثني 
عشر ألف مثقال في السنة. وذلك أنه لما ريه دا رک فا ف ل 
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أهل فاس ما کانوا يدفعوته لمولانا عبد الله من ثمن الموازين؛ وهو ثلاثمائة 
مثقال في کل شهر. فلما حضر فقھاء الوقت سألهم عن حكم ذلك في 
الشرع ليعرف مستند ذلك فقالوا له إذا لم يكن للسلطان مال يجوز له أن 
يقبض من الرعايا ما يقوم به جنود الاسلام ومصالح الدین؛ فأمرهم أن 
يكتبوا ذلك فكتيوا تأليفا اعتمدہ السلطان فوظف على الأبواب والسلع 
والغلل. ومن كتب له في ذلك الفقيه السيد التاودي بن سودة والسيد محمد 
جسوس والسيد عمر الفاسي والشريف سيدي عبد الرحمان المنجرة والسيد 
محمد بن عبد الصادق والسيد أويس:30) والقاضي السيد عبد القادر 
بوخريصء ٠‏ وعلى فتوى هؤلاء اعحمد. قال الزياني : وأما أهل القوانين من 
الأتراك والروم فإنهم يسرون بين العدل النبوي والعدل السياسي؛ ويقيمون 
العدل الاصطلاحي مقام العدل الشرعي الإلهي؛ وعندهم الجور المرتب أي 
المنتضبط أحسن من العدل المهمل. ولا شيء أصلح للسلطان من ترتيب 
لاف ولاشیء أقسد له من إهمالهاء ودرهم يؤخذ من الرعية على وجه 
الإهمال وإن كان عدلا أفسد لقلويها من عشرة ة دراهم تؤخذ منها على جهة 
السياسة المرتبة أي. علي زمان معلرم أو شي ء معلوم مألوف» وإن كان جورا 
كالمكس المرتب انتهى كلام الزياني» قال مقيده عنا الله عنه : وهذا الکلام 
خارج عن الشريعة المحمدية. قال مولانا جل وعلا (ومن لم بحکم ها أنزل 
الله فأولئك هم الكافرون) وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عته : من 
لم تصلحه الشريعة لا أصلحه الله انتهى. 

وأما قضية المكس وهي الملقبة بالمعونة فإن الكلام فيها معلوم قديما 
وحديشا؛ وقول ابن البرأء(31) Pe‏ المؤمنين یوسف ين تاشفين معلوم مقرر 
وفتاوى <العلماء>:32» غير ابن البراء بخلاف قوله. وجرى عمل الدول 
السالفة من دولة المرابطين الى الآن على فتأوي غير ابن البراء حتى فی هذه 
الذولة:الشرغة اة ما عدا ملا لان رک الله قل أن :اقل 
فاس شرطوا عليه في بيعته ترك المكس. وقيل إنما ترك ذلك باختیارہ ورعا 


(30]) أبريس لقي علامة. مفتيء وره على فاس بعد المشرۃ اليبادية د70 1م 1758م دالنشرء ج4 ص 249 
مالا سافب ۾ 2 2ص 76. 

(31) لم أقف على ترجمته. 

(32) سقط سن (ن). 


وتعففا تا أعلم:” 5 
الأموال وقتل عددا کت منھم؛ وقبض آخرین ےئ فی السلاسل 
مراكش. وفي طريقه ا شقیرن من آيت أمالوا بنواحي تادلة فنهب 
أموالهم وقتل من ظفر به وتوجه للغرب قاصدا الحياينة لفسادهم. فابتداً 
بآيت سكاتوا وثنى ببني سادن وثلث با حیایئة؛ ففرواأ لجبل غياثة. وتحصنوا 
فترك العساكر ببلادهم تأكل الزروع وتوجه هو لتازا فدخل عليهم لبلد 
م ئة فايادهم يها قعلا وقبضا والعساكر في بلادھم تستخرج الزروع 
الدفائن تمر الخعاس Ea‏ الي أن دصر رس ولم يرك به ما بحم 
نات ا 2 ور القروین: ركان بحس سا اُعان التجار 
يتب ركون به وبعتقدونه, قال صاحب البستان : فلم یقتصر على ماهو يشأنه 
بل صار يتكلم في أمر المملكة ويكاتب البربر ویزعم أن سلطان الوقت جائر 
معد ولم یوافق عليه ایت من الأولیاء فیلغ قوله هذا ٹلسلطان: فأمر 
يقبضه فوجهه لمراكش فسجن به وامتحن دالى أن مات>:33) ولم تبكه أرض 
ولا سماء. انتهي ما في الستان قال مقيده : الذي حدثنا به الثقات 
الأثبات أن السيد محمود هذا من أصحاب القطب الكامل المكمل سيدي 
أحمد ابيب اللماطي:34) رضي الله امہ وأنه ارتقيه حتى حصل له حال 
في بعض مواجده. فسأله بالله تعالي ألا يموت حتى يفتح لهء فقال له 
الشيخ : نعم على بلوي تصيبك» > قلما قدم لفاس نزل بالمستودع الذي حول 
باب القرويين الذي يدخل منه الى مصلى الجتائز. ولا أراد الله ابتلاعه 
اليسه مليس الاشتهار فأقبل عليه الناس وخصوصا التجار وأرياب الأموال 
وكان يذهب الي المارستان ويجلس الى بيت امرأة من الأولياء في المارستان 
ويسمع متها بعض الكشوفات فيخبر بها بعض أولئك المتهافتين عليه 


() وقبل رلم 313 الذي بشیر الى ترجمة ابن الہراء : تهميش يزكد الاعتراض على الزياني في كرنه قدم القوانین الشركية 
والرومانہة على الشريعة الإسلامية ونع الهامش, ولاشك أن هذا كلام من ؟لا )يمان في قليه والعیاذ بالله تمائی من المكر والخذلان. 
() مائط من ڑف)۔ 

(34) أسد الحبيب اللماطي بن سحمد السجلماسي لسبة للماط بالتحريك. رهط من سجلاسة, قريد العصر والمآثر التي لا يدركها 
الحصر. دفن بدارہ بسجلماسة. ويني عليه ضريح. (النشر) ج 4 ص 94 والحياة الأدبية» ويها مصادر ترجمته ص 257 د 
5ھ 1751م 
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فيصدق ذلك في الواقع كما ایز وهذا کان سبب اشتهاره وافتتان الناس 
به؛ وفي بعض الأيام سمع من تلك المرأة المحذدوبة أن السلطان يموت بعد 
شهر أو نحو ذلك من مدة قريبة. فقال ذلك ليعض التجار من خاصته؛ 
وأوصاه أن لا يحدث أحدا بذلك فكأنه أوصاه أن لايترك أحدا ألا حدثه په؛ 
فشاعت المقالة. وأهل فاس شواعةء فقام كل من سمع ذلك لشراء الأقوات 
وادخار الحطب والفحم والسمن وغير ذلك: وحصلت فتنة في المدينة وكان 
السلطان مراكش لا بمكناس كما تقدم للزياني؛ وكان للسلطان عيون في كل 
مدينة رتب لهم الخراج والرواتب الكثيرة يخبرونه ويكتبون بكل ما سمعوہ 
من خير وشر وصدق وكذب من كل ما يدور في الناس. فأنهي اليه - 
الخبر على وجهه فكتب للعامل وأمره بقبضه وتوجيهه له بمراكش. فلما 
قبض عليه وجعل في السجن ليسافر يه وجه صاحبا له وقال له اذھب إلى 
البيت الفلاتي من المارستان واسمع ما تقوله لك المرأة التي فيه. فذهب. 
فلما رأته قالت له : والله ما قلت إلا ما سمعت من الديوان. ولكن الله 
تعالى يفعل ما نشاء أو كما قالت فلما وصل الى السلطان بمراكش أمر أن 
تجعل بمبة في عنقه مربوطة ويطرح ۂ في الصهريج. وقيل إنه ما فتح عليه 
حتى شرعوا في تهيئة البمبة ليجعلوها في عتقه. نسأل الله الكريم البر 
الرحيم ألا یبتلیناء فصدق قول الشیخ على بلوى تصیبه: انتھی۔ 

وفي ذلك التاريخ خلف السلطان ولد عمه مولاي ادريس بن المتتصر 
بفاس وولاه قیائل الجبل كلها. وفيه قبض على الحاج الخياط عديل واخوانه 
وسجنهم على مال كان لوالده عليهم فأدوه وسرحهم. وفي تام العام وجه 
الحاج الخياط عديل والسيد الطاهر بناتي سفيرين لاصطنيول؛ وفي عام 
خمسة وسبعین ضالقرانت تولى الحاج محمد الصفار أمكاس فاس باثتین 
وعشرين ألف مشقال في السنة؛ وفيه أصر السلطان بتحبيس الکتب 
الإسماعيلية التي بدويرة الكتب من مكناسة. وعددها اثنا عشر ألف مجلد 
وزیادۃ على مساجد المغرب كله. وتوجه لمراكش. ولا بلغها قدم عليه 
أعيان مسقيوة بمائة وخمسين رجلا فقتلهم كلهم إلا القاضي. او موہ 
بالركوب لنهب بلادھم, ٠‏ قتوجهوا لها. وكان مسفيوة من الضلال والطغیان 
والفساد في الأرض والاستخقاف بالمملكة على غاية ما يقال, ومن حين نزل 
السلطان ھراکش في ایام خلافته في ايام أبيه وقي ايام دولته بعد بیعته 
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وهو يعالج داءهم بکل ما أمكنه. > فما نفع فيهم دواء إلى أن اجتمع له 
منهم هذا العدد. فلما قعلوا ونهبت أموالهم وخريت ديارهم وقطعت 
أشجارهم في هذه الوقعة رجعوا للطريق مع المسلمين وصلحت أحوالهم. 

وفي عام ستة وسيعين وعائة رال حرك السلطان للغرب ونهب في 
ليق ات سير ئن زموں زشرتھم كل عزف ولا بلع مكناسة أمر القبائل 
بدفع الزكاة والأعشار الحيانية وشراقة وأحواذ فاس يدفعون بهرى فاس: 
وأهل العرب وبنو حسن واليرير یدفعون بمكناس. ثم خرج السلطان حشرکة 
مرموشة فهزمهم ونهب أموالهم واستولى على معاقلهم وقتل منهم العدد 
الكثير بعد أن ظهروا على العساكر فتقدم لهم هو بنفسه وعبيده المسخرين 
فهزمهم؛ وتوجه لتازا فأصلح تواحيها ورجع. وفيه مات قائد القواد السيد 
محمد بن حدو الدكالي. وكان ركنا من اركان الدولة رحمه الله تعالی: 
فولى السلطان ابن عمه محمد بن أحمد. 

وفي عام سبعة وسبعين ومائة وألف ا السلطان ببناء قبة الشيخ 
سيدي علي بن حرازم: وفيه قام اعد الخضر في الصحراء من نواحي 
فجيج. وكان يزعم أنه مولاي عبد الملك. ثم صار يفول أنه داعيته. وفتن 
الناس بكشرة الحروب. فوجه السلطان لأعراب تلك الناحية فقتلوه ووجهوا 
رأسه للسلطان بمكناس وكان مریضاء فلما شفاه الله توجه لمراكش» ولا يلغ 
الرياط وجه الحاج التهامي مدون باشا دور لبلاد دينمرك ليأتيه بإقامة 
المراكب. ووجه احاج عبد الوهاب باشا دور لبلاد السويد ليأتيه بإقامة 
الراكب:والباوود: ورجه الغربي الستازی في شركيه اها دو لبلاة الاجليز 
ملم م كن شی اتام يدا سام الات سر لون وسو 
مركبه وجعل له إقامتين ومدافع النحاس ورجح لتمام العام. 

وفي عام ثمانية وسبعين ومائة وألف کان عرس ابن السلطان مولاي 
علي بمراكش على ابنة عمه (مولاي اع وعرس ابن أخيه>:35) سیدي 
محمد بن أحمد على ابنة السلطان. وکان ذلك عرسا عظيما حضره عامة 
أهل المغرب حواضره وبواديه يهداياهم وخيلهم ورجلهم وأبهاتهم وزينتهم 
إلى غاية ما يذكر. 


(35) سالط من (ف1. 
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وا فرغ منه توجه للصويرة بقصد عمارتها فأسسها وترك الندمة 
فيها وأمر العمال والقواد أن يبني كل واحد متهم بها داره ورجع؛ وفي هذا 
العام في ذي القعدة أرسى الفرنصيص مراكب على مدينة سلا ورموها 
بالكور واليمب ثلاثة أيام الى أن خرج أهلها للأجنة. ثم أقلع النصارى 
واتصرفوا. 

وفي المحرم من عام عة ومسيعان ومائةه وألف أرست مراكب 
الفرنصيص على العرائش ورموا مرساها بالكور واليسمب ال أن هزمرهم 

عنهاء ودخل الوادي» فلما رجعوا وجدوا أهل الغرب مع القائد احغبیب قد 
اعترضوهم يباب المرسى ومنعوهم من الخروج› وأعانهم الله سبحانه بریح 
شديده بحریه ة عظيمة الأمواج. فإذا توسطو! للخروج في وسط الوادي ردهم 
الريح. وإذا انحازوا للشطين رماهم المسلمون بالرصاص إلى أن استأصلوهم 
وخالطوهم في الفلالك عموماء وكانت خمسة عشرة فلوکة؛ فيها آلف من 
العسكر أخذوا بین جريح وأسير وقتيل. ٠‏ وكل من قبض أسيرا توجه به 
للسلطان فأعطاهم وكساهم وبقي النصاری في الأسر الى أن توسط 
الاصيئيول في فدائهم بأموال كشيرة بعد صلحه. وفي هذا العام توجه 
السلطان للعرائش بقصد ترميمها واستصلاحها فبنی الصقائل والأبراجح بھاء 
وأقام بها شهراء. ووجه خاليه عمارة بن موسى ومحمد بن ناصر باشا دورين 
للاصبنيول مع كاتبه أحمد الغزال كاتيا لهما ٠‏ فلما بلغوا جبل طارق كتب 
الغزال کتابا لأحد كتاب السلطان يقول له : أريد منك أن تعرف ایت 
المؤمئن نا هذين الرجلين لا معرفة لهما بقوائن دالروم>(36؛ اتا خنفت 
عاقبة الأمر؛ فلا يواخذني سيدي ما عسى أن يقع من الفالطة فإني بريء له 
منهما. فأخبر السلطان بذلك فقال : صدق والله ما قال إلا الحق. فقد ندمت 
على تقديمهما لذلك. وكانت مني بادرة قبل التأمل. وما رعيت إلا صورة 
اللحم والدم. فاکتب لطاغية الاصينيول وقل له : إني وجهت لکم كاتبي 
الغزال باشا دورا ووجه له الكتاب فإذا بلغه يقبض الكتاب الذي عتدهما. 
فلما بلغه الكتاب قبض الذي عندهما وتولى الأمر حتى قضى الغرض 
المطلوبء. وفي هذا العام كلف السلطان أهل فاس بتقديم الإدالة للسويرة 


(36) ساقط من (ل4. 
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خمسين راميا بقائدها وفقيها مدرسا وموقتا ومؤذنا وشاهدين عدلين وأسقط 
عنهم الحركة التي كانوا يعطون فيما سلف. وهي خمسمائة رام فقدموها 

بمشقة وكراهة؛ وتوجهوا لحضرته بمراكش فوجههم للسويرة ورتب لهم المئونة. 
وكانوا يحرسون المرسى وینزل ا مال بدارهم عند قائدهم. فانتفعوا غاية إلى 
أن صاروا یتزاحمون على طلب التوجه لھا ويوشون عليه لما یحصل لهم من 
الفوائد. واستمر الحال على ذلك. وفي العام وجه السلطان عليا مرسيلا 
لبلاد الفرنصيص لتقرير الصلح وقيض مال الأسارى وشراء الإقامة مته 
فأعطوا الإقامة والمال. وفيه وجه السلطان الفقيهين السيد الطاهر 
السلاوي:37) وسيدي الطاهر الرباطي:38) باشا دورين لاصطنبول للسلطان 
مصطفى العثماني بهدية فيها خيل بسروج مذهبة منبتة بالیواقیت النفيسة 
والجواهر الثمينة والزمرد الرفيع. “وهنا ساف موصلة محلاة بالذهب منبتة 
بأحجار الياقوت الملونة من عمل المغرب: ولا رجعا افا مرکبا موسقا 
بآلة الحرب من المداقع والمهاريز وإقامتها والبارود وإقامة المراكب القرصانية 
من كل ما يحتاج إليه. وفي هذا العام حرك السلطان للريف وجاز على 
تطوان وجبال غمارة والأخماس فمهد تلك النواحی كلها ورجع على تازا, 
وفيه قدم ولد السلطان مولاي علي خليفة لفاس الجديد وولاه قبائل الجبل 
والريف وجميع تلك البلاد الغربية. وفيه قدمت ربة الدار العالية مولاتتا 
فاطمة بنت سليمان لفاس لزيارة مولانا إدريس وسيدي حرازم وسيدي عبد 
الله التاودي فزارت ليلا وذبحت أكثر من مائة ثور. وفرقت من الأموال 
صدقة شيئا کثیراء وتوجهت لصفرو لزيارة سيدي أبي سرغين وسيدي أبي 
علي, فزارت وذيحت وتصدقت ورجعت لفاس؛ وصه توجهت لزيارة مولانا 
می السلام بن مشيش. فتوجه معها أعيان أهل فاس وأشرافهم وعلماؤهم 
واعترضها أهل الغرب بهداياهم. وقدم عليها قواد المراسي لضريح الشیخ 
مولانا عبد السلام. فلما زارت فرقت مالا عريضا على أشراف العلم 


(37) في (م) محمد السلري مدل : الطاعر السلري. وهر أبن عبد السلام, كان له اتصال بأصير المرمنين سير محمد بن عيد الله. 
رمن الققهاء الذين يحضرون مجلسه؛ رأحد سفرائه للعثمانيين؛ في والاتحاف الوجيز» لمحمد بن علي الدكالي ص ۹21 أنه ترفي 
مي حدرد 0ء 766 5 رتعرض له «الاعلام» ج 6 سس 05 

(38) الطاهر بثائي الرباطي. لاضي الجماعة مراكش. وأدبب الرقت. ذكر المولى عبد السلام قي «درة السٹرئدء أن والذه سير محمد 
ين عبد الله. بعث المذكرر سنة 1175 مع الآمین الخياط عديل في مهمة للخليفة العثماني إذ ةأك. ثم بعشه مرة أخرى مع النقيه 
أعلاء الستري ابن عبد السلام في تفسر المهسة د في العشرة الثانهة من القرن الثالث عشر الهجري. «الاعلام» للسراكتي ج 3 ص 
3. 
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ورجعت للقصر» وتوجهت منه للعرائش. وأقامت بها ثلاثة أيام. ومنها تفرق 
القواد وذھب كل واحد لعمله. وتوجهت لمراكش في الف من الخيل التي 
قدمت معها من العبيد مع القائد مصباح. 

وفي هذا العام قدم لفاس ولد السلطان مولاي اليزيد ومعه رؤساء 
البحرية والطبجية ليجروا المدافع والمهاريز النحاسية التي بفاس الجديد 
والتي بمكناس ويذهبوا بها للصرائش: وكل قبيلة تبلغ للأخرى إلى أن 
أبلغرها لمشرع مسيعدة فجاء أمر السلطان للقبائل التي يحوز العرائش 
بالنهوض لجرها من سبو؛ فجرھا ال الغرب الى واد الدر دار ثم جرها 
أهل العرائش <وأحوازھا الى العرائش>(39)؛ وكان يوم وصولها موسما 
غظیسا أخرجت المدافع والمهاريز:.ولعبك الخيل الى العشی؛ ورجعت 
الا رال و مع مولاي اليزيد لحضرة السلطان بمكناس. 
ومنها خرج لحركة آيت يمور بتادلاء فلما بلغها أمر أيت يمور أن یقدموا 
عليه بخيلهم ورجلهم ليتوجهوا معه لسرية ایت أمالو. فلما قدموا عليه أمر 
بعرض العساکر فركبت کلھا؛ ووقفت يقرب القصبة؛ فكلما قدمت عليه 
قبيلة أمرها بالوقوف في ناحية يعينها لها إلى أن لم ميق الا ا عون 
فلما وقفوا بین يديه أمر رحاه أن يخرجوا فيهم حاضرونا من الرصاص وقد 
كان عهد إلى العساكر أن كل من قرب منه آيت يمور يضربهم ويقتلهم 
ويسبيهم. فكلما توجھوا لناحية رموهم ففروا من جهة دكالة فكان عدد من 
قعل منھم تمافائة 40 أرقف فحزت رؤوسهم ووجهت لفاس وعلقت 
بأسوارها ٠‏ وأمر السلطان العساكر بقصد حللهم فنهبت وسيقت مواشيهم 
وخيامهم وفر من أفلت منهم إلى جبل آیت اسری» وتوجه السلطان لمراكش 
فقدمرا عليه تائثبين. فعفا عنهم ونقلهم من تادلا إلى حوز مكناسة. 

وفي هذا العام مات قائد فاس الحاج محمد الصفار فولى السلطان 
ولده العربي؛ وفية اهر السلطان العبيد والوواية وخرؤوان أن یتٹھضشوا لحرب 
آیت ادراسن لما زاغوا, فتوجهوا لهم فوقع بينهع حرب عظيمة إلى أن 
هزموهم وتهبوا حللهم وقتلوا العدد الكثيرء وقبضوا كذلك فرجههم 
السلطان قي السلاسل لمراكش: وقيه أمر السلطان بجمع الأفجشارية من 


(39) سقط من ف)۔ 
(40) في (ف) ثلاتسائة. 
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قبائل ال حوز کلف القائد و جوں ری وید وت کو کل 
من هو عرزب وأراد الجئدية یکتبه؛ ٠‏ فاجتمع متهم اریمة آلاف وخمسمائة: 
فأعطاهم الكسوة والسلاح. 

رفي ٠‏ ثمانین رات وألف قہضِ دس لما تم لان القائد 
هو 5ت مذهيه 07 وتوجه لطنجة فتهب داره نقل إخوانه nl‏ 
للمهدية. وقيد عليهم محمد بن عبد الملك. ولم يترك بطنجة من أهل الريف 
È1‏ أهل الصلاح والسداد. وأنزل معهم بطنحة ألفا وخمسمائة من العييد 
بعددهم بحيث لا يطمعون بعد ذلك في قيام ولا ثورة. 

وفي عام إحدى وثمانين ىا ات وقعة كلخ بمرأكش . وهو 
صعلوك ينسب لسيدي رحال» كان يظهر للعامة الصعاليك مثله الكرامات 
الكاذبة. وتيعه الجهال من البادية اليطالين بعدد لا یحصی٠‏ فدخلوا مراكش 
في تلك العوالم من الأوباش يقولون كلخ سلخء هذا شعارهم» وهم كالسيل 
الذي لا یطاق رده فافتتن الناس ولايدرون مماذاء ووقع الهرج في المديتة. 
وسدت الاسواق: فبلغ ذلك السلطان, فأمر الأعوان والعييد فاعترضوهم 
قبل بلوغ القصبة. وكان وعدهم أن يفتح لهم بيت المال يحوصونه جزافاء 
ولذلك 07 شرا کی : ولأجله تبعوه» فقبضے الوزعة. وفرت أتباعه. 
وانلفوة إلى السلطان فأمر بقتله > وسكن الناس في الحين. وفي هذا العام 
وردت هدية السلطان مصطفى العثماني مع الحاج عبد الكريم راغون 
التطواني. كان توجه بالهدية عام ثماتين ومائة وألف. وهدية العشماني 
مركب موسوق بالمدفع والمهاريز النحاسية وإقامتها وأقامة المراكب 
القرنصانية من صواري ومخاطيف وكمن بعال وقلاع ويراميل» وفيها 
ثلاثون من المعلمين الذين يفرغون المدافع والمهاريز والكور واليمب. 
ویصنعون المراكب» والذين يرمون البمب ونزلوا بالعرائش» فأمر السلطان 
بتوجيه المعلمين لفاس يقيمون بها إلى أن يأتي السلطان لمكناس ويقدمون 
عليه وا قدموا عليه لمكناس وتکلم معهم في شأن الخدمة. قالوا نحتاج 
إلى بناء دار الصنعة؛ ووصفوها له ورسموا مثالها وبينوا كيفيتها. فرأى 
أن ذلك لا يتم إلا في عشدرة أغواء: ولا يكفي في بنائه مالء فأعرض عن 
ذلك ووجه معلمي المراكب للرباط فأنشأوا ثلائة شکطریات: ووجه 
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معلمي البمب لتطوان٠‏ فكانوا يفرغون فيها البمية من قنطارين. ووجه 
معلمي الرمي للرباط فكانوا يعلمون الطبجية من أهل الرباط وسلا ورد 
سات المداقع والمهاريز لقاس. فأقاموا بها إلى أن ماتوا رحمهم الله 
تعالى. وفي هذا العام مات الشیخ مولانا الطيب:41) مولى وزان رضي الله 
عنه. 

وفي عام ائنین وثماتين ومائة وألف وجه السلطان ولده الكبير الخليفة 
مولاي علي مع شقيقه مولاي عبد السلام صغيرا دون بلوغ لإقامة فريضة 
الحج. واسكه هدية عظيمة لأهل الحرمين الشریقن؛ ولأمير مصر والشام 
وطرابلس ومالا کشیرا يفرق على أشراف الحجاز واليمن. وجوائز للعلماء 
والنقباء وأهل الوظائف بمكة وا مدینة ووجه معه من وجوه أهل المغرب 
وأولاد أمراء القبائل وأشياخهم وجملة من خدامه وأصحاب أشغاله بالخيول 
العحاق والأبهة الفاخرة ما تحدث به أهل المشرق دهورأًء ومعهم کان زفاف 
ابنتہ مع أحينا لملطاز مكة الشريف سرور مع ذلك الركب النبوي: وكان 
في زفافها ما يربي علي مائة ألف دينار من الذهب والياقوت والدر واللؤلؤ 
النفیس؛ وكان دخولها لمكة المشرفة یوما مشهودا ومهرجانا:42) عظيما 
حضره عامة أهل الموسم الأكبر من العوالم. وفي هذا العام وجه السلطان 
ابن عمه صولايی علي ابن الفضیل وكاتبه السيد سعيد الشليح الجزولي 
لسوس يقصد جمع عبيد المخزن الذين هناك. ووجه وصيفه القائد المحجوب 
ولد قائد ا لاقليم طاطا دوأقا>رد4 وتسينت بالقبلة فأتو بألفین من عبيد 
السسوس بأولادهم <وألفن من طاطا وی وتسسينت>441) فأنزلهم بظاهر 
مراکش إلى أن دفع لهم السلاح والكسوة وقيد عليهم المحجوب المذكور. 
ولما توجه السلطان للرياط أمر بقطع الأجنة التي بأكدال. وأنزل العييد به 
وبتى لهم الدور والمساجد والحمام:45) والمدارس والسوق» وزاد عليهم ألفين 
وحمسمائة مجتمعه من القبائل: كتبهم في الدیوان: وسماهم الوداية مقابلة 
لعبيد مكناس. وودايته الذين بھاء وأفاض عليهم العطاء والإحسان الكثير 


0 تقدمت ترجمته بالرابة إلخاممة لمرلاي عبد المفد بن مولاي اسساعيل. 
(42) كنا فی الأصرل المعتمدة يتقديم الراء على الهاء. 

(43) سقط من (قہ؛۔ 

(144 ما بين الممقرفين اضانة من (لف). 

(45) في (م). اضامات بالجسع. 
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لسکناعم بشغور الجهاد. وقي هذا العام نزل السلطان على مدينة البريجة 
بالعساكر والجتود وحاريها. ونصب عليها المدافع والمهاريز, وحضر حربها 
الحاج سليمان التركي المعلم في الرمي وأبدأ فيها وأعاد. وظهرت ثمرة 
علمه حتى شاهدها كل أحد إلي أن فتحها الله على المسلمين وعمرها 
السلطان بأهل دكالة إذ هي في وسط بلادھمء وأضاف لهم طائفة من 
عسكره؛ وغنم فيها المسلمون من الأمتعة ما سرهم وأغناہم وفي هذا العام 
کتب الأصيئيول للسلطان أنه لم يبق من أسارى المسلمين أحد من أهل 
المغرب؛ ولم يبق الا أسارى أهل الجزائر؛ فطلب من السلطان أن يتوسط لهم 
في فداء أسراهم صن أهل الجزائر. ویدفعون لأهل الجزائر أسراهم. ٠‏ وتکون 
هذه المفاداة علي يد السلطان» حتی لا ية یقع فيها خلف ولاغدر. وتکون علي 
هذه الصورة:. الرئيس بالرئيس ابر بالبلوط واليكانجي بالکانجی, 
والجندي بالجندي. والبحري بالبحري؛ ومن فضل عنه فضل من البحریة 
بخمسمائة ريال. والرئيس ألف ريال. تأجابهم السلطان لذلك كما طلبواء 
وبادر الى إنقاذ المسلمين. وفرح بذلك ابتغاء مرضاة الله وثوابه. وكان 
نود پر ہیں مہ دہ وو وص و سس فوجھوا 
له أهل المغرب» واعتذروا بأن أسرى أهل الجزائر أرادوا أن یفکوا بهم 

أسراهم التي عند أهل الجزائر فامتنع أهل الجزائر من الفداء ولم 50 

عند الكفار من أسراهم وإخوانهم. فكتب السلطان للغی الجزائر؛ سس 
الفداء. ثم أعاد لهم الكتب وحضهم على فكاك المسلمين وخوفهم من مكر 
الله وعذايه. وذکرھم وأنذرهم من سطوة الله إن لم یفعلواء فسا أمكنهم إلا 
أجابته <وامتثال أمره>(46) وحبر خاطره. وكتيوا له أن يوجه احدا من أعيان 
دولته ليحضر للفداء ویباشر حتى يدفعوا الأسارى بيده» ويدفعهم هو 
للأصبنيول ويقبض لهم عددهم من عندھم؛ ولا ورد الجواب کتب للأصبنيول 
وأمره أن يوجه المسلمين في مركب للجزائر : وينتظرون الباشا دور الذي 
يوجهه السلطان من عنده حتى یدفعوا له المسلمين ويدفع لهم إخوائهم 
الكفار. فوجه لهذا الغرض كاتبه الغزال ورفيقه عمارة بن موسى ومحمد 
ابن ناصرء ويوصولهم للجزائر؛ أرسى مركب الأصبنيول برساھاء وأنزل من 


1) سقط من (ف]. 
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ال مركب ألف مسلم وستمائة وكذاء ودفع أهل ال جزائر ألف كافر وستمائة 
وكذا. ودقع الأصیئیول ما فضل عندہ مالا وانفصلواء ورجع الباشا دور 
ومن معه لحضرة السلطان: وكتب الله له أجر ذلك وجعله في صحيفته. 

رفي عام ثلاثة وثمانین رفا وال حرك السلطان لعادلا لأن أهلها 
قد فسدوا وتعدوا مور واشتغلوا يالحروب <بيتهم»:47) فأوجف عليهم 
ا جنود والعساكر فتهب أموالهم وبدد شملهم. وولی عليهم صا حا ولد 
الراضي فاستصفى أموالهم وتركهم عيالا لا يقدرون على الانتقال من محل 
لآخر لقلة الظهر 7 

رفي عام أربعة وئمانین ومائة وألف حرك السلطان لجروان فأوقع بهم 
بوادي كريكرة ونھب أموالهم وقتل متهم نحو الخمسمائة وتركهم يتكففون 
ني القيائل واسواق فاس» ونقلهم لأزغار في وسط الغرب: وفي هذا العام 
رل السلطان على مليلية بالعساكر وآلالات الحرب ونصب عليها المداقع 
والمهاريز وابتداً الرمي عليها في أول المحرم عام خمسة وثمانین ومائة 
وألف <فحاريها أياما»:48) فكتب له طاغیلة الأصبتيول يعاتيه على 
حصارهاء ويذكره الصلح المنبرم بينهماء وقال له : هذا <خط>+49) كاتبك 
الغزال الذي كان واسطة في المهادنة. فقال له السلطان : إنما جعلت معك 
المهادنة في لیخ زایا المدن التي في بلادنا فلا مهادنة فيهاء ولو كانت 
فيها المهادنة لخرجتم لنا ودخلنا لكم. فكيف هذه المهادنة, فوجه له الطاغية 
عقد الصلح بعينه عاما في الیر والبحر؛ فكف عنها ورجع عنها وترك آلات 
ا حرب 1 مدافع ومهاريز وكور ويمب وبارود وكراريط وشرط عليهم أن 
يحملرها في البحر لما في جرها من المشقة. ٠‏ فأنعم بذلك وحمل بعضها 
لتطوان ویعضھا للسويرة لمحلها الذي جاءت منه. وكان هذا السہب في 
تأخير الغزال عن كتابته: فبقي عاطلا إلى أن گے تة ومات رحمه الله. 

وفي عام ستة وثماتين ومائة وألف حرك السلطان لجبل آيت أمالو 
برأي بلقاسم الزصوري؛ وكان ولاه عليهم فلم يقبلوه فطلب من السلطان 
المحلة فأعطاه ثلاثة آلف من الخيل مع إخوانه زمور ويني حكم وتوجه لهم, 


)(47) سقط من (ف). 
)سقط من ۶آفا۔ 
(49) مقط من (ل1. 
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ولا تزل على وادي أم الربيع حاربوه قهزموه ورجع عتهم؛ فلما بلغ خبر 
هزعده للسلطان غضب غضيا شد دا واش بخروج الھعساکر وبعثٹ لأمراء 
القبائل من العرب والبربر؛ فلما اجتمعوا عنده خرج من مکناس: قال 
الزياتي. وكنت معه في تلك الحركة وأنا عنده» في حيز الإهمال أتوقع 
الرت كل يوم بسيب ماكتب له علي بلقاسم الزموريء وإني أنا الذي 
أنسدت عليه قبائل البربر؛ ولا بلغ السلطان إلي محلة بلقاسم واجتمع معه 
ونزلت تلك العساكر كلها في يسيط مريرة أشار على السلطان أن يقسم 
تلك العساكر على ثلاثة ثلث ينزل بتسماكت. وثلث ينزل بزاوية الدلاء 
بطرف بلادهم» وثلث يتوجه معه علي طريق تگط: وينزل السلطان في 
عساكره بقصبة اذخسان. وتقصدھم العساكر من كل ناحية. فتوجه كل 
لناحيته المعينة لهء ونحن توجهنا مع السلطان لأدخسان؛ ولما قطعنا واد أم 
الربيع وجه السلطان جروان للاغارة امامه ونحن على اثارهم الى أن بلقا 
قصبة ة ادخسان: فلم یجدوا أحداء ووقفوا إلى أن بلغھم السلطان, فقالوا ما 
رأينا. أحدا ولا وجدنا أثراء وهدا قصبة ادخسان» فأمر السلطان بالتزول 
فنزلت المحلة ویقی .متحیرا وقال نادوا فلاتا بلقاسم الزياني فأتيته وهو 
مازال زاكيا ٠‏ فقال لي : أتعرف هذه البلاد ؟ فقلت نعم, 0 أهلها ؟ 
قلت في جبلھم؛ فقال : أليس هذا هو جبلهم ؟ قلت : لا هذه قصبة المخزن, 
والجيل من تلك الٹنایا السود إلى أمام. وأريته الثنايا فقال : وأين الزاوية 
التي توجهت اليها العساکر مع قدور بن الخضر ومسرور ؟ فقلت هي عن 
اليمين من تلك الشتايا فن البسيظ ال .واين کاک الى رجهت 
إليهما أمم البرير مع محمد وعزيز ؟ قلت : بيننا وبیٹھا مرحلتان من وراء 
تلك الثناياء قال : ومن أين يأت بلقاسم ؟ فأريته الثنية التي يأتي منهاء 
وقلت : لا يصلنا الا في غد <إن سلم50:4) فقال : وما عملنا الآن ؟ قلت : 
ضرب في حديد ارد الذي بالزاوية لا ينفع, الاي يتسماكت رت 
وایت نار حضون في الكل الاسم رجل سدم غشوم عصمنا عصمنا الله 
ت7 7 وعلم أنه أخطاً قبما ار ری ا وبینت 
له السبب الذي هرب به آیت أمالو من بلقاسم حتى عرفهء فقال لي : أكتب 


(50) ما بين الملامتين ساقط من (ف|, 
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لزيان يأتون. فإني سامحتھم, ٠‏ فكتيت ووجھت لهم بعض الأشراف من 
ادخسان مع أثنين من أصحاتب السلطان: وساروا لهم ليلا وفي الغد ا 
علبنا أربعة منهم فدخلت بهم للسلطان, ففرح بهم وقال لهم : | 
سامحتكم على وجه كاتبي هذا فلان. ووجههم ارخا تد SEG‏ 
پوس لی سر شی ولي رسس Gal‏ اہو قاسم ؛ والعبيد 
باتوا في الحرب طول ليلتهم» ولا بلغوا أمرني بالتوجه إليهم وأئز العبید 
بجوار ا وبلقاسم ينزل مع إخوانه زمور وبني حكم وأعرض عنه 
السلطان وعن الكلام نتم زاش د ان رة إخوانه لبلادھم ووجه القبائل 
كلها. وفرق ذلك ا حمع وارتحل لعادلا راجعا. وأما الذين نزلوا بتسمُاگت 
مع محمد وعزيز فبيتهم أيت ار وشتتوهم ونهبوا المحلة وقتلوا عددا 
کشیرا: ورجعوا إلى مكناس مفلولین: ولا بات السلطا: ن بالزرهونية ورد 
عليهم أصحاب قدور أبن ا خضر يكتاب تذكر فيه أن الاب اجتمعوا علینا 
من كل ناحية, فإن لم تدركنا ھلکناء ٠‏ فأمرني بالتوجه إليهم وإعمال الحيلة 
في تخليصهم با اُمکن: ٠‏ فرجعت للزاویة فوجدت القبائل محيطة بهم. 
فاجتمعت مع آننث يسري ووعدتهم بالمال من السلطان والعطاء الذي 
يرضيهم على أن تجوز المحلة في بلادهمء فانعموا بذلك. وحملت المحلة مع 
الفجرء وتركنا يلاد آيت أمالو وقطعنا الوادي لبلاد ایت یسري؛ وتوجه 
معنا لحر المائة من أعيانهم الین أن خرجنا لتادلا لوادي تقبالت: ورجعوا 
عناء وقدمت للسلطان فأخبرته بقدوم المحلة وبلوغها لتقبلات فسره ذلك 
وقال لي : لابد أن ترجع إليها الساعة «وأعطاني مالا أفرقه عليها»::51) 
واكتب لهم المنازل لمكناسة وينتظرون السلطان بها ٠‏ فرجعت في الحين ولا 
أصبح الصباح فرقت عليهم ا ال وتوجهواء فرجعت إلى السلطان فوجدته قد 
أصابته الحمى فمرض هنالك بقصبة تادلا, وكان يعالجه طبيبه الأديب 
الققيه اد أدراق:52) ولا يدخل عليه غيره وصاحب طعامه الحاج عيد الله 
إلى أن عافاه الله فأعطى الطبیب ألف دینار مرة واحذة. رحمه الله ورضي 
عنه انتهى» وأها خير مثال الجشائرية الذين استخدمهم السلطان من القبائل 
فإنه حصل منهم الضرر الكثير والفساد العظيم في الأموال وا حریم في كل 


(52) أحمد بن محمد أدراق الطیہب الماهغر في دولة مولانا إسساعيل د1116ھ 704 1م «التقاط الدرر» مي 293. 
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ما يمرون به وقت سفرهم. ٠‏ وصار ذلك الفساد عادة لهم وكل منزل یبیتون به 
يكلفون أهله ما لا طاقة قة لهم به فإذا كلمهم أحد من المسلمين وأعيان 
الرعية يقولون هذه عادة للجيوش المخزنية لا يمكن تركهاء وهي من قواتين 
المملكة» فلما يلم السلطان توه حالهم ومايرتكبون هن الظلم للزعية .لم 

يسعه إلا إسقاطهم من الجندية. فانتزع منهم السلاح وردهم للمغرم مع 
إخوانھم رحمه الله ورضي عته. 

وفي عام اة وكمانان الا والف:عدل السلطان ان احم الدكالي 
عن القبائل ولم يقرك له إلا إخوانه دكالة. فقيد على الصراغنة محمد 
الصغیر, وعلى أهل تادلا ولد الراضي. وعلى أولاد بورزف مولى الطايع. 
وعلى أولاد بوعطیة عمر ابن بوسلھام, وأمر ابن أحمد أن يقبض من إخوانه 
الذين كانوا خلفاء على القيائل ما أكلوا من الأموال. فقبض منهم مائة 
وخمسين ألفا. 

وفني عام تسعة وثمانين ومائة وألف كانت الطامة الكبرى والفتنة 
العظمی؛ وهي خروج العبيد على السلطان وبيسعتهم مولاي الیزید ولده, 
وكان السيب في ذلك أمره لهم بتعيين ألف منهم يرحلون لطنجة بأولادهم. 
ووجه لهم القائد الشاهد را الفتنة وقيده على ذلك <الألف»>:53) فلما بلغ 
الشاهد مکناس قال لهم : لا يتوجه معي إلا الأعيان ومن له دار وجنان 
وارضشن حرث: ولا يتوجه معي إلا اعمال ٠‏ فانحرفوا من كلامه هذا وشرطه. 
وركبوا اخلاف وامتتعوا کل الامتناع؛ ولا بلغ السلطان ذلك پا 
مولاي اليزيد يقصد الاصلاح؛ فكان هو عبن الافساد؛ قال الزياني 
وكنت أنا بالرباط؛ ولا رجعت لمراكش لقيت مولاي اليزيد بالسانیة ا 
عن العبيد. > فقصصت عليه ما بلغنا عنھم, فسره ذلك وجد فی السیرء 
یسیو وب ور السلطان بت عن حبر ھی وی 
سمعت من أمرهمء ٠‏ فقال لي أبن لقنت اليد + فقلت بالسانئیف و 
ما أجد على التجاسر عليه بیہ چو ع ور ا لہ 
هذه الفتنة وأنت لا تجهل حاله ؟ فإنه والله لا يسعى في صلا 
تجده إلا موافقا لهم, ٠‏ فقال هذه مني إحدى السقطات في الرأي. ولو 8 
إدراكه لوجهت من یردہ: ولكن ما شاء الله كان. فاسترح يومك وغدا 


(53) ساقط من ١م).‏ 
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تتوحه› ولما يلغ مولاي اليزيد مكناس بابعوہ؛ وفتح بیت ا مال سے دورد 
تفريق و سد روس ۔ وس و وفرق؛ وبايعه کل من 
ادراسن قد د شيعه السلطان: وبعد ثلاث سی لهم 53000 
فأقمت عند الوداية والبربر الى أن جا ٭ھم مولاي الیزید للاروی لاغاثة آیت 
أدراسن ع وجروان للودایة: ووقع اجرب بالمشتهى من القصبة؛ > فانهزم العبيد 
اکر e‏ پو عدد ورجھو خائبين» 
الحال. كلها وري من 2 فر صولاي جو لضریح ا ا 
ا ووجهني ا لبيد فاتيث عائة من ذوي أستانهم ومعهم 
الأشراف بولده مولاي الیڑید ."ھ0۸ 7 واج 0 بالعبید 
فعفا عنهم وسامحھم على الخروج من مکناس لسکنی الشغور. وأقام 
السلطان مكناس يدبر أمرهم إلى أن أخرجهم وفرقهم في المراسی؛ فوجه 
طائفة منهم لرياط الفتح <وطائفة للعسرائش»>:56) وطائفة لطنجة» وقصد 
۶۴ رع مت" ثم فرق الذين کو شس ساوت 
و 2 08 وشرورهم مره داحتا ثم إن العبید ابی بطتحة قاهرا 
على قائدهم القائد الشیخ وعلى قائد أهل الریف القائد محمد بن عبد 
جا و رادها قتلهما مر لأصيلة والسلطان متاس فلما بلغه الخير و 
من خلاف فاستکانواء ورجع القواد لمحلهم بطنجةء وتوجه السلطان مراکش: 
فأخذ معه عبيد مكناسة لمراكش فأنزل أهل القصبة بالمنصورية لأنهم رءوس 
العصاة وأئزل الباقین بمراكش وعزل قوادهم وأنزل قوادهم الذين حضروا 
الفعلة رہ لا قر عم من سی وقيد غيرهم اود ×۴ أن 
() علي ٹر البركات بن محمد الدعر 70 -“ انت ننن العروسي دفین جيل زرهرن بزاويته ر 135ھ 
2 1م «النشره ج 3 ص 163 ولتقاط الدير » ص 325. ما۷إحافء ج 4595. 


1 بالط من م). 
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بلغه ذلك خرج من مراكش يسبيهم, فلما بلغ السلطان الرياظ كتب للعبيد 
يقول لهم : إني عفوت عنكم وبررت قسمي برحيلكم من مكناس. والآن إذا 
وصلكم البغال والإيل يحمل أهل طنجة أولادهم الى دار عربى وينزلون بها 
ويوجهون البغال والإبل لأهل العرائش یحملون أولادهم الى دار عربى 
وينزلون بهاء ومنها أوجه لكم بغالي تحعملون أولادكم كلك مکتاسة (فلما 
بلغهم الكتاب فرحوا بالرجوع لمكناس»:57) ولا بلغهم الإبل والبغال حملوا 
أولادهم وأمتعتهم وارتحلوا من طنجة» ثم وجه السلطان لهم قائدھم سعيد 
أبن العياشي الذي عزلوه أيام الفتنة. وقال له : انذل بدار عربى وأقم بها 
حتی یرد عليك العبيد. ولا بلغ أهل طنجة نزلوا عليه بحلتهم وردوا البغال 
والابل لأهل العرائش: فحملوا أولادهم ونزلوا مع إخوانهم بحلتهم بدار 
عربی؛ سے الشلطان امھ اط وبل تعدا ثم انتقل الى سوق 
الأروماء گریتا مدهع ...وار سی جن واعل الفرت أن ریت لزا علی اليد 
ويجعلوهم في وسطهم دائرة بهم مسحلتنهم من کل جهة, وقال لهم إني 
أعطيتكم العييد بخيلهم وسلاحهم وأولادهم ومالهم وكل ما عندهم 
فاقتسموهم وكل واحد منكم ناخد عبنا واي وأولادهماء المرأة تطحن 
وتسقي وأالعبد بحرت ویحصد ويحطب. والولد سرح ٠‏ فاحملوا سلاحهم 
واركبوا خیلھم والبسوا كسوتهم بارك الله إ [لكم فيهم]:58 فأنتم عسكري» 
ورجع للرياط فوجه العبيذ الذين یقرايه لمراكش وأنزلهم بهاء وعزل قوادهم 
وتركهم فرادی وقيد غيرهم وأدبهم بهذا الأدب اللطيق العجیب: فحسنت 
حالهم يعد ذلك وبعد ارڈ أعوام عفا عنهم وردهم من عند أهل الغرب 
وكساهم وأعطاهم الخيل والسلاح وردهم للديوان. وعزل قبائل الخلط 
والطليق انزلهم بالقصرء وسفیان ويتو مالك بمسيعدة. وينو حسن بسیدي 
قاسم واللحياينة وجبالة بتامدرت بقاس, وأقاموا كذلك مدة أعوام یوجھون 
فرضهم في الخركات. ٠‏ ثم نقلهم مراکش : ش وأقبل عليهم بالعطاء الكثير الى أن 
رجعوا احسن مما كانوا. ثم بدا له راي فيهم. فوجه عبید سوس لتارودانت. 
۷۳۳۷۷7 ۶ 0۶۶۶" 
دكالة یازمو روغب الفاریهلاننازوی وعبية میں والدقينة للمتضورية: 
57 الاموا سوج ۶رت 


() ما بين المعثرقين إضائة من (م). 
(59) في .ما لاہٹی. 
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وعبيد بني حسن للمھدیة وبقي معه بمراكش عبيد سفيان ويني مالك 
والخلط والطليق والمسخرين أصحاب العياسء ويسبب قيام العبيد انحل 
نطاق المملكة وسری الفساد في القبائل كلها عربا وعجماء ولولا سعادة 
السلطان وسداد رأيه وقوة جأشه لانتثر عقد الدولة. ولكن الله سلمء والحمد 
لله رب العالمين. 

وفي عام سفت اة راف ارتفع المطر ووقع القحط. وإشعدت 
المجاعة في المغرب الى عام ستة وتسعين ومائة وألف. فالستة أعوام كلها 
مجاعة الى أن أكل التاس الميتة والخنازير والآدمی؛ وفني أكثر الخلق لما 
تجلى الله سيحانه بأوصف القهر والجلال والكبرياء. والسلطان يكابد المشاق 
العظام في ذلك» ویصرف على جيوشه الأموال الثقال الراتبة المتوالية الى 
ا لصوا من المجاعة. ورتب الخبز في کل مدينة یضرق على الضعفاء 
رالمساكين في كل حومة: وأسلف للقبائل الأموال الطائلة فاقتسموها على 
الضعفاء الى أن يردوها في زمان ا لخصب: ولا حصل الختصب وأرادوا ردها 
قال : ما أعطيتها بنية الرد وانما ذكرتٍ الرد لئلا يستبد بها الأشياخ اذا 
سمعوا عدم الردء فلله درہ ما ألطنه رشت يإيالته. راق عن جميع 
القبائل الوظائف والمغارم في هذه السنين الست حتى برئ الناس وقولوا: 
وكان رحمه الله في سني المجاعة يعطي الأموال للتجار لجلب الأقوات من 
الأقطار ليلاد المغرب ويأمرهم يبيعه بشمنه الذي اث شتري به رفقا بالمسلمين. 

وفي عام سبعة وتسعين ومائة وألف مطر المغرب. وحرث التاس» وبلغ 
الزرع وحصد٠‏ ورخصت الأسعار. واشتغل السلطان يتمهيد الدولة ومباشرة 
الرعية مرة ثانية. فوجه العساكر لأولاد أبس السيع لعيثهم في البلاد 
وظلمهم لأهل ا حوز؛ فحاريوهم ونهبوهم وأخرجوهم من الحوز الى سوس؛ 
وقتلوا منهم عددا كثيرا وقبض السلطان على كثير من رؤسائهم وأعيانهم. 
کشر ان إلى أن شار بها واس قائل اسم ان دف 
من بلادهم؛ ويخ رجرهم الى القبلة 'وصحرائهم ففعلوا؛ ثم نقل قبيلة زمران 
بعد نهيهم من الحوز الى يلاد أولاد > e a‏ ثم نقل تكنة 
ومجاطا ودوبلال من شوشاوة للغرب فنزلوا بفاس الجديد. ثم ایک مور من 
الغرب الى تادلا ثم نقل قطاية وسمكت ومجاط من تادلا الى الغرب ثم 
نقل جروال من أزغار الى الجبل. وفي هذا العام كانت فة الشيطان محمد 
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وا حاج اليموري كان يزعم أنه من الأولياء ويتكلم في المغيبات ويزعم أنه 
يمهد لصاحب الوقت. وسرى فسادہ في اليرير؛ وقصده الجهال والبطالون 
والرعاع من کل وجهء وکان 27 3 مور بالعيث في جرارهم من قبائل 
العرب. > ققام إليه اش سقيان رجمع قہائل الغرب وقصد آت مور 
وشيطانهم وهم بجبل سلفات. ونزل على سيو ووقع القتال فهزمت الأعراب 
وقتل قاتدهم الھاشمی السفياني وعدد كثير من أعيانهم وت رکوا محلتهم با 
فيهاء وعظم أشر :ها الشيطان رغثت أثرف آیت مور ولا قدم السلطان 
لکناس وجه من قبضه., فلما بلغه قعلهء وفي هذا العام وجه السلطان ولده 
مولاي عبد السلام لأداء فريضة ا حج لأنه لم يدرك لما حج مع شقيقه مولاي 
علی: ظ 

وفي عام ثمائيه وتسعين وماثة والف توجه السلطان لحركة زڑھصور 
فدخلوا شعاب تفدايت وتحصتوا بهاء فرجع عتهم وأمر آیت ادراسن وجروان 
إذا خرجوا من الشعاب ينهبهم. فلما سمعوا أن السلطان توجه للحوز 
خرجوا من الشعاب فأحاطوا بهم ونهبوهم الى أن تركوهم يتكففون في 
القبائل؛ ٠‏ وفي هذا .العام وجه السلطان ولده مولاي اليزيد للحج بغير ركب 
مفردا مع صن أمره يصرف عليه دفعا له وابعادا عنه حذرا من مكرهء وکان 
السلطان غرضه أن يتوجه لسجلماسة فلم يرد أن يتركه خلفه بالغرب: 
وتوجه السلطان لتافلالت بقصد زيارة جده مولاي علي الشريف وقطع عادية 
البرير من ایت عطة وايت يفلمان. وكان ایت عطة شيعة عمه مولاي الحسن 
ابن إسماعيل, وكان يحارب بهم الأث شراف فيقتلهم. فصعب عليه أمر عمه 
الى أن تردد عليه الأشراف بالشكايات فلم يسعه تركه على ذلك وأرد كفه 
عن الظلم وجزرہ عن الفساد والطغيان وقطع عادية البرير عن إذاية الشرفاء 
فتوجه لهاء قال الزياني : وكان وجهني قيله لاخراج اليرير من قصورهم 
التي بتافلالت. وإن کان عندھم ما يثقل عليهم من زرع أو تمر أعطاهم ثمنه 
لينقطع بذلك عذرهم. ٠‏ وإن أقاموا بها حتى يقدم عليهم السلطان فإثمهم على 
أنفسهم. ٠‏ ففعلت مأ أمرني به ٠‏ فلم يقدم حتى وجدهم خرجوا ٠‏ وقي يوم 
وصوله وجهني لعمه مولاي اس یأمرہ بالرحيل من تافلالت الى مكناس. 
وعين له ما يكفيه من البهائم له لشقله. وحمل أولاده وعياله ومتعلقاته, 
فتوجھت له وباشرته بالادب الواجب والملاطفة التامة الى أن اجاب. وفي 
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الفد ترجهت به لمكناس. وأمرني أن أعطيه دارا تناسبه لسکناہ 097 
ثلاثمائه مثقال في الشهر مئونة. ووعده بكل خيرء وقال لي : إذا فرشت 
من أمره اصحب معك أولادي الشلاثة مولاي سلیمان وصولايٍ ا سن 
ومولاي الحسين ومالا ومدافع ومهاريز وكورى وبومبی وكمانية وألقا من 
عسکر المراسي رجلية لجر المدافع والمهاريز. فقضيت الغرض ورجعت ما 
أمرني به لتافلالت. > قلما بلغناها ورد الخبر يموت الخليقة مولانا علي رحمهء 
فقد كان من سادات العلويين وأنجادهم ونجبائهم ومن أهل المروءة التامة 
والأوصاف العالية المحمودة علما وعقفلة وأديا وکرما وشمة عالف وكان 
يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. بل لا سك شيئا ولا يدخره. ولا أشرفنا 
على تافلالت خرج السلطان بنفسه لملاقاة أولاده. وأمر الشرفاء واھل البلد 
أن يخرجوا للسلام عليهم ويشاهدوا الة الحرب التي لم تكن معهودة عندهم 
ببلادھم فخرجوا وركيت العساكر مع السلطان وكان ذلك الیوم من الأيام 
المذكررة کأنه عہد: فلما قضی غرضه من سجلماسة ومهد أعورها كلها من 
الأعراب والبریر وآيت عطة وآيت يفالمال <وتفقد>:60) أطرافها ولى عليها 
القائد علال ابن حميدة الزراري من أكبر قواده وأعيان دولته» وتوجه لمراكش 
على طريق الفائجة؛ ولما بلغوا ثنية الگلاوي نزل عليهم الثلوج المتراكمة 
فأتلفت المباني والروام والأئقال. وبات السلطان منفردا عن قبته ومضاريه. 
وأصبح عید مو فخطب السلطان بنفسه ودعا للعشماني؛ ولما بلغ 
مراكش واستراح بها ودخل فصل الربيع عزم علي الحركة الى الصويرة 
بقصد زيارة رجراجة بالساحل على عادته, إذ كان له ولوع بهذه الصويرة 

الت أنشأها سنة شائية وسبعين وماثة وألف؛ ولما توجه لها أشخص معه 
جماعة من العلماء أهل دولته يملى عليهم الحديث النبوي ويؤلفونه على 
مقتضی إشارته. منهم الفقيه العلامة الحجة السيد عبد الله الغربي 
الرباطي:61) والفقيه العلامة السيد محمد ابن الأمير السلاوي (62) والفقيه 
الدراكة السيد مجمد الكامل الرشيدي ١!63«‏ والفقيه سيدي عبد الرحمان 


(60) سائط من (م1. 

القاضي ابر عہد الله محمد بن العلاسة الامام ؟حسد بن عبد الله الغربي الدكالي ثم الرياطي. من جسلة جلساء السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله. ‏ 1218ه 803 1م (الاغتباط) لأبي جندار ص 134۔ 

(162 من علساء الحضرة السلطانية الذين کانرا يزلفرن الحدبث على مقتضى إثارة أمير امرمتين. د 1214ھ 3799م أو 
0ھ 1805م. (الاعلام) ج 6 ص 161 

(63) الققيه الدرفكة. كذلك من علساء سيدي محمد بن عبد اللہ لم يذكر وفاته في (الاعلام) ج6 ص 162. 
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بوخریص 64ء هؤلاء أهل مجلسه الذين يؤّلفون له ويسردون ویخوضون 
فيما يجمعه ويستخرجه من كتب الحديث التي جلبها من المشرق كمستد 
الإمام امن سد أبي حنيفة النعمان: والصحيحين والشفاء. وغير ذلك 
بن كنت الحديث فقوا وشروخا. وكان ميستفرق الأرقات في مطالعة 
ےت زاك وم 
يحضر عنده من علماء المغرب الوافدين عليه يجالسهم إكراما لهم وتنويها 
يأقدارهم. ويذاكرهم في الأحاديث والآداب وأيا م العرب واشبار الو 
وكانت له اليد الطولى في جميع ذلك. وکان رع له النشاط الدام 
بالمذاكرة ۂ في العلوم» وكثيرا ما يقول لهم على سبيل التأسف : والله لقد 
ضيعنا أعمارنا في البطالة واللهو في حالة الشبيبة. 

وقد كنا قدمنا أنه كان يتخلق كثيرا بأخلاق المنصور الذهبي السعدي 
ويعجبه حاله وأخبارہ: يتحلى بسيرته ويستحستهاء ولا فاته الاشتغال 
بالعلوم في حال صغرهٍ اعتكف على سرد كتب التاريخ 50 
وأيامهم ووقائعهم إلى أن بلغ الغاية القصوى من ذلك وتضلع منه» وكان 
حافظا مستحضرا لكل ما يطالعه حتى كاد أن يحفظ كتاب الأغاني لأبي 
الفرج الأصبهاني لا يعزب منه شئ إلا النادر» وكان منه هذا الولوع في 
أيام خلافته أيام والده. وأما في حال مملكته فأكثر اشتغاله انما هو بکتب 
الحديث وسرد المساند والصحاح ومجالسة العلماء ومذاكرتهم فيهء ورتب 
لذلك أوقاتا مخصوصة مطبوطة لا تنخرم على عادة الور الذهبي 
حسبما هي مرسومة في مناهل الصفا عند الفشتالي. حتى إنه لما كان 
يخرج للنزهة أو للزيارة في فصل الربيع ا للصيد وين عليه الس او 
(ونحوها )رذ6) ولا يدخل إلا لصلاة الجمعة فلايتزل إلا في منازل الذهبي 
التي كان ينزل فيها عند خروجه للصيد أو للزيارة بأغمات. ويقول هذا منزل 
المنصور لما خرج في الوقعة الفلانية أو للغرض الفلاتى» وهو أستاذنا 
ومقتداناء ولذلك لما خرج في هذه الحركة المذكورة عام ثمانية وتسعين ومائة 


(4) أحد الملساء الذين يجالسرن اللك. وذكر في (الاعلام) ج 8 عي 122 انهم کانرا في جلسة بالحضرة المراكشية 
سنة 1198ھ 783 1م. 
(165 ما بين اثعقرفین إضافة من (م). 
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وألف في فصل الربیع۔ وا قيابه. وضرب عليها سياجه المسمى بأفراگ. 
وفي وسط القباب القبة العظمى البديعة الشكل العديمة ا لمثال التي أهداها 
له سلطان الفرنج المبطنة بالديباج محاريبها با موبر المختلف الألوآن وسفائفھا 
من الگالون الإبريز وأطنايها وحبالها كلها من الحرير الساذج؛ قيل إن ميلم 
ما صرف عليها خمسة وعشرون ألف دينار» ومصداق ذلك أن جامورها 
الذي يوضع على راس العمود من الذهب الخالص. زنته أربعة آلاف مثقال 
أخرجها هذه المرة وخرج معها الخاصة والكتاب والقواد بمضاربهم, وكان معه 
جملة وافرة من الكتاب المعتبرين في الإنشاء والترسیل: كالمهدي 
الكحاك:66) المراکشی وعبد الرحمان ابن الکامل ا مراكکشي(67)؛ ويد أبن 
عشمان المكتاسي(68 وأحمد الفزال الفأسي:69) ومحمد سکیرج الفاسي(70) 
والطاهر بناني الرباطي والطاهر ابن عبد السلام السلاوي وسعيد الشليح 
الجزولي!:71) وإبرأهيم اکییل األسوسي 72٥‏ وغیرھم؛ وتوجه الهذه النزهه 
واصطاد وبلغ إلى السويرة؛ ثم رجع على طريق رباط شاکر فأمر بتجديد 
مسجدہ وحفر اسا في رجوعه طلع مع وادي نفيس إلى أن بلغ أغمات 
وزار ضريح أبي عبد الله الھزمیري:73) وغيره من ہت ونزل محلته 
تحعها. وعند نزوله او سس و ول ار مع قاضيها بأواني فيها 
شهد عسل وكيش سمين معلرف. وا استؤ ان على القاسی ورف مامه 
أنسه بالكلام وسأله عن أشياخه. فأجابه با لا محصل تحته. وقال للحاجب 
توجه بالقاضي إلى خزانة القاضي عبد الرحمان ابن الكامل» وهو الذي 


(66) من الكتاب المعشبرين. كسا ذكره الزياني بي والروطة السليمانية» خدم السلطان عرلاي عبد الله بن اسساعيل ثم أشاه 
اللحتضي.۔ a EL‏ . هذا ركلسة وانكحاك ۽ تصني صانع الكحك لغة في الكمك. تہ مكداس 
في العشرة الثامنة بعد عائذ رأثف۔ (النشر) ج 4 ص 233 (الإعلام) ج 7 ص 271. 

1217 قاضي المحئة. لص عليه الزباني في الروضة السٹیسائیة) لم يذكر رفاته مزلف االاعلام؛ ج 8 ص‎ ١ 

)68( من علساء الحديث الذين نقلهم السلطان سيدي محمد بن عبد ائله. وفرقھم علي مساجد مراكش بدرسرن بھا؛ ببائتالي 
بحضرون مجلس السلطان. لم يتص على وتائه صاحب ڑالاعلاما ج 2 ص 394. 

(69) الغزال الفاسي آخر أدياء الوقت» بحثه سهدي محمد بن عبد الله سقیر الجزيرة الأندلس سنة 1179 مثل أبيه. فألف في 
سفره رحلة أفاض الترل فيها في عجالب تلك الأرض. ت 1191ھ 777 1م. (الاعلام) ج 2 ص 393. 

)70 كان من کتاب السلطان سيدي محسد بن عبد الله المعتبرين في الانشاء والترسيل تد 1194ه 780 1م (الاعلام) ج 6 
سی 86. 

() تن امتازو! في الانشاء والٹراسل في عصر السلطان سيدي محمد. لم ينص على وفاته (الاعلام) ج 10 ص 150. 
72۱ من الكتاب ا متبرین لدي السلطان المذكررء لم يذكر وفاتہ (الاعلام) ج 1 ص 190 . 

(3 1 الشيخ الصالع. العالم الزاهد. العارف بالله, الأغساتي. له گرامات نہ 678ھ 1279 م ترجه الاعلام) ترجمة واسعة 
م 4 س 253. 
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يتوجه قاضيا مع المحلة. فأنزله عندہ وادفع له هذا الكبش والعسل» فتوجه 
به وبالكبش والعسل إلى خيمة قاضي العسكر. وأمر أن يبيت القاضي 
عنده ويكرمه» وارتحل السلطان من الغد راجعاء ولا بلغ وادي نفيس 
وضرب:74) سوان الراضة على النهر وجه للقاضي عبد الرحمان ولطلية 
الكتاب. ولما جلسوا بين يديه سأل القاضي عبد الرحمان ابن الكامل على 
وجه المداعبة والمياسطة وقال له : بماذا أجزت به ضيفك على كبشه وعسله ؟ 
فتلعثم في ا جواب وعلم أنه وقع في محذورء ولا رأى رضي الله عنه خجله 
قال : لعلك لم تجزہ بشيء. فلو مدحته بأبیات على عسله وكبشه لکنت 
اميت ارات وخرجت من العهدة. وقال للحاضرين : ما وجهت لکم إلا 
ہب هذا الكش داسل انی سرت انی ول ام الا :فليا يك 
تذكرت ما وقع من المنصور رحمه الله ومن كتابه في مثل هذه القضية ومثل 
هذه الزيارة» وهو من غريب الاتفاق. فأردت أن أنظر هل بقي في الحي حي 
فوجهت العسل والكبش للقاضي. ٠‏ ثم ظهر أنه لم يبق الیوم في وقعنا هذا 
كتاب ولا قضاة ولا ملوك فإني هجوتكم وهجوت نفسي ؛ وسأسمعكم ما 
وقع في زيارة المنصور لهذه القرية الأغماتية. ثم أف كاتبه أبن الميارك:75) 
وقال له : اسرد عليهم. فسرد هذه الترجمة من كتاب مناهل الصفا في 
أخار دولة الشرفا للفشتالي:76؛ دزیر اوضر «ومؤرج دولتهم داش 
نكا 02 وتصیا 3 رانا شركة امثير الان اخ المتضور الريازة 
تْلحاء اغات فانه خرج يوم الاثنين غاي شعبان من عام انين وتسعین 
وتسعمائة وكانت زيارة وراحة واحتفل لذلك بأفخم زي وأكمل بهجة ة وأرغد 
عيش و کت جات بيده هة حرجت أقتفي أثره فبینما أنا في أثناء 
الط .وقد اعت الاضیل: رهد علی الارض طزاره اله تا خا 
قباب الخلافة العالية تلوح من بين شرافات السياج المضروب عليها. وهو 


(74] في م) بلغ بدل ضرب. 

(75/) السجلماسي اللمطي. علامة الزمن له مؤلفات كثيرة. مات بالطاعرن ملة 1156ھ 743 آمء ودن مع شيخه مرلاي عبد 
المزیز الدياغ خارج پاب الفتوح بفاس. (النشر] ج 4 ص 40. 

(6) عبد العزيز النشتاني, مؤلف ءمناهل السذاء في أخبار درلة الشرفاءء من أحل غاس. وأصل سلفه من فشحالة قمہلة جبلبة 
بشمالها. أثهر وزراء الذرلة السعدبة. وأكير كتاب المغرب وشعراله في مهدها رعلى هامش ذكر (متاهل الصقاء) قال المقري في 
کے یی ار ووو سی مد قد ا ا شاو سے ا 
ص 241 د 1031. وني (مشاهير رجال المغرب) ائه ر 1032ھ 1622م وذكر عبد الرعاب بن منصرر في تمليقه على 
(روضة الآسر) انه ت 031ھ 1621م غرائق النشر. 

(7 اقط من (ما. 


قصر اتخذه أمير المؤمتين من الخشب ال مؤلف من اللوح يعمل عجيب وہ, 
فیرتحل به في الأسفار القريبة. إذ اذرکتی شیخنا العلامة الفاضل السري 
مفتي الحضرة الشيخ أبو مالك سيدي عبد الواحد بن أحمد الشریف 
الحسني:78) فار جل نصف بيت عندما وقف علي في معنى التشوق وشکوی 
البين ومفارقة الاحباب وهو هذا : 
وهو هذا : أبا فارس بان:79) الخليط وودعوا 
وقال : اجر فقلت : وولوأ وحسن الصبر مني شيعوأ 
ثم قال : وغرد حادي البين وانشقت العصا 
ثم قلت : وكاد فزادي للنوى يتقطع 
ثم قلت ايضا : 
إلى الله أشكو فرقة منهم وقد تجرعت من كأس النوى ما تجرعرا 
ثم زدت ونح تخلصت : 
لان شرد السلوان عني بعدھم قفي صحية المنتصور أنسي أجمع 


ثم قال : 
تدور عليه هالة من قباإبه ومركزها قصر الخلافة يلمع 
فقلت : 
سياج به بحر الندى متموج ومن أفقه شمس الإمامة تطلع 


فانتهينا إلى المحلة السعيدة عن سبعة أبيات أو ثماتية. وتهيأ لنا 
الدخول إلى مقامه الشریف: فعرفته خبر الأبيات وسردتها عليه. فارتاح 
عند سماعها واستحسنها. وبتنا ومن الغد ارتحلنا. ولا نزلنا يساحة اغمات 
صدرت من جلاله العالي أبيات من نظمه البارع الذي يسلب الوقارء ويفعل 
فعل العقار. في الاعتذار عن ترك الوداع وهي هذه : 


تبدى وزند الشوق يقدحه النوى فتوقد أنفاسي لظاه وتضرم 


[) اہر مالك النلاتي نزيل عراکش ومفتبهاء رهر آخر المحدثين بها. كان في أرل أمره كاتبا لدی الرزير أبي عبد الله محمد بن 
عہد القادر بن محمد الشبخ. ثم دخلی عن ذلك ولزم التدرعس. رتقلد شطابة جامع الأشراف ریه معظم تدریسے تد 1003ھ 
4ء ودنن تجاه القاضي عياض في قبة الاثراف هناك. (الصترة) ص 41 ڈالنشر) ج 1 ص 30. (الاعلام) ج 8 

م 22 

(1 في (م) أبا حمن. بدل أبا فارس۔ 
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:٥۱‏ فأعجب لآساد الشری کیف تحجم على آله 92 ويقسدم 


فانئال عليه من بالمحلة من كتاب حضرته وشعراء دولته انشیال الهيم 

على الورد > والتحل عدن الشهد:81) وتباروا في تذييلها. ونظم حصیاتھم 

في إكليلها ضرا الى ذلك وأعنقواء 7 راهم غبارا ثم قال الحقوا:82) 

0 أول الحلبية في ذلك ا یدان: وأحرزهم لرايات السيق يوم الرهان. 

شیخنا العلامة مفتي الاسلام وعلم الأعلام اتو مالك عبد الواحد أبن 
أحمد الشریف الحسني أبقاه الله فقال : 


وأعجب من ذا طور صيري عندما 


تجلى يدك وا نان متیم 
تحمل مني القلب في شرك الھوی وحل اصطبارى حبله وهو مبرم 
وغادرني مضنى حليف صبابة ١‏ وقدما بتعذيبي خلیق ومغرم 
فلله عينا من رانا وبيننا ‏ رسائل شوق لا تبي وتكتم 
ثم تلاه شاعر الدولة أبو عبد الله محمد ابن علي الهوزالي فقال :(83) 
أخرض عباب الموت في حومة الوغى وسمُرٌ القنابين الضلوع تحطم 


وأصدع قلب الفيلق المجر841) عنوة 
وأحسي ذمار الملك و ومغربا 


ویصدع قلبي أحور العین أفحم 
وبحمي فؤادي وهو فيه محکم 


وأودع من بلواه ماليس يكتم 


(80) كذ! هر في الأصول المعنندة, ركنب عليه المزلف بطرة المخطرطة ما نصه :و قرله فاعجب بهمزة لطع فيه ما فيه قفر قال : 


عجيت لضرغام الشری كيف پبحجم 
لكان أصابي.. ولكن مثل هذا 
... من أسد الٹری... الخ لكان احسن. 


من ا لوف مقہولء ولر قري : ؟عجب قملا مضارعا وقال : 


(81) كتب المزلف بضطه على طرة المخطرطة فیسا يتعلق بهذه القرينة ما لفظه ؛ 


لر قال عكذ! لأبدع :موالنسل على ارنشاف لخور أزاعر الورد .. 


(82) فيه اقتياس من قول المتنبي : 
اذا شاه أن يله بلدبة أحمق 


(83) الهرزالي الاد بب الناظم اناثر الملقب بالنابقة. وهر من الأدباء الذین حضروا 


آراہ غاي ثم قال له ١‏ الحق 


مع النصرر زيارة أغمات. (درة اغجاڈا ج 1 


ص 263 (نزعة الحادي) عي 75 (ررضة ۹س) ص 180. [الاعلام) ج 5 ص 182. 


(84 المجر قتع امهم وسکون الجيم الجيش العظيم الکٹہر۔ 


ثم تلاه صاحيتا الكاتب أبو علي ال حسن ابن احمد المسفيوي فقال ::85) 
ثوى بس.٠‏ ما بي من اعون وصبابة ھواھا خبات الدمع عتھا يترجم 
نها حزني أودى بحسن تصبري وذا جلدي نهب لديه ومغنم 
ليهنهم مثوى ای فإنه سليم على حكم الصبابة مسلم 
فان يك تعذیب ا تیم في الهوى فإن فؤادي فى هواهم متعم 
ٹم لاه مؤلفه عبد المزیز القشتالي فقال : 
ألم يك هذا الخشف يألف وجرة فما باله بالمنحنى 2 يتلوم 
صحيت أخاه البدر في الليل ساهرا يمثله ‏ لي الهوى والتوهم 
وقالوا نظير الخيزران قواصهد فقلت غلطتم أنه منه أقسوم 
لقد وسم الأرضين صدري فسحة فضاق احتمالا بالذى هنه يكلم 
قلت اردت بالمنحنى الضلوع» فوريت بالمكان المعروف. ثم رشحت ذلك 
بذكر وجرةء وتلاتی بلدينا و ای على ا فقال : (86) 
خضوعي حكام الغرام قصًوا به وشا القضاة بالشهادة حکم 
فلو لم ير العدلان دمعي وزفرتي لما كان رسم للقضية يعلم 
غزال ای البان لينا وأنني لأنجد دأبا في هراه وأتهم 
فهيني اروم كتم نار صبابتي فان لسان الحال عنها یترجم(87) 
ثم تلاه الفقيه الفاضل نادرة العصرء وتخبة الدهر؛ القائد أبو الحسن 
متصور الشياظمي«88) وقد تخلص من الغزل إلى المدح وتخطى 
ة إلى القصيدة على عادته في الاكثار مع الإجادة أبقاه الله ا 
ہہجو عو يمر بها أملود بان مقوم 
غزال على الأقوام جرأه النوى بقلب جريء للهوى فيه معلم 
يصول فيردي الضد وهو مصمم وتثني الها عنه العتان وتحجم 


(85) الكاتب التائر الناظم البليخ المجيد الباقمة. الذي لم يدرك ابن نباتة في النظم مرالمحه. له قدم رأسخ غي علم الطب وهر 
الترلی قراءة كتاب واقلیدس٭ بين بدي المتصرر السعدي. ولد 968ھ 1560م (ررشة الآہر) ص 5:3 ١1‏ (درة الحجاك) ج 1 
س 128. (الإعلام) ج 3 ص 150 ره سنة وفاتہ 0322 1م 1622م. کر 

(6) الننيه الكاتب الجہد والأديب الذي بمدئ في المحاسن ريعيد ت 21ء 2م اررضة 0 مس 180 (انشر) 

ج1 ص 4 ڈالاعلام) 4 5 ص 221 

ربق حت الولف بد بده على طرة الخطرة بإزاء هذا البہت ما نص ء لر قال عكذا : وفهيني كتمت الثار تار صہابتيے۔ 

للم من ثقل الكسر. 

(8) الفقيه الأديب القائد الرئيس من أهل مراكش. قال المقري في الررضة ص 173 : لقيته مراكش المحمية. وشاهدت جملة من 

أحراله السنية. وقد رأبته في مجلس البطاري بورد كثيرا من الأسئلة الدالة على رسرخ قدمه في الفٹون وہجیب عن الأسئلة. ولد سنة 
1م 1544م (درة الحجال) ج 2 ص 449 (الاعلام) ج 9 ص 191. أما تاريخ رقاته لم تمثر عليه. 
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إمام على كل الکمال قد احتوى 
لئن شغف الألباب حبا فقد سبى 
وساق كذا بكر الخلافة فارمقت 
فعلقتها بين الصرارم والقنا 
وحلى لها حيدا وسأقا ومعصماً 
تخطت إليه الخاطبين ولم تكن 
ولو لم ينلها لاستمرت مشيحة 
فلم لا ٹجر الذيل فخرا وقد سمت 
أليس هو المنصور من وطد العلا 


ومهده بالهند واني والقنا 
لیس الذي E‏ اس رک 


فدانت له صيد الملوك 0903 
وطاع له الدھر الكئرد زاخنیعت 


فشید ما شاء العلاء ولم یدع 
وأحيا رسوما للقلوب قد احتوى 
فقام به يجلي دجاها مطبقا 
يبيت عليها ساهر العين كالما 
خبیر با تحوي الدفاتر مخبر 
عليم بأحکام الديائة عامل 
إمام له ارث الژنبوءۃ والهدى 


سليل وسول الله والمحتد الذي 
فمڈذ ظفسر ااإاسلام منه بصارم 
كما أنني منذ اتصلت به سمت 
وأصبحت اق ان لولاہ لاغنتدی 
ولو لم أفز بالسبق مت لمأ اعترت 
ولا ساغ لي صوغ القرافي أرومها 
ولا طاع لي حر الكلام يزيئه 


فلا فضل إلا وهو فيه متمم(89) 
فؤاد المعالي وهو في الغيب مكتم 
عليه جهارا والمعاطس رغم 
وكانت شهودا والصداق التقدم 
بنصر عزيز يزد هيها ويعصم 
لتعدل با متصور والله يعلم 
عن الغير أو تفنى الدنا وهي ایم 
وذبٍ عن الاسلام وامخطب يطل 
تا اشن الرأي السديد المحكم 
به الدين مرصوص الباني یفخم 


وغادرہ بالبیض وهو مصرم 
مالك تمضي کل ماهو یلزم 
عليه السعود تنتحيه وتخدم 


من المجد طرما يفوت ويبهم 
عليها العفا فھی يه اليوم تنعم 
مقأصلها والفهم في ذلك صيلم 
لسلطاته في الرأي يسدي ويلحم 


ولكنه مغری بذلك مرم 
دوين الملوك إن ذاك مسلم 


تقر له بالفضل عرب وأعجم 
تفن" أن الشرك لا شك مفصم 
بي ا حال وانثال الغنى حيث تعلم 
سماي كما عند التحاة یرخم 
عيون المعاني فكرتي حين أنظم 
فتأتي سريعا وفق ما أتحكم 
مديحم الإمام حيث ما أتكلم 


;89( کتب المزلف بطرة المخطرطة بإزا. هذا البيث ما نصه : دعذا الاقفتضاب من اٹٹفزل الى المدح غير ظاهر رلا لريب من القبول ه. 
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ولا جیش منقاد لهام أقرده 
ولكنه صنع له الشكر فيه لا 
وما الشعر إلا جوطر لا تناله 
ولكن بغوص الفكر بعد ارتياضه 
لقد رضته الى ان انقاد واغتدى 
وها أنا ذا قد جثت منه بدحة 
وان صادفت قصد الإمام فانه 
اسز المؤمنين عقيلة 
تروي أخاويك مدحكم 
فزفت لتا من بعد أن زنت صدرھا 
فجاءت بوجه الدح غرة أدهم 


تهنتك الزور الذي نلت ره 
وین واقبال وسعد مجدد 
ولا عدمت منك اللافة ناصرا 


ثم ذيل القطعة الامامية بأریعة 
على سنن الجماعة فقال : 
ويعجبه منه الجمال فيفتدي 
ويشرع رمحا من قوام وینتضی 
ويقدم تيها وهو بالحسن صائل 
وتشفق مع ذا أن ترى ومكانه 


فيتبعني من خلف وهو غرمرم 
إلى فإني عن نهاه معلم 
من أبحره ذأت الأعاريض عوم 


زمانا يآداب تعين ‏ وتفهم 


يسلم لي فيه حبيب وسلم 


فإن قصرت فالأمر من ذاك أعظم 
مرامي والأم الذي كنت أرأم 
تروغ وضاكم. فهو للفوز سلم 
فتطرب منها النفس إذ تترنم 
عليها يمان من ثنائك 
وتلك جر الذيل 0 وتفحم 
ویعقيه بالله فتح يعمم 
ونصر وتمكين | مبین ومغنم 
مدی الدھر بالنصر العزيز معظم 
فأنت لها دون الانام مقدم(90) 


أبيات أخر إظهارا للاقتدار والتصرف 


ظْبَى من جفون في النهى تتحكم 


فييهر صن ذاك الأسود فتحجم 
من القول مستول عليه التألم 


و أقمنا کک الى أن سی لزيا وتصدق کت 


.53-51 ذكرت حكاية هذه القصيدة على رجه آخر في روضة ال ابر ص‎ 1٦) 
انشاطبي سن فماة المنصرر براکی, ولى القعضاء مدة عطريلة. وله يقرل الفتيه الفاضل الأدهب أبر فارس عبد العزيز ين محمد‎ 95 


التخلبي : 
ولي القضساه بمراکشی 
يواسي القريب ويقصيي البعسيد 


فقرء لہه هة عاليه 
و#يسرب احکاسے العماضي»ه الغ 


«نزهة الحاديء ص 153 كما ترجمه في والاعلامم ج 9 س 193. لم بنص على وفاته., 
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والفقيه ا بي الحسن علي بن سليمأن:92) وقفل انی المحلة ملوء الحقائب 
بالبركة انا وكان من صحبه في هذه الزيارة شيخنا العلامة قاضي 
القضاة بفاس الشيخ ا مالك عبد الواحد الحميدي:93) كان السلطان 
استقدمه للقرا×,ٍ معه. وكأن لوذعيا حسن الشمائلء فاتفق أن أهدى إليه 
الكاتب الفاضل أبو زيد عبد الرحمان ابن عبد الله العنابي:94) من أصحابتا 
كبشا وعسلا:95) أ تحف به. فکتب إليه القاضي یداعبه ويشكره بأبیات من 
انشائه. ورفعها الکاتب ا زيد الى شیخنا العلامة ابي مالك عيد الواحد 
بن اعت الشریف: وسال أن يجيب عنه القاضي ويهز عليه من لسانه 
الصارم الماضي. ٠‏ فاسعجاب أبقاه الله وانتدب:؛ وقدم لذلك مقدمة رفعت 
لأهل الأدب. ومن اشتملت عليه المحلة المنصورة السعديةء من الشعراء 
والأدباء والكتاب رأية خافقة. وأقامت للیسط وا لمداعبة سوقا النافقة. 
وسأل جميعهم أن ینسجوا على منواله؛ ویحذو حذو نعاله: وصاغ الكل من 
أسجاعه الرائقة. ودرره المتناسقة. قلادة حلى بها حبیلٹ: وحلا من فكره 
أيكار القول وغیدہ: فتباروا:96) في ذلك الميدان تباري الجياد يرم الرهان, 
وها أنا أصف الحال وأذكر منظوماتهم على نسقها ما اشتملت عليه من غرر 
الآداب وحسن المفاكهة التي تصقل النفوس والأرواح. وتهدي إليها البسط 
والارتیاحء ٠‏ وئصها. 

قال شيخنا العلامة أبو محمد عبد الواحد الشريف أيقاه الله : ا محمد 
للهء فائدة. ما تقرر في الفطر السليمة, والسنة القديمة. ما يجب للعلماء من 
التعظیم: وعرف اطراد ذلك في الحديث والقديم؛ أهدى الفقيه الأجل سلالة 
الصالحين. ونجل العلماء العاملين. أحذ کتاب ديوان الخلافة. ومن له في 
الوقار ا مزیة والأنافة, ا زيد عبد الرحمان بن الإمام علم الأعلام أبي 
محمد عبد الله العتابي؛ ونحن مخلة مولاتا التصور أيده الله لزيارة أغمات 


2 الجزوني التاملي الفقيه البركة المحسن عمدة المساكين. رصاحب امظالم لدى السلطان احسد التصور السعدي. گان حيا سنة 
999 590 آم وال ملام ج 3 سس 7 

(93) الحمهدبون بيت فقه مفاس: شل ناضي الجماعة أزيد من ثلانين سبنة. والحسيدي من نى حسید الذين هم من صنهاجة بلاد ورفۂ 
3م 594 آم ۾ طبقة اغضیکیء 3 2 ص 25 والنشرء 3 1 ص 44 والاعلام» 3 8ص 525 

(94) المنابی الفقيه الفاضل. كاتب المتصور الذهبي. رهر الذي بنيث عليه قضية الکیش والمسل المذكررة في التاریغ پتروجممة 
سيدي محمد بن عبد اللہ تاریخ رقاته غير معروف «الاعلام» ج 8 ص 118. 

(95) كل پالاصل. وفي غبره : كبشا وعسلا عنتصريعه. 

_961) في (م) ؛ تمارزوا, 
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غاا وگ ےتا لسيدنا .قاضي القضأة يحصره : فاس العالم العلامه أبي محمد 
عبد الواحد الحميدي استجلابا لمودته. وصالح أدعیته» فکتب سيدنا 
القاضي المذكور أبياتا فتح بها المباسطة والمداعبة بايا على عادة أمثاله 
الآفاضل الادياء» فقال : 


أيا كاتب السريا من غدت محاسنه في الوری باهرة 
هديت. إلي الشفا وصلت تأكرم بها نعمة ظاهرة97) 
وکبش سمین له كلوة ‏ تفوق الكلى منحة ‏ زاهرة 
فلا زلت تثيت كتب الإمام سيوف لأعدائه قاهرة 


ولا دارت هذه الأبيات بین من في المحلة المنصورة من الکتاب: وتلقرها 
بالمبرة والترحاب. ولهج بها الشادي والبادي» وغرد بها في أثر الركائب 
الحادي. فوقوا الى مداعبة الاإامام سها م القوافي. وطاروا لمباسطته بالقوادم 
والخوافی؛ <فأوجفوا على أبياته البديهة والارتجال: وقاموا إلى ذلك 
على قدم الاستعجال»:98) فقال أقصرهم في ذلك باعاء وأقلهم بهذا الفن 
أضطلاعا. عبد الواحد الحسني. 


أشيخ. الجماعصة ‏ يا قطيها ومن في العلى مركز الدائرة 
2 تانتاف غارة فأحييت لي همة غائرة 
وذكرتني ‏ مربیعہا لم تزل قديماا به مقلتي ساهرة 
وحرکت فکري بعلم غدت بصدري مراسمه داثرة 
فهذا ‏ جوابي لأبياتكم إلى ابن البدور العلى السائرة 
سليل الأفاضل حقا ومن محاسنه في الورى ظاهرة 
قال : وقال صاحب القريحة الوقادة. والمحاسن المألوفة المعتادة. 
صاحب القلم الدي تزرى شباته بشبا السنان. وتوقظ فقره من السّنّة 
الوسنان: المشقف بثقاف الآداب المنصورية أبو فارس عبد العرّيز بن محمد 
بن إبراهيم الفشتالي يعني مؤلف الکتاب : 


(97) كذا. أما روايته في البستان فجاعت هكذا : هديت الى الشفا رصله... 
وأرردة البغرتي في تزهة الحادي كما پاتی : ۱ 

منحت الشنناء للا طة قاكرم بها مندة جلاهرم 
(98) ساقط من (م). 
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ابر علوم طمت زاخرة ‏ وشمسا مشارقها باهرة 
لك الفضل عفرا فقد اصبحت كتائلب نظمكم ثائسرة 
شد ٠‏ تن . ها غارة ‏ سے أمثاليك. الشاترة 
وأردفتها بفقرات من النثر فقلت : فخذها أعزك الله على عجل؛ تسعى 
لجلالك العلی على حياء وخجل. وتقف فی مجال الإجادة دون طرف بلاغتك 
الأغر اللحجل: والسلام. ثم قال : EAE‏ الکاتب المجيد الأديب الذي 
يبدئ في المحاسن ويعيد. صاحب القلم الذي يصيب من الأغراض كلاها 
للبلاغة لواء وارتدت من المحاسن رداء: وضرب بها ا مثل في العذوبة 
الفشعالي : 
ب اتا الك عة سات ارك امامت 
واجريت ماء البديع الى رياض فكاهتك الساحرة 
وأخفقت فيه العاتي علي مواكب أغراضك الظافرة 
سرت البیسان ولكنها لغير العلی لم تكن ناظرة 


فخذها بديهة من قد غذدت وجوه فكاهته سافررةۃ99) 


ووصلها بنثر يقول فيه : فدونكم أعزكم الله هذه القطعة وقد ظاهرت بین 
ثوبي عي وقصورء وسترت وجوه عوارها ببرقع العجلة التي هي محل 
اغطاء فحول المنظوم وامُنشور. ولا غرو؛ وانتم اریاب النظام وامراء 
الكلام. إن استنتجتم عقیما: واستقرضتم في هذا الفن +<مسزجی 
البضاعة>100) عدیا بقيتم تقيمون للعلم رسوما. وتثبتون للمعاني حدودا 
ورسوماء والسلام: 

ثم قال شيخنا : وقال الفقيه المتفغن ذو الفهم القويم. والإدراك المستقيم. 
قاند العويصات بنواصيهاء ومستنزل عصم القوافي من صياصيها؛ شعلة 
النذکاءی والتیر الذي پزريی سناہ بنور ذكاء. ابو عبد الله محصد بن علي 
الهوزالي حفظ الله مکانته : 


(99) جات رواية عجز البيث في نڑھۂ الحادي هكنا : ووجره بها عالة سافرة». 
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أيا غرة الدهرءيا ناظره وطرفة أيامه النادرة 
ويدر العلوم التي قد نضت دجى ا ھل أنواره الياهرة 
ومن کرعت في حياض لمعا ني بديهة فكر له ساحرة:101) 
انظمك ام قرقف بايلى ولفظك ام تفثة الساحرة 
تل ارخا مل «عقكه انتا روضتك الزاهرة 
امن بارقٰ قد سری موهنا أم ارتاح أخلاقك العطرة:102) 
فككتمبه عن أسارى القواا في قيود بأرجلها دائرة 
فلا زلت ياشيخنا يهتدى بنورك ‏ في الليلة الساهرة 


روصلها من نشره بقوله : لا غرو أعزك الله إن جاءت لحضرة جلالك تمشي 
استحیاء فقد اراعها ما رأقها بمحلك السامي من سنا وسناء. لازلت 
أفق الجلالة بدراً يلوح للهداية التياحاء وبحرا للفضل تردہ الآمال 
فتتمايل ارتياحاء والسلام. 
وقال شيخنا : وقال الفقيه المشارك الأديب معلقي راية الأدب باليمين 
<والمتألي أن لا يشارك في نيلهأ بأليمين>»:103) من قصرت عن ا راته من 
ارياب البيان الخنطى. وتسم غارب الإجادة دونهم وامتطی؛ قيد اللواحظ 
ببيانه وبتانه؛ واستوقف الطرف سا وستانه» مجرى أنقاس ا ملحابر على 
صفحات ا مھاری؛ ومجيح الكماة بصفحات الصوارم ف بالمارق» او الحسن 
E‏ سوہ وس أبقاه الله ل تی محفوظا من 


أيا علم العلم يا ناشره ‏ وحامل رايته الظافسرة 
وقاضي القضاة الذي قاخرت به الشرق مغرینا الظاهرة:104) 
وناظم عقد العاني التي جرت دونها المثل السائرة 


(101) روى هذا المجز في روضة الاس, حكذا : وله هسم بالذكا ساخره .٠‏ 
(102) كذ جاء هذا البيث قہسا اعتمدناء من الاصول وكذا جاء في والروضة السليسانية ه. أما المترى في وروطة الاآس » فاوردہ 
کہا پاٹي : 
ام عارت قد سری مو هنا ام ارتاد إخلافك العاطرہ 

أما روابة علزحة الحاديء فجا متكما بلي : 

بدارين سک شري موھنا حکی سرف اخلاتک الماطرہ 
ودارین مرضع پالیحرین هنسب اليه المسك الداري. 
1033) ساقط من م). 
(104) رواية ونزهة الحاديه لهذا البيث جاءث هكذا 
وقاضي البلاد التي أصبحت علي الشرق في غرينا ظاهره 
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وازرت بفعل الطلا بالنهى ‏ كذا بشذا الروضة الزاهرة 
وظلت تردد حسن الثنسا ء ترويه ‏ عن نفسك الطاهرة 
وأخلاقك الغر إذ ‏ قصرت عن النذر بالدرر الفاخرة:105) 
وأيقظت عمدا عيون البيا ن من كل فتانة ساحسرة 
تشير بعنی لطيف إلى محاسن أخلاقك الباهرة 
وتنبت زهر البلاغفة ‏ فی مهارق ظلت لكم شاكرة 
رويدك نبھست سرب العھعسا ني بعید الكرى فاتت حاضره 
ونبھت كم من بليغ بها حديد الذكا نافذ الباصرة:106) 
تصرف أقلامه بالکلام كالريح بالمزنة الماطسرة 
ولولا الضاء بلا تبوة لشبهتها بالظبي البساتسرة 
قال سه درك من ماجدا محاستخسيه_ جمة وإفسرة 
ومن سيد جأامع للعلا ء حلو الشمسائسل والن۸ادرہ 


: ووصلها ایشا من نثره بقوله : اليك أيها السيد الذي أهتدي مصباحه: 
وأعشو إلى غرره ااا اُفکار تمد الى كفالتكم يد الافتقار, 
ملتمسة منکم نيل القبول والاغضا, والنظر إليها بعين التجاوز والرضی. 
فمثلکم من كفل؛ وصفح عن العيي والخلل. واستقرض فأرضى» وسامح 
عند الاقتضاء. أبقاك الله للأدب تعوك حللہ وتجمع تفاصيله وجحملف 
وللقريض تقطف زهره؛ وتجتلي ضررہ ما در شارقى. ولمح سنا بارق؛ 
والسلام. 

قال شيخنا : وقال الفقيه الأدیب الكاتب الذي ارتفع صيته في مقامات 
الأخلاق وسماء وغدا بين النظراء في عذوبة التعائل علماء وحصل من 
الأدب اليانع على حظ واف ونصيب؛ ورمى إلى غرض الإجادة في سو 
الا ل إلى جه دس كل عله أبو عبد الله فخمد بن 
بن عم بن ا القاسم الشاوي:107) أبقاه الله تضرب به في لپن العركة 
الأمشال. وتتهاداه لفضائله وفواضله أندية الملوك والأقيال وأدركه من 


(105) كذا بالاصل مثله فی (م1 أما (ف) غفيها : (الٹور) بدل : الندر. وجاء البيت في والروضة» عكذا : 
وانلاعك الف لما فقھسدۃ ت من النزر بالج اثفانئےرہ 
والبيت غر ظاهر اثمنی 
(106) في وررضة الآس» : وأغريت کم من بیغ بها 7 
(107) الشاري : انظر ترجسته في وروطة الس واو ونزهة الحدي» أما «الإعلام» ففي ج 5 ص 180 دون أن تعرف وفاته. 
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ال خیرات ا جلیل كل متال : 

أمحيي رسوم القضا الداثرة وإنسان مقلته الساهرة 
1 شضس المعارقه من مقارنهتا حكمة ظاهسرة 
ويحر العلوم التي أوجبت له الفخر والعسز في الآخرة 
وقاضي عساكر ملكا غدت لأخمصه السييع كالساهرة(108) 
ودائت له الأرض طولا ور ضاء فأرسال أملاكها سائره 
إلى بابه تبتغفي وطأة وأمنا لسطسوتہ القاهره 
كناك افتخارا أبا ملك حضورك أيامه الزاهرة 


ووصلها بقوله : أتتك اننا السيد الذي یقتدی بعلومه. وبهتدي إلي 
معرقة ة الصناعه الأدبية بمنشورہ ومنظوصه؛ باسطة اليك أكف الاحتقار: 
ومسفرة لجلالك عن وجه القصور والاعتذار. وأنة نتم أعزكم الله محل التجاوز 
وال”غضاء والنظر إلیھا بعين القبول والرضی؛ 7 الله بطول بقائكم عامة 
المسلمين. ونفع بعلومكم مولانا ا المؤمئين ايد الله سلطانهء ومصھد 
أوطانه. 

ثم قال شيخنا:': وقال الفقيه الجليل ا لمقدار: والكاتب الذي طار صيته 
في حسن التوقيع وسلامة الصدر کل مطارء مقيد الأوابد الأدبية بعقال» 
والمعمل في إدراكها الوخد والإرقال. حتى لاح بدراً في سمائها وائتلق. 
وحاز عمن سايقه في مضمارها خصل السيق. ذو المناقب الفاضلة والمزايا. 
وصحط تحال الشکایا او صحملدل اخغسن بن عبد الكريم أين عيد 
العزيز:109) بن علي ابقاه الله راتفیات الملهوفين لا تتكشف الا من يراع 
بنانه. ولا يهتدى في كشف كريهم إلا ببیانه وأديم له العز والنصر عند من 
هو لازم يبايه. 


أشيخ العلوم التي قد سرت بائع أبياتها السائرة 
طلعت وکنت كنجم الصبا ح وسرت بأخلاقك العاطرة 
إذا ما تويتم طلاب العلا فكل العالي لکم سائرة 
اتتني بالامس ابياتكم رياض العاني يها زاهرة 
(08]) الساهرة : الأرض بريعاله بيطا السماوات بأشصه كأتها أرضي له, 


(109) من أحل مراكش. الكاتب الأسنى. أدبب نحري. من تاپ الانشاء ترلى كتابة المظالم بمراكشي. «الروضة» ص 191 
ودرة الحجال. ج 1 ص 33 1. لم نقف على رفاته. 
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محا شعركم ذكر عبد الجمي د وأضحت فصاحعهہ داثرة 
فلو مد فی عمر البحتري لأعجب من فطنة باهرة 
علوت وفقت قضاة الورى قدم هكذا برك الدائرة 


ووصلها بقوله : أطال الله بقاء سيدي» وأجل ذخائري وعددي. إني 
علقت هذه الأبيات والأشغال تكنفني. وكل الخاطر بأسباب تقتسمني» ووراء 
كلال الذهن وجمود الطباعء ونقصان الخواطر عند الإبداع» واستمرار البلادة 
التي هي من لوازمنا عادۃ: من لي بمساجلة من لا يدرك مضماره. ولا يشق 
غباره, 


ولا عار أن قصرت دون مبرز سعی الناس قبلي سعيه فتقدما 


قال مقيده عفا الله عنه ولطف به قد بسط الفشتالى هذه القضية كل 
البسط كما ترى. لا سيما ترجمة:110) الكبش والعسل, وأما الأفراني في 
نز هة الحادي فاختصرھا کما بجحب فانها وأن اظهرت فضيلة كتاب المنصور 
على كتاب السلطان الأعظم سيدي محمد ووسمت جباههم بوسم العي 
الفاضح. والعجز الواضح, وذلك هو مراد السلطان في سردها عليهم 
وأمرهم بکتابتھاء؛ وإلا فليس فيها ما يتوجه إليه الاعتناء. ويحسن له 
الاقتناء. فجل ألفاظها مهلهلة. ومعانيها مبتذلة <وإنًا هو كلام معرب 
مرزون مققى. خال عن لطائف الشعر الغربية والمعاني العجيبة»:111): 
والفشتالي إا ساقها تكشيرا للسواد» ولیس بصدد تميز الهجين من الجوادء 
نعم لما كانت الحالة في صورة شبه الارتجال. من أولئك الرجال. كان فيها 
موقف للاعجاب. ومظهر للاستحسان من وراء الحجاب. 

فلما قضى السلطان غرضه من تلك الزيارة المباركة» رجع لحضرته العالية 
ھراکش بالبركة: وجميع الخيرات. وهكذا كانت عادۃ السلطان سيدي محمد 
رحمه الله مع كتابه وجلسائه يمتحنهم بغرائب العلوم كما حدثنا بذلك شيخنا 
العلامة الحاقظ أبو عبد الله سيدي محمد بن عامر التادلي:112) وكان من 
00 

ومثل هذا ما حكى عن السلطان أيي ا ملوك مولانا إسماعيل أنه سأل 
كتابه يوما فقال لهم : إنه روي عن عبد الملك بن مروان انه كتب للحجاج 
بن يوسف کتاباء وقال له فيه : إنك عندي كقدح ابن مقبل. قال لهم مولانا 


(110) کنا بالأصل رفي (م) ؛ لضية 
(1) ما بين الملامنين سقط من (م) رمن (لب). 
(12 1) النقيه النحري اليياتي الأدب الحدت المزرخ. أعجرية زمائه ت 234 آم 1818م وسلرة الانفاس, ج 3 س 16. 
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الماعيل ما مراد عيد الملك شر ٠‏ عل وس ود بس له ؛ وما 
هو قدح أبن مقيل ؟ وما خبرہ الذي اشتهر هذا الاشتهار ؟ فعجز الكتاب 
عن ذلك ولم تكن عندهم اة ها هنالك, وكأن الوزير الأعظم رئيس 
الكتاب السيد أحمد بن الحسن اليحمدي غائيا لمرض نزل به في تلك المدة. 
ولو حضر لكشف عنهم تلك الشدة؛ وخبر أبن مقبل وقدحه مشهور في كتب 
الأدب لا يكاد يخفى على احد من اریابه. وحاصله انه لما هاجى النجاشي 
(الشاعر):113) بني العجلان بهذا الشعر وهو : 


اذا الله أخزى آهل لؤم ودقة 


صا لا تع بذمة 
ولا بردون الماء الا شه 


وما سمى العجلان إلا لقولهم 


فأخزى بني العجلان رهط ابن مقبل 
ولا يظلمون الناس حبة خردل 
وتأكل من كعب بن عوف وتهشل 
إذا اصدر الوراد عن كل منهل 
خذ القعب واحلب أيها العبد واعجل 


ران ا ہی سو سس ل 
فقال له ٤‏ عي پر ل سو تو ری وأما القدم 
الضروب به الكل : وهو ا نه ؛ كأنه يضرب به المثل في الفوز وحسن 
ڈرو سیت ني في كتاب الكنايات ما نصه : حکی ابن دريد عن أبي 
غما شدیدا وخاف أن یکون آراد د زمه فسال قعيبة بن ملم كاعم 


من الس والتقلیب بالکف أفطح 
والعيون المستكفة تلمح 
قبل المفيضين يقدح 
أي وثق بفوزه. فهو يقدح النار ليطبخ اللحم التي يفوز بهاء قال مسلم 
بن قتيبة إن هذا القدح قأز <أكثر من سبعين>1141) مره ة ولم يخب مرة بينهأ 
انتهى. وكان عبد الملك كثيرا ما يمتحن الحجاج يأمثال هذا. 
وفی .عام تسعة وتسعين ومائة والف ورد ولده مولاي عبد السلام من 


غدا وهو مجدول 5 كأنه 


اذا ۱ متحنته من معد قبي قله غدا ریه 


(113) إضافة (م) رمن (ف) 
(114) في (م) و الا : قاز أربمين عرة سترانية 
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اج المبرور. وفيه وجهة خلیفة بتارودانت» وولاه القطر السوسي بسهوله 
وجباله وما وراءةء وفي هذا العام وحده أين عمه صھر۰ہ مولاي عبد اللك بن 
أدريس بن المنتتصر مع كاتبيه أبن عشمان(115) ومر الأزيرق في صحية 
شیح غ الركب یی الکریم بن یحبی الفاأسي:116) للحج. ووجه عق مالا 
كشيرا لأشراف المدينة ومكة والحجاز واليمن» وقدرہ ثلائمائة الف ريال 
ا ألف ريال. وصلة وا و 
i‏ الصرة ال تترحه . من السلطان سے للحرمين 
ےل رر ٹہ نے بن الاہطول وفحت 
للسلطان عبد الحميد أن يوجههم مع اشام 5 بلغوا للاصطنبول 
وجدوا الصرة والحجاج قد سافروا ااا باصطنبول الى العام القابل 
فترجهوا ولما پر المدينة رو ر بها وفرقوا بالحجاز ولا بلغو 
عليهم رات أهل اليمن والأحقاق التي 1 الذهب للمعنيين» ٠‏ فرصدهم في 
وقت القيلولة ودخل في أصحابه دار بن يحيى الذي عنده المال. فنهب ما 
قدر عليه اذ الأحقاق وخرج؛ فتوجه مولاي عہد املك ولتسيح م الركب 
والكاتيان إلى امیر مكة الشریفت سرور وخبروه با لخب ٠‏ فوجه اعواته فأتوا 
بمولاي الیزید فهدده وألزمه رد ما نهيه اتن بالبعض ایک البعض» 
وغاب عليه. فهذا سيب غضّب والدہ ظز عليه وكا م ؛ وکتب بذلك 
کتبا بالبراءة منه والدعاء عليه والعياذ بالله تعالى. والكتاب الأول وجهه 
الى بيت الله الحرام. والثاني للحجرة النبوية. والثالث لبيت ا مقدس, والرايع 
للحسنن: وا خغامس لضریح مولانا علي الشريف يسجلماسة بت 
لضريح مولانا إدريس بقاس» والسابع لضريح مولانا إدريس الأكبر. وکتب 
للسلطان عيد الحميد یخبرہ بسخطه وسو ء فعله. وأوصاه ألا يقبله إذا أقدم, 
فأقام مولاي اليزيد با مشرق ولم يقدر على مواجهة أبيه لسوء صنعه. ففي 
هذا العام اس أهن ا زار تصرانة هم قرات السلطان اسبتنل كانت 
متوجهة في مركب من اسيانية لنابول: فلما عرفوا محلها من قومها 
(115)المكاسي تقدمث ترجمته حت رقم 68. 

(115) عند الأستاد البحاثة الکیپر محمد المثرتي في كتابه وركب الماج المقربي »م ص 32 أن الحاج عبد الكريم بن يبعيى کان 
أمہر الركب سنة 1199 في عهد السلطان ميدي محمد بن عبد الله. ترفي عيد الكريم هذا 5 رجب 1213ھ 798 1م 
(117) کنا بالاصل وفي (ماو (ف؛ : وأمیرء بالراء. 
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أمتنعواأ من قبول الفداء فيها بکل وجهء وكتب سلطان الاصيئيول للسلطان 
سيدي محمد يشفع له في فداءها بكل ما يطلبون. فما وسعه الا 
مساعدتهم وكتب لدولانني:118) الجزائر في شأنها فاعتذر له يأن النصرانية 
جس سک وو لاپ سو ولانقدر ا ا در د ٠‏ فلما رد 
فداءھاء وقال لهم : إن الراخت جوا دون مال وما عسی يبلغ 
ثمن هذه النصرانية ولو طلب مني سلطان المغرب ألف تصرائية مثلها 
لوحيتها له وحتى الاآن فتأمركم أن تبعثرا له هذه النصرائية مجانا ولو 
كانت هي الملكة ولا تقبضوا فيها قذاء. ألم تروا ما فكه سلطان المغرب 
من أسارى الترك من كل جنس حتى لم يبق بأيدي الکفار مسلم واحد؛ 
وان تردون شفاعته في نصرانية لا بال لها فلا تعودوا لمحل هذا فيكون 
سببا لتكدير خاطرنا عليكم والسلام. ولا ورد عليهم الفرمان وجهوها 
لحضرة السلطان في الحين ووجهوا له الفرمان ليرى قول الإمام عبد الحميد 
ويرى مكانته عنده وكتبوا له يعتذرون وقالوا إنما كان منعنا من الفداء انه 
بلغ خيرها للسلطان وتخوفنا من مثل هذه القضية من ا لملامة ثم وقعنا فيما 
فررئا منه وما فعلناہ هو الواجب علينا من طريق الطاعة وات احق من 
عذرناء فنحب من فضلكم أن تقيلوا معذرتنا ولا تظنوا بنا الا الخير وشدة 
المحية وغاية التعظيم لجنابكم الطاهر والسلام. 
وفي عام تسعة وتسعين ومائة والف الما عاد السلطان من رباط الفتح 
جعل طريقه على تادلا ونزل على زاوية أبي الجعد وأمر بهدمها وإخراج 
السيد العربي بن الشيخ البركة الصالح:119) سيدي المعطى بن صالح هو 
وأولاده وبنو عمه من شرقاوة. وقال لهم أنتم معتكفون في هذه القرية على 
الفساد وإيواء أهله من كل ظالم وذاعر من جميع القبائل: وكان السلطان قد 
أعذر لهم المرة بعد ألمرةء فنقلھم لمراكش فسکنوا بها الي أن مات السلطان 
رحمه. 
قال مقيده عفا الله عنه ولطف به هكذا قال صاحب البستان : وقد تركنا 
نی كلامة غالا لی ناته اطلق لسان الفحش والايذاء والسب والقدح في 
سيدي العربي بن المعطى على عادته في أولياء الله تعالی؛ فإنه لا أعدى 
(١‏ كنا. أي كلم غہر مفهرمة. بھی مرجردة قي (لف) ر (م) و لك). 
(119) عابة فی الحفظ وامستحضار الحديث والتفسير.» وسرد الصيام. وأحياء الليل؛ دانم في القيام رإطعام الطمام ت 1234ھ 


8م «الإعلامء الطيمة الناسية ج 5 س 180 رالطیعة الملكية ج 6 ص 182. دفھرس القهارس» ج 2 ص 167 
والزایة الشرفاءية , للأستاة احمد پرکاری ج 1 مي 113-110. 
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له من انتسب إلي باب الله. أو دعا إلى حضرة الله سے بہت ٦‏ 
بمنه أمين. ولا بویع مولانا کسام مات السلطان ردهم 1 
الزيائي : فعادوا لما کانوا عليه ؛ ثم أطلق لسانه المحفحش 7 ان قال 
السلطان العادل مولانا لانتل شی العربي لفاس فسكتها مدة ثم 
رده الف 
عام ألف ومانتين وجه السلطان الزياني للاصطنبول فأقام هنالك 

7 اشھر وعشرہ أيام. وذلك اة یوم: فرجع ووحه مهه السلطان بف 
الحميد اف کبراء دولته بهدية عظيمة للسلطان: وقد ذكر الزياني في 
اللستان : أخبار الاصطنبول واستوعب ما قدر عليه من أحوال مملكتها. وما 
شاهده منها في وجهته تلك إن كان صحیحا ٠‏ ولولا أن مولانا نصرہ الله 
أمرنا بالاقتصار على أخبار هذه الدولة الشریفة وأن لا ندخل فيها أخبار 
غيرها إلا ماله تعلق بها لولا ذلك لذكرت ما ذكره من ضخامة تلك الدولة 
وقوانينها. فإنه شيء عجیب؛ ومن أ راد ذلك فليراجع البستان ألا أنه أكثر 
من ذلك وخلطه بلا ترتيب على عادته. 

وفي عام مانتین وألف وجه السلطان سيدي محمد للمراسي كلها راتب 
الجيوش التي بها عن خمس عشرة سنة بحسب مثقال للواحد في الشھر, 
إعانة لهم. وجعل بكل مرسى بيت مالهاء وعند تام ثلائة أشهر يفتح بيت 
ا مال ویدفع لعسكرها ثلاثون أوقية لکل واحد مشاهرته حضروا أو غابوا. 
وھ راتب الحركة وعاشورا 3 والصدقات فانه يوحهه لهم من ملد وھذہ 
المشاهرة المذكورة جعلها أعانة لأولادهم. ٠‏ وکان عدد جيش السويرة والطيجية 
والبحرية ألفين وخمسمائة؛ وباسفي مائتين طبيجية ومائتین بحریة؛ وبطيط 
عبید خمسمائة. نا فش عبيد خمسمائة 7 خمس وعشرون مائف؛ 
وبالرياط بحرية وطيجية الات وبالمهدية عبيد خمس وعشرون مائةء 
وبالعرائش جيش وبحرية وطبجية < خمس عشرة مائةء وبأصيلا والساحل 
بحریة وطبجية >1201) مسائشان: وبطنجة أهل الریف سعة وثلاثون مائة, 
وبتطوان عسکر ويحرية وطبجية تمان مائة. فكان جملة العسكر المراسي 
ةه عشر ألفا وخمسمائة يقيضون ثلاثين أوقية للواحد في كل ثلائة ا 
واستمر ذلك الى مرت السلطان رح الله عام أربعة ومائتين وألف» فقسم 
العبيد المال الذي ببيوت الأموال في المراسي بأمر مولاي اليزيد وتوجهوا 
لمكناس وذلك و فساد أظهرءه و موا وبذلك انحل نظام المملكة. 


1 ساتط من (ما. 
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وفي عام احدی ومائتين الف حرك السلطان لشراقة فنهبهم واستحرموا 
بضریح الشيخ أبي الشتاء ٠‏ بفشتالة, فعفا عنهم وتوجه للحياينة فنزل على 
زروعهم اطلق ايدي المحله علي حصسده ودرسه إلى ان استصفاہ وامر 
العساكر بقصدهم فتبعوهم الى أن استأصلوا حللهم وأموالهم. 

وفي عام اتون ومائتن وألف أمر السلطان ايت عطة أن يوجهوا له 
ستمائة رجل مع أربعمائة من العبيد <عبید سجلماسة»:121) ا جمیع ألف: 
ليدقع لهم السلاح والكسوة فقدموا عليه لمكناس فوجههم لتطوان حتى 
NS‏ اله سار می کر انحوی 
الغلايط. وکانت عندہ عشرون من الغلايط. فکانوا يركبون فيها کل يوم 
وبخرجحون للبغاز وسواحل أسبأنية ويتطاردون مع بعضهم بعضا بقصد 
التعلیم إلی ان تدریوا على ركوب البحر وألفوه وزالت عنهم دوخته وأقبل 
فصل الشتاء: وأمر بقدومهم عليه؛ فلما بلغوه واستراحوا ثلائة أيام أقام 
المشوق لخنصوصهم:122) فلما حضروا تقدم حتی وقف في وسطهم ایناسا لهم 
ومباشرة. وتكلم مع البریر بلسانهم وسألهم عن حالهم وسقرهم فأثنوا عليه 
الثناء الجميل وفرحوا فأمرهم بالرجوع لتافيلالت. وقيد على الصحراء 
الزياني وا بالذهاب معهم؛ ٠‏ وعزل القائد الذي كان بتافيلالت وقبض 
عليه. 

وفي عام ثلائة ومائتین وألف قدم مولاي اليزيد من المشرق مع الركب 
الفلالی. وكان ورد قيله اخ مولاي سلامة وتركه بالمشرقء فلما يلغ مولاي 
اليزيد قرية بوصمغون 39 برفقة من أهل تافيلالت وسألهم عن القائد 
فيهاء فقالوا له الزياني» فقال لشیخ الركب والشرفاء الذين معه إني كنت 
متوجها لبلادكم. فلما وجدت الزياني قائدها علمت أنه لايدل السلطان إلا 
على السوء ولا يسعى بيني ويين والدي إلا بالشر؛ ولا يأمره في إلا ا لا 
يرضى: ولا يخبط يخبط ان وھذا عيالي يتوجه به أصحابي معكم. 
ينزل بدار أخي مولاي مات راتا رة من هنا لضريح الشيخ مولانا 
عبد السلام. فتوجه أصحابه مع عياله صحية شيخ الرکب: وكتب لأخيه 
مولانا سليمان يستوصيه يعياله, وكتب لشقيقته للا حبيبة بالرتب ولبني 
عمدهء وا بلغ الركب للقنادسة تقدم صاحبه با مکاتب ودفعھا مولاي سليسان: 
فلما قرأها تحير وخاف من سخط والده اذا آوی ذلك العيال وأدخله لدار: 


(121) سالط من (م) ومن [ض). 
(2 كذا بالأسل ومثله قي (ف) أما (م) فمُہھا : لحضررهم. 
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ف ركب وتوجه للقائد وأراه المكاتب. وقال : أشر علي يوجه التخلص من هذا 
الأمر, ورلا ركبت وتوجهت للغرب قرارا من هذه المصيبة فقال له الزياني 
هن علياك فإنه لا یکون إلا ما يرضيك ولا بصل عياله لهذه البلدة. ون 
الشريف مولاي عبد الله بن علي يقول له کو تفر ما وا 
صحبت عيال مولاي اليزيد وقد علمت سخط السلطان عليه وعلى من يأويه 
أو يطعمه أو يسقيه. ومن أردت أن تدقعه ؟ ومن يقبله منك ؟ <فهل 
عولت أن تدخله لدارك ؟ فوالله ما هنا من يقبله منك»>:123) وأنا أعلمك 
يقينا أنك إن قدمت هذه البلدة به لا تدخلها إلا مكبلاء وعلی هذا كن 
معولا فادفع عنك عياله وأصحابه الى طريق الرتب يتوجهون لأخته. وقد 
اعذر إليك من آنذرك والسلام. فلما كتب الكتاب وجهه لمولانا سليمان 
ليراه. فلما رأه زال عته كدره وفرح ثم وجه القائد ذلك الكتاب مع الخيل 
لشيخ الرکب: فلما قرأه دهشء, وعلم أنه وقع في أمر عظيم» وكان شريفا 
خيرا مففلا. فوقف بالركب حتى لحقه العيال مع اصحابه فوجه معهم من 
يدلهم على الطريق للرتب على <قير»1241) فكتب القائد ا مذکور للسلطان 
يغه ابی قاحابه زاستحسين رايه وقال لمث تتركهم بالرتب؛ وقال له : 
وجه معهم ثلاثين من العبيد والبهائم. وزودهم ووجههم لأمه بدار دیبیبغ 
وكان السلطان أخرجها من دارہ واتزلها بدار دہییغ وشل هذه المسألة كان 
مولاي الیزید يعتد على الزياني حتى ضريه حتى انقطع منه النفس؛ على 
اه مات <وذلك لا بويع له بعد موت أبيه»1251) وهو ظالم له فيما طهر . 
والله یغفر للجميع. ولما بلغ مولاي اليزيد حرم مولانا عبید السلام وجه 
الشرفاء أولاد الشيخ للشفاعة فيه. فأمرهم السلطان أن اتا به على 
الأمان غامتتعء فوجه له ثانيا فأبى. فكتب له مرارا بالعفو فلم يقبل 
وتصدى لعصيانه ومخالفته؛ وصار يكتب للسلطان مقالات لا تصدر عن 
العقلاء إلى أن أعياه أمره فوجه له أخاه شقيقه مولاي سلامة في عسكر 
ينزلون بقريه ويمنعونه النزول من الحرم. ثم وجه له عسكرا ثانيا مع القائد 
العباس فنزلوا بقرب الحرم من الناحية الأخرى ينعوئه النزول والتصرف 
وضیق عليه من كل وجه. 


) بالط سن (م). 
(124) سالط سن ۱م)۔. 
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وخرج السلطان من مراكش بقصده» وهو مريض بغصته. وحمل ألم 
دخوله للرباط بف وهو في الماحنة ٠‏ فأسرعوا به الى دارہ وجهزوه اد 
بقبة من قياب الدار وكان ذلك في رجب عام اربعة ومائحين والقة: وكان له 
رحمه الله عدة اولاد اکترقم أبو الحسن مولاي علي. ٠‏ ومولاي امامون 
ومولاي عبد السلام. ومولاي هشام هؤلاء أولاد مولاة الدار لالة فاطمة بنت 
سليمان این اأسماعیل: ومولاي عبد الرحمان أمه حرة هوارية هوارة سوسں؛ 
ومولاي اليزيد. ومولاي مسلمة أمهما رومية؛ ومولاي الحسين ومولاي عمر 
انا خرن الآاخلاف؛ ومولاي عبد الواحد وأو لسرة من الرباط: 
ومولاي تلان ومسولاي الطيب ومولاي مسوسی حسرة من الأحلاف 
[أيضا ):26 . ومولا'ي احسن ومولايی قدور رة من الأحلاف, ومولاي عبد 
الله سرة مسن يني حمسن : وصولااي إيرأهيم لمملوكة رومسد؛ وکان مولاي 
سليمان أعلق بقليه من جميع إخوته لسعيه فيما يرضي الله تعالى ويرضي 
والده. واشتغاله بالعلم الشریف والعكوف عليه وملازمة أهل الخير 
hS:‏ ومخالطتهم ومجانية أهل الشر والفقساق: ولم يلتفت قط الى 

شئ ما يتعاطاه إخوته الأصاغر والأكابر من اللهو والصيد والسماع 
اه الندمان ومعاطاة ما بستر العقل وریشی بالمروءة. وما يترتب على 
ذلك من الظلم والمجور. ولم تظهر عليه ناقصة من صغره الى کبر: وکان 
السلطان والده يرى له ذلك ويشيبه عليه بالعطايا ا جسام, والذخائر الثمینة 
والأصول المعتبرة التي تغل الآلاف. وينوه يذكره في مقاماته ومواقفه على 
رورس الخواص والعوام. ويقول ان ولدي سلیمان رضي الله عنه ما د 
عنه قط ما یکدر خاطري عليه؛ فأشهدكم أني عنه راض؛ ولشا نشأة حسنة 
والفضل بيد الله تعالى. 


(126! إضافة من (م) ومن (فا. 
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ذكر جملة من قضائل السلطان سيدي محمد وماثره 


وما وفق له من أعمال البر والجهاد. وما شيد من المساجد وا مدارس: 
والقناطر وغير ذلك. 

فمن ذلك في مراکش ضریح الشیخ ابي العباس السبتي ومسجد 
ومدرستہ؛ وضريح الشيخ التباع ومسجده. وضريح الشيخ الجزولي 
ومسجدنہ: وضرب یح الشیخ الغزواني ومسجده» وضرد يح الشیخ اين صالح 
ومسجحذدف وضريح مولانا علي الشریف ومسحدہ الأعظم: ٠‏ وضريح سيدي 
ميمون الصحراري؛ ثم المسجد الأعظم الذي هو جامع السلطنة ببرعة 
ومدرسته: وإصلاح المسجد الأعظم المتصوريء والمسجد الأعظم بباب دکالة 
والمسحد الأعظم بالرحية. ومساجد القصية؛ ومسجد زاوية الشرادي؛: 
وججه رياط الشاكر؛ وصديلة السسويرة ومدارسھا ومساجدھا وسقائلھاء 
وأبراجها البحرية والبرية وجميع ما فيها وما حولها. ومس جيل أسفي 
وعدرسشه»؛ ومدينه تيط اومسجدھا: ومدينة أنفا ومساجدها ومدارسهاً 
وحمامهارا) وسقائلها وا یا ٠‏ ومديته فضاله ومسجدھا ومدرستها. 
والمتضوزية ومسجدها. ومسجد السئة الأعظم بالرياظ: ومتاجد اگدال قب 
والسقائل والأبراج» ومسجد العرائش ومدرسته وسقائلها وأيراجها 
وأسواقها ٠‏ وسقائل طنحة وأبراجها ومسجدفا. ومسجد الأزهر «(بأروى>:2 
مكتاس» ومسجد البرأدعيين؛ وضریح الشیخ أبن عیسی؛ وضريح سيدي 
سفعيد ومسحجدة. ومدرسة الشاویه بالقصبة »> ومدرسة الدار البيضاء. 
ومدرسكه الصهريج. ومسجد بريمة ومدرسته» ومسجد هھذدرأش؛ ومسجد ا 
مراح وثلالة أقواس يقنطرة واد سبو بفاس» وضريح الشيخ سيدي علي ابن 
حرازم: وضريح الشیخ الدراس أبن اسماعیل؛ وضریح ای عبد الله 
التاودي؛ ومدرسة باب ا حیسة: ومسجد تازا وصدرسته» وضريح مولاي 
علي الشريف بعافيلالت» وتحصبه ة الدارالبيضا ء ومسجدھا ومسحد الرصاني 
ومدرستهء والمسجد الأعظم ومدرستہ؛ وميضاته وأوقافه علی ا مارسعان 
بقاسن ومراکش؛ ورتب لأشراف تافیلالت في كل سنة مائة ة ألف مثقال من 
غير ما يعطيهم في أيام السنۂة مغرقا: ولأهل الحرمين الشريفين, وشرفاء 
الحجاز واليمن مائة ألف مثقال في السنةء ولشرفاء الغرب مائة ألف مثقال 


في لم 1 وحساماتها» بلنظ الجمع. 
(2) سائط سن (م). 
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في كل سنة؛ وللطلبة والمؤذنين والقراء في المكاتب وأئمة المساجد تأتيهم 
صله في كل عيد وما ينفقه في الجهاد على الرؤساء والبحرية والطبجية وما 
121011101011 رالآلات الجهادية التي ملأ بها بلاد المغرب بعد 
فقدها منه فشئ لا يحصيه قلم كاتب. وأما ما أنفقه من الأموال في فكاك 
الأسارى من بلاد الكفار حتى لم يبق يها أسيرا من المسلمين لا من أهل 
المغرب ولا من أهل المشرق ولا من الترك. ولقد بلغ عددهم في عام مائتین 
زاقت ا ربعين ألف أ سو ا زان اعتناؤه بالمراكب القرصانية فقد 3 
عددها عنده عشترین كبارا من اطریع وثلاثين من الب رقنطي یم 
والغلايط. وبلغ رؤساء مراكبه ستين رئيسا كلها بمراكبها. وبلغ عسكر 
النخرية الفا هن المشنارقة. وثلاثة الاف من الغارية ومن الطيجية ألفين. 
وبلغ عسكره ه من العبيد خمسة عشرۃ ألفاء ومن الأحرار سيعة آلاف, وآما 
عسكر القبائل الذي كان يحرك مع الجيش فمن الحوزية ثمانية آلاف ومن 
الغرب سبعة آلاف. وكانت له هيئة عظيمة في مشوره وموكيه؛ في مهادنته 
ومسالمته في البحر لا عن كثرة القرة التي ليست عندهم. ٠‏ ولكن بالسعادة 
الريانية وحسن التدبير ولطافة السياسة التي يتعجب منھا المتعجبون. وعلو 
الهمة حتى عمت مسالمته اجناس النصاری كلهم ما عدا جنس الموسكوء 
فانه لم يسالمه لمحاريته مع السلطان العثماني. ولقد وجه الموسكو رسوله 
بهديته لطنجة فرد هديته وطرده. ولم يرد مسالته» ووظف علي الأجناس 
كلها الوظائف يؤدونها كل ستة» ویستجلبون خاطره بالهدايا والالطافات: 
وکلما وجه لجنس في أمر أسرع إليه ولو كان محرما في دينه يلتمس له 
المخرج. ويحتال لقضاء أغراضه : منهم بكل وجه أخبرا | م كرهوا وکان اقبح 
طواغيتهم طاغية الأنجلیز وطاغية الفرنصيص لا يؤدون ضرییة مغل غيرهم 
من الاختاس؛ ويألفون من أدائها ظأهرة. وكان يستخرجها منھما خفية. 
وأكثر منها باستعيال الحيلة. وکان و الله عالى ای بحب لسر ولا 
نات الأكفاء., بے 0 التبيادة ٠‏ ویدھم 1292 الثقال 
والهدايا حتى ملك أزمتهم, وعلا صيته عندھم, وظئوه أعظم منهم مالا 
ورجالاء وكان يعطي عطاء ء من لا يخشى الفقر. ٠‏ ويضع الأشياء في محالهاء 
ويسرف متاصب الرجال ويؤدي حقوقهم بأوفى ما يكون ويتجاوز عن 
ھفواتھم: ويراعي لأهل السوابق سوابقهم. ٠‏ ويتفقد أحوال خدامه في الصحة 
وا مرض» ويختص ميد العناية والاحسان من كان يعرفه قبيل الملك» (قال 
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: جرى يوما ذکر السلطان سيدي محمد بن عبد الله في مجلس 
الرئيس الأجل القائد الصالح أبي مروان السيد عبد الملك أبهء فقال لنا : لا 
تظنوا أن سيدي محمد مثل هؤلاء الملوك الذين عرفتم ورای فانه والله 
من نظراء الرشيد والمأمون وعبد الملك بن مروان ويعقوب ا متصور والمتصور 
بن أبي عامر وأمثالهم انتهى!:3). رکان من الشجعان ا مذکورین في وقته؛ 
يماشر اخروب بنفسه وبھزم الجیرش بصولته. وكان يقتني الرجال ويعدهم 
ليوم ما ٠‏ وينادي كل واحد باسمه وقت اللقاء في حومة الوغى وبوجه كل 
بطل منهم مع 2 قبيلة. ومع كتيبة من کتائب العسكر» ويعمل بقواعد أهل 
السياسة في 07 وکان رحمه الله يقول إذا وجه أحدا من يعرف تجدته 
وشجاعته: وينشد قول ابن دريد : 


بل جرب ذلك قوجد ا خيرا من عشرة آلاف, فان الجن وان 
بن الود والمغيرة و بن شعبهة و خف الله ر E‏ 1 بن ومن 
الأنصار عباد بن بشر؛ وعبادة بن الضافت والنعمان بن بشير وغيرهم وهم 
اشير وقد ارح الفقيه سيدي سليمان الحوات الفاسي:4) موت السلطان 


بات ای غضرتا مد وقد كفى الله اليزيد شره 
وان ترد تاريخه فإته كد قدسن: الله اید سپ 
وهو خن الن القلية: ولا كان اليا ني أجنبيا من مقاصد علماء البديع 


والبيان اعترض على القائل المذكور. فال : وما كان من حقه أن يصف 
السلطان الجليل بهذا الوصف السقيم العلل ول حمل رثال: 


مات آمَیز عصرنا محمد وخرم الله الیزید تو 
وان ترد تاريخه فرشد وقدس الله العزيز سره 


(3) مابين الملامدين سالط من الأصل ومن (ف) فاضفناہ رواية عن ١م).‏ 

41) ائولی سليمان بن أبي عيد الله محمد عبد الله الشفشاونی الحسني العلمی المرسري الشهبر بال حرات: العلامة الحافظ؛ الراوية 
النسابة: اللافظ؛ نقيب الأشراف ت 1231م 1815م۔ رقد غلط الاستاذ حجي في کتامہ دالزاریة الدلاتية. إذا قال : ترفي بعد 
عام 233ھ 1817م في فهرس الكتاب. والسلرة» ج 3 عن 116 والسر الظاهر فيمن أحرز بفاس الشرف الباعر من أعقاب 
الشہخ عيد القادر ء وعو من مزلنات المترجم وسليمان». 
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لكان أولى وأحسن من وصفه بالشر؛ وأقرب من تلك الجملة وأخصر 
انتهى كلامه الذي اعترض بهء وهذا كلام من لم يذق شيئا من اسرار 
الكلام. ومن لم يكن له قط بغير الظواهر إلام؛ وإنما مرتعه مرتع جهلة 
العوام. كما ترتع سائمة الأنعام. فإنه عمد الى ما شيده الفقيه العلامة 
الفصيح البليغ من الجناس بين شره وسره فهدمه. وسن عليه أكداس الاھمال 
فردمهء وظن أن الشر المذكور مناط بجانب السلطان وليس كذلك. فإغا هو 
متعلق بجناب مولاي اليزيد الذي يقع بهء وينزل عليه. والشر هو كل ما 
يخالف مراد الإنسان كما ان الخير هو ما يوافق مراده. نعود بالله من 
الغباوة المركبة. 
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الراية الزرقاء الكسيقة المنظر الكريخة الإمخبر 
راية مولانا اليزيد بن مولانا محمد 
بن عبد الله بن إسماعبل 


لما مات السلطان سيدي محمد بن عبد الله في التاريخ المذكور وبلغ 
خيره مولاي الیزید وهو بضریح الشيخ مولانا عيد السلام ٠‏ بایعه الأشراف 
أهل العْلم وجصيع أهل تلك ال جبال؛ وقدم عليه السابقون من الجند الذين 
كانوا محاصرين له. فتوجه لتطوان وهو أقرب الثغور إليه» فيايعه أهلها 
وقبائلهاء وقدم عليه أهل طنجة والعرائش وأصيلة وقبائل الفحص. فأول ما 
بدأ به إطلاق الجند على أهل الذمة فاستباح أموالهم ونساءهمء. وأزال 
نعمتهمء ٠‏ ثم توجه لطنجة فلقيه عسكرها ففرح بهم وأحسن إلیھم وهناك 
قدم عليه وقد أهل فاس ببیحتھم بأشرافهم وعلعائھم وأعيانهم» فأكرمهم 
وولى عليهم العربي الذوبب. ثم انتقل للعرائش فوأفاه بها من كان مع 
السلطان والده المرحوم من المحلة بمتخلقه من القباب والخيل واليغال وجميع 
آلات الملك فأحسن إليهم وتوجهوا معه. ولا بلغ لزاوية زرهون لقيه بها 
ا مان فانم مى لات انل ال اف رها وداه 
وبيعة أهلها. واستحرم يه محمد وعزیز لما مر عليه وكان فارا خائفا على 
نفسه» فجاء في صحيته بقبائله. فلما ورد عليه سامحه وابقاه على ولايته. 
ولا بلغ مکناس قدم عليه أهل الغرب عرب وبرابر حتی عصاة آيت امالو 
ودجالهم امھاوش وقدم عليه قبائل الحوز كلها الأعراب والبرابر ولم يتخلف 
منهم أحد فلما فرغ من تجهيز الوفود!!) اسر العييد ا به 
مقابلة العدو بالرجورع لكناس» وان قمر الاموال العی فى امراش 
عدد. وأمر الوداية بالانتقال الى فاس الجديد. وقد كانت فاس 4 
من فسادھم بارتحالهم لکناس مدة من ثلاثين سنة. فانتقلوا وأعطاهم 
حمسی ريالا لکل واحد: ولقد بدد من الأموال التي اقتسمها العبيد من 
اال المسلمين وما أعطى للودایة وغيرهم من الوفود بالتبذیر الخارج عن 
طبيعة العمارة والصلاح ما لا يحصى فقد كان سيدي محمد رحمه الله 


1 في (ما ا جہوش بدل الوفرہ۔ 
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جعل في كل مرسى بيت مال معدی للجهاد. فأتلف هو ذلك في ساعة 
واحدة. 

ولقد كان المولى اليزيد في أوان صغرہ تلوح عليه أمارات الخير 
والتجابةء. وكان الئاس يلهجون بذکرہ ويهتفون باسمه لما كان عليه من الكرم 
والشجاعة ومحبة ة الشرفاء أهل البيت وهذه خصال فيه لا تنكر. ثم ابتلاہ 
الله مخالطة أهل الشر والفساد. فانعکست أحواله. وكان السلطان والده 
المرحوم في تلك اخاله الأولى يفرح به غاية ويقدمه على كبار إحَوته في 
الامور العظام لما يظهر له من تجدته وشجاعته ورغبته فی الجهاد -- 
بعلوم الحرب من الرمي والمداقع والمهاريز.. وكان يرشحه للخلافة ما أشر 
عليه تلك الا رك فيل اتفكاس حاله ولا راه ترعا يذلك اق 7 
بالنعطا ء واللاحسسان وولاہ الکلام مح قنصرات اتا الذين بالمراسي 
وقصده بذلك انتفاعه. وكان السلطان المرحوم ا ارحل مراکش عام انیت 
ر قافن ات ات ولاه على قبيلة جروان وهم في ذلك العهد أعظم قبائل 
الس خيلا ورجالا: اتد اليه نظرهم وأمرة أن يكفهم عن محارية أت 
ادراسن أولياء الدولة وشيعتها فقدموا عليه وفرح بهم وصار أحداثھم 
زا لاو رؤسالهم يركبون معه ويخرجون معه للصيد فأقبل عليهم بإعطاء 
السلاح والخيل والكسوة الفاخرة. ولا يخلو مجلسه متهم فأخذوا 00 
فصاروا يزينون له الانتزاء على الملك. ويهونون ذلك عليه ويسهلون عليه 
اتفال بب ومون له الارری تہ على جميع من في طاعة السلطان من 
الشاك والرعارا وترون ان اسر اتا فال ایت امالا راف تال 
یخالفونناء ولا یقوم لنا قائم لا من الجندي ولا من غيره. وهذا بيت ا ال 
الذي يقبة الخياطين هو بيدك في ليلة واحدة تحوزہ: ولا مانع دونه وبه یقوم 
لك الملك وتخضع لك الرقاب: ولم یزالوا يفتلون في ذروته وغاربه. فشرهت 
نفسه لذلك وصار لا حدیث له إلا ذلك إلى أن ج امرہ یمکناس؛ فکتب 
قائد الوداية للسلطان وهو قدور بن ا حخضر, وعرفے یما عليه ولذه مولاي 
اليزيد مع أحداث جسروأن, وأنهم تا بالمائة والمائتين (من الخيل]2) 
يبيتون عنده بالقصبة وقد خفنا أن يقع منه ۳ فتعاقينا فأخبرناك بالواقع, 
فلما بلغ كتايه للسلطان وجه في الحين قائده العباس في مائة من الخيل 


(12 اضافة من ١م!,‏ 
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لقبض مولاي اليزيد. فلما بلغ العباس لسلا قدم أحد أصحابه يعلم مولاي 
اليزيد بأنه قادم لقبضه. وقال له : اخرج من مكناس وانج بنفسك للحرم, 
ولا بلغه الخبر خرج ليلا في اشتخاية من وة وخدامه وقضدوا په آنت 
اال فلما يلغ العياس مكتاس وجده خرج؛ فأقام مكناس وکتب للسلطان 
يخبره أنه حه لات انال رد له السلطاة الكاتب السيد سعيد الشليح 
من مراكش لزاوية آیت إسحاق لأنه [يعني مولاي اليزيد) ]ا3 لم يجد من 
ایت آل إلا امھاوش واشقبرن فہدا له خلاف ما كان بظن؛ ولا وصله 
الكاتب الشليح بأمان السلطان ترجه معه لحضرة مراكش» فلما وصلها دخل 
لضريح الشیخ أبي العباس السبتي فعفا عنه وسامحه (ولا اجتمع بأبيه 
تنصل مما رمي به ونسب ذلك الي سفهاء ء جروان» وانه لم یوافقھم على 
ذلك)40) فأضمر السلطان المكر بهم والانتقام منهم فلما ری کر سی 
عام اک وان ومائة وألف قصدهم لشريشرة وانتقم منهم؛ وقتل منهم 
نحو الخمسمائة؛ ونھب أموالهم وحللهم وتركهم يتكففون لفاس ومكئاس. 
وأنزلهم بأزغار في وسط العرب وألزمهم بالمغارم الثقيلة» ونقل مولاي 
اليزيد ال فاس وأنزله م شر مولاي علي ومولاي عيد الرحمان: 
واستمر حالهم كذلك إلى أن وقع ا خرب بین مولاي الیزید ومولاي عيد 
الرحمان بوسط فاس الجديد. ومات عدد كثير من اصحابھماء وبلغ خبر 
ذلك للسلطان فوجه من يقبض عليهما ٠‏ فقبض على مولاي عبد الرحمان 
وهرب مولاي اليزيد لضريح مولاي ادریس بزرهون. فأتى به الأشراف 
لوالده فسامحه وسرح مولاي عبد الرحمان. وقبض على رتا 
وأودعهم السجن الى أن تفرع لهم فسرحهم وقطع أيديهم وأرجلهم (من 

خلاف):5) وكأن عدد من قطع ثلاثين. وسرح الباقین: ونقل صولاي 
الرحمان لمكناس وبقي مولاي اليزيد يفاس. ثم إن مولاي عبد الرحمان كان 
يرما في ملعب البارود فقتل رجلا من بني مطير فجاء إخوانهم إلى قائدهم 
محمد وعزيز فأعطاهم ديته من عنده وسامحوا وکتب لبهم سجلا بذلك. 
فات تع ان وجه السلطان قائده العياس لمکناس لقعل أناس کانوا يسجن 

مكناسء فلما سمع به مولاي عبد الرحمان ظن أنه اتی نت الطیری 


(4) ساقط من (م) 
٩‏ اطانة من (ل). 
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الذي قتله. رظن أن خبره بلغ والده. فهرب ليلا لوجدة ثم لتلمسان فبلغ 
السلطان خبره, وكا سال عن شيب هرويه أخبره العباس بالواقع فبعث له من 
أمنه فلم ي يثق فتوجه من تلمسان لتافلالت وأقام بھاء ٠‏ فوجهه له السلطان 
بالأمان فلم يئق ثم قر لسوس فوجه له السلطان لسوس من أمنه ففر للقبلةء 
وأقام يتردد في تلك القبائل الى أن مات السلطان فجا ٭ لردانة وأقام بها 
وطلب الأمر لنفسه. ٠‏ فلم يتم له مراده الى أن مات. 
وأما مولاي الیزید فانه أقام بفاس إلى ات وه عليه السلطان بالقدوم 
عليه بمراكش. فلما وصله اتفق قيام العبيد على السلطان: لما أمرهم أن 
يعينوا لف سی ات فلم يقبلوا وصرحوا بخلعه على عادتهم 
القديمة فلم يبال يأمرهم ووجه لهم مولاي ائتے ید لاصلاحهم وردهم عن 
فعلهم؛ > فلما بلغهم وسمع كلامهم حرکوا منه ما کان ساكنا فدعوہ للبيعة 
له فأجابهم لذلك وبايعوه وخطبوا به ووجھوا للقبائل. ٠‏ فمن أجابهم بایع ومن 
خالقهم اعتزل. وكان محمد وعزيز صادفه الحال بمكناسة فهرب ونزل بإخواته 
خارجها. واستند عليه الوداية إذ لم يبايعوا فوجه إليهم المال لما فتح بيت 
المال وأعطاهم مثل ما أعطى للعييد قردوہ عليه ووجه لهم محمد وعزيز 
ألفين من الخيل والرجال دخلوا معهم للأروىء ولا قصدھم مولاي اليزيد 
بالعييد ووقع الحرب بالمشتهى هزمهم الودایة ومات من العبيد مأ يزيد عن 
الخمسماثة: ولا بلغ خير الحرب للسلطان خرج من مراكش في الفساكر 
والقيائل2 ففر مولاي اليزيد حرم مولانا ادریس بزرھون: ولا بلغ السلطان 
مكناس وتوجه للزيارة على عادته أتاه الشرفضاء بولده وهو في ضریح 
الشيخ. ٠‏ فعفا عنه [وسامحه. راتی مغه لمكناسة: فلقيه العبید بالمصاحف 
والألواح, ٠‏ والأشراف وأهل الزوایا مستشنعين تائيين]:6) فعفا عنهم وسامحهم 
بشرط الخروج من مكناس وقد تقدم هذا كله مبسوطا في محله. 
وا فرغ مولاي اليزيد من الوفود أمر الناس بالجهاد والغزو الى سبعة 
وتوجه لها ؛ ووجه المدافع والمهاريز وآلات ا حرب: وتوجهت القیائل والجنود 
والعساكر. فأقا م عليها مدة فلم يغن شينا ولم يقدر على فتحهاء ثم ارتحل 
عنها قاصدا مراكش. فلما بلغ تفا بدا له في الرجوع ۶ أن تقول 
الناس إنه عجز عن فتحها فرجع إليها ونزل عليها وجدد الحرب ووجه لقواد 


(6) ما مین القرمون اضائة من أف). 
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ا حوز يأمرهم بالقدوم عليه للجهاد معه في سبتة فامتنعوا وعصوا أُمرہ: 
وسبب انحرافهم عنه أنه لما وردوا عليه بعد موت مہ سن 
فتحققوا أنه مصر على المكر بھم: ٠‏ وخافوا سطوته. فحملهم الخوف على 

ا خروج عليهء وذلك موجب ؛ بيعتهم لمولانا- ھشام فلما بلغه اير أقلع عن 
سبتة وقصد مراكش فصدوہ عنها ونازلھا بالجيوش للحصار حتى دخلها 
عنوة فقتل ونهب وسمل الأعين بالنار (واستل ألسن وأخرج الموتى من 
القبور وحرقهم وذبح وسلعغ_ وقتل النساء والصبيان والضعفاء. وفعل ما لم 
يفعله حجاج العراق 70+( في تلكم الآفاق وعند الله تجتمع الخصوم 
وتلتقي الرفاق)١ت‏ وأظهر الفساد في الأرض, فجاءه مولانا هشام با جموع 
التي لا تطاق من قبائل الحوز ودكالة وعبدة وغیرھم؛ فلما قرب من مراكش 
خاف مولاي اليزيد من الحصار عليه فخرج للاقاتهم فوقع الحرب بعازثرت 
فتفانت الرجال قتالاء ورجع مولاي اليزيد جريحا موهناء وكان في ذلك 
حتفه ورحمة للمؤمئين غفر الله لنا وله. وتجاوز عنا وعنه نہ وذلك عام 
کا افو الف 


)7( ماقط من (م) ومن (ف) ونقل من عامش الأصلي. 
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الراية الخضراء العالبة ذات الأذيال البيص 
راية الا. مام العادل مولانا سليمان بن مولانا محمد 
بن مولانا عبد الله بن مولانا إسماعيل 


إمام به قد کان للدین جانب منبع وللدنيا آھمان وتابید 


لما مات السلطان مولاي الیزید بمراكش عام ستة ومائتین والف. وبلغ 
الخبر للغرب: اتفق العبيد والوداية والبربر وأهل فاس على بیع اعد 
مولانا سلیمان!*ٴ): واجۃ جتمع الکل بضریح مولانا إدريس <١وبايعوه>11)‏ وذلك 
في أول رجب من العام ام اُلڈکوں ولا بویع أعزه الله طلع لدار الملك بفاس 
الجديد ووردت الوفود من أقطار المغرب من جميع القبائل والأمصار: ثم 
ورد أهل الجيال والمراسي الذين کانوا بایعوا مولاي سلمة» إلا عامل القصر 
الصريدي وامخلط وبعض جبالة ووزان وآيت يمور والحياينة وهؤلاء كلهم 
وقعت منهم بيعة ة مولي سلمة غفلة قبل الاطلاع على البيعة (الشرعية)2) 
ا معتبرة التي بايعها أهل الحل والعقد. وأول ما ابتدا به مولاي سلمة بعد 
تلك البيعة المغفلة هو توجيه الخيل مع القائد محمد الزعري برأي العباس 
مرین؛ وا لمكي فرج من أهل الرباط المتمسكين لکد مولاي سلمة. وكان 
أهل الرباط مختلفين. فلما سمع السلطان ٥‏ هاخا 
مولاي الطیب مع بني حسن لاعتراض الزعري فتوافوا بالرباط: ووقع ا حخرب 
فاتهزم الزعري وقتل العباس مرین: وتهبت دارہ وفر المكي فرج للزاوية 
فاستحرم بهاء ٠‏ وقبض الزعري ومن معه من الخيل إلى أن سرچ صولاي 
الطيب يعد ذلك بأمر السلطان مولانا سلیمانء وقام جميع أهل العدوتین 

ببيعة السلطان مولانا سلیمان؛ فشرع السلطان يمهد أمر الدولة ويرتيها 
ويتفقد مواضع الخلل بفاس ونواحیهاء فوجه مولاي سلمة ولده لآيت يمور 


[) وقد مثرنا في تاريخ “الشبخ عبد الرحمن الجيرثي* في ترجمة ليغ أبي عيد الله محمد بن الطالب بن سودة التاردي" قال : 
ونا توفي سرلاي محمد سلطان المغرب ووقع الاشتلاف والاضطراب بین أرلاده اجتسع الخاصية رالحامة على رأي "بن سرہۃھاختار 
المولى سليمان ويايحه على الأمر بشرط السير على الخلاقة الشرعبة والستن المحمدية. ريايمه الکافڈ يمده على ذلك وعلى نصرة 
الدین؛ رترك الہدع والمظالم والمكرس والمحارم. ركان كذنك. من “عجائب الآثار في التراجم والأآخہارٴ ج 2 م 259. 

(1) ساقط من ١م).‏ 

(2) اضافة من (م]. 
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فشنوا الغارة على الزراهتة (ونواحيها):3) لأنهم بايعوا مع أهل مکناس 
لمولاي سليمان وكثر فسادهم في الطرقات. فلم يكن بد للسلطان من أ 
يخرج لآيت يمور فخرج لهم من مكناس بعساکر العبيد والبریر ولحق به 
الوداية وأهل فاس وشراقة. فوجدوهم على سبو بالحجر الواقف. فزحفت 
إليهم ا جنود ورايات السلطان فانهزموا في أول حملة؛ وفر ولد مولاي 
سلمة ولحق بأبيه. وفر آیت يمور بأولادهم لجبل سلفات. وبقيت حللهم كلها 
بمواشيها وخيامها وجميع ما فيها بيد السلطان «فصارت تهب للجيوش 
وبات السلطان»:4:؛ في ظلال السعادة والظفرء ولا أصبح ایت فور وخا 
نساءهم وذراريهم لطلب العفو والصفح والشفاعة فسامحهم وعفا عنهم 
فتابوا وبايعوا. ثم ورد الخير بان مولاي سلمة قد عسكر بالحياينة في وسط 
بلادهم. فتوجه إليهم السلطان بتلك التعبئة وذلك الجيش المنصور. فوقع 
الحرب وانھزم مولاى سلمة ومن معه. ونھبت العساكر حلة ا حیابنة وجاؤا 
تائبين فعفا عنهم وأضافهم إلى جانيه اع کی مكف اما وتفرق عن 
مولاي سلمة من كان معه من الخلط واهل الجبال:-وتركرهة :: في أصحابه 
وولديه وولد أخيه مولاي الحسن بن الیزید؛ ففروا لجبال الزييب ف يقبلوهم؛ 
ثم زادوا للريف فأهملوهم. ثم طلعوا لجبل بني يزناسن فطردوهم. ثم توجهوا 
لنضرومة فمنعهم شيخها من التوجه للباي؛ فذهبوا لتلمسان وأقاموا بها 
وكتب مولاي سلمة للباي يطليه الجواز إلى الشری؛ فورد عليه جواب 
الباي محمد بالمئع من المرور إلا يأمر السلطان أخيه. فوجه البأي من أزعجه 
عن تلمسان لسجلماسة مكرها. فلما بلغها وجه له السلطان مولانا سليمان 
فالا وکن مین لہ کسی برل تھا ور 3ل نَا يكفيه في كل شهر 
كإخوته. فلم يرضص بذلك وضرب للمشریء فصار يترأمى على حجاج أهل 
المغرب وتجارهم فيأخذ أموالهم بعضها غصبا ويعضها سلفا لا مرد له 
فكثرت الشكايات به إلى ولاة مصر فكفره وهجروه م طردوہ٠ٍ‏ ھکذا قال 
الزياني: فتوجه لمكة ونزل على سلطانها صهرهم سرور فأكرمه وأنزله ورتب 
له قعاد إلى فعله بالحجاج والتجار فطرده الشريف سرور من مكة فرجع الى 


(4) ساقط من (م) 
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مصر ثم الى تونس(5؛ فنزل على أميرها 7 8-9-1 2 
منه أن يشفع له عند أخيه مولانا سليمان فكتب له ووجه كتابه مع كتاب 
حمود باشا فقبل فيه الشفاعة وكتب لهما أن يتوجه لتفلالت ينزل بدار والده 
ويرتب له ما يكفيه من مئونة وكسوة ة ويقاسمه نعمته؛ فيسلم من مخالطة 
الأرذال ومشاهب البلاء وسماسرة الفتن؛ فلما بلغه الكتاب قال : لا أذهب 
لتفلالت ثم رجع للمشرق يتطفل بهء قال الزياني وكان مشئوما ظلوما سفاکا 
للدماء. منکوس الراية فعامله الله ا في ضميره للمسلمين. فلا يقف في 
موقف إلا ويهزم؛ ولا يدخل أرضا إلا وتجدب. ولا يحل موطنا إلا ويخرب؛ 
ولو راد الله به خيرا لأقام تحت ظل أخيه عزيرًا. 

وفي العام المذكور وهو عام ستة ومائتين وألف وجه السلطان المحلة 
للشاویة مع أخيه مولاي الطيب ومعه جماعة من القواد کل واحد منهم يزعم 
ألة:شاخب الام وأعظمهم حمقا القائد الغنيمي؛ وأراد أن يبقى على تلك 
الشدة والغلطة الخارجة عن القياس <التي کان عليها مولي اليزيد>61) 
فتتافسوا في الرياسة واستيد عليهم الغنيمي في الرأي إذ كان رديف 
الخليفة 0 الطيب. وهو إمام رأيه7 فلما كان وقت اللقاء تخاذلوا عنه 
والهتزموا ور كرا المجلة والانقال بيش العو ائنڈ من استيداد الغنيمي 
عليهم؛ وكانوا عشرة الاف من الخيل» فرجعوا مفلولين. وقدموا على 
السلطان بالرياط فما أمكنه إلا الرجوع بهم لفاس لتجديد إقامة الحركة 
ثانیاء ٠‏ وتخليف ما ضاع من الأخبية والسلاح والآلة. 

وفي عام ثمانية ومائتین وألف, قام بقبيلة الأخماس طالب يقال له 
زيطان: فاجتمعت عليه أحزاب الشيطان ودعاة الفتن. وسرى فسادہ في 
قبائل الجبال. وكثر تابعوه. وكان العامل على تلك القبائل قاسم الصريدي 
في أيام مولاي اليزيد. فلما ولي السلطانٍ ولى ذلك المشئوم الظالم الغشوم 
الغتيمي فقبض على الصريدي ۔واستصفی أمواله ٠‏ وكان يعذبه ويمتحنه على 
المالء الى أن مات تحت العذاب. ولا كر فساد زيطان. وجه له السلطان 


1 جاء في كتاب “تمطير النراحي” بترجمة سبدي ابراعیم الرباحي. حيث أشار الكتاب إلى قصة المولى سلمة عانصه : في سنڈ 
6 فقثم للحضرة التوئسية سلطان الدرلة المغربية مرلانا سلمة. وقد بريع بالسلطنة بعد رفاء أخيه مولانا الیزیدء الى آخر القعنية 
المذكررة في الجميش. تعطير النراحي ج 1 ص 76. 

(6) سائط من (ما۔ 

(7) في (ما ؛ رایت يدل + رأيه. 
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المحلة مع الغنيمي فقصده ليلاد غزاوة قرب وزان. سے موس ھی 
أن يدخل الجبل بالمحلة فخالفهم ودخل بخيله وأثقاله. فلما توسط ا جبل 
خرج له الرماة من شعاب الجيال فوقع الحرب وضاقت عليه المسالك على 
ا خیل وأحاط بهم العدو من كل ناحية. وقتلوا وسلبوا نر 0 
الأعقاب منھزمن: فلما بلغ السلطان خيرهم قيض على الغنیمي ود 
لأولاد الصريدي الذين قتل اباهم فباشروا قعله بأيديهم . وولى على 0 
الجيل أخاه مولاي الطيب» وفوض له آمز الشغور وأنزله طنجة واستراحت 
الدولة من خیث الغنيمي» وبقي مولاي الطیب يدير أمر قبائل الجبل والثغور 
يتردد صن توان لطتجة للعرانش كلما ظهرت ثلمة سدها. وكلما رای قرصة 
انتھڑھاء والأيام مقبلة. والسعود تتزاحم على أبوابه. وحارب قبائل الفحص 
إلى أن استکانوا مات أهل حوز تطوان ويني يدر والأخماس اتباع 
زيطان الثائر تارة بتارة. 

وفي عام تسعة ومائتين وألف وجه له السلطان المحلة وخرج من 
طئجة:8) ومعه عسكرها وعسكر العرائش. ونزل في المحلة. وقصد بتي 
قرفط عش طيور الفسادء فهجم عليهم يبلادهم. وقاتلهم في عقر دیارهم؛ 
ونھب أموالهم. ويدد جموعهم؛ ٠‏ فجاؤہ تائبیء فسامحھم وعقا عنھم وزاد 
لبتي يدر كذلك. وفر الثائر زیطان لقبيلته. وتنصل القبائل من زمرته. 
فاحتال الخليفة صولاي الطيب عليه الى أن ظفر به جاءه بالأمان فأمنه. 
ووجهه للسلطان, تائبا فعفا عنه وولاه على قبيلته؛. وصار من جملة خدام 
الدولة مدة الى أن ملكت زمامهاء وتعين غيره لولاية محله. فأخرء ونقله 
السلطان لتطوان فسکنها؛ ورتب له وكان موجودا في أيام قيام مولاى 
ابراهيم اليزيد وأخيه مولاي السعيد على السلطان مولانا سلیمان: فتمسك 
زيطان بعهد السلطان وأغنى غناء ء+تاما في تلك القبائل. + وورد على 
السلطان بطنجة عا م سعة وثلائین ومائتين وألف. وقد طعن في السن غاية, 
وأحسن إليه السلطان الإحسان التام. 

وأما خبر مولانا ہشام وس الحسين وما كان من أمرهما فقد تقدم 
لنا أن أهل الحوز لما وجه مولاي اليزيد إليهم لیقدموا عليه للجهاد والحصار 
على سبتةء خالفوا أمره لما تحققوا أنه مصر على المكر بھم؛ وبايعوا مولانا 


81) في اما : تطران. 
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هشاما فأقلع مولاي الیزید عن سبتة وتوجه لمراكش فصدوہ عن الدخول 
و بن کو 22 مولت ام يرد و مروی او 
کت 000 وبويع م صولانا سلیمان بالغرب وبق أمر قبائل الحوز 
وصرف همعه إلى استصلاح ماري 257 ماؤه من کل كدرء ثم 
هشام في هذه المدة سلطان راکش وآسفي. إلا أن الأمر لم يخلص له كل 
الخلورص. لان الهاشمي بن العروصي متفرعن بعصبية قومه دكالة. وكثرة 
عدده؛ وعبد الرحمان يناصر متغلب بكثرة الأموال التي يستفيدها من مرسى 
آسفی؛ وكانت يده مبسوطة كل البسط. فدائت لعطائه عبدة ودكالة وأحمر 
والشياظمة وحاحة الى ما وراء ذلك والناس عبيد لمن طمعوا في نواله؛ 
فیقی الأمر [كذلك):9» ومولانا هشام على حاله الى أن أظلم ا جو ما بينه 
وبين الرحامنة. فافترقت كلمتهم. طائفة مع عبد الله الرحماني؛: وطائقفة 
يخلافه معادية له. فكانت الطائفة المخالقة لعبد الله الرحماني تميل الى 
مولانا هشام وتغريه به الى أن قعله هكذا شاع هذا ا خبر +اوخو أن مولانا 
هشام هر الذي أمر بقعله وقتل اين الدأودي؛ والذي رت به السلطان 
مر تا سلیمان دوس وأنا أسمع هو أن الطائقة المبغضة لعبد الله عن 
بذلك سی وقع وكذلك في ابن الداودي والله ا وا خاصل أنه 5 قتل 
عبد الله اغتاظت شيعته وتغلبت على من خالفهم؛ وكانت العصبية لشيعة 
عبد الله فوجهوا لولاي الحسين وبايعوه. ولم يشعر مولانا هشام حتى جاء 
مولاي ا (ودخل تھی لدا وت مرج رہ هشام 
تحت ولابة عيد الرحينان تاس 2 احسین سلطانا راگن وأحوازها 
ال أن قدم السلطان مولانا شمان عام إحدى قشرۃہ وماثتين وألف. 


(9) إضافة من (ما. 
(10) زادة من (ما۔ 
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في ساداته ومواليه بمجرد الکذب والفحش قبحہ الله والا فالشرفاء أشيال 
الملوك لا ينقصهم شيء ما أصابهم في طلب ملك آبائهم كما تقدم لنا قول 
مولانا عبد الله لأخيه مولاي المستضيء » لمأ جاءه بعد انطفاء ء سرأجه رحمهم 
الله تعالى ولا مل أهل الحوز من الفتن والحروب وتفانت رجالهم ووجوههم 
في الحروب إلى أن بلغ عدد القتلى بينهم عشرين ألفا على ما قيل. فکانت 
0 توجه للسلطان مولانا سلیمان خفية وتبايعه. فوردت عليه طائفة 
من الرحامنة وطلبت منه القدوم عليهم ودكالة کذلك: وكان يعدهم بذلك 
ویقول لهم حتی أفرغ من الشاوية. وكانت الشاوية لما كسروا المحلة التي 
مع المولى الطيب والغنيمي داخلها الدهش واخوف من سطوۃ السلطان. 
قله قارا قان وط لرا مع ان ن جد عاملا عليهم يكون ذلك 
دلیلا على صفاء ٠‏ خاطرہ فوجه معهم ابن عمه صهره على أخته للا صفية؛ 
وهو مولاي عبد الملك بن ادریس, فتوجه معهم ونزل بر سی أنفاء فوقف 
على ميسعقاذهاء ووخلت الامرال بدو فكان يعطي لأعيان الشاوية 
ورؤسائها يستجلب بذلك محبتهم ومساعدتهم على ما أضمره من الانتزاء 
على الملك فلما رأوا منه ذلك طلبوا الزيادة حتى صار يقاسمهم المستفاد 
من ا مرسى . فلما بلغ السلطان الخبر كتب له يعاتبه. فأتف من ذلك العتاب 
وخاف أن يعاقيه على فعله. فلما سمع بقدوم السلطان استشار يطانته الذين 
يستألفهم, وقال لهم هذا الرجل قادم وسن لاد الا :آتا وأنتم. فما فما 
الرأي وما العمل ؟ فاتفقوا على بيعته ومحارية السلطان إذا قدم. فلما بلغ 
السلطان رياط الفتع وخرج منه وجه في مقدمته کا مولاي الطيب في 
العساكر والسلطان في أثره. ولا بات بالقنطرة ورد عليه الخبر 7 . 
بایعوا مولاي عبد الملك؛ ولا سمح مولاي عبد الملك أن السلطان بالقنطرة 
هرب من أنفا مع الشاوية الذين بايعوه؛ واخرج أهل أنفا المدافع ليلا لاعلام 
السلطان بھروب مولاي عبد الملك. ووجهوا رسلهم بخبر فراره كوجه لهم 
الخيل لأنفا وقصد قصبۃ علي ب بن ا لسن ؛ وأغارت العساكر على حلل 
مديونة وزناتة فنھبروھا وجأعءوا بمواشيهم وأنعامهم يمالا عدد لہ ورجح 
السلطان بالغنائم الكثيرة إلى رباط الفتح؛ ومنه لمكناس. ونقل السلطان 
التجار الذين بأنفا إلى الرباط وأبطل مرساها. 
وفي عام یف ومائتين وألف قدم على السلطان جماعة من الرحامتة 
مبايعين له وطليوا منه التوجه الى الحوز. فواعدهم بذلك إذا فرغ من افد 
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الشاوية روتامسنا ومهد طريقها ٠‏ ثم خرج في العساكر قاصذا بلاد تامسنا: 

فقدم عليه أولاد بورزف وفر أولاد بوعطية. وهم اولاد حريز الذين عندھم 
مولاي عبد الملك لواد أ م الربيع. ٠‏ فقصدھم السلطان هناك وحاریھم فھزمھم 

ونهبت أموالهم وفر مولاي عبد الملك لأخواله بالسوس الأقضى فأقام فيهم 
إلى أن شفع فيه مولاي عبد السلام اشر السلطان وزوجته السيدة صفية 
فسامحه وصفح عله فرجع؛ ولا فرغ السلطان من اش الشاوية وقدموا عليه 
تائبين خاضعين عفنا عنهم وقيد عليهم الأستاذ الغازي بن المدني ورجع 
لفاس. 

وفی هذا العام قدمالحاج محمد بن عبد الصادىق المسجيئيٍ من الحج. 
وهو من عبيد السويرة. فوجهه السلطان قائدا علي المجريرة وأمره بکتم 
مكاتب الولاية وخيرها حتى يظهر له حال أهل السويرة. لأنها كانت من 
جملة النواحي التي في نظر عبد الرحمان بناصر وشيعته وتحت عصبية 
حاحة. وكان الحاكم فيها حينئذ الرجل الصالح البركة الذي جبله الله على 
الخير والإإحسان. والنسك والعيادة فی جمیع احواله. انو مروان السید عت 
املك ابه فقدم إليها ابن عبد الصادق على أنه حاج لا غيرء فذهب الى 
السيد عيد الملك يخدم في بابه من جملة المخازنية لأن ذلك وظيفته؛ وأظهر 
له النصيحة وشدة المحبة وكثرة الخدمة. والملازمة ليلا ونهاراء فلا يخرج من 
داره إلا ويجده قائما متجردا. فقدمه على الأعوان وعلى جمیع أهل 
حصضرتهہ واتخدہ صاحب سس ر د و وابن عك الصادق بدہو امہ مع 
إخوانه مسجينة وأهل إكدر في السر حتی أحكم ذلك جدا وجعل يرتقب 
سماع, أخبار السلطان وقريهء فلما سمع وصوله لدكالة واستیلا٭ عليهم 
وعلی ار وطيط . أفضى بسسره وولايته واا شيعته فتواعدوا لليلة 
معلومة: والسيد عبد الملك لا خبر عنده بشيء من ذلك كله. وگان این عبد 
الصادق قد اتفق مع السيد عبد الملك أنه إٰذا حدث اهر في الليل واستأذن 
عليه يخرج له ويخبره ويأمره بما يكون أو لا يكون. فجا ٭ في تلك الليلة 
وقد تحزم العبيد اقل السويرة الذين أخبرهم بذلك. وتركهم بالقرب منه. 
وقال لهم : اذأ سمعتسوني أتكلم معه وأغلظ له فی الکلام فدونکم 
فاقيضوا عليه فلما قرع عليه الباب خرج وجلس وجعل يكلمه قأحاط به 
العبيد وقبضره وأعطره فرسه واصحابه من حاحة الذين کانوا یخدمون معه؛ 
وأخرجوهم وسدوا الباب ورا هم وفی الغد جمع أبن عبد الصادق أهل 
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السويرة وقرأ عليهم أمنر السلطان وولاية اين عبد الصادق: ٹم ورد خبر 
دخول السلطان لمراكش. وذلك أن دكالة ا جاء السلطان بایعوہ وانتظموا 
في سلكه. وخرجوا من شأن عبدة وعبد الرحمان يناصرء وركبوا مع 
السلطان: وجاء الرحامنة ببيعتهم وتوجهوا جميعا لراکش: وضرب 2 
مولاي الحسین لزاویة مولاي إبراهيم بالجيل. فدخل السلطان راكش وبايع 
أهلها. وکان ذلك عام أحد عشر ومائعين والف: وقدم علی السلطان 2 
قبائل الحوز والدير وقبائل حاحة وسوس بالهدايا وإظھار الطاعة والدخول 
مع الجماعة. ففرح بهم وأكرمهم وباشر قبائل الحوز حتى أصلح ما وقع 
بينهم في ظلمات تلك الفتن. وهدر الدماء: وألغى جميع فا نلف القت 
القلوب على الخير. وفرح المسلمون بظھور الرحمة والفرج يبركة هذا 
السلطان. تم اتدل بقصبة مراكش سكان أهل الحوز الذين کانوا بها أيام 
والده, ب اك يأتون للسكنى بالقصبة؛ فلما 
أستقر بالنوی؛ والقى عصا التسيار وجه كاتبه السيد محمد بن عثمان لعبد 
الرحمان بناصر يأتي به أو يأذن بالحرب. فلما بلغه وجده مريضا وأدى 
طاعته وكتب بيعته وخلع سلطانه مولانا هشاما. وتعلل عن القدوم يالمرض. 
وتوجه مولانا هشام لزاوية الشرادی؛ وبعث له السلطان من اتى به في كنف 
الأمان والبر والتعظيم وتلقاه بالمبرة والتكريم. ووجه إليه ا مراکب والكسى 
الفاخرة الملوكية به. وهو بزاوية الشرادي. ولا ورد عليه جدو له ذلك اقتا 
وأنزله بدار ات مولاي المأمون حتی استراح وزالت عنه وعثاء السفرء 
فجاءه السلطان بعد ثلاثة أيام إلى محله راجلا لقرب الدارء فلقيه وتعائقا 
وتراحما ٠‏ فذهبا كذلك ودخلا للنيل من باب الرايس» وأجلسه السلطان على 
تلم رعلیٰ اماف ركان بانع خا سا ود و كما بلط ت 
يتغدى ولا يتعشى إلا معه. وكان كلما دخل عليه قام له واحلسه.علن 
الشلية وجلس هو بالأرض اکراما له. وكان يعظمه لأنه أكبر متهء وكان 
كلما ذكره لا يذكره إلا بقوله اخي مولاي هشام وغيره من اخوته اذا ذکرہ 
يقول : مولاي فلان, فأقام كذلك مدة ثم طلب مولانا ہشام أن يتوجه لرباط 
الفتح ينزل بهاء فوجهه السلطان باختياره. وقضى له كل ما طلب وزاد 
رحمهما الله وبارك في الخلف الصالح. ٠‏ ھکنا ذكر بعضهم خبر ورود مولانا 
سليمان للحوز؛ وكان حاضرا معه وهو من افا وبطانته الداخلة وذكر 
بعضهم هذه القضية على رواية فيها بعض المخالفة لهذه. واقتصرنا علي 
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الأولى لأنه لیس من رأى کمن سمع, والله أعلم وأحكم. 

وقي السنة المذكورة خلف السلطان أخاه مولاي الطیب یراکش ورجع 
لفاس علی طریق تادلا وأمر عاملها عبد الملك أن يغير على بني زمور 
وينهب أموالهم ويقبض من ظفر به من رجالهم ويلقاه بهم في الصخرةء 
فيركب هو في المحلة التي معہ: فلما بلغ الصخرة وقدم عليه بنو زمور 
بخيلهم أمر بالقيض عليهم ووجههم لسجن مكناض. وأخذ خيلهم وعدتهم 
وكانوا مائتین» وأغار علي حلتهم فنھبھا عاملهم. وجمع أموالهم وقدم بها 
للسلطان. 

وفي هذا العام وجه السلطان الملحة من العبيد والوداية مع عياد. 
ووجه معهم شراقة مع ابن تة والأحلاف مع عبد الله ب بن الخنضر لوجدة 
وأمرهم بمحاربة الأتراك إن منعوا دوتها ٠‏ وكتب للباي محمد يتخلى عنها 
وعن قبائلها التي کان يتصرف فيهم أيام الفترة أو يأذن بالحرب. فلم يمائع 
عن ذلك وأجاب بالسمع والطاعة. ونزلت المحلة يوجدة. وجبی العامل 
زكاتهم نو رر یں سی تی اعلة لقان 

وفي عام اثني ثني عبشر ومائتين وألف خرج السلطان من مكناس في 
العساكر بقصد عيد الرحمان بناصر وحزبه إلى ان يودي الطاعة مباشرة هو 
وقبيلته طائعا أوكارهاء ٠‏ فلما بلغ وادي أم الربيع قدم له عياد في محلة 
الوداية وقال له : إذا وصلته فأزعجه بالقدوم علیناء فان قدم فأقم أنت 
بأسفي » ٠‏ وأن امتنع من القدوم فكاتبنا باحك نالعا فلما 
بلغه عياد لم يسعه إلا التوجه لملاقاة السلطان في قبائله على مرضه؛ وركب 
في محفته واجتمع مع السلطان في مائة بير وبير بين يلاد عبدة وبين بلاد 
دکالف: فبابعه وأذئ ما وجب هن الطاعة هباشرة: فلما فلما رآه السلطان تحقق 
صدقه وأنه ما تخلف إلا للمرض. فوفى له السلطان في عهده. وزاد في 
كرامته؛ وجازاه بالخير على إيوائه لأخيه مولانا هشام وقال له : والله ما 
فعلت إلا البير حیثِ دفعت شر مولاي الیزید عن المسلمين المبايعتك لأخي 
مولاي هشام)!11) ولأجل ما تحقق من صدقه دخل معه لدارہ باسفي بدون 
سلاح وأكل طعامه من غير اتقاء ء مأ تی من أمثاله يعد جا نهاء جع 
أهل الدولة الذين معه في المحلة عن الدخول معه على تلك الحالة. حتى 


(0)زنادة من (م). 
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إنهم نا اعتدوا بحياته حتی خرج؛ <وھذا الفعل لا محالة أنه من الغرر 
الذي لا تحتمله قواعد السياسة» ولكن الله سلم. إنه عليم بذات الصدورء 
ثم عقد السلطان لعيد الرحمان على قبائله ولم يغير شيئا من حاله وأمره 
بقبض الواجب متهم وودعه»:12). 

وفي هذا العام دخل الطاعون للمغرب وعم الحواضر والبوادي. ولما 
کشر بمراكش رجع السلطان لمكناس وبقي مولاي الطيب خليفة. فبلغه في 
اثنا > الطربق موت الكاتب ابن عشثمان؛: وبعد ذلك بلغه موت اخوته الأريعة 
بالوباء مولاي الطيب ومولانا ہشام ومولانا الحسين ومولااي عيد الرحمان: 
الشلائة الأول بمراكش والرابع بسوس: وانقطع الوباء في الغرب آخر السنة 
الثانیة عشرة با ومکناس ونواحيهما. وظهر في الدنیا سرور وفاضت 
ا خیرات بمتخلف الأموات وذلك مصداق البركة في بقية الجوائح» وكذلك لا 
تكرهوا الفتن فإلها حصاد المنافقين. ولا مات العتاة والظلمة ومشاهيب 
البلاء وشياطين القبائل: تمهدت المملكة لمولانا سليمان فلم يبق له معارض 
ولا منازع. 

وفي عام ثلاثة عشر ومائتين والف وجه السلطان کاتبه السید محمد 
الرهوئي:13) للسوس لجمع أموال المنقطعين فجمع ما قدر عليه ورجع. 


وفي عام أربعة عشر ومائتین وألف وجه السلطان ذلك الكاتب عاملا 
لسوس بالمحلة فجبى امواله ورجع واحبه اهل سوس غاية لكونه خيرا دينا 
حسن السيرة لين ا جانب. 

وفي عام خمسة عشر ومائتين وألف وجه السلطان المحلة لآيت أمالو 

مع الكاتب الحكماري:14) ووجه معه جماعة من قواد الجيش وأمراء القيائل 

7ے بإمارته عليهم. وكلهم أعظم منه وفيهم من هو أعرف يال حرب 
الات ,اة الأغراء فأهملهم واستيد تراه دونهمء ٠‏ فخذلوە عند 
اللقاء. وإنما خذلوا أنفسهم في الحقيقة وخانوا المسلمين وإمامهم. ٠‏ ولكن 
الجهل يقرد صأحيه قود البهائم. والعياذ بالله. فانھزمت المحلة واستولى 
العدو على الأثقال والأخبية والکراع والمدافع» وآلة الحرب. وجردوا الکشیر 
١‏ )بالئط من افہا۔ 
1١‏ ) الرهرنيي نسبة الى رعرتة يضم الراء قبيلة يجبال غمارۃ بالمغرب الوزاني قرارا أخذ العلم بفاس. وكان حافظا متقنا. صاحب 


الكتاب النقهي في مذعب الامام مالك ث 1230م 1814م. "لفکر السامي' ج 4 مى 129. 
(14) الحكماري- لم لمثر على ترجمٹھ۔ 
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من المحلة. وقبضوا ال حکماوي وأجاره بعض البرابر وأبقوا عليه الى أن 

عو ااتلطاد 

وني عام ستة عشر ومائتین وألق وجه السلطان المحئة لدرعة مع 
السيد أحمد بن علي التنغراسي فدخلها واستولى على قصورها المغصوبة, 
ا ا والبرتر» وجبى مالها وميد تراخيها وجار 
ما بین سوس ودرعة والفائجة مجالا للتجار يسيرون فيها امنين ليلا 
ونهارا. 

وفي عام سبعة عشر ومائتين وألف وجه السلطان المحلة للريف مع 
اخ مولاي قدور والعامل أبن خدة الشرقي وقائد العسکر ا دو 
البخاري. فجمع جباية ثلاثة أعوام سلفت» ولا رجعت المحلة أغاروا على 
المطالسة وبني بويحيى وأتوا بمواشيهم وسبيهم إلى أن سرحهم السلطان. 

وفی عام ات عثير ومان رالفت اخار انث ادراسن علي قوافل 
تفلالت بطريق ملوية ونھبوا يسبب سجن السلطان محمد وعزیز بالجزيرة 
وقيد عليهم أخاه بوعزة فلم يقبلوه. وجمعوا كلمتهم مع ابن عمه بوعزة بن 
ناصر وهو منحرف عن السلطان فارا منه. فرلوه عليهہ فسرح السلطان 
محمد وعزيز وولاه على إخوانه وأمره بالقبض على بوعزة بن ناصر فأعرض 
عنه ولم يقبضه فغطب السلطان عنه ثانياء ففر محمد وعزيز وعغصىء. 
فتوجه له السلطان في العساكر. ووجه لقبائل آيت أمالوا يأتونهم من 
خلفهم. ولا نزل السلطان بقرب اعلیل ووقع الحرب انهزموا ونهبت مواشيهم 
واحتوى البرير على- حللهم؛ وفر أولاد وعزيز الثلاثة برؤسهم لآيت أمالوء 
واشتغلت العساكر بإخراج زروعهم الى أن استؤصلوا ٠‏ وأمر السلطان بھدم 
قصورهم (واحتوی البربر على حللهم):15) وأعطى 'بلادهم لجسروأن ورجع 
لغاس؛ ولم يقم بها ٠‏ وتوجه لتازا وترك قائد فاس اعد اليموري لقبض 
خراج الحياينة. ووجه السلطان من تازا المحلة لوجدة مع الشیخ عبد الله بن 
الخضر لقبض واجب قبأئلهاء ٠‏ ووجه محلة أخرى مع عامل تافلالت محمد 
الصريديء فنزل ملوية وقبض واجب قبائلها وطلع للصحراء مع أوديتها 
يجبي أموال تلك النواحي. فلما وصل تافلالت فرق المحلة على أقاليم 
الصحراء : درعة والفائجة وتدغة وفركلة وغريس وزيز والخنق ومدغرة 


(15) اضافة من (ما۔ 
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والرتب» فجبی أموال جميع تلك القبائل وقرر عماله وخلائفه ورجعت 
العساكر. 

وفي عام تسعة عشر ومائتين وألف عزل السلطان أحمد اليموري عن 
ولاية فاس وقيد صهره الشريف سيدي ا حبیب بن عبد الهادي فقام فيها 
أحسن قيام. وكان عاقلا داهية ذا مروءة وحسن سَمّت» وفيه توجه السلطان 
في العساكر لمراكش. فلما بلغها وجه المحلة للسوس, ووجه محلة أخرى 
لعامل حاحة مع أحمد اليموري. وتوجه هو لمشاهدة السويرة ليقف على آثار 
والده بها فوصلها وفرق المال على عسكرها أحرارا وعبيداء ورتب أمور 
مرساهاء وأمر بإصلاح ما يحتاج إلى الإصلاح ورجع للغرب. 

وفي عام عشرين ومائتين وألف. وقعت الفتنة بين الترك والأعراب 
أهل الواسطة بسبب قتل الباي ليعض فقراء درقاوة؛ وأمر بقبض مقدمهم 
السيد عبد القادر بن الشریف: خليفة شيخه مولاي العربي الدرقاوي: ففر 
المقدم المأكور ولم يتمكن منه الياي» فاجتمع عليه طوائف درقاوة يممحلة 
الأحرار وأنفوا من قتل المقتول منهم. ومن خروج المقدم المذكور من محلهء 
واستغائوا بعشائرهم فانتصروا لهم وقاموا لحرب الأتراك فقتلوا كل من 
وجدوا منهم في قبائلهم. وفي فصل الربيع خرجت محلة الترك من الجزائر 
الى الباي بوهران؛ فقصدوهم ووقع الحرب فانهزم الترك؛ وتهب الأعراب 
محلتهم» ففروا لوهران. فحصروهم فيهاء فكتب الباي للسلطان مولانا 
سليمان يعرفه بخير درقاوة وطلب بی أن يوجه شيخهم مولاي العربي 
لإطفاء هذه النارء فوجهه السلطان وأمره أن يكف من سعی في ذلك 
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ویردھمء ووجه معه الأمين الأجل ا حاج الطاهر بادو الملكناسي(16:. 

ٹم إن الأعراب وأهل تلمسان ما عدا الكراغلة دبروا أمرا آخر 
فاتفقوا على أن یبایعوا السلطان العادل مولانا سليمان ليتخلصوا من ولاية 
الأتراك بالكلية فلا يكرن للباي سبيل عليهم. > فکتبوا البيعة لمولانا سليمان 
ووجهوها مع أعيانهم وقدیتھم وظنوا أن السلطان يعجبه ذلك ويفرح 4 

وریپ الحضرته العزيزة رد عليهم بيعتهم وهديتهم وقد كان بلغه ان 
الباي طن أن ما وقع به کان بوفق مولانا العادل لان الأعراب کانوا 
يشيعون أنهم إنهما فعلوا ذلك بالاتفاق مع سلطان المغرب: فلما رد عليهم 
مولانا سليمان بيعتهم وطردهم وقبح فعلهم وخروجهم عن طاعة أميرهم. 
قال لهم : ارجعوا الى بلادکم, DEE‏ الى الله من 
ويسامحكم زيعجاوز عن اک وهنا ها تون 2 وقال للأعراب 
مثل ذلك وتلافى ذلك بتوجيه القائد عياد لتلمسان يحول بين الحضر 
والكرغلية والترك؛ وممتعهم من ا خرب ال أن یقدم الباي لحلمسان: وأوصاه 
أن يحتال على ابن الشريف حعی يدخل في يده ویقیض عليه. وكتب 
السلطان للباي ا أزال شكه ونفى توهمهء ووجه له هدية2 فتوجه القائد 


(16) هاهنا كلام مقداره 27 سطرأ شطب عليه لالزلف رعر مثیت في (ف) س 191 ج 1ء وفي نسحّة كلية الآداب الرباطية 
ومن أجل للد يجدر بنا أن نثہت نصها ؛ 
كال مله عفا الله عنه ولطف به ؛ هذه اللضبة لرل ما اشعملت عليه من الأرصاف الجميلة المتملقة براية السلطان ما ذكرتها وها أنا 
أذكرعا بلسان الزياني تاها متبر ھا اشتملت عليه من ثلم أعراض المرمنين والصالمين قال الناقل المذكرر : ولما بلفرا لمحة ابن 
: الشریف وهر محاصر على وعران واجتمع مرلاي العربي بطائفته استاسد المرابط وظهر مته المعب وصار يقر للعرب ان الترك أدبرت 
أيامهم وأن الله ملككم أرضهم وديارهم وأمرالهم رلا تقوم لهم تخائسة ویتصلحع على الأعراب. كلما سسعرا من ذلك لم يشكرا ان 
الشثر لهم فازدادت عزانسهم وهسمهم على حرب الترك وتظافروا عليهم غلسا بلغ الخبر الى أعلى وهرأن أخبروا الباي يذنك نماتھم 
السلطان لأنه كان ينتظر الفرج على يده ومترجاء ريتشرق آلى رفع هذا ارق فاخفق سعيه في الدرقاوي وفي السلطان, فركب مدافعه 
لناحيتهم ورماهم پالکور والیوو في الضویلیي فابعدوا عنه رائهرسرا رظھر للمرب خلاف ما ظنرا وظهر لقوم كذب الدرقاري وبطلات 
زعسه فتلاقی أمره ورجع عن وغران الى تلمسان فنزلوا عليها وضيقرا بأعتها رخدعھم الدرقاري بأن كال لهم ما فملنا عنا إلا پآمر 
السلطان مرلاي سليسان مدخلرا في حزيه واختلفر! مع العرك والكرغلية رأدخلرا عبد القادر بن الشريف ودرقارة وخطبرا بالسلطان 
مرلاي سليسان رکتہرا بمعتهم له وكتب هبد القادر بن الشريف بہیمتہ ووجه وفده ورهديته للسلطان مع الدرقاري وتقدم ابن الشريقه 
وأهل تلسسان الحضرة لحرب الكرغلية والترك لمحصروهم بالمشرر رتراحيه فلم يبن لهم شك ولا ريب يأن ذلك بأمر سلطان المغرب. 
فكتبرا بلك للباي والنولاتتي راشتمل الحرب بينهم في وسط المديئة فلما قدم النرقاوي برد تلمسان وعديتهم وبيستهم روقره 
الأعراب وعدية أبن الشريف وبيحته ظنا منه ان السلطان يتبلى ذلك ويفرح به ويتييه علهه. رلا اجتمع بالسلطان ليس عليه الأمر وزين 
له التول رقا له : ان المالم مقبل عليك وکل الناہس متشرقرن لدولتك وابن الشریف إلا هر ديش وخلينتك رہل بہمته وعديته سرا 
خرج من عند السلطان بعث للامين الذي رجهه ممه وسأله عن حقينة الحال فأخيرء بأقراله وأفعالہ وسا نسب إلمه وأن الترك ما بلی 
مندعم شك في آن ذلك كله بامحرائك ومنسرب اليك أفرد السلطان على أعل تلمسان عديتهم وبيعتهم رطردعم عن بايه وقال لهم : 
ارجعو! الى بلادكم ولا حاجة لي برلايتكم وتریرا الى الله من فملكم. 
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د فلما سمع ابن الشريف بقدومه فر عنھا ولم وع بعبياد ولا قرب 
مله کو ہو حائلا بين الحضر والكرغلية وأصلح بی بينهم الى أن قدم 
الباي لتلمسان ومكنه من بلاده ورعيته ورجع. 

وفي عام واحد وعشرين ومائتين وألف وجه السلطان عامله لبلاد 
فجيج ونواحيها لجباية ماله واسترجع قصر قصر المخزن الذي غصبوہ وأشرهوا 
منه عبید المخزن الذين کانوا به من ايام مولانا إسماعيل رحمه الله. وقيه 
وجه السلطان المحلة للشرق مع قائد فاس باعقيل السوسي ومعہ جماعة من 
قواد القبائل. وکانوا أمثاله. جمعهم الشبه في قلة العقل؛ وشبه الشيء 
متجذب اليه(17) فنزلوا وجدةء ولا جبى مال قبائلھا توجه بالمحلة لأعراب 
الأعشاش. وكانت لهم صولة ومنعة في تلك الصحاري, فأغاروا على 
المحلة ونهبوها ورجعوا منھزمین؛ وترکوا أثقالهم وأمتعتهم بدون قعال ولم 
یجتمعوا الى ملوية؛ ومنها توجه الأحلاف لبلادهم ورجع باعقيل بالمحلة. 
ولا بلغ الخبر للسلطان وجه من قيض عليه ونكبه وعزله عن فاسء وولى 
وصيفه أبن عبد الصادق ثم عزله عن فاس وقيد عليها محمد وعزيز. 

وفي عام ائنین وعشرين ومائتين وألف» توجه السلطان لتادلا 
بالعساكر بقصد بني موسى وایت عتاب ورقالة وبني عياط الذين أووا بني 
موسىء فوجه إليهم العساكر فنهبوا حلل بني موسی ومن آواهم من رفالة 
وبتي عياط وحرقوا مداشرهم وقطعوا أشجارهم إلى أن أذعنوا للطاعة. 
وقبضوا زكا تهم وأعشارهم ورجعوا عنهم. 

وفي عام ثلاثة وعشرين ومائتين وألف, وجه السلطان العساكر مع 
جماعة من القواد كبيرهم وصيفه القائد أحمد مولى أتاي والخاتم والطايع, 
ونزلوا على حدود بلاد آيت أمالوا من كل ناحية في فصل الشعاء, 
ومنعوهم من النزول الى البسائط لجلب الميرة والمرعى إلى أن ضاعت 
مواشيهم رائثتا بدئع الواجب جب عليهم من الزكوات؛ فدفعوا المواشي من 
الغنم والبقر والکراع؛ ٠‏ فخلی سبيلهم. وفي العام حرج السلطان من مكناس 


(17) قرله : ”رشبه الشيء منطذب إليه" هر صدر بين للمتنہی؛ عجزہ : 
وأشبهنا بدنہانا الطقام 
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لتفقد الشغور البحریة؛ فعزل عاملها ا حاج عبد الرحمان عشعاش وقيضه 
وولى عليها عامله محمدا السلاوي: وولاه قبائل الغرب والجيال كلها. 

وفي عام أربعة وعشرين ومائتين وألف حرك السلطان لتادلا يقصد 
ورديغة يالعساكر وقبائل البرير. فأغار عليهم ووقع بینهم حرب كبيرء مات 
من الفريقين عدد كثير ونهبت المحلة أموالهم والجاوهم للطاعة فجاؤوا تائبین 
فعفا عنهم. ووجه السلطان العساکر لآيت يسري بعد أن قبضوا متهم عددا 
وشنوا عليهم الغارة إلى أن أتعموا بدفع ا مال: ولا دفعوه سرح لهم إخوانهم 
المقبوضين ورجع. 

وفي عام خمسة وعشرين ومائتين وألف: حرك السلطان لقبائل الريف. 
فنزل عين زورة وسرح العساکر للريف فحاربوا قبائله وهزموهم وقتلوا 
مقاتلھم وسبوا اولادھم وحرقوا مداشرهم وا جاوأا للطاعة وقدموا للسلطان 
تائبین فعفا عنهم على أن يدفعوا ما ترتب عليهم» وعين السلطان من يقبض 
متهم ا مال فدفعوہ ورجع. 

وفي عام ستة وعشرين ومائتین وألف قامت الفتنة بين قبائل البریر 
وهم آیت ادراسن وجسروان مع آیت أمالو ولما وقع الحرب غدر كدان 
إخوانهم آيت ادراسن وجروان مع قبائل آيت أمالو فهزموا آيت ادراسن 
ونهبوا حلتهم ومواشيهم ولم يفلت متهم | إلا أصحاب الخيل هريوا عليها 
وقدموا على السلطان باکین شاكين. فغضب السلطان لذلك؛ وقام وقعد 
ووعدهم بالانتصار من أعدائهم. وجهز العساکر لنصرهم لأنهم شبعته 
وشيعة والده من قبله. وتوجهوا لحرب جروان فانتصر ايت مالو مجروأن 
وهزموهمٍ مرة أخرى ورجعوا منهزمين. ثم اتفق البربر كلهم على حرب آيت 
أدراسن لأجل منافسة السلطان لهم ولبغضهم لقائدهم محمد وعزيز الذي 
يوليه السلطان عليهم لسوء سيرته» وهو السبب في هذه الفتنة من أصلها. 
فلما اتفقوا على ذلك بعثوا لدجالهم أمهاوش المعد عندهم لأمثالها من 
الفتن العظام. فعائثوا في ا وفي رما السلطان فاتسع الخرق 
وخرجت لهم العساكر ونزلوا صفرو لنظر مشئوم العمال محمد الصريدي 
المبغوض عند البرير» كبغض محمد وعزيز و واشتکوا مته مرارا 
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للسلطان. فلم يعزله عنهم فأعلنوا بالعصيان وصرحوا با خلاف وا خروج 
عليه. فتقدموا للمساكر بصفرو وهي نازلة مع سور البلد. وأحاطوا بها من 
کل ناحية فهزموها ونهبوهاء وفر من أفلت منهم وتحصن الباقون بصفرو 
ونهبت القرى المجاورة لەء وعاثوا في طرقات الصحراء ونھبوا من وجدوا 
بها مقيلا أو مديرا والسلطان مقيم بمكناس يعالج داءهم فما تفع فيهم 
تریاق ؛ وشمهت أثرفتف البربر بذلك» وکلما وجه لهم عسكرا هرمود وكل ذلك 
إغا نشأ من جور الصریدي: ورحم الله المامون القائل : والله ما من فتنة 
ظهرت في ملك مالك ولا فساد تشبت بدولة الا ومۂ منشڑھا جور عمالهاء 
ولا أعيا السلطان أمرهم ترکھم فوضى ی وكلف أعجز القواد وأوهنهم عيادا 
بتدبير أمرهم وتوجه لمراكش فزاد في فسادهم وقواهم بإعانته لهم بالعطاء 
والمئونة الجارية على كل من يقدم منهم المدينة من الطعام والعلف ينهبون 
اال الناس وبهائمهم بباب فاس <ويدخلون ویقبضون الزطاطة والخفارة 
وأخذ الميرة وكل من تکلم معهم يعاقب»182) ويقول إن السلطان أمرني 
بذلك لحمقه ولم يدر أنه ما أُسند السلطان اليه أمرهم إلا ليحتال عليهم 
حتى تظهر له فرصة فينتهزها منهم بقبض جملة وافرة إذا دخلوا للمدينة 
للكيل فلم يكن له عقل لفهم مراد السلطان ولا همة عالیة تسمو به لتحو 
هذا. وذلك كله من كثرة جينه. فخاف إذا قبض آيت یوسی تقوم عليه 
القيامة. فكيف يصلح هذا الجيان للرياسة أو ترجی مته كفاية الهمات؛ 
وفي قبيلته من هو أكفى وأحزم وأضبط من الأبطال. 

<هذا كله كلام الزياني وهو كلام ظاهر الفساد لمن له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد وما فعله عياد من مداراة العدو الذي لم يستطع دفعه هو 
الصراب: والناس يقولون اليد التي لا تقدر على عضها قبلھا><19)ء ولا 
بلغ السلطان لمراكش جمع قبائل ا حوز وقدم بهم لمكناس وأمر يخروج 
العساكر من العبيد والودایة وبني حسن واهل الغرب وشراكة واهل الفحص 
والمراسي والحياينة وأولاد جامع ومکناسة والأحلاف وقیائل اليربر كلها ما 


(18) ما بین العلامتين ساقط من (ف)۔ 
(19) ساقط من (ف). 


عدا آيت أمالو وجروان ومن انضاف إليهمء ٠‏ نلما اجتمعت هذه الجموع كلها 
توجه لجروان وهم بتاسماكت فلما بلغ أزرو بقي بیته وبينهم . مرحلة» وهو 
یری محلهم ويرون محله. ٠‏ ظهر له أن يرجع لقصد آيت يوسى بأعلیلء فرجع 
فکان ذلك الرجوع سیب اخذلانء ولا راہ جروان رجع عم تيس لهم أنه 
هابهم وخاف متهم فتبعوہ من خلفه وصاروا يطليون المتأخر من العساكر 
وينهبون ويقتلون ويجردون. فوقع القتال في آخر المحلة, ولا علم لأولها 
بشيء من ذلك. وأين أولها ؟بينهما أزيد من مرحلة, فنزل السلطان 
بأعليل بين آيت يوسى وینو مجيلد آمامه» وجروان وآيت أمالو من خلفه. 
فوردت عليه المنهزمة والمجردون والمجاريح من خلف المحلق وأخبرو! أن 
اع كر مخيد بن ااه تل فياتت ا محلة في كرب عظیم؛ وخوف 
قاتل. وتجلدوا حتى أصبح الحال. وركبوا وقصدوا آیت يوسى ومن معهم. 
ووقع الحرب فانهزمت المحلة ووقعوا في شعب لا عنفذ لهء فترجلوا وترکوا 
الخيل ونجوا بأنفسهم وحمتهم آيت يمور وآيت ادراسنء وكانت حلتهم قريبة 
للعساكر فأتوا بهم للسلطان وخلصوهم من الاستثصال لو تبعھم الأعداء ما 
أفلت منهم أحد. فليا حصلت هذه المزية لهؤلاء البرابر الذين هم شيعة 
المخزن. جعل العبيد من وجدوہ: من هؤلاء الشيعة يقتلونه وبقولون : 
البرابر كلهم سواء. فلما وقع ذلك بالشيعة رفعوا الشكوى الى السلطان. 
فأمر كاتيه وعامله محمد السلاري أن ينظر في الأمرء فلما اطلع على 
قية حقيقة الحال ورأى أن فساد ية الیریرن سیب ها وقع بهم من القتل في وسط 
الحلةء 7 أن القصاص في ذلك المحل لا يمكن وعلم أن عاقبة الأمر غير 
محمودة مع البقاء ٭ هناك فأشار على السلطان بالرجوع بسلامة الباقي قبل 
أتساع الخرق؛ فرجع وقنع (من الغنيمة يعد الكد بالقفل)201) وتريص 
بالعدو یوما آخر يكون فيه سعدهم قد آفل» وجدهم قد انقلب الى أسفل. 
والله واسع عليم. 
وسيب خيية المسعى في هذه الحركة إنما هو كشرة ال جتود المختلطة. 


(20) اقاس آلبہت التامع من لامية العجم: للطغرائی. ونصه : 
والحخم یعکس آمالي ویقنمنی من الغنيمة بعد ائکد بالقفل 
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الغير النضبطة؛ فإن السلطان قد حشد فيها المغرب بحذافيره كما تقدم 
وهجم بهم بلاد لا یعرفونھا؛ وأقراما أولي بأس شديد في ديارهم وبين 
أولادهم ومحارمهم التي لا يمكن الفرار عنها دون الموت. وكل ذلك غفلة 
عن قواعد السیاسة؛ فإنه ثبت في أصول الحكمة المجربة في وا 
كما عتد القاضي ابن خلدون وغیرہ: أن الاكثار من العساكر وهن لا تو 
غرائله. ولا ينضبط رة ٠‏ موجب في الغالب لأقبح الھزائم, وکل من حار 
بجميع عساكره فهو مخذول. وكل من تأمر من أمراء ء الأجناد على أكثر من 
ألف فقد تعرص للتلف. والأمير الحازم الذي یرجی الانتصار به هو الذي 
بضبط الألف كأنه آخد بلجامه: یقف بوقوفه؛ ويسير بسيرهء فإذا كان 
للملك عشرة أمراء كل أمير تحته ألف من العسکر منضبط فذلك بنزلة 
مائة ألف مهملة غير منضبطةء ولا تحمل حومة الوغى أكثر من عشرة آلاف 
ليكون نظر المالك واقعا على جميعهاء فإذا زادت العساكر على ذلك وقع 
الخلل وتسرع لها الھزائم, وقد شوهد ذلك في الجاهلية والإسلام. 

قال الزیا: ني : وفي عام سبعة وعشرين ومائتين وألف ورد كتاب من 
تونس لفاس وجههة المبتدع الوهبي القائم بجر بره 5 العرب مذھب الطائفة 
الوهبية» من طوائف أهل البدع لا ملك الحجاز وتغلب على الحرمين 
الشريفين منع الناس من الحج والزيارة فكتب للافاق للعراق والشام ومصر 
وأفريقية يدعوهم إلى اتباع مذهيه المنسيس. ولا بلغ كاب لتونس وجه 
مفتيها نسخة مئه لعلماء فاس لينظر ما عندهم في الجواب. فتصدى 
للجواب عته الفقيه الأديب السيد کرت ولم يعلم به غیره؛ 
فکتب جوابه ومدحه بقصيدة ميمية مطلعها : 

حق الهناء لكم جيران ذي سلم وبارق واللوى والبان والعلم 

واستمر فيها غفر الله له إلى أن تخلص لمدحه فقال : 


وو بعد اتا الله شاعك من غرب يسير لشرق ضائع امن 
مات لك باللسان من قلم إذا ما تسنی له تخاطب بغم 


1١‏ اللي أصلا رحسيا المرداسي نسیا الفاسي دارا ومنشاً الشیخ الامام العالم العلامة الهسام الفسر افحدت الصرفي له تأليف 
هديدة, [الشرب الحٹضر) لمعفر الكتاني ص 9. [أمداد ذوي الاستمداد لمعالم الرواية والاسناد) للشيخ عبد القادر الكرهن ص17 
م خاس. (الاعلام) ج 3 مى 117ء (الفكر السامي) ج 4 س 129. ت 1232م 816 1م. 


289 


وانه من سليمان وانه باس م الله الازلت باسم الله أي سن 
اعلم وقيت الردى لازلت بدر هدى لوس أي ردا من السنا العسم 
أن قمت فينا بأمر لم يقم أحد به فجوزیت ما یجزاہ ذو نعم 
بقطع أهل الحراب بالحجاز بأن يقتلوا أو يصلبوا بلا وهم 
او أن تقطع أيديهم وارجلهم من اخلاف أو أن ینفوا من أرضهم 
حتی جرى ا لماء في عود الحجاز لان طلعت سعد سعود غير ملتثم 
لا شيء ينع من حج ومعتمر وزورة تکمل المأمول من حرم 
إذ عاد درب ال حجاز الیوم سالكه اهنا وامن من (...)22) الحرم 
قد لاح فيه سعرد ماحيا بدعا قد أحدثتها ملوك العرب والعجم 


واستمر عفا الله عنه على هذا الأسلوب: وتحمل ما أثقل كاهله من 
الذنوب. والله لو علم أمير المؤمنين ما اقترفه وجلبه. لكأن في الحين عجل 
به وصلبهء وإن خفف عقوبته سيه وضريه؛ وإلى السجن جره وعذبه؛ فكيف 
يمدح المبتدع الضال ويشكرء بل یسب ويلعن ويهجرء انتهى. 

قال ممليه عفا الله عنه ولطف به : 


ثم تمادى هذا الجهول الزياني على الفحش والتنقيص لعالم الدنيا 
وإمام الملة المحدث المفسر. بحر العلوم المنقولة والمعقولة. القائم الصائم الذي 
نفع الله يعلومه وتآليفه جميع المسلمين. مع أن الشيخ أب الفيض سيدي 
حمدون انما أجاب بأمر السلطان وعلى لسانه؛ وذھب يجوابه ولده وخليفته 
مولاي إبراهيم مع جماعه من العلماء ع حلى قرأوا جوابه على سھہوف وكان 
لهم ذلك الجواب البديع سببا كريما ولكل من تعلق بهم من الحجاج شرقا 
وغربا حتى قضوا مناسكهم وزيارتهم على الأمن والأمان. وغاية الير 
والاحسان. 
حدثنا جماعة وافرة من حج مع المولى إبراهيم في تلك الحجة مثل 
الفقيه العلامة القاضي السيد محمد بن إبراهيم الزداغی المراكشي.:23 


١‏ بیاض بالأسل رفي (م) برضم البياض : ولامة الحرم» وني (ف) : همامة الحرم 

3 الزداغی : فاضي مراكش الققبه الملامةء كان من جملة الرفد الذي عبنه المرئىي مليمان الي الحجاز لأداء فريضة المج 
ولاستطلاع الأمر حرل الحركة الرهابية ودعرتها. ولتجيب الزعيم الرهابي على رسالشه. ومٹرجمنا هر الذي ترلى المناظرة معه. وأمير 
الرفد هر المرلى. ابراشيم ين السلطان سولانا مليسان. هذا ولم تعشر على وقاۂ عالناء (الضعيف) ص 285 تعليق 1861- 
(الاعلام) ج 6 ص 0 
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والفقيه العلامة القاضي السيد العياس بن كيرأن الفاسی ؛24۱) والفقيه 
الشريف اليركة سيدي الأمين بن جعفر الحسني الرتيبي:25): والفقيه الموقت 
الصادق الأمين السيد عيد الخالق الوديي260): حدث كل واحد متهم أنهم 
مارأوا من ذلك السلطان سعود ما يخالف ما عرفوه من ظاهر الشریعة: 
ونا شاهدوا مته ومن أتباعه غاية الاستقامة والقيام بشعائر الإسلام من 
صلاة وطهارة وصیام ونهي عن المناكر المحرمة وتنقية ا حرمین الشريفين من 
القذرات والآثام التي كانت تفعل بها جهارا بلا إنكار. وذكروا أن حاله 
کحال احد من الناس لا تميزه من غيره بزي ولا لباس ولا مركوب. وانه ا 
اجتمع بالشريف الخليفة مولانا ابرا هيم أظهر له التعظيم الواجب لأهل البیت 
الشریف: وجلس معه كجلوس هؤلاء المذكورين وغيرهم من خاصة مولانا 
إبراهيم. وکان الذي ترلی الكلام صعه هو القاضي ابن ابراھیم الزداغي, 
وكان من جملة ما فل لهم إن اتناس يزعمون أننا مخالفون للسنة المحمدية. 
فأي شيء رأيتمونا خالفنا فيه السنة. وأي شيء سمعتموه عنا قبل رؤبتكم 
لناء فقال له القاضي المذكور : بلغنا أنكم تقولون بالاستواء الذاتي المستلزم 
لجسمية المستوي؛ فقال لهم : معاذ الله إنما تقول كما قال مالك الاستواء 
0 والكيف مجهول 0 غ انتھی؛ فهل في هذا مخالفة؟ 
فقالوا له لاء ويمثل هذا تقول تحن اکا ثم قال له القاضي : ويلغنا عنكم 
أنكم تقولون يعدم حياة النبي وإخوائه صن ااا ء عليهم السلام قي 
قبورهم. فلما سمع ذكر النبي صلی الله عليه وسلم ارتعد ورفع صوته 
بالصلاة والتسليم عليه. وقال : معاذ الله تعالی (بل)١7ت؛‏ نقول إنه صلی 
الله عليه وسلم حي في قبرهء وكذلك غيره من الأنبياء حياة فوق حياة 
الشهداء. ثم قال له القاضي : وبلغنا أنكم تمنعون من زيارته صلى الله 
عليه وسلم وزيارة الأموات قاطبة مع ثبوتها في الصحاح التي لا يمكن 
إنكارها ٠‏ فقال له : معاذ الله أن ننکر ما ثبت في شرعتاء وهل منعناكم 
نعم منها لما عرفنا أنكم تعرفون كيفيتها وادابھا ٠‏ وانا منع منها العامة 
الذین يشركون العبودية بالألوهية ويطلبون من الأموات أن تقضي لهم 
2۲ الفاسي الأصل المكتاسي الرفاة عالم زعائه وقريد عصرہ وأوانه ت 1271ھ 1854م. ڑالا حاف) ج 5 ص 408. 
1 الزيزي لسبة الى زيز اصله اغسني الملري عن العلىين اليرسفيين. تدم من ا فاس واسعرطنهاا ت 1259ھ 
3م وودغن خارج باب الفترح (الشرب المحتضر) لجمثر الكتاتي مى 18ء (السلرة) ج 2 ص 356 


)26( الردي - لم نقف على ترجمته. 
71) اضافة من اليا 
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أغراخ ضهم التي لا يقضيها إلا الربوبية. وإنما سبیل الزيارة الاععبار بحال 
ا موتى ودار مصير الزائر الى مثل ما صار إليه المزورء ثم يدعو له 
بالمغفرة ويستشفع بد ای الله تعالى. ويسأل الله تعالى ا لمنفرد بالاعطاء 
والمتع بجاہ ذلك الميت إن كان نمن يليق أن يستشفع بهء هذا قول إمامنا 
أحمد بن حنبل رضي الله عنه. ولا كان العوام في غاية اليعد عن إدراك 
هذا المعنى منعناھم سدا للذريعة. فأي مخالفة للسنة في هذا القدر انتھی. 

هذا ما حدث به أولثئك ا مذکورون سمعنا ذلك من بعضهم جماعةء ثم 
سألنا الباقي أكرادا فاتفق خبرهم على ذلك وهذا المذكور كله ليس فيه مأ 
ینکر وغاية ما يقال في الوهبي المذكور انه من غلاة الحنابلة أتباع الإمام 
أحمد رسی اللہ من مكل این ےه ران م فإن ا حنابلة رضي الله عنهم 
لهم مسائل ینکرھا غيرهم من !. رباب المذأهب. ولا يضرهم ذلك 'وهكذا كل 
أهل مذھب لا یقولون الا بقول أمامهم. وینگرون غيره. فهذا أكبر أتباع 
الإمام أحمد رضي الله عنه وهو الشيخ الكامل المكمل مولانا عيد القادر 
الجيلالي281) رضي الله عنه راف فقد ذكر في کتابه الفنية الطائقفة 
الطاهرة الأشعرية التي وقع الاجماع المعتبر على معتقد السنة هو 
معتقدھم۔ما ذكر الشيخ رضي الله عنه في الكتاب المذكور الفرق الضالة 
وعدهم عدا ذكر الأشعرية من جملتهم. وقال في حقهم : إنه لاتؤكل 
ذبيحتهم ولا تسنم قيورهم اذا ماتوا ولا يناكحون» وأطال في ذلك: فإذا 
كان هذا واقعا من ھذا الشيخ العظيم ولا ينقص ذلك من قدره شعرة واحدة. 
فإذا مدح شخص مولانا عبد القادر كما شو الواجب فهل یلام ا مادح لہ 
ويقال له إنك مدحت من خالف الأشعرية باعتقاده ياجتهاد امامه الأعظمء 
فإذن لا ملامه على الشيخ العلامة الحجة أبى الفيض سيدي حمدون في 
مدحه لسعود بأمر أمير المؤمنين. أذ علم أنه ليس في علماء الوقت من 

يحسن الجواب عن ذلك الكتاب غيره» على اندها مدحه على اعتقاده 
المخالف, انما مدحه بأفعاله الحسنة الظاهرة من تأمين الحجاز وتنظيفه وغير 
ذلك مما لا ینکر حسته. 

والذي أوقع الزياني في أمثال هذا في كثير من المواضع في كتابه 
1280 الشيخ الجيلاني : پنٹھی نسيه الى الحسن بن سہدنا علي كرم الله رجهه شیغ العراق الحنيلي. صاحب حال ومقال. وعائمء 


قطب الرجره . شهرته أشهر من ان تذكرت 561م 166 1م, (الأعلام) الطبمة الثاتبة للزركلي ج 4 ص 71 1 رقي تعليقه 
مصاار ترجسته. 
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عذا وفي غيره من تقابیده الى نجس بها هذه الدولة الطاهرة انما اداه الى 
ذلك الجهل ا مرکب: فإته أحد الاصول:29) التي هي أل الکفر كما ذکرہ 
الإمام الستوسي رضي الله عنه في المقدمات 7 والله یعصمنا من 
ذلك. والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به30). 

وفي عام سعة وعشرين ومائتين وألف وجه السلطان ولده الخليفة 
مولاي ابراهيم لأداء فريضة الحج مع الرکب النيوي الطالع من حضرة فاس 
على العادة المعلومة فی طلوع الأركاب المغربية مع أعيان فاس وغيرها 
وتجارها وعلمائها على الهيأة المعهودة من الاحتفال وبروز الأبنيةٌ لظاهر 
اليلد وقرع الطبول وإظهار الزينة والفرح والازدها ہما يطول بنا وصفه. 

وفي عام سبعة وعشرين رشان الف وجه السلطان العساكر لقبائل 
الريف وقلعية أذ يلغه أنهم يبيغون الآقرات للكفار. واشت على العساکر 
كاتبه عامل المراسي والثغور السيد محمد السلاوي البخاري» فتوجه بها 
وقصد قلعية التي هي عش الفساد.ء فنهبوا أموالهم وحرقواً مداشرهم 
ونسفو مواطنهم نسفاء وقبضوا زكوات تلك القبائل كلها وأعشارهم 
ورجعواء وفي رمضان من العام قدم ولد السلطان مولاي إبراھیم من ا حج 
ونزل بطنجة في قرصان الأنجليز <وكان وجهه له أبوه « مع مراكبه القرصانية 


(29) كلا پالاصل, ومثله في (ف) أما (ما فقمها : الاصور. 

(30) ما هين العلامتين ساقط من الأصل ومن (فے) فأضفناء نقلا عن الملكية. ووتقنا على طرة بخط المزلف بها كلام پتعئق هذه 
المألة الجبلاتية. رخذا تسه ؛ 

کنب بمضهم على قرل الولف ا ذكر الفرق الضالة ذكر الاشعرية منهم. ما نصه : آنه لم برجد في والغنيةه في نسخها المرجردة هنا 
تلك الألفاظ بعد مراجمٹھا. فإنه بني الشيخ عبد القادر لم يمدهم أي. الاشعىية اليك الإساله الع سیل ليذ E‏ 
پکرن للد أن تتكلم بهذا البھتان العظہم الذي هر انکار ما وس و ٠ EN‏ غهذه الكرة والميادين رهذا الكتاب شائع عند 

أعل الله مرري غير سجھول ولامفقود ران گان پحتمل أن تكرن رأبت أيها الكاتب نسخة مترركا منها ذلك ظنا من تركه ان ذلك 
يلفيه ويرفحه بعد وقوعہ من الشہخ رضي الله عنه. والشہعخ لا ينغي لان ذلك عذهب إمامه أبن حثيل رضي الله عنه كسا یعلم ذلك من 
مقاولة الشہخ عز الدين بن يد السلام لابن تيسية وأتباعه. غلا پنکر على الشبخ صرلانا عبد القادر رضي الله عنه. ما هر مقلد فيه 
لاعامه الأعظم. ولا ينكر على ذلك الاسام ررد عليه مذعب غورہ, رهذا کله معلرم لمن له آدنی مسيس بقراعد أصول الدين. رحسب 
هذا الكاتب أن پیحث عما لا يدري ويال أهل الذكر, فرالذي أخرج العذق عن الجريدة, والنار من الوئيسة ؛ لقد سروت والغنمةه 
في زمن الاعثناء: وذلك عام 1239 وكانت النسخۂ دة بخط أندلسي مصححة: وقي طرتها في عنا الممل ما معناه : هذه 
المسألة قد آلف الناس عليها كثيرا: رأحسن ما رأيت من الرسائل المختصرة الرسالة المسساة ب و اُحسن الماڈر في ا جمواب عن الشيخ 
مرلانا عبد القادر» وحاصل ما ذكر قي هذه الرسالة : أنه پجاپ عن الشبخ بأحد جرابين. أولهما : انه يستمل أن يكرئ قد ألق هذا 
الكتاب قبل الفح علبه. رقہل زمن اشتغالہ بالرسرم. لأن الأولياء قد اتفقرا على أن اعتقاد الاشمري, وكذلك اعتقاد أبي متصرر 
الماتريدي هر اعتقاہ أهل السنة والفرقة الناجية وثانيهسا : أنه یحتمل أن يكون هذا مما دس على الشيخ كما وقم كثيرا المارفین في 
تأليفهم كالشيخ ابن العربي والشہخ الشهراتي وغیرعسا اھ هذا ما علق ببالي وقد بحتت كيرا على هذه المسألة فلم أجد إلا يعض شئ 
ذكرء الشیغ محبي الدبن في والفتوحاتء ومن أتقن ما أشرنا اليه أولا علم بالضرورة أنه لا محذور في ذلك, للقاعدة التي عي أن 
المجنهد لا پحتج عليه يقرل مجتهد آخر, نعم لر أراد الجٹھد مساجة مجتهد مثله. فله ذلك. والله سیحانه أعلم وأحكم إه. مزلله 


رحمہ ألله, 
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للاسکندریة فوجدہ بمرسى مالطة فركب في قرصان الأنجليز»:31), فلما خرج 
توجه لحضرة السلطان وكان إذ ذاك يمكناس. وبعد ثلاثة أيام توجه لدارہ 
بفاس» فخرج لملاقعه الأشراف والأعيان والخاصة والعامة؛: وركب الوداية 
وأهل الحوز وكان يوم دخوله من الأيام المشهودة: والأوقات المسعود؟؛ ولا 
بلغ الحجاج الذين معه نشروا محاسنه وفضائله ومكارمه المحمودة. 
وفواضله في طريق الحج. وخصوصا في مفاوز الحجاز. التي عليها الجاز, 

فقد انفق فيه على الضعفاء المتملقين ما لا يحصى من الصدقات والقريات. 
وشاع ذکرہ في الحرمين الشريفين. وجاوز الشام ومصر والعراقين. وحيث 
نفد ما كان عنده استسلف من تجار دولته من أهل فاس وغيرهم أُموالا 
كثيرة كلها صيرها في سبيل البر وا خیر؛ وركب في البحر عند رجوعه كما 
قدمنا. ولا ورد أرباب السلف لمولانا السلطان بزمامات الأموال وعرف ما 
أنفقه ولده والوجه الذي أنفقه فيه أمر للتجار بقبض ما أسلفوه من أموالهم. ۱ 
وأن يزاد لهم أرباح تلك الأموال إكراما لهم وتطيييا لنفوسهم. وقال لهم : 
اتا تتعاطون التجارة لتربحوا. وتنمو بذلك تجارتكم وم وأما تجارتنا 
نحن فاا هي ما إتفقناه في سبيل الله في مثل ما أنفقه ولدنا البار رضي 
الله عنه. ومن جملة ما حدث به الحجاج عن المولى إبراهيم يم أنه لو لم يكن 
معهم في هذا الركب ما حجوا ولا بلغوا تلك الأماكن المحترمة. وذلك لأن 
ذلك الوهبي عظمه غاية التعظيم؛ وعظم جميع من حج معه؛ وسيب ذلك 
التعظيم وذلك الاععنا ععنا عناء انما عو حسن ذلك الجواب الذي اجاب يه شیخنا 5 
الفيض سيدي حمدون على لسان السلطان. 

وقد بعث الفقيه العلامة البركة مفتي البلاد الإفريقية ومول اغا 
وقدوة أئمتها مو أسحاق سيدي إبرا هيم الرياحي:32) التونسي لحضرة مولانا 
ایز المؤمنين قصيدة فريدة يهنئ بها المولى إبراهيم ويمدحه ويمدح اد 
المؤمئنين وهي هلو : 
هذي المنى فائعم بطيب وصال فلطاا أضناك طول مطال 
ماذا وكم أوليعني يا مخبري بقدومصه من منة ونوال 
بشرتني بحياتي العظمى التي قد كنت أحسيها حدیث خيال 


() ما بين الملاستین سالط من (م). 
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عرش بین الل لی انتا 
بشرتني بسلالة الخلفاء من 
من حبهم فرض الكتاب اما ترى 
من ضمهم شمل العباء واذهبوا 
الهم كان الورى في ظلمة 
يا حبه وصفيه من قومه 
لو 0 تکن ل لصفو وداد 
وأقام جودك بل تس 5 
أن استطاعتهم فما عذر الدي 
ويك المشاعر أطريت طرب التي 


ووصلتها رحما هناك قطيعة 
وتأنس الحرمان. منك بطلعة 
كرم لكم أدريه يوم أفاضه 


وهب الألرف وکان أكرم منزل 
بيع التشرك لي ابل هينه 


روحي ملكت بذلتها في الحال 
أمداحهم كدوم بكل مقال 
إلا المودة حين يتلو التالىي 
رجسا فيا لك من مقام عال ! 
شادوا الهدى بمعارف ونبال 
مدت غياهبها بکل ضلال 
إسحاق يا نجل المليك العالي 


وخياره ‏ من سائر الأنجال 
لم يستنبك لجدك المفضال 
فحبا يمينك ‏ راية الاقبال 


يبغي ببيت الله حط رحال 
ترك الزيارة خيفة الإقلال 
وحدت على وله فد فصال 


دھرا مضى ( ویو سی نی 9306 
أغنتهما عن وابل هطال 
عني سليمان باي سجال 
يسلي الغريب ببره المتوالي 
وقتعيں من وجهه بجمال 


(32) الشيغ ابراهيم بن عيد القادر الرياحي» قدم جدہ الاعلی أبراهيم الحمرەي الطرابلسي من طرابلس الی البلاد الترئسهة. واسثقر 
بالمكان ا معروف باسم (المروسة! التابع لعمل رباح «متطقة مجاز الهاب» الآن. ثم انتقل أنه اححد الى بلدة وتستر و حيث ولد حقيده 
أبرأغيم بن عبد القادر 1180ھ 1766 م٠‏ وترفي قي 27 من رسضان 1266 ع 1850 م ودفن يزاريعه التي أتم بنادھا 
الشہر احمد ياي الأول دة 1270 م 1854 م ثى (ديران الشمخ ابراهيم) محقيق محمد الہعلاري وحمادي الساحلی س 5. 


(الاعلام) للترركلي ج1 ص41 ط 2. 


(3) پہاش بالاصل, رمشطوطة اللكهةء راء هذا المجز في القاسية وفي الاستقسا هكذا ؛ دھرأ ولم تبلل به ببلال ما « تعطير 


التراحين ه غرره فيه كالتساني ١‏ 


دشر أامسضس ۾ بائتھا ببلال 
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وتلذ ذي بخطابے المعسول إذ 
لم أنسه يوما حسيت تعيمه 
عجبا له يحيي القلوب بعلمسه 
واذا تقلد للوغى بسئاته 


تتلوہ بالفتح المبين عساكسر 
تخشى الملوك مقامه ولذكره 


وأتت لغريه الشريف مشارق 


لما 0 صفوها بطلالة 
ومتی تخلف عاجز فبقلييه 
أمئية وقعصت أشرت لذكرها 
تھوی المشارق ان تکون مغاريا 
يافخر دين الله منه بناصر 


لا تفتخر فاس .ولا مسراکش 
أو ليس في كل البقاع ثناؤہ 
أو لم يشد اللدين والعلماء وال 
أو لم يعم بجودہ أقطارها 
أو لم تسر رکبانھا بمحاسن 
او :لیشی أحيا سنة العمرين في 
شيم يهز الراسيات سماعھا 
اوصاف والدك الامام ا مرتضي 
زأك الربيع أبو الربيع و ومن بسه 


١‏ في مطیر التراحي" ج1 ی24 قال الشمخ !براههم 


حفت به للدرس خير رجالا“ 
بلذائذ ا محناتك ضرب مثال 
ويميت جند الفقر منه بال 
تعنو الرقساب له بدون قتال 
قد أرهقت بالتصر حد نصال 
رعبا تطير فرائص الأبطضال 
ما ليس يخطر منه قلط بيال 
والشمس تغرب لا قتضاء كمال 
جاءتنه كيما ترتوي بزلال 
يسعى لفعل شعائر الإجلال 
في مدحة قذما بصدق مقال 


لتنال من جدواه كل توال 
وسعادة الدنيا په من وا ل 
بولائه كل النام ‏ مولل 


ورد البکسور وسيحة الآصال 
أشراف والصلجاء أي جلال 
لا فرق بين جنوبها وشمال 
ضاعت لهم سرجا بجنح سال 
زمن الى برع الھوی ميال 
ویفحن فی انف الزمان غوال 
للدين والدنيا بحسن خلال 
حيبي الهدى وشرائع الافضال 


الرهاحي : وحضرت وروس ائرلی سليمان في التفسير حیث سممتہ يقره 


وله تحالى :و رفيها ما تشتهيه الأنفس رتلط الأعين» لمكان ما قررہ بها أن رجه العدول عن جمع الكثرة الى جمع القئة ان الناس 
الذين يمملرن معمل أهل الجنة تلبفون پالنسمة لما لا يمرن يممنهاء فاستحسنت هلا التقرير من مرلانا السلظان خلد الله ملكه, وقد 


اروف ما سيق بناظرة رقحث هينه وبين الشيخ الطيب ينكيران. قال : 


ان عز من طير الأنام مزر قاتا بزورة مله استبشار 


امسردتها عليه رلا رصلت الي لرلي :"فعطرال آمال اإلعداء قصار" قال لي : ما الرجه في العدوڈ عن اثتصور الى ا مسدود, قلت له : 
تملك نشير الى اخلاف بين النياة في ذلى. قال : تعم- قلت : ان من ينع المد هحرزه لضرورة الرزن. قال لي : هذا اذا لم توجد كلمة 


ترازي تلك الكلمة, 


وأتت ل ان تقرل : “فطوال آمال المداة مصار". فسلمت له تسلہما جدلہا ران كان اق شلاف ذلك عر 


ياأيها اللك الذي اد 
يا أيها البحر الذي في الشرق ما 
وافتك من چو و تونس مدحة 
رد تی راا .أو ناما 
جاءتك ترفل في لباس جليت 
وا ارا في أمداح اب 
سبط النبؤة والخلافة لم يزل 
إطربت اذ أطنيت حتی کان 
أعجزت اذ أوجزت حتى كان 58 
بالسحر الحلال مؤلفا 
ملك يغرب كساد من شوق به 
E E‏ اا 
خذها بنية ساعة لا كره في 
بنت ابن خنساء. وعباس ابتها 
لكته من وجد اعقب قاطعا 
ما إن رأت كفوًا يكمل حسنها 
إلا ك ياشمس العالي والمعما 
<الاك يابدر الفضائل والفرا 
الاك يابحر الحقائق والدقا 
ياناثرا من فيه زھر خمائل 
يامن بذكره سار کل مشرق 
وبه القمارى:37) فائح أو صائح 
لازال ذكرك متلوا یمتابسر 


€ 
واتیت 


في الات من ذكر اول 
تزري بشرب الصرف من جریال ۱ 


بنقوش خط أو نقود مقال 
فيه وحليت عقسود لآل 
راهيم سبط اللك والإفضال 
بهم تری في عرّة ودلال 
إيجازا ولكن جل عن إخلال 
٠‏ 0 صین عن و 
شوق 0 بنيل کل 2 
ختامهسا كبراعة استهلال 
تك من نسائم أشرف الأخوال 
حمل ولا وضع لها وفضال 
من لام بحر ا جود في اقلال 
للسانه غط ‏ ہس گوال 
ويه تحجر الذيل الکمال 
ني والجمال مطرزا بجمال 
ضل والكمال معززا يكمال 


ئق والجلال مؤزرا بجلال»:35) 
مزري بنثر من 00 وش 
طیبا و مذهب ا 


r” 


لازال حمدك مثل حمد التالي 


وفي عام ثمانية وعشرين ومائتین والف بلغ السلطان ان اهل الريف 


(35) ما بين العلامتين سالط من ام) 
(36) لم نمثر على ترجمته 
(37) القماري : عرد الطيب المعير عند پالعرد التسارى. 


ل یی 
وكذا أبوك بيرم زحف ظط 

أنزلت بالمكي والمدني والشأ 
دار التبؤة والرسالة والسلہ 
دار لشرح الصدر من ضيق ووضہ 
دار السيادة والرياسة أطلمت 
لببوت ارتفعت لذكر ‏ الله والعب 
فطلعت و 7 8 وذا 
ورحعت أبراهيم ۶ فتح ودا 
سر من الاسرار ر في کس رفني 
ما كان من بلغ . المنازل سامعا 
ون أحلكها أخلتك مشلا 
بشری أمير المؤمئين با اشتھی 
بشری امير المومتين ما أنتهى 
لازال مطلع نجم نجل صالح 
ایی علي ا الا سے 
کاہیکم اغسن البهي ای 
لأبيكم الأدنى علي مشثل مأ 
لهما بذى كفر وقائع كتيت 
أنتم ملوك ظاهرا أو باطنا 
ولكسم ملوك سسادة مناقسب 


4) بباعى بالأصول. وجاء البہت في (ف) مکنا : 


ب أن جليت مسكن الزلزال 
لا تا .مات قح اخزال 
والکل تحت لوائے بظلال 
مي دار الوحي والانزال 
ولكل قلب لم بالسالي 
سع )...١‏ الذكر من إهمال «34) 
کیا ھا 
جلت وأمناً مذهب 
ض المحاسن زهرة 


دار لاي رأ هيسم 


تتصف يزوال 

والآصال 
الأوجال 
الآمال 


الأعمال والآمال 
الأعمال 


و پکل دهر سافسل أو عسال 
قطب ابي الاقطاب والابدال 


الحسن الشريف المنجلي بخلال 
: عن الآلاف من نزال 


تغني 

لأبيكم الاعلی علي وال 
بصفيحة الأعناق من أبطال 
والباطن الملك النفيس العالي 
جرت لأرض المعتلي يعوالي 


دار لشرچ الصدر من کیخ ووضچ أنوى وائڈذکر صن [شمال وهع مذنتل الوزن. 
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فبه لك الفخر الكبير وان یکن 
كل الكمال له وأنت مقسره 
يا ابن المليك ابن المليك يا ابن الملي 
أنسيتم ذكرى العبابسة الألى 
لکم ا بذاته وسواكم 
ولي الفخار بأ بأن نسحت مدیحکم 
أملى معانيها ‏ على ودادكم 
ولو أنني حاولت مدح سواكم 
أو قد درى أن المديح ‏ تعرض 


أبقاكم كهنا یلاذ بمجد 

وأدام للإسلام والدك الذي 
وعليكم وعلى الذي يهراكم 
مادام ذكركم بكل صحيفة 
صلی عليه مسلما سے الورى 


لك في العلا نسج على منوالك,*) 
والفرع عين الأصل عند مال 
ك ابن المليك سلالة الأقيال 
زالوا ومازالوا بعين جلال 
حللا جد وکل شيء بال 
فجری به طبع كما السلسال 
عقل القریحة عنه أي عق ال 
لا يهتدي لسوى مدیح الال 
ونوا کے لا سی سوا 
نختاركم للإنالة الآمال 
هو رحمة وسعت بغير جدال 
أزكى الرضی من حضرة ا متعالي 
عا الأخمت جد الأرسال 


وعلى مقدم حزبه e‏ 


7 رحمة الله عليه 7 


بشراك إبراهيسم بالإقبسال 
أوتيت رشدا من لدنه ورحمة 


بشراك بالحج الذي كنت المقد 
بانت نتيجته فذلك واجب 


أذنت في الناس بحج فانبرت 


اتال عز لم يكن في البال 
اویه فوا ليد بل سوال 
م سا فيه وکنت التالي 
صدق لها في سائر الأحوال 
من کل فج مقبل يرحال 


)"١‏ ملا البيت ساقط من الأصل و (ف)او آم) وذكر (نمي تمطہر التراحي) و "لدہران*. 


(**) ولا وصلت القصيدة اللامية للسرلى سلہمان في تهنئة رلده مرلاي ابراعيم لما جاء من الحج أجابه السلطان بقصیدة شعرية ونثر 
فقال الشہخ ابراهيم مارسل الي السلطان سرلاي سليسان خلد الله بقا ه٠‏ وأدام لي أوج سحادة الدارين ارنقا د جائزة سنیة مع قصیدۂ 


احلعتي والله يصلم نئي لست يأعل مرتية عالية. وكتابا أطراني فہه بأسحار بابلية أما التصيدة فمطلعها : 


هيب قانيست علب سب مال كبيأ تبفسمهھ بقيورب وسال 
یامتفتمت عمد الشفية عصهرة | لے فته العبین بقسے أقذ الغسال 
خيغاه ترفل قي مضشارقہ سدس من نسم تهنس ا تسام عمال 
منضوبة الكفين والقدمين فقي بلول القناً متليوزة ‏ بال 


الى آخر القصيدة. وتشتمل على 25 بيتا. وبمدعا الثثر المذكرر انظر م تمطير النواحي» ج 1 ص 80, 
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رر ازيف يرون م ما هارا ركان الزالی عله الست مد 
السلاوي البخاري, وكان يعلم ذلك منهم فأعرض عنهم ولم يلتفت إليهم. 
وإذا قبض أعبان أهل الريف من يفعل ذلك متهم ووجهوه له سرحه بالطمع 
والرشوة فاختل الامر وأعضل داؤه. فلما تحقى السلطان ذلك امر رؤساء 
مراكبه اليحرية ان يترجهرما لمراسي الریف: وكل من وجدوه بتلك النواحي 
من مراکب الکفار ياخذونه. ار لذلك وقيضوا واسروا فلم يقنعه ذلك 
فأمر بالحركة للريف وجهز العساكر مع السلاوي ال مذکور في خدمة ولدہ 
مولاي ابراهيم بعساکر الثغور واهل الغرب وغيرهم؛ وتوجهوا على طريق 
الجبل. وخرج السلطان من فاس مع السواد الاعظم على تازا وهي الطريق 
المعروفة الناقدة على ثارت فلم يرع أهل الريف الا غرر الخيل قد أطلت 
عليهم من كل ناحية واحاطت بهم الجنود من جميع الجهات فتهيوا أموالهم 
وأحرقوا مداشرهم وخربوا ديارهم واستخرجوا أمراسهم ودفائنهم؛ وولى 
عليهم السلطان احمد بن عبد الصادق الريفي [حفيد الباشا أحمد بن علي 
المتقدم ذكره):38) وتركه ای کی ا من اتاک بس اص تاب الال 
الان عليهم. ورجعت المحلة مع السلطان لدار الملك ولا زال في ترقيع ما 
يخرقه العمال. وهكذا رقع له مع قبائل تامسنا والشاوية لما ولي عليهم 
كران:39) وبالغ فی الجور والطغبان. فحاصوا كما تحيص ا حمر الوحشية. 
0 عليه 6 الظالم على السلطان فخرج اليهم نصره الله في 
العساكر عام ثلائین ومائتین وألف وأمر جيرانهم من القبائل بالزحف اليهم 
والربط عليهم. ود ا ا و 
أموالهم ونسافت حللهم؛ ومن فر منهم غرق فی ام ام الربيع, وکانت في وفت 
حملها. وتوجه السلطان لمراكش وترك مع العامل جملة من العسكر. ومر 

على دكالة فأصلح من أمرهم ما یحتاج للاصلاح. ثم عزل وصيفه الحاج 
محمد بن عبد الصادق لما كثرت به الشكوى وكان واليا على الصويرة وعلى 
الشياظمة ودكالة وعبدة. وأطغاه طول مداه في الولاية» ونقله الى مراكش 
ثم لفاس وعاد الى الغرب. 

وفي عام واحد وثلاثين ومائتین وألف وجه السلطان ولده مولاي 


(38) ما بين الملامتين إطامة من ١م).‏ 
(39) كذا بالأاصل رفي (م) ؛ ڈاکروان) وأما (ف) ففيها : (أكرران) 
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ابراھیم في العساكر لقطع فساد قبائل الصحراء من عرب الصباح وبرابر 
sS‏ «ونصب عليهم آلات الحرب. فخرب ما خرب 

بدد شملھم, ثم نازل آيت عطة في قصورهم وحاصرھم>(40؛ إلى أن طليوا 
مان مال وطلبوا منه أن تبعد المحلة عتهم حتى يخرجوا خوفا من 
صعرہ 5 العساکر وكان ذلك من مکایدھم المعروفة: فابعد عنھم فأدخلرا ما 
كانوا يحتاجون اليه في ا حصار من الرجال والسلاح والأقوات: فتمادوا 
على غيهم. فلما غدروا قتل من كان معه من رهائنهم قتل بعضهھم 
يسجلماسة وقاد نحو المائة منهم لفاس فقتلهم يباب المحروق. وما بلغ خبر 
كيدهم له حتى بعد عنهم ونفس الخناق عليهم وذلك بعد الاشراف على 
الظفر بهم لم يستحسن السلطان ذلك وعد ذلك من نقصان عقلهء ومن ألخفة 
والطيش» وكذلك أنكر عليه قعل من جلبه من الأسارى ولا قدموا على 
السلطان مظهرين للتوبة على أن يبقيهم في مداشر المسلمين التي غصبوهاء 
ردھم بالنيبة وطردهم من ابر ایك ولما انفصل رمضان من العام المذكور شرع 
في تجديد الحركة لهم وتجهيز العساکر لاخماد نارهم وكف عادیتھم, وقدم 
أمامه السواد الأعظم من جيش العبيد مع الوزير الأعظم صاحب الطابع 
والعلامة القائد أحمد ووجه معهم المداقع زاليا وآلات الحرب والطبجية 
وآلات الهدم. فخرجوا من فاس: وبعد انفصالهم بلفه ا خبر من ثغور 
السواحل أن عمارة العدو الکافر تروج في البحر؛ تجتمع يجبل طارق؛ 
ااي مل مج 0 الاي للا می ا ا أنها 
ارست بمرسى الجزائر وحاربوا أهلها ورجعوا خائبين بعد كثرة ما قعل رج 
منهم ما لا يرصف. وقد نالوا من الجزائر أيضا من تخريب بعض الأبراج 
والدور والمساجد شيئا كثيراء. ولكن لما رجعوا على ما ذكرنا من الذلة 
والنکس والخيبة والصغار هان الأمر والعاقبة للمتقين. فلما جاء البشير 
بانهزامهم واقلاعهم عزم السلطان على متابعة العساكر الموجهة للصحراء 
وخرج في أول قعدة العام في قبائل الأعراب والبرابر ومن بقي من العسکر؛ 
فلما قطع واد ملوية لقيه البرير ببشارة الفتح والاستيلاء على القصور 
المفصوبة وفرار آیت عطة وإدبارهم بعد القتل والسبي والنهب والدخول 
عليهم عنوة وغلية فجد السير الى ان نزل بغریس وكتب للعساکر وأمرهم 


(40) ما بين الملامتين ساقط من (ف). 
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بملاقاته ببلاد فركلة ينزلون على قصور الخریات التي فيها آيت عطة 
فاجتمعوا مع السلطان هنالك ونصبوا آلات الحصار عليها با لمدافع والمهاريز 
ورمى عليها ثلاثة أيام؛ وكشر فيهم الهدم والقتلء وشاهدوا الموت وأيقنوا 
بالهلاك. فوجھو! النساء والصبيان طلبا للشفاعة على الخروج يمجرد 
رؤوسهم وأولادهم فأمتهم وخرجوا في الليل حاملين أولادهم, > فلما أصيح 
نهب ما في القصور من الأقوات ا والبهائم وكان ذلك شیئا كثيرا. 
فتم فتح الله ونعمته على السلطان وحزیه المفلحتن وا حمد لله رب العالمين. 
وفرق على القبائل والعساكر ما وسعهم من الخيرات والبركات» وأما 
الشرفا ٠‏ والطلبة فإنه أفاض عليهم ما لم يكن في حسابهم ولا بلغته 
أمئيتهم؛ ٠‏ فإنه أعطى الشرفاء مائة ألف مثقال غير ما كان يعطيهم في كل 
عام» وقسم ذلك بخط يده لدار مولاي عبد الله كذا ولشریفات حمو يكو 
كذاء ولشرفاء تافيلالت كذاء ولشرفاء تزمي وأولاد الزهراء كذاء ولشرفاء 
الرتب كذاء ولشرفاء مدغرة کذاء ولشرفاء زيز والختق والقصابي كذاء 
وأعطى الطلبة والعمي والزمنى 00 وزوايا خائلالت عاثة آلف:مفقال: 
قسم ذلك بخط يده للفقيه المدرس س اریع قسمات وغيره قسمتان والقسمة 
كذا. والطالب الذي يحفظ القران برسمه حتى صفا لوحه قسمتان: ولغیرہ 
قسمة: والقسمة کذاء ولا فرق بين الأحرار والحراطين. ولكل واحد من 
الضعفاء والعمي والمقعدين كذا الأحرار والحراطين. وللزوايا كذا زاوية 
الشيخ سيدي الغاز كذاء وزاوية سيدي بويكر بن عمر كذاء ولزاویة سيدي 
ايد الحبيب كذاء ولزاویة سيدي علي!41) بن عبد الله كذاء وفي زيارته 
لضريح مولانا علي الشريف كذاء ولمقبرة أخنوس كذاء ووجه المال مع السيد 
المعطي مرينو للرصاني» وأمر الشرفاء أن يعينوا أربعين من ثقاتهم 
وأمنائهم حتى لا تقع زيادة فیما كتبه بيده ولا نقصان: وأمر القاضي أن 
يعين عشرة من الطلبة وعشرة من العوام الذين هم أكثر أمانة من الطلبة 
وأعطى الطلبة المدررين زيادة على ما تقدم وكذلك الأئمة وا وذ نین؛ ولم 
ينس أعدا من هراتب ب أهل الخيرء > وكل ذلك بخط یدہء وزمام ذلك كله ما 
زال عندي رحمه الله تعالى وأفاض عليه بحور الرضى والقبول ونفعنا 
ببركته آمين؛ ثم بعد زيارته توجه لمراكش على طريق الفايجة ليتفقد أحوال 


1 أي ام( واحمدء يدل علي ۾ 
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العساكر التي وجهها من مراكش من قبائل ا حوز لوادي درعة فبلغه أثناء 
طريقه ان ايت عطة الذين بدرعة لما سمعوا خبر العساكر القادمة عليهم 
خرجوا من القصور وتركوها وھربوا لجبل صاغرو. ولا بلغ السلطان مراکش 
وجه العساکر لسوس للحباية وتعاهد أحواله وأطرافه وقسع المفسدين: 
واشتفل هو باستصلاح قبائل ا حوز عبدة ودكالة والشياظمة والسراغنة 
وزمران والدير فعزل من عزل. وولى من ولی؛ وقتل من قتل» وطهرهم من 
ولاة السوء. فاستقامت الأمرر وقام الحق المبين في مركزه بحمد الله تعالى. 

وفي عام اثنين وثلاثين ومائتين الف وجه السلطان ولديه مولاي علي 
ومولاي عمر لأداء الفريضة وزيارة رسول الله صلی الله عليه وسلم» وخرج 
الركب النبوي على الهيأة المعهردة من الاحعفال ؛ والفرح والسرور من حضرة 
فاس بالسلامة والعافية؛ وقي هذا العام عزل السلطان الوصيف أبن عبد 
الصادق عن فاس وولى كاتيه مولاي اڪن القسطالي معلم أولاده» وأمره 
بمجاملة أهل فاس ومعاملتهم بالإحسان الى الضعفاء والشد على الذعار 
والفجار. 

رفي عام ثلثة وثلاثين ومائتين وألفن عزله مولانا السلطان لما بلغه 
من مخالفة ما أمره به وولى على قاس خديه الحاج محمد الصفارء وهو صن 
بيت الرياسة القديمة بفاس, وفي هذا العام قدم ولدا السلطان من حجھما 
ونزلا بمرسى طنجة؛ وكان السلطان وجه لهما مركبا من مراكب الاغجليز 
تحملهما من الإسكندرية مع كل ما تعلق بهما من أصحابهما وخدامهما 
والتجار الموجهين معهما. ولا نزلا بطنجة ظهر الوياء مصحوبا مع من 
معھماء ثم شاع في المغرب وخصوصا تلك السواحل. ثم في جميع ا حواضر 
واليوادي الى اخر اريعة وثلاثين ومائتين وألك: ثم توجه السلطان لحضرة 
مراكش» وفي رجب من العام المذكور أعمل السلطان الحركة العظمى من 
مراكش الى جبال فزاز من جبل درن لقبائل عصاة آیت أمالو برابر صنهاجةء 
واستتفر معه جميع قبائل الحوز أعراب وبرابرء ووجه لعسكر العبيد أن 
يلقوه بتادلا: واف ولده مولاي إبراهيم خليفته بفاس أن يقدم عليه في 
عسکر الوداية وشراقة وأولاد جامع وقبائل البرير وأعراب الغرب وبني 
حسن: وكان الناس في محنة شديدة من الوباء الذي طم وعمء > وکان 
السلطان تركه حَفيفا ولم يعلم أنه زاد وشاع وذاعء فلم يجد الناس بدا من 
الامتشال» وكان الواجب على الخليفة أن يعلمه بذلك ويتربص حتى يرجع 
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إليه الأمر؛ ولكن إذا أراد الله شيا لا بد من كونه. فلما جمع الجموع 
وحشد الجنود المتكاثرة توجحه الى ملاقاة السلطان. ولا بلغوا بلاد العدو 
أتاهم أ أ اغالب بالنساء والولدان طليا للمجاوزة 00 وأظهروا 
أراد منهم. ار عو و الك جو كان رت رکا ء الأعراب 
والبراير. ولم يقبلوا الصلح؛ وا انتشيت الحرب اتخزل زمورء وكان ذلك 
أمرا دبر بلیل: فإن ا حاج محمد بن الغازي وكان إذ ذاك أعظم البربر كلمه 
ورياسة؛ ولم يقدر أحد منهم أن يتأ فسسه ويقابله إلا ما کان من آين حم 
وغزریرز فإنه بتافسهة: وكان من بطانة مولاي أي رأهيم ومن خاصة ندمائة ويه 
عاند ابن الغازي فأئف ابن الغازي من ذلك وضاق به (وکان يضمر ذلك 
بت ويتريص يه الدوائر. ٠‏ فلم يجد لذلك وقعا غير هذا المحل):42: فيعث 
في الليلة التي يكون القتال في صبيحتها الي عرفاء آیت أمالو ووعدھم 
7 للسلطان ومحلته. فلما ركبت المحلة للقعال وكانت خيل العدو مطلة 
من بعید على رؤوس الربا والهضاب تنظر من زمور وشيعتهم ما يفعلون. 
فر كب اين الغازي ووقف كأنه يعبي الخيل للحرب. ام اخوانه أن يحملوا 
أثقالهم وأخبيتهم وینصرقوا السبيلهم. كلما عملوا وساروا ولم یہی هنهم 
أحد صد وتبعھم باخیل: فأخبر السلطان بأن زمور قد غدروا ونکصواء 
فبعث من يرد ابن الغازي فلم یدرکوہ: فلما علمت المحلة بذلك سری فيهم 
الفشل.2 فجعلت ا تزحف إليهم شيئا فشيئا يتريصون بهم اقتراب 
الليل. وذلك في عشية دیو انی وس اوہ جلو دی رمك كل سی یس 
راوا البرابر فروا ا وعرف الطريق فر وبقي مع 
السلطان من لم يعرف أين يتوجه من العبيد والوداية والحوزية. فتراكموا 
علی سرادق السلطان تی کادوا يقتلونه بالزحام, والعدو تقر سربة منه 
صادفهہ ا ولا بقع إلا في ا لجي؛ اا يطأون یو مات 0 
ولا یبالون وتأتي سرية أخرى تفعل مثل ذلك فيهرب الناس الى قية 
السلطان. وأصحابه يكفون عنه حتى عجزوا عن الدفاع؛ وجاء ظلام الليل 


(42) عا بين الملامتين ساقط من الأصلى ومن (م) فأضفناہ روایة عن [ف). 
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وتفرق الناس في الظلامء وفاض سيل العدو على انتهاب المحلة. ولو كان 
البرير يقتلون بعد الهزيمة ما أفلت أحد» ولكن لیس ليس ذلك من عادتهم. 
وحدثنا السلطان رحمه الله أنه ما وجد الراحة حتی أظلم الليل وتفرق 
الناس عنه. واشتغل كل أحد بنفسه وتخليص مھجتہ: فبقي وحده منفردا؛ 
فجاءه من جرده من الثياب في ذلك الظلام ولم يبق عليه إلا قميص واحد, 
ثم جاءه آخر يريد أخذ القميص فطليه أن يبقي عليه قميصه فأبى وجعل 
يتسهدده إن لم يخلمه, ٠‏ فلما رأى الحد منه قال له : أنا فلان السلطان. 
فاستحلفه أهر هو حقيقة فحلف له فنزل عن فرسه وأركبه وأعطاه سلهاما 
ياليا افليسه مع القميص الذي بقي عنده» وتوجه به لخيمته, قلما وصل خحلته 
فرح أهله وجميع أهل حلمه. فجعلوا یضریون البنادر ویزغرتون: وتراكمت 
عليه نساؤهم يتبركون به وبتفرحون مه زکادرا أيض) يقتلونه بالازدحام 
وكان ذلك الولد الذي أسره فقيرا ليس عنده في خيمته الا الحصیر, فشكا 
له السلطان صلابة الأرض فذهب يلتمس له فراشا فأتاه مع جماعة يحملون 
قطيفة بالية مملوءة بالبراغیث: فكانت تلك القطيفة أقبح عنده من صلابة 
الأرضء فأمرهم بإخراجها عنه وقال له : اطلب لي شاشية إن كان بعضهم 
نهب شاشیة؛ فذهب ذلك الولد يطليها فأبطأ فلم يجيء حتى انتفخ وجه 
السلطان وخیاشیمہ؛ فجاءه بشاشية بالیة صغيرة عن رأسه فشقها و 
فحعلها على رأسه, فزادت في مضرتد فلما أصبح اتوہ يعمامة 
فلواها على رأسه. فلم تغن عند شیٹا ولم تقم مقام القادسوة فسألهم عن 
ولده مولاي إبراهيم فلم يكن عندهم خبر به وقال لهم : هل هنا أحد من أهل 
المحلة ؟ فقالوا له " هنا رجل غليظ عربي في خيمة نلان الفلائي. فقال لهم : 
انعوني بهء فإذا هو ابن الجلالي ولد محمد الصغير الصراغني عامل 
الصراغنة؛ فوجده كذلك لیس عليه إلا قمیص وسلهام بال متسخ مغل 
سلهام السلطان, قال رحمه الله : وأتيت بذلك السلهام ووضعته في ذخائري 
كلما طغت علي نفسي ذهبت بها حتى تراه وأذكرها سطوة الله 0 
فتخمد تحت جلال قهره وكبريائه. فبقي عندهم يومين أو ثلاثة. وکل یوم 
يلعبون وهو كل يوم یدعوھم للذهاب به لمكناس فيعدونه ولا يفعلون حتى 
توهم أنهم لا يريدون إطلاقه وابن الجلالي ما زال معه. ثم أصيحوا يوما 
راكبين وأركبوهما وذهيوا حتى قربوا من أكراي نزل هناك ووجه لمكناس أن 
اة :قا رلش هر واين اغلالی وما قتم كينا قل التلنسوة فعا موا :يذلك: 


305 


ودخل لمكناس واحسن لذلك الولد غاية ولجميع حلته والذين قدموا معه. 
ولم يذكر لتا ما أعطاه ولا ما أعطى لقومه. وا حمد لله على حلمه بعد 
عل ه: وعلى عفوه بعد قدرته. 

واا مولاي إيراهيم فإنه أصابعه جراحات وأعظمها في افو 
والناس يتحدثونٍ أن الوداية هم الذين فعلوا به ذلك نی الظلام ما اخعلطت 
النىاس؛ وكان قد أضر بهم غاية لأنه قيد عليهم صهره الحاج احم بن قدور 
فمکر بهم؛ والله أعلم, فحمل جريحا الى فاس فمات بهاء وکانت مصيبته 
على السلطانٍ أعظم مما أصابه في نفسه» والأمر لله سبحانه» قال بعض 
الناس : ومأ أظن سيب شۇم هذه الوقعة على السلطان رمحلته إلا لعدم 
قبول الصلح ورد الشفاعة حين طلب ذلك العدو في أول الأمر, وذلك معلوم 
في الغالب أن من طلب منه الصلح فمنعه لا تكون الكرة إلا عليه» وقد 
كان السلطان الحازم سيدي محمد بن عبد الله رحمه الله وأرضاه لا يرد 
الاستشفاع في مثل هذا المقام. وا اهن شض الٹائن أن يصنع ذلك صورة 
وإن لم يكن العدو طلبه. فيقلع عن عز ويستدرك الأمر قبل تفاقمهء وهذا 
من أحسن السياسة ولطائف التدبير. 

وفي عام خمسة وثلاثين ومائتين وألف يعد رجوع السلطان لدار ملكه 
يمكناس نصب السلطان حبالة الاحتیال للبراير الذين حول مکناس راک 
بها بقطع الطرقات ونهب المسارح والمزارع: . فأمر من يعدهم بالطمع الكثير 
من السلطان والاحسان العام, فكان كل من وفد عليه متهم کساہ فاخرا لحلل 
وأعطاه فتسامعوا يذلك فقادهم الطمع حتى ورد منهم في صرة وأحدة نحو 
سيعمائة من الخیل؛ فقبضوا وجردوا من ا حخیل والسلاح: وأمر السلطان 
بقبض كل من وجد بمكناس من المتسوقين منهم. وكذلك اه تفر أن 
یقبض به آیت يوسى فقبض انحو المائة منهم؛ ٠‏ وكان هذا سبب اشتداد الأمر 
واشتعال النيران في جميع أقطار الغرب» فاجتمع البرير كلهم وصارواأ يدا 
واحدق ووجهوا للدجال امريد والشيطان اللعين موقد ضرام اخروب» ومشير 
عجاج الفتن والكروب. بوبكر أمهاوش. وكان قد أمر 9 جدا لما وقعت 
الكسرة على المحلةء وكان يعدهم بذلك؛ فاجتمعوا على معاداة كل من 
يتكلم بالعربية. وتداعوا لحصار مكتاس. وأمرهم ذلك الدجال وزين لهم 
سوء عملهم. ٠‏ فتزل حللهم ببسائط الأرض حول مکناس أمامها ووراءها وعن 
مینھا وشمالها ٠‏ فعظم الأمر واشتد الخطب» فجعل السلطان يعالج ذلك با 
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ظهر له. وبالغ في الإحسان وبذل ا ال وإعمال أنواع الاستصلاح:؛ تارة 
بالسلم. وتارة بالحرب؛ فلم ينفع ذلك فيهم شیئاء لأنهم شمخت نفوسهم 
وعظم فسادهم لما وقع الاتفاق بينهم وزال الاختلاف:؛ فاستمر ا حال على 
ہذاء وسری فسادهم الى جميع القبائل والرعايا من الأعراب والبوادي. ثم 
سرى ذلك في ا حواضر. فقام أهل فاس على عاملهم محمد الصفار قاراد 
عزله. فانتصر له أهل عدوته» فافترقت فاس, ووقع الحرب في داخلها. 
ونھب بعض الأسواق حتى صاروا يترامون بالرصاص من أعلى منار 
الرصيف. بل سرى ذلك الفساد الى العسكر السلطاني؛ فقتلوا الوزير 

الأعظم الرجل الصالح الدين الخير المتمسك بسيرة سيده ٠‏ في أعمال الخير 
القائد أحمد. وبقتله تهدم جانب عال من ملك السلطان؛ فلما وقع ما ذكرناه 
على جهة الاختصار جاء المرابط البركة السيد عبد الله بن حمزة العياشي 
بريد اة الصلع بين التويربوالسلطان على أن يسرع الهم آاخراتھم 
ويرجعوا للطاعة كما كانواء والله يعلم إنهم لكاذبون. فليا 6 
إخوانهم على يد المرابط المذكرر نقضوا المهود. ورجعوا لمذهبهم المعهود. 
ولا أعياه أمرهم وعلم أنه لا يفيد فيهم شي ء تهيأ للخروج من مکناس على 
خطر عظيم, ٠‏ فأقام ولده مولاي ا حسن خليفة بمكناس وخرج في جوف الليل 
وبات يسري ولم يتفطن البرير لخروجه حتى أصبح وتجاوز المهدومة. وقرب 
من وادي النجا. فتيعوا المحلة ينهبون كل من تخلف قليلا. ونهبوا كشيرا 
من روام السلطان, وكان المرايط المذكور مع المحلة؛ وكان يكف كثيرا منهم, 
ولكن كان يكف من ناحية. فتغير ناحية أخرى لكثرتهم, فأنجى الله أمير 
المؤمنين ودخل الحضرة فاسا وأمر بنهب جسیع ديار البریر التي بفاس 
<فععدی الناس الحد في ذلك»:43: فنهبوا كل من فيه رائحةه البريرية ولو 
كانت قديمة منذ أزمان ودهور <وقد أحاطوا بدار الزياني تشون أن ها 
فقام أهل حومته فدافعوا عنه حتی سكنت الفتنة>(44) وكان في ذلك فساد 
كبير. 0 

وكان السلطان لما كان بمكناس وبلغه ما فعل أهل فاس من القيام 

على العامل الصفار ووقوع الحرب بينهم كما قدمنا على جهة الاختصار 


(3) ما بين الملاستين ساقط من (م) 
(44) ما بين العلامتين ماقط من ١م)‏ 
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أفعالهه a‏ 0 8 ا و من 23 السلف 
الصالح. ا ولده مولاي علي بقرائته عليهم: فجمعهم وفراہ عليهم؛ 


وهيهات هيهات. قد انتحبه أهل الذعارة من كل رقدة وا اُنحلت العقدة. 
وقد شرح صاحبنا وشيخنا العلامة الذي هو شعلة الذكاء أبو عبد الله السيد 
محمد بن أبي يكر بن عبد الكريم اليازغي١45)‏ ذلك الکتاب المذكور شرحا 
عحيبا أفاض فيه علوم التحقيق وتحقیق العلوم. ونص ذلك الكتاب : 
باسم الله الرحمان الرحیم؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم 

إلى أهل فاس: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد فإن 
العشمانية باصطنبول: وأمره تمثل بتلمسان والهند واليمن» وما رأوه قط› 
ولكن أمر الله يمتثلون (ياأيها الخين آمنوا أطيموا الله وأطيعوا الرسول 
واولي الامر منكم) وكان صلى الله عليه وسلم لا یجڑی السيكئة بالسيئة؛ 
ولكن كان يعفو ويصفح, واعلموا أن العمال ثلاثة : عامل أكل السحت 
ووكله الغوغاء والسفلة. وعامل لم ياكل ولم يوكل غيرهء وانتصف من 
الظالم. ٠‏ وعامل أكل وحده ولم يوكل غيره. فالأول تحبه العامة والسفلة: 
ويبغضه الله والملائكة والسلطان والصا حون: والثاني يحبه الله ويكفيه ما 
عمد تمن اشر السلطان وغيره؛ والثالث کعمال اليوم يأكل وحده» ويمنع رفده» 
ولا پنتصضر للمظلوم فهذا بيغضه الله ورسوله والسلطان والناس اتو 
وهلا معنى حدیث (أزهت في الدنيا پخبڪ الله وأزهت فیما بأبدي الناس 
يحبك الناس)وحديث العمال ثلاثة الى آخرہ؛ فلو كان للصفار مائدة خمر 
وطعام اد من الأسزاق ويتغذى ویتعشی عتذه السفلهة والھقساق؛ ويدعو 
الیوم ابن كيران وغدا ابن شقرون٠‏ وبعدہ بئيس وابن جلون. ويفرق عليهم من 
الذعائر او رتا اما علي دوما وروا أن أولئك التجار بهم تعمر المدن 
لأنهم يجليون اليها الأقرات والضروريات؛. ولو أردتم النصيحة لله ورسوله 
ولأمير المؤمنين لقدم علينا ثلاثة منكم أو ذكرتم اند لولدنا مولاي علي 
أصلحه الله فأخبرنا بذلك: واقول للصفار إن الكلاب لا یتھارشون إلا على 
الطعام والجيف. وإذا رأوا كلبا لا شیء أمامه لا تعرج عليه؛ وان زاتة 
يأكل فإن هو تعامى وشاركهم فيما يأكل أكلوا معه وسكتوا. وإن هو قطب 


(45) المازغي ؛ الممذة المحتن. المشارك المدقق 238 1ه 822 1م ودمن بضريع اہی المياس السيشي يراكش (الإعلام) ج 6 
ص 177. 
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وکشر عن أنيابه تراموا عليه وغلبوه على ما بين يديه. وهذا الصفار لم يتق 
الله ولم يزهد الزهد الذي ينصره الله به ولم يلاق الناس بوجه طلق وبطرف 
ما ياكل فسلطهم الله عليه. 

ولا رأى يوسف بن تاشفين النعمة التي فيها أبن عباد المعتمد قال ؛ 
أكل أصحابه وأعوانه مثله ؟ فقالوا : لاء فقال : إنهم يبغضونه ويسلمونه 
للمكاره لاستبداده دونهم» ولتغير المنكر» شروطء وما يعقلها الا العالمون, 
وكم مرة قلنا لكم : العلماء هم ينكرون ما ينكرء ویعلموننا يما كان. ولكن 
الجلرس بلا شغل والفراغ وعدم حمد الله حملكم على ما يحرم عليكم 
الكلام فيه : 

إن الشباب والفراج والجده مغسدة للمرء أي مغسدہ 

رامنا ميك قال الله والأحياس فالله حسيب من بدل. ٠‏ وقد كنتم 
تتكلمون على المكس والحرير والقشينية وغير ذلك فأراحكم الله من ذلك. 
وانظروا لمن تعرفونه من الملوك والعمال: وأما الفسق فعادة وديدن كل من 
قام في الفتنة. وكم مرة أردت قطعه فلم أجد ہے و 
بالمصاري والعرصات» وإنما كنت أولي علیکم البراني لا تحسدوئہ وان أكل 
وحده» والحاسد يريد زوال النعمة عن محسوده والتجار لأن التاجر لا يطمع 
في مال أحد ويكفيه الرفعة والجاه لنمو ماله وتجارته. وانظروا ما أجبتكم 
به وما كتبتم لنا به واعرضوہ على فقهائكم فمن قال الحق منا ومن قال 
5 ا من ات ۱ 

نتهت الرسالة البليغة إلا أن مقاصدها الدقيقة» وأسرارها الرقیقة 

٠ ET‏ بعيدة عن أفهام العامة كما هو ظاهر. 
فلذلك لم يلتفتوا إليها ولم تغن فيهم شیئا. 

وقد تقدم لنا ذكر أمهاوش. وربا سئل عن التعريف به وعن أوليته 
وحقيقة اضر فیقال : إن نسبه في بربر آیت شخمان من آيت يسرى من 
ستهاحة فازاز. وكان جذه من أتباع الشیخ أحمد بناصر الدرعي رضي الله 
عنه. وكان الشيخ ال مذکور جرى في مجلسه یوما ذكر الدجال؛ فقال الشیخ : 
لا" يخرج الدجال إلا بعد ظهور دجاجيل من جملتهم نمس وركاز معناه من 
جملتهم أولاد هذا الرجل؛ فكان الأمر كذلك لا شب محمد وتأصر والد 
بوبکر قرأ القرآن والنحو والفقه» وحصل على حظ من علوم الشريعة؛ ثم 

تنسك ولبس الخشن من الشیاب: وأكل الخشن من الأقوات: وتمقشف: وظھر 
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له بعض الكشف في بعض الأخبار یصدق مرة ويكذب عشرة» كما هو شأن 
الكهان. فشاع خبره في البربر: وتهافتوا عليه أيام السلطان سيدي محمد 
بن عبد الله رضي الله عنه. وا يلغه خبره وقيل إن كروان هم خدامه 
وأنصاره؛ فتهبهم السلطان المذكور بسببه» وفر هو لرؤوس الجبال وأخفى 
حاله ولم يتظاهر بشيء حتى مات السلطان فعاد إلى حاله وكان الذي زاد 
في طغيانه هو مولاي الیزید: وکان اتصل به قبل ولايته. وکان یکذب 
عليه وآواه مدة كونه فارا من والده. فلما قدم عليه بعد ولايعه أعطاه عشرة 
الاف ريال دورو وأعطى للخيل الذين قدموا معه مائة ألف ريال. فثيت له 
العز في البرير بهذا العطاء وهذا الاعتناءء ولا مات محمد وناصر أمهاوش 
ترك عدة أولاد أكبرهم بوبکر ومحمد والحسن وغيره. إلا أن هؤلاء 
المذكورين تبعوا سبیرہ 5 والدھم و في التدجيل والكذب. ولیس عندهم ما كان 
عدن أييهم من الدھاء والمكر الڈی يؤيد به كذبه ویروج به بهستانه؛ وإنما 
بأيديهم التشيطن والاغواء والتنفير للعامة من أتباع الحق وطاعة السلطان 
يمجرد الكذب. 

ولا وقع ما أراد الله من کسر المحلة واتتهاب جميع الخيول والسلاح 
والأمتعة والفرش والأواني والأبنية والكراع من الروام والدواب: وكاتوا 
فيماً أخبر به بعضهم أزيد من خمسين خمسين ألفا من العبيد والوداية والقبائل 
المحشودة لما وقع ذلك ظهر للبرير أن ذلك باد أمهارش لأنه كان يعدهم 
ويمنيهم؛ ٠‏ فطار صيته في تلك الجيال والأمم البريرية, فتفرعن وتمرد كل 
التفرعن وغاية التمرد !لا أن كيده ل ده وأهل لسانه لا يتعدأة, 
ثم بعد ذلك بزمان انطفأ أضرة ولم يزل في انتقاص وخمود شأن الباطل فإنه 
لا قرار له ولا ثبات. 

وفي عام خمسة وثلائین ومائتین وألف في رجب خرج السلطان لتعاهد 
قبائل الغرب وترميم ما أثرت فيه هذه الوقعة الهائلة. فبلغ الى قصر كتامة 
ومنه توجه لرباط الفتح, ٠‏ فقدم عليه قبائل الحوز كلهم من حاحة وسوس 
والشياظمة وعبدة وال والرحامنة وزمران والسراغنة والشاوية وبني حسن 
وأهل الويدان وزعير وكان عزم على المقام بالرباط الى عيد الفطر. ثم بدا له 
أن يذهب لمراكش يقيم العيد فيه» وذلك بإشارة ابن الجلالي ولد محمد 
الصغيرء فلما 2ا ذلك للعبيد تعللو! ثم صرحوا بالامتناع وأضمروا السوء 
إن عزم على ذلك فتغفلهم وخرج كأنه بنية الاسترواح فقصد وسط المحلة 
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ا حوزیة في قبة ابن الجلالي وترك للعبید مضاریه وأمتعتہ: وسافر مع أهل 
الحوز. فانتهب العبيد ما وجدوه وظهر لهم من قش السلطان ورجعوا 
لمکناس» ثم ندموا وجعلوا يتسللون شيئا فشيئا وبلحقون بالسلطان مراکش: 
ولما رجع رھ من الرياط عاد شباب الفعنة لعتفواته. وماجت بحور 
الأهوال. فلما بلغ خبر ذلك إلى جيش الوداية كان أول ما فعلوا من الفساد 
هو نهب اليهود الذين بأيديهم وحول ديارهم. فوزعوا كر EE‏ 
وأمتعتهم وما کان ت أيديهم من بضائمع تجارات المسلمين كان من 
أهل فاس وغيرهم وما يصنعونه للناس من كتان وحرير وذهب وفضة., 
فضاع في ذلك من الأموال ما لا يدرك بحساب. ولم يقتصروا على الأموال 
بل هتكوا المحارم. فكل من تبتك جما ای رج أكذوها لات می 
منها حتى يفديها منه بمال» ومن اتھموہ با ال چم وضربوه حتى يقر 
بدفين أو وديعة. فلما فرغوا من اليهود خرجوا لاحواز المديئة ونهبوا جميع 
الیھائم المعدة للحرث والأنعام السائمة؛ ومتعوا الداخل والخارج. فقام في 
المدينة هول عظیم وغلقت الأسواق, وتعطلت الصنائع والأسباب: واجتمعت 
أعيان البلد وعینوا من يقوم بأمرهم. فقدم اللمطيون واحدا منهم وهو الحاج 
أحمد ا غارثي؛ وقدم أهل العدوة واحدا منهم وهو قدور المقرف؛ وقدم آهل 
الأندلس واحدا منهم وهو عبد الرحمان بن فارس» ثم ضبطوا بلادهم ید 
من هو ساكن معهم من الوداية وعزموا على محاريتهم وجهادهم. ثم 
الوداية وجهوا كبارهم وعقلاءهم لأهل فاس وتيرأوا من تلك و 
ونسبوها للفوغاء والسفهاء والتزموا, رد ما ضاع لأهل فاس خارج المديئة. 
فسکن الحال بعض السکون: د ثم إن أهل فاس قاموا إلى قاضيهم السيد 
العياس بن اع بن 0 وسبب هذا كله ہو أنه وقع بين المستى 
العلامة أبن إبرأهيم:47) مع القاضي مخالفة في قضية 4 الشفشارني 
والعراقی؛ فعزل أمير ال المفتي المذكور» فتعصب للمفتي أقوام من 
الطلية المدرسبن وغيرهم وكتيوا كتايا على وفق أغراضهم. وفې ضمته 
قصيدة ة نظمها بعضهم <وأظنه شيخنا أبا عبد الله سيدي محمد بن أبي بكر 
(46) بن التاردي بن سردة القرشي. نشأ في مز وعفاف. لا يعرف لغير العلم طریقاء ولا يتخذ من غير أهله رفيقاء في (الشرب 
الحنضر) لجممنر الكتاني أنه ترفي 1241 ه 1825م وفي (سلرة الأنفاس) ترقي 1272ھ 1855م أما (وفیات) عبد 
القادر سردة غترفی ملة 1246م 1830م, 


73 4) الدكالي المسترائي محتدا بنسية الى مشتراءة شبہلة من قيال عرب دكالة العالم العلاسة. مفتي الديار المغريية. بلغ أقصى 
الممرهة يالفقه والنرازل. د 1241ه 1825م (انشرب الحتضر) حطر الكتاني ص 12, 
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بن الشيخ سيدي عيد الكريم اليازغي. فإنه کان بينه وبين القاضي ا مذکور 


شنان عظيم وھی>(48) : 

ت يها املك الذي عدالته 
ياأيها الملك الذي مناقبه 
أنت الذي وضع الأشياء موضعها 
أنت الذي صير الدین القویم ھا 
تذب عن هبأسياف ا 
ومن يسرم ظا شرف تأخذه صاعقة 
وقد شکا الدين من هضم ومن كمد 
سطت عليه يد القاضي الذي غمرت 
مرأاسمه جررا وأبدله 
جساء الولاية وهو من شبيبته 
فلم يكن همه فيها سوى قنص 
اما حقوق الورى فإنها عدم 
فاستتقذن ملة المختار جدك من 
بای الحكرمة عيباسا ومنقبضا 
ويستبسد بساراء وحیسٹث بدت 
ولا يمكن خصماقد دعاه إلى 
ملك قرت الور ةه ولس :لهم 
فاصرفه عنهم کصرفے عم 
فأنت غیٹثھسم إن اة أرقت 


أحيت مثاثرها الصديق أو عمرا 
في غرة الدهر قد لاحت لنا قمرا 
وفي العلوم الذي أحيا الذي اندثرا 
أوصى يه من سما الأملاك والبشرا 
بهمة تحكم الأحكام والسورا 
من راحتيك فلا تبقی له ا 
أصابه فهو يبكي 7 متهمرا 
أقضية الجور منه ا 
جهلا با يذهب الألباب 00 
يرى القضا حرفة يجني بها وطرا 
أو رفعة تترك المسكين متكسرا 
مجهولة جعلت منيوذة بعرا 
هذا الذي ما درى وردا ولا صدرا 
ما به من سقام يجلب الكدرا 
فتوى تبصره ألقى بها حجرا 
تسجيله ما وہ مو سی 
u‏ ع ات الد قد أمرا 
وأتيث كهفهم إن حادث ظهرا 


فلما بلغ ذلك إلى السلطان علم أن ذلك أصله التعاصر والمتافسة 
التي لابد منها بين الأقران. جبل عليها البشر؛ ولا سيما عالم على مثله 
فلم يلق لها بالا ولم يلعفت إليها. فلما ركعت الأيام بالأعالي رارتفعت 
الأسافل لم يكن أهون ۰ من ااي فافتتحوا به سوء سن 
سيدي الطاهر الكتاني!43) عسارة كا نوين ولم يصبه؛ فنزعوه وقدموا غيره. 


(48) عا بين الملامتين سالط من افا 
(49) لم تمثر على ترجمتہ۔ 


بدا 


وهو اين عيد الرحسان الدلاني:50) ثم عزلوہ وقدموا السيد العربي 
الزرهوني:51؛ وهذا كله كان في العام المذکور: 7 ابا في شبوال ورد 
كعاب من حضرہ 5 السلطان أوقد 7 أخرى أعظم من الأولى وأدهى وام 
سو و تر وت وا لي 
بجدوا إلبہ سبلا حت جاء إیائم a‏ هذا i)‏ وأمر سیسن ولدہ 
4 "رت لس اي سي نت تو 
ہے وھ وإلتاجر الأمین اح الطالب بن جلول: تجمعهم مولاي علي 
في المسنجد الذي بباب دارہ وقرأ الكتاب. وكان المسجد غاصا 
با خاصة والعامة فجعل کل واحد نات ان يرى الكتاب بعينه زيادة على 
سماعه. فتزاحموا على مولاي علي على طلب ذلك فقام ودخل الداره. فقال 
التاس : السلطان خلع نفسه عن الملك. وقال للناس : قدموا على أتفسكم 
من یصلح بکم؛ ومولاي علي كتم الكتاب, فجعلوا يصيحون في باب 
مولاي علي ويدقون الیاب أعطنا کتاب السلطان» فخرج إليهم وقال لهم : 
قد قری الكتاب وسمعة الخاص والعام. فاڈھبوا لسبیلکم؛ وكان لما دخل 
أحرق الکتاب. 9 إليه آهل قاس وت الطالب بن جلول عو وس 
7 أنه ا ات التهمة يذلك الاحراق٠‏ وقويت الشبهة واتسع اف 
الأقوال. وهذا الذي فعله مولاي علي من إحراق الكتاب هو سبب الفتنة في 
ال حقیقة:؛ ١١۷١٥٥١٥۹۶١۹۸٣‏ 8پ كي 
نماد E‏ هر أ يمبه أهل فاس ویھیجھم ليزدادوا في ما سياه 
والرغية في طاعته., وقد فعل مثل ذلك في مراکش: فإنه جمع أعيانهم 
وأعيان الرحامنة لما صلى الجمعة ذات يوم وقال لهم : قد رأيتم ما وقع وما 
(0) الدلاتی؛ لم نثیت على ترجمته. 
() لم نقف على ترجته, 


)52( الغلالي النجار بككسر النون: المراكشي الدار. الفقمه النییہ: الأتقى؛ النزيه مذتي الحضرة المراكشية في وقعه. لم نقف على 
رفاته. (الاعلام) ج 6 ص 162. 
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جرت به الأقدار من فساد قلوب الرعية. وما ظهر من القبائل من التمادي 
على الفي والفساد والظلم والطغيان وقطع الطرقات على الضعفاء 
والمساكين. فصار القوي يأكل الضعيف ولا یخاف عقوبة الله تعالى» ومن 
يوم رجعنا من وقعة زيان. وتحن تراود المسلمين يكل وجه ليرجعوا للحق 
والطريق المستقيم. وهم لا يزيدون إلا فساداء وقد وقع أكشر من ذلك 
للملوك المتقدمين فلم يضرهم د شئ: ولا أثر ذلك في رعيتهم. بل تمسكوا 
بحبل الطاعة وقاموا مع أمرائهم بالجد والنصيحة وأعانوهم على أهل 
الفساد حتى أصلحوهم؛ ٠وأتأ‏ قد عييت بشهادة الله لأتني لم اجد معينا 
على الحق. وكم مرة ة تحدثني نفسی أن أترك هذا الأمر وأتجرد لعبادة الله 
72 حتى اُموت: فقال كبراء الرحامنة ومن حضر : يا سيدتا ومولانا بارك 
الله في عمرك وزاد في أيامك وجعلنا قداءك نحن قدامك ووراءك. فأمرنا 
بما تشاء ء فأمرك مطاع وقولك مقبول. تقاتل الانس وا جن على من خالقك 
وخرج عن طاعتك کائنا من کان: فلیطب سيدنا نفسا فنحن عبید وأنت 
مولانا ما رأينا الخير إلا منك. ففرح السلطان بمقالهم هذاء وكان الذي تولى 
الكلام هو القائد الجلالي الحويوي وكان رجلا صالحاء فلما فعل السلطان 
هذا بمراكش طن أن أهل فاس أولى وأحرى أن يقولوا 3 أو أكشر لأنه 
لأنه کان 0 أن أهل فاس هم الان وأفل الثروة 9-2 وليس کذلك؛ 
وانغا أهل فاس قوم لا خلاق لهم ولا ظهور الا في حالة الفعنة يقال لهم 
الرماة. وكان السلطان لا يبالي ب بهم لأنه يعلم ظلمهم وفسادهم ولا يميل الا 
لأهل المروءة والدین؛ وهؤلاء یت لا مروےءة 5 لهم فهو يبغضهم غاية؛ 
وکانوا مصرين على بغضه كذلك. فهؤلاء هم أهل فاس الذين قيل فيهم ما 
نصه : 
قخاماارضها قاجيل أرض واماناسها فاقل نتاس 
قال في البستان : وهذا دأب أهل فاس فی القيام على الملوك وتجاوز 
الحد في العصيان إذا قاموا ووجدوا ضعفا في المملكة حتى الأدارسة الذين 
عورال یکم ورد بلدتهم. قال مقيده : صدق <فلذلك هدم عبد 
المومن بن علي أسوارها وقال والله لأدعنها كبيت زانية. يوتى من کل 
ناحية > (53) شم إن أهل فاس وهم الحاج محمد بن عبد الرزاق والسيد محمد 


(53) ما ین الملاستين ساقط من (م1. 
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بن سليمان وعلال العافية وقدور عامر وكل هؤلاء من العدوة الأندلسية 
وغيرهم من اللمطيين والقرويين لما ذكر ولد السلطان انه احرق الكتاب 
جمعوا الطلبة الذين سمعوه عند قراءته وقالوأ لهم : قد سمعتموه وعلمتم 
ما فيه. فليكتب كل واحد منکم ما سمع ٠‏ فكتب كل واحد ما ظهر له أنه 
سمعه؛ ومن امتنع من الكتابة وتحری الاك هددوه. فاجتمعواأ تلك الليلة 
في محل واحد ودعوا مساعر الحرب والفتن وخلصوا من تلك الكتب ما هو 
مرادھم, وهو كون السلطان عجز وعزل نفسه وأمر الناس أن ينظروا 
لأنفسهم من يصلح یھم؛ هذا حقيقة ما وقع من غير شك ولا ريب. 
وأما ما نسب الزياني للعلامة المفتي سيدي محمد بن إبراهيم من أنه 
زأد في الكتاب بالیشر والكشط فهو كذب محض؛ وما دخل الكتاب بيده 
إلا في حالة قراءته. ثم أخذه الشريف وقام ودخل داره على الصورة التي 
شرحنا؛ ثم في صبيحة تلك الليلة اتفق أهل فاس على بيعة مولاي إبراهيم 
بن اليزيد. وكان مولاي إبراهيم هذا نشأت له هيبة عظيمة في قلوب 
الا ولكن ما تمتها طائل ولا فائدة, وإنا ما اتل نا ال وط 
أحدا > ولا خالطه ولا واكله أحد ولا عرف عد ما هو عليه في داره. ولا 
يكلم أحد ولا يكلمه أحد غير من لابد له منه من يقوم بفرسه وضرورياته. 
ولا يراه أحد في مسجد ولا غيره إلا يوم ا جمعة يركب على فرسه ويذهب 
لأقرب الجوامع الى دارهء وهر المدرسة العتانية لأن واره بترب اين :زیان 
هذا سیب هببته. فلما أجمعرا على ببعته ونظروا في ذلك نظا آخر فظهر 
لهم أن السلطان لابد له من أمرين لا يقوم ملكه إلا يهما معاء الال 
واجيش. فأعادوا النظر في الليلة المقبلة فتفاوضوا في ذلك وكأن معهم 
الحاج الطالب وابن حمو وعزيز؛ فقال لهم وعزيز : أما الجيش فلا تحتاجون 
اليه. عندنا من الرجال والخيل ما لا یغلب؛ وقال لهم : الحاج الطالب ا ال 
موجود هنا. ما ينهض بالسلطان وما يقوم به بدء أمره حتى يتيسر الأمر 
وتأتي الفتوحات٠‏ وقال لهم : إن السلطان مولاي سليمان له مال مودع عند 
أقوام من التجار أدلكم عليهم. وهذه خیانة من ا حاج الطالب کان السلطان 
يعتدها عليه. وذلك أن السلطان ما راد التوجه في غيبته الأخيرة ال 
الرباط كما ذكرنا قبل هذا دعا الحاج الطالب مقرد! ولم يعلم به أحد ودفع 
له مالا يزيد على مائتین وخمسين قتطارا كلها ذهب. وكان يخرجها تحته 
تقاضيا كلما خرج من عند السلطان أخرج جملة. وكان يدخل كل يوم ثلاث 
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مرات وأربع مرات كأنه يقضي أغراض السلطان للحركة. فلما جمع ا ال 
كله في داره وحرزه قال له السلطان : اترك عندك أنت مائة قنطار وادفع 
لفلان کذاء ۽ وحذ خط يدم بذلك وأئتني يخطه: وادفع لغلان كذا واقبض لي 
خطه ولفلان کذا حتی فرق مائة وخمسين قنطاراء فدلهم ا حاج الطائب علی 
أولتك التجار الذين عندهم ذلك ا مال ولم یذکر ما عنذاھ : فباتوا وقد اتسع 
لهم المجال وأصبحوا على البيعة في الرابع والعشرين من المحرم عام ستة 
وثلاثين وصائتين والت فبايعوا مولای إيراهيم وشرطوا عليه أن يخرچ 
00 أن مات كلمة صحیحةء فلا ا للعبيد e‏ الا أن 
متهم من يكره السلطان یعدھم سراء وكذلك في الودايةء وكان مولاي 
العربي کک شیح ا ار 0 هذه البيعة مع أهل لا وکان 
Ry 9‏ الأمور کل ٠‏ فوجه أهل 0 مولاي 
العربي للوداية يأتي ببيعتهم, وكان له أتباع فيهم. > فلما ذهب إليهم قبضوه 
وأدخلوه للسجن وكتبوا للسلطان بذلك فأقرهم على ذلك: ثم لما لم يحصلوا 

من الد رالودانة على طائل نٹ 3 التي أخذوها من التجار 
أكلها البرابر الذين معهم من غير قائدة, فقال لهم رؤساء البراير نخرج الى 
المرأسي ونأخذ الأموال التي فيها ونستعين بها ونقيم أمور السلطان ونقاتل 
من خالفنا من قبائل اعراب الغرب. فخرجوا بمولاي إبراهيم كانه مم لا 
یتکلم ولا يزيد ولا پنقص۱ء 7 بن سليمان هو المتكلم والمقدم والمؤخرء واما 
اين عيد الرازق وجماعته الذين بدأوا هذه ألفتنة فإنهم قتلوا في وقعة ظهر 
المهراز في حرب الوداية في عشية واحدة وحزت رءوسهم ووجهت للسلطان 
بمراكش. فلما خرجوا من فاس ذهيوا لبلاد أيت يمور ونزلوا بالولجة الطويلة 
يراودون اهل الغرب ودخيسة واولاد تصیر ويتي حسن؛ فلم یحصلوا منهم 
بقطع الوادي الى ناحية في بلاد سفيان. وتركوا ابن يش وراءهم وذهيوا في 
خفارة اللوشی؛ وجازوا على القصر وكتبوا لأهل العرائش فأجابوهم بالمنع 
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والرد. وكذلك أهل طنجة إلا أن قاضيها السيد أحمد الفلوس:54) أجابهم 
بالقیول سرا واستدعاهم وهون عليهم دخولها إذا قدمو! اليهاء فلما تحقق 
عاملھا العربي السعیدي وأعيانها ما فعل القاضي انه وطردوه وولوا 
موضهه ألفقيه السيد خالد:55) فلم يقبلهم الا أهل تطوان فذهبوا اإليها 
وأخذوا ما في خزائن السلطان من مال المرسى ومن السلاح وا ملف والكتان, 
وفرقوا. ذلك على البرایرء وعكفوا هنالك على التمور والفسادء واستغووا 
قبائل الأخماس وغمارة ا حوز بالطمع. 

58 السلطان فإنه لما بلغه الخبر يما فعله أهل فاس خرج من مراكش 
وكان قد تلاحق به العبيد أهل الحناطي كلهم وكل من كان معروفا 
مشهوراء وخاف على نفسه حتى اجتمعوا بمراكش كأنهم ماهرب منهم احَذ 
وكان خروجهم من مراکش في رجب من العام المذكور. فيادر ليعارض أهل 
فاس دون المراسی؛ ٠‏ فوجدھم قد سبقوا ووصلوا لتطوان على الحالة التي 
شرحنتاء ٠‏ فلما بلغ الى القصر كتب لطائفة من عبيد مكناس بالقدوم عليه. 
ولطائفه من الوداية كذلك. وگتي لولده مولای الطیب بفاس الجديد أن 
يوجهني اليه وکنت أنا أذ ذأك یبیغاس البالي؛ فكتب إلى مولاي الطيب 
ووجه لبي خط السلطان بيده ووجه ذلك مع من يصعد على السور ليلا 
فأصبح عندنا ودفع لي الکتاب: فاقمت أدبر كيف یکون خروجي و 
إليه مع الحصار وفساد الطرقات: ولیس عندي مركوب, د ثم إن بعض من 
رأى عندي كتاب السلطان من الإخران : أبس بذلك قشاع حتی بلغ قائد 
امت قدور المقرف فقبضني وطلب مني الكتاب فأنكرت ذلك وكأن أمرهم 

قد تراخی قليلا لما سمعوا بخروج السلطان من مراكش. وكان لنا جملة من 
الاخوان من لهم العزوة العصبية؛ فاجتمعوا وذهبوا للمقرف في تلك الليلة 
فقالوا له : سرح فلاا فقال لهم إلى الصياح. فقالوا : إن لم تسرحه الآن 
سرحناة. غین امرك فلما أبصر ا جد منهم سرحني, ٠‏ وکان من جملة اخواننا 
المذكورين الفقيه سيدي الطیب بن عمرو الداودي المتيوى١56)‏ فقال لي : هذا 
ولد عمي السيد عبد الله بن عبد الملك خارج غداً للقبيلة فاخرج معهء فإن 
عنده ما تركب عليه ويكون طريقك على الجبل من قبيلة إلى قبيلة في ظلال 
(54) لم نمشر على ترجسته 


(55) مجهرل النرصسة 


317 


الأمن والأمان. وأكتب لك لزوج أختي الفقيه العلامة الشیخ اليركة سيدي 
علي بن التهامي الحمومي:57) بقبيلة بني زروال» يوجه معك من يوصلك 
الى السلطان أين ما کان؛ فخرجنا بكرة الغد على بلاد ا حیاینة فلما بلغنا 
الشیخ البركة سيدي علي بن التهامي فرح وبنا غاية الفرح وأكرمنا غاية 
الإكرام» وكان عزم على التوجه معنا لملاقاة السلطان ثم عرض ما منعه من 
ذلك فأقمتا عنده ثلائة أيام. ووجه معتا أخاه السيد عبد القادر وكتب 
لخدامه أولاد 0 أن يوجهوأ معي عشرة من ا خیل,؛ وقال لأخيه يعطيني 
البغلة التي عنده اركب عليها لأنها حسنة السير ويرجع هو على التي ركبت 
عليها وكلتاهما للشيخ المذكررء فلما بلغنا أولاد جامع ركب معي الخيل 
وذهبنا حتى وافینا السلطان برصانة على مرحلة من القصرء وكان أراد 
التوجه ليريط على تطوان٠‏ فلما جلست بين يديه وهو يسألني عن الأمور 
المتقدمة شیثا فشیئاء وکتت أنا بفاس حاضرا جمیع ذلك من أوله ات 
آخره» فشرحت ذلك کله على حقيقتهء, فوجدته كان يعتقد أن أهل قاس 
وأهل العصبية فيهم هم ا يعات الأموال والأصول والتجارء مع أنه ليس 
كذلك. واغا أهل فاس وأهل العصبية منهم قوم يقال لهم الرماة لا يظهرون 
الا في رت السينة والتفنة ‏ ایا في وقت الأحکا م فانهم خامدون لا بال 
الهم» فإذا كان وقت ظهورهم كان أهل الأموال ؤ3 تحت ذمتھمالاکرام, 
وكان عزم على التوجه معنا لملاقاة السلطان؛ ثم عرض ما منعه من ذلك 
فأقمتا عنده ثلاثة أيام. ووجه معنا أخاه السيد عبد القادر وكتب لخدامه 
أولاد 538 أن يوجهوا معي عشرة من من الخيل» وقال لأخيه يعطيتي البغلة 
التي عنده اركب عليها لأنها حسنة السير ويرجع هو على التي ركبت عليها 
وكلتاهما للشيخ ال مذکور؛ فلما بلغنا أولاد جامع ركب معي الخيل وذهبنا 
حتى وافینا السلطان يرصانة على مرحلة من القصر؛ وكان أراد التوجه 
ليربط على تطوان: فلما جلست بين يديه وهو يسألني عن الأمور المتقدمة 
شيا فشبیثا: وکنت آنا بقاس حاضرا لجميع ذلك من أوله الى آخرہ, 
فشرحت ذلك كله على حقيقته. فوجدته كان يعتقد إن أهل فاس وأهل 
العصبية فيهم هم أضحات الأموال والأصول والتجار» مع أنه ليس كذلك. 
واغا أهل فاس وأهل العصبية منهم قوم يقال لهم الرماة لا يظهرون الا في 


)7 الحسومي ؛ الشريف الفقبه الزكى الفاضل. المدعر علال , العالم الأرحد البرک الأرشد د 1259ھ 1843م. ردقن 
بزاريته الشي بحرمة ہلہفۃ بقاس. (السلرة) ج‫ 1س 7 (وفيات) أبن سردة صن 74 . 
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قت السيبة والفتتةء وأما في وقت الأحكام فانهم خامدون لا بال لهم. فإذا 
کان وقت ظهورهم کان آهل الأموال والأصول تحت ذمتهم وتصرفهم يفعلون 
فيهمها أرادواء + قییٹما أنا بين يدى السلطان على تلك الحالة اذ جاء 
عاتب مب يكنات رمه سے له : جاء به رقاص من عامل 

طنجة العربي السعدي ففتحه ودفعه الي أقرؤه عليه فقرأته فإذا هو يقول 
له : انه ورد علينا الخبر اليقين من تطوان أن أميرهم مولاي إبراهيم قد 
مات ويايعوا أخاه مولاي السعید؛ فقلت لهالحمد لله الذي كفى سيدنا 
شرہ: فقمت ووجهني للنزول عند الياشا الحاج محمد بن عبد الصادق؛ 
فركبت المحلة للعب البارود فرحا وسرورا يموت مولاي إبرأهيم» فتواردت 
الأخبار بذلك من كل نأحيةء2 وفي الغد رحل السلطان راجعا للقصرء ومنه 
توجه لفاس. فكتب لولده مولاي الطيب ولقواد الوداية وکانوا إذ ذاك 
ثلائة. وأعطاني بغلة القاضی الفلوس المتقدم الذكر. وكتب كتبا أخرى بخط 
يده وطبعها ودفعها لي؛ وقال : هذه الكتب أتركها عندك ولاتدفعھا لمولاي 
الطيب. فإذا دفعت له كحبه وكتب الدار وكتب الوداية فلا تبت في فاس 
الجديد إلا ليلة واحدة. وفي الغد يوجه معك القائد عياد من يذهب معك 
حتی تأتي من جهة المطا لياب الجيسة. وادخل لفاس البالي وادفع هذه 
المكاتب للحاج ايد ا خارٹی؛ وللطیب البياز فإتھما عاقلان, وإذا علموا 
بقدوميٍ ورأوا خطي وتحققوا فإنهم برجعون للحق 7 فأخذت المكاتب 
و وو ویش ہو اتی ری تا کم طوس لي أن 
الصواب هو عدم الرد عليه. عليه؛ ثم ذهبت مع عشرة من خيل الوداية فلما 00 
على مولاي الطیب فرح وفرح اهل دأر السلطان لما قرأ عليهم مكاتب الفتح 
وموت العدو. فأمر الوداية بالركوب واللعب وإخرا ج المدافع ليسمع أهل 
البالي؛ ٠‏ فبت تلك الليلة فلما أصبحت ذهيت لعياد وأخيرته یا أمرتي به 
السلطان ليوجه من يذهب معي على الجهة المذكورة. ووجدت القواد الثلائة 
عنده. فقالوا كلهم هذا حمق لا يكن ونحن نکتب للسلطان وتعلمه بحقیقة بحقيقة 
ا خال؛ فكتبوا له وكتب مولاي الطیب؛ فرجعت الى السلطان وصحبت معي 
ولده مولاي إدريس كان كتب له السلطان أن يلقاء و في الطربى. فذھبنا 
ووجدناه نازلا بعين الجعبة ببلاد شراقة. فلما دخلت وأخبرتة بالواقع 
وما منعني من الدخول لفاس ودفعت له كتب القواد وعياد ومولاي 3 
لم يعجبه ذلك غاية حتى ظهر الغضب في وجھے؛ فقال لي : أين الكتب 
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التي دفعت لك فدفعتها له فدعا في ا حین الباشا اين عبد الصادق ودفع له 
تلك الکتب بعیتھاء وقال له : اركب الآن واصحب معك الطاهر بن معمر؛ 
وكمال عشرة من أمثاله من كبار عبيد الیخاری؛ فتصبحون يباب الجيسة. 
فإذا دخلتم فادفعوا لهم الكتب. فيخرج معكم أعيانهم وأشرافهم للقائنا 

في الطريق. فذهيوا ولم يمكنهم المرور على باب الجيسةء فذهيوا على فاس 
7 ولم يدخلوهاء فلما بلغوا قصية شراقة وأرادوا التوجه على طريق 
الخميس لناحية البستيون ردهم الوداية وحذروھم؛ فقال لهم اين عيد الصادق 
لابد لي من الدخول ولو قطعوا راسي وبتفس دخولهم لقاس البالي جردوهم 

من الخيل والسلاح ورموهم فی السجن وجعلوا يخرجون المدافع على 
الایوان فلما يلغ السلطان وادي العرائش ونزل الراضة. وردت خيل 
ألودأية اروا أن أهل فاس قيضوا ابن عبد الصادق وأصحابه. فحيتئذ 
تعقق السلطان جميع ما کنا أخبرناه به ورجع عما كان یعتقدہ وعول على 
الجد. 


دورد الخبر أيضا أن مولاي السعيد سلطان أهل فاس وأهل تطوان 
يبيت تلك الليلة بقنطرة سبو وكان معه جميع البراير الذين خرجوا یہ فكان 
وصوله مع السلطان في يوم واحد. فلما دخل السلطان لدار الملك أمر 
الوداية والمحلة أن يبيتوا راكبين مع مولاي الطيب ولا يصلوا الصبح إلى 
دار ابن عمرو فيضربوا محلة البراير وأهل فاس وهم غارون: لأنهم ما بلغوا 
ذلك المحل أمنوا وخرحت إليهم عشائرهم وإخوانهم بالأطعمة والهدايا 
وباتوا في فرح وسرور لأنهم تعبوا في مرورهم على الجبل غاية التعب: 
وكانوا يبادرون بلوغ السلطان لئلا يسبقهم لفاسء فلما علقت خيل المحلة 
والوداية خرجوا وباتوا على ظهور الخيل. فلما صلوا نمی في الغلس 
هبطوا إلى القنطرة فلم تشعر محلة البرابر الا والرصاص يصب عليهم صب 
المطر الغزیر؛ فتركوا المضارب والأمشّعة والأثقال التي حصلوها بتطوان 
وھریواء وتركوا أهل فاس باليد. ففروا في الأجنة التي هنالك. وشغل 
المحلة كثرة الكتان والملف والسكر غير ذلك. 9 مولاي السعيد ويطانته 
السيئة وقتل من البرابر وأهل فاس خلق كثير. وقتل عنيقد طبجي تطواني 
لظن له في ورای يد أجل قاس تورم قاين امد ت 
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المدافع والآلات والبارود. جا من بقی حیا بنفسه. وكان في تلك الصبيحة 
ضبابة عوراء مع دخان البارود فلا يبصر الإنسان يده منهاء ولولا ذلك ما 
أفلت سد فرجعت المحلة سالمة ما جرح فیپا اعد وربحت الناس بكشرة 
النهب والذخائر التفیسة؛ وقيضوا من الأحياء شيشا كشيرا» ولكن كان 
أكثرهم من المتفرجين الذين خرجوا من فاس للاقاة أحبايهم» فأمر السلطان 
بإطلاق المتفرجين الذين يتيقن أنهم لادخل لهم في الفتنة ولا غرض لهم في 
شيء من ذلك. ثم إن الودایة طلبوا من السلطان أن ال ا ار 
فاس فامتنع من ذلك كل الامتناع؛ وقال لهم : لو كانت البمبة التي نرميها 
تذهب بالقصد حعی تنزل بدار ابن سليمان أو البياز أو غيرهما من رؤساء 
الفساد. لکنا نرميها ولکن إنما تقع غالبا في دار مسكين أو هجالة أو يتيم 
أو طالب ضعيف حيسته القدرة معهم فألحوا عليه في الطلب ولج هو في 
الاباء والامتناع. 

ثم إن أهل فاس بدأوا بالرمي وكانوا يقصدون بذلك دار السلطان. 
فوقعت وأحدة ١‏ في الموضع الذي يجلس فيه للفراءة. ووقعت واحدة في 
المدرسة التي في باب دار المخزنء وكان الطبجية نازلین بها وهم من أهل 
الرباط وسلاء وتعلت هتهم أريعة متهم المعلم الأكين محمد قيش فحينئذ 
أفر السلطان أن يوتى بالمهاريز الكبار من فرمة 0 وفرمة 100 من طنجة: 
فجاءت ونصبھا عليهم فكان البمب يختلف في الهواء ليلا (بعضه من فاس 
القديم وبعضه من الجديد]:58) فاستمر الحصار على أهل فاس فلا يدخل 
أحد إليهم ولا يخرج إلا على خطر وغررء ثم خرج السلطان وتوجه لناحية 
السواحل وترك الوداية على الحصار على فاسء فاستقر بطنجة مدة وهو 
یباشر اهل تطوان بكل ما ُکن: فلا يزدادون إلا عترا ونفوراء فوجه محلة 

مع الصريدي ونزلوا بأبي صفيحة محاصرين لهاء وقطعوا عنهم اداد فما 

7 فيهم ذلك شيئا ٠‏ فرجعت المحلة ونزلت بالزنات قرب طنجة., فلما 
انصرم الشتاء وجه السلطان لولد انه الذي هو طالع السعود مولانا عبد 
الرحمان بن ہشام وکان خليفة بالصويرة. فأمره بالقدوم عليه مع قبائل 
ا خوز؛ فلما بلغوا الرباط ولم يجدوا السلطان ثقلت عليهم الزيادة على 
الرباط والقطع إلى الغرب: لأن السلطان إنما قال لهم يلقوه بالرياط» فكتب 


(58) ماين ا معترفین اضافة من (م). 
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مولانا عبد الرحمان يعلم السلطان بقدوم الناس كلهم محے وبأتهم لم يريدوا 
القطع الى الغرب؛ فوجهني السلطان با ال أفرقه على المحلة خمسين إوقية 
للفارس. وقال لي : إذا بلغت سلا فائزل هناك عند بوجميعة ولا تقطع 
للرباط. واكتب لمولاي عبد الرحمان يقطع إليك بالمحلة لیقبضوا المالء فإذا 
قطعرا وقبضوا الال و عليهم هذا الکتعاب: SEY‏ يأمرهم بالقدوم 
عليه للقصر يقبضون الكسوة ة التي جاءت من طنجة: ٠‏ فإذا قبضوھا ذهب 
معهم السلطان للحوز فلما خرجت من عندہ (مودعا):59, قال لي : أتعرف 
مولاي عبد الرحمان ؟ قلت لا. قال هو : أفضل بیعنا أولاد مولاي عبد 
الله. وليس هو کمن تعرف من أولادنا وإخواننا. يصوم الخميس والاثنين. 
ويلبس الخشن من الثياب ولا يبألي » ومن الدليل على خیرہ أنني وجهته مع 
أولادي صولاي علي ومولاي عمر للحج فلم يخالطهم ولم یواکلھم ولم 
يجالسهم إلا إذا أجبروه على ذلك فيجلس هنيأة ثم یذھب؛ لأن حاله ليس 
كحالهم ومذهيه ليس كمذهيهم, فلما حجوأ ورجعوأ رد اني الدا راهم التي 
أعطيته لیحج بها ٠‏ وقال لي : يا سيدي إنما كنت أخذتها لأتفق منها إذا نفذ 
ما عندي» ثم إن ما عندي لم ينفد حتى رجعنا. وكانت لي بضاعة كنت 
جمعتها بقصد الحج. فلم أرد أن أخلطها بغيرها إذ! حصلت الکفایة بها. 
وقد حصلت الکفایة يهاء وقد حصلت بحمد الله من بركة سيدي» فقلت له : 

خذهابركة على بركة أصلحك الله ورضي عنك. فلما بلغتا للقصر وجدنا 
السلطان مازال بطنجة؛ فتركت المحلة هناك وذهيت لطنجة: فلما دخلت عليه 
ہو مد E a Eg‏ 
ا 6 تہ المسافة وهذه ات 

والله ياسيدي إنه لأكثر ما تعلم وفوق ما تظن: فخرج السلطان من طتجة 
متوجها للعرائش ومر على أصيلة. وكان يريد الذهاب الى القصر بلا مرور 
بالعرائش ٠‏ فلما بات بحد الغربية وجه ولي الله سيدي محمد بن مرزوق في 
تصف الليل قاضي أصيلة اليد مجاهد:60) مع انان فی آقل أف 
وقالوا : إن السيد وجهنا للسلطان ويأمره أن يكون مروره عليه» ويكون 
مبيته عندہ؛: غداء فأخيرنا السلطان يذلك فأمر المحلة بالمرور بأصيلة الین 


(59) ما بين المقرفين أضافة من (م). 
(160 لم نقف على ترجسته. 
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العزائكن <وتركت كيفية ملاقاة السلطان للشيخ سيدي محمد بن مرزوق 
زوین الله عنه وما خاطبۂء به لأن ذلك يطول بناء وهو من أحوال المجاذيب 
التي لا تنضبط بحال. وذلك الشيخ وقع الإطباق على لاعف :ولا عدر اعد 
أن يشك فيها كما لا يشك فی الشمس وقت الظهيرة>:61) وكتب السلطان 
لمولانا عبد الرحمان أن تتنقل المحلة من القصر إلى العرائش وهنالك لقيه 
وفرح به ودعا له بكل, خير عند ملاقاته على رؤوس الأشهادء فلما دخل 
السلطان بعد الملاقاة وصلينا صلاة العصر خرج لمحل جلوسه ودعاني 
فوجدت بيده ورقة مكتوية بخطه بخط غليظ ونصه : 

الحمد لله وحده. وصلى الله على سیدنا سسة الا سک اجن 
أما بعد. فإن الإمام الذي يصلح أن یکون مالکا لأمور ا مسلمین وخليقة عن 
رب العالمين من شروطه المحافظة على الصلوات في أوقاتها في الجماعة؛ 
ومن شتروطه أن یجتنب المحرمات الموبقات من سفك الدماء وشرب الخمور 
وفعل الزنا. ومن شروطه أن يحمي حرمات الله وحرمات المسلمين ويعظم 
ما عظم الله ويرحم الضعفاء ٠‏ ويصل ما أمر الله بوصله. ويقطع ما أمر الله 
بقطعه ومن شروطه أل یتعامی عن الأمر با معروف والنهي عن المنكر باليد 
أن قدر عليه, ثم باللسان: ثم بالقلبِ وذلك أصحفت الايمان. وهذه الشروط 
كلها قد اجتمعت والحمد لله في ولد أخينا مولاي عبد الرحمان بن هشام 
فأشهد الله أنه أهل لھاء وهي أهل له. أقول الحق ولا أبالي؛ كتبه عبد ريه 
سليمان بن محمد غفر الله له والسلام. 

فدفعه لي وقال : اقرأه فقرأته عليه فأخذه من يدى وطواه طيا وثیقا 
وقال لي غلفه مليحا ولككه واتركه عندك واحتفظ عليه حتى ا ثم 
دعا العمال الذين قدموا من الحوز متهم السيد عيد الملك أبيه. والقائد علال 
بن محمد الشياظمي. والسيد محمد بن الغنيمي خليفة الحاج حمان العبدي 
مع ولده فضول صغيرا وابن المزوار الدكالي, والحاج العربي الرقييةء وابن 
حديدة البوعزيزي» والقائد اللعطي الحمري؛ والصديق العمراني, ولم يكن 
فيهم أحد من الرحامنة إلا الحاج المعطي ولد السيد محمد ا حاج ولا من 
الصراغنة ولا من الشاوية. فلما اجتمعوا خرج وجلس على الاسطرمية فدعا 
السيد عبد الملك وأجلسه الى جنبه وكان يعيدا منه. ثم دعا لهم دعوات 


1 ما بين الحلامتين سالط من (ل). 
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متعددة بالخير وقال لهم : إنكم 7 تعبتم في سبيل الله ونحن أتعب منکم, 
ونسأل الله تعالى آلا يضيع أجرنا 3 اك واعلموا أنكم في طاعة الله 
وطاعة رسول الله صلي الله عليه رسلم, ولكم المزية التامة وقد وجب علينا 
الإحسان التام إليكمء وقد ظهر لنا انكم لما بلغتم إلى هذا المحل أنه له 
ينبغي لكم أن ترجعوا إلا بزيارة مولاي إدریس: وکنت أردت توجيهكم من 
هنا ولكن أنا لا يمكن أن ن أرجع إلا بعد أن يحكم الله ما يحكم في هؤلاء 
الظلمة الخارجين عن ا لن؛ وانتم اذا رجعتم بغير سلطان لا يليق بكم ولا 
بقبائلكم الذين ترجعون إليهم. فاصيروا قليلا وقموا عملكم وتذھبون إن 
شاء الله بسلطانکم رحن مسرورین فائزین برضی الله تعالی.ء فقألوا 
جميعا : سمعنا وأطعنا والله ياسيدي لا نفارقك حتی نرجع بك ولو مكثنا 
عشر سنين:62) انتهى . 
وبعد هذا وجه السلطان مائتين من الخيل مفروضة من الحوزية ومن 
عبيد البخاري مع قائد خيل العسكر البخاري. وهو الحاج إبرأهيم بن رزوق» 
وامرهم بالتوجه لتطوان يقيمون بمرتيل ولا يت ركونهم يصلون الى المرسى 
فتوجھوا ورحل السلطان الى سيدي عيسى بن الحسن بالأريعاء ء في وسط 
بلاد سفیان: فأقام هتاك مذة. وفيها ورد الخبر 7 العربي بن يوسف قائد 
تطران كاد الخيل التي مع الحاج ابراهيم حتى أدخلهم للبلد. ٠‏ فقبض على 
جميعهم ونزع منهم الخيل والسلاح ورماهم في السجن؛ٴ وأعطى خيلهم 
وسلاحهم لأعواته. وكان رجلا حازما داهية مع آته مشلا ني E‏ 
هو الذي أسلم فيما أظن فلما ورد ذلك الخ ركان السلطان قد ألم به مرضي 
خفيف كان يخرج معه متجلداء وفي ذلك اليوم كان شرب مسهلا تهييت 
أقدر على إعلامه بذلك الخبر السوء على تلك الحال من المرض والاسهال» 
وقائد المشور لا يدخل عليه في محله. وكتت إنا هو الذي أدخل فذھبت إلى 
سيدنا ومولانا عبد الرحمان وذكرت له ذلك فتھیب هو أيضا ذلك فلم 1 رل 
أقبل رجليه ويديه حتی ات اغ السلطان بحضوره وأنه أراد الدخول. 
فأذن له ودخل را بذنلك: ولعله ا اتی لم اد إعلامه. فلما خرج 
مولانا عبد الرحمان دعاني السلطان فلامني کثیرا ووبخني غاية وقال 5 
تعد لمثل هذا. وكل ما يرد لبابي بلغه الي كيف ما كان ليلا أو نهارا ولا 


(62) في (م) : عشرين سنة. 
(*) وعلق الزلف على عذه الخيانة الصادرة من قائد تطران فتال : فلت صدق الله المظبم. (ولا تزال تطلع على خائنڈ مٹھم) الآية. 
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عليك. فأثر فيه ذلك ابر جداء. وزاد مابه من المرض؛ فبقي كذلك نحو 
العشرة ة أيام وهو يتجلد ويخرج في وقت خروجه ويصني جالسا ویقراً ورده 
من القرآن دائثماء ثم أصبح ذات يوم في غاية الفرح والسرور والنشاط: 
وظهر في وجهه دن اد ذلك الكدر والمرض حتى كأنه ما مرض: فقال لي 
أنا وسيدي محمد بن عبد الجليل التهامي الوزانی؛ لقد حصلت لي مشقة 
عظيمة في هذه المرضة لا يعلم قدرها إلا اللہ ولما ورد هذا الخير الشنيع 
انحلت قواي. ألم تفھموا ذلك من حالي ؟ فقلنا والله ياسيدي لقد حصل 
لتا أكثر ما حصل لك ما رابنا من ضعف حالك؛ والحمد لله الذي من عليك 
بعافيتك وذهاب ما نزل بك فقال : والله لقد هممت أن أترك هذا الأمر 
وأذهب هائما على وجهي؛ وقلت ما ورد خبر تلك الخيل إن الله تعالى لم 
يرد اصلاح خلقه؛ فما بالي أنا أعاند القدر ؟ فبقیت أتردد في ذلك فعلا 
وتركا. حتى كان في هذه الليلة المباركة رأيت رؤيا أزالت ما کان حصل لي 
لا من الألم ولا من الكدر. وهي أنني رأيت نفسسي دخلت لفاس لزيارة 
صولايی إدريس على الحالة التی ازن فيها. فدخلت من الباب الذي 
من جهة العطارين من الجادليةء فلما دخلت رجعت عن يميني لباب 
الصومعة. فصعدت إلى أعلاها فأذنت يصوت عال وأنا أتلفت حالة الاذان 
مبنا وشمالا ماف وخلفاء . لأسمع الناس من جميع الجهات. فلما أكملت 
الأذان نزلت ووقفت بباب الصومعة أريد التوجه الى القبة لزيارة الضريح 
الشريف. فجاءنی إنسان جميل الصورة وقال لي : قف هنا قلیلا حتى 
يأتيك 9 إدريس» فإنه خارج من قبته للقائك. فرأيت مولاي إدريس 
خارجا من القبة وبيده سكين في غمدها وحمالتها. وبنفس مارمى رجله من 
عتبة القبة وصل إلي في خطوة واحدة؛ فجعلت أريد أن أنحني لتقبيل 
رجليه فيمنعني وهو مشغول بتقليدي بذلك السكين. فقلدنيها من فوق 
السلهام وقال لي : الله معك» فانتيهت وما فرحت بشيء كفرحي بقوله : 
الله معك. انتهت الرؤيا. 
الاو ود ا مار د ورك لوي ری 
رؤياه أنه يوم فتحت فاس ودخل لزيارة مولانا إدريس فعل مثل ما رأ 
فصعد للمنار قبل الدخول للقبة وأذن ولک سا E‏ 
المنار رجلا من أولاد البقال يقال له الحاج المختار [يعتقده الناس كثيرا 
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ویذکرون عنه کرامات):53؛ وبيده سكين قصيرة في غمدھا وعلاقتها فقلده 
بها من فوق حوائجه فتركها كذلك. فجعل ينظر إلي ویتبسم يشير إلى 
تصدیق الرؤيا. فلما صعد لدار الملك يقاس الجديد وجلس على الشلية في 
محل جلوسه دعا سی مس ین عبد الخليل اتا واقف فقال : سبحان الله 
انظروا إلى هذا الاتفاق العجيب وسر الله تعالى وعنايته بهذا الولي الکبیر 
مولانا إدريس. وهذا الرجل الذي أتى بهذا السكين في ذلك المحل لا شك 
5 من الأوليا ء كما يعتقده الناس فيهء. فقلت والله ياسيدي إنك لأنت 
الولي الأكبر » والناية في هذا كله إنما هي بك. وقد ذكرنا هذه ا حکایة قبل 
محلها لأن لها تعلقا بالرؤیاء وهي من مامھا في الحقيقة. 
ثم نهض السلطان من سيدي عيسى بن الحسن وتوجه لتاحية تازاء 
فلما نزل بالگور فی بلاد الحياينة اجتمع ا حیاینة 70 لے 
تلك النواحي؛ وكانوا قد دخلوا في شيعة أهل فاس وبایعوا مولاي إبراهيم 
بن اليزيد ولأخيه يعده» وضريوا علينا ليلا والمحلة غارةء فأحاطوا بالملحة 
ونضحوها بالرصاص. فأمر السلطان الناس بالترجل ولا يركب أحد» وخرج 
هو بنفسه ووقف مع الناس والرصاص يصوت في الهواء ويخترق بين الناس 
والدواب والخیل. فسلم الله تعالی فلم يمت کت من المحلة ولا من خيلهم ولا 
من دوانهم. ٠‏ فكان ذلك من الآيات الظاهرة والألطاف الباهرة التي لا جحد 
لم يبق ذلك ألا مقدأر نصف ساعة فرجعوا خائبين وات القتلى منهم 
في أطراف المحلة مصرعة,. ثم رحل السلطان لتازا وكان فيها ولده مولاي 
الطیب خليفة مع خاله الشیخ جلٰون(64) ولد عبد الله , بن الخصضرء فوردت 
تلك القبائل من أعراب المعقل راعرات اضرا واهل الريف: برد حمون 
على رؤية السلطان ويتعجبون ويقولون والله إنه هو مولاي سلیمان: وذلك 
لأن أهل فاس وشيعتهم کانوا يكتبون للقبائل ويقولون لهم : إن السلطان 
قد مات. وانما الوداية یکذبون ويقولون إنه جي ورجع السلطان لفاس ونزل 
قنطرة سبو وذلك في رجب من عام سبعة و2 نين فان رالف) وكان اهل 
فاس قد أضر يهم الحصار. وتراكم الشدائد السود وسئموا من تلك الدولة 
النحيسة. ففتحوا باب الفتوح وخرجوا بالضييان والأشراف والصاحف 


(3) ما بين الممثرنئين زيادة من (ف). 
641 كنا بالأصل وقي (م) و ف) جلرل بالام. 
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اھر سے رہ وا و وکان یقول لکل من ن تاه 
خقارة ll Ce‏ اال ل a‏ 
هذا الخبر يطول بنا جداء سیت السلطان لمولاي 3 وزار على الصفة 
ہیا کر ل جو و وہ سو اد 
السلطان إلا A‏ ۔ 
ذيادة علي القوض . بأضعاف مضاعفة فلقينا السلطان با شجر الواقف بين 
الأيام قي انتظار ہی الویدان وامکان العدو, وفي ذلك المحل ورد 8 
السلطان أولاد مولاي العريي الدرقاوي في صبية صغار يشفعون في أبيهم 
لیسرحه السلطان. فأحسن إليهم السلطان وكساهم وقال لهم : والله ما 
كبطخه ولا أمرث بت ولو كنت قبضته لسرحتہ: ولکن اتركوه فيسرحه 
الله الذي قبضه. فکان الأمر كذلكف. بقي في السجن حتى مات السلطان 
وبویع مولانا کین الرحمان فسرحهہ قي الحين, ويسر بحہ افتتح ولاایته؛ ثم 
عدت المحلة بشقة عظيمة. فلما نزل السلطان قرب مسعيدة قدم عليه أهل 
ہرد سا سوچ وکان بت بظنون أنه يشل به ویشرہ 
رمضان من العام المذكور. ویعد عيد الفطر شرع السلطان في تجهيز الحركة 
لقبيلة زرارة والشبانات بإشارة قاسم الرحماني الذي تعجب في نفسه ورأى 
أنه لا یقاومه أحد كما تعجب ابن الجلالي قبله. ٠‏ فأخذهم الله في مدة قريبة: 
فحشد قاسم جميع حلل الرحامنة أمثال الجراد النتشر؛ فصادمتها قبائل 
أهل سوسء فقتل قاسم لأول وهلة واتھزمت تلك ا حلل وولت على أدبارهاء 
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وكان السلطان قد خرج في حراك اهن لغرب ومن معه من العبيدء ولا 
فرت الرحامنة خالط الرعب والفشل من بقي, وکان من أمرا لله تعالی 
و تجلي عظمته وكبريائه ما يذهل العقوكك ولا يفي بشرحه ا لمقول: ولولا 
خورف السامة لأوسعتها شرحا > وإن كنت لم أحضرها لأنتي قبل خروج 
السلطان إليها بشلاثة أيام وجهني لسوس لما کثرت الشكايات بعامله وهو 
مولاي بنصر ين عيد الرحمان ولد أخي السلطان. وقال لي : أصحبه معك 
إن أراد المجيء طوعا, وإن تعلل فاقبضه. وكتب له کتابا يأمره يالمجيء 
لملاقاة السلطان ويرجع لعسله. ودفع لي كتابين أبيضين مطبوعین؛ وقال 
اكتب فيهما ما توقف عليه الحال. فلما بلغت ردانة أقمت للاستراحة 
وتربصت في الأمر أتأمل وأسأل عن حالة الناس من أهل المدينة والبادية, 
فلم يفجأنا إلا ورود خبر الهزيمة على السلطان بالروايات المختلقة. فمن 
الناس من يقول إن السلطان مات وقتل, ومنهم من يقول إنه لا يأس عليه. 
فوجهنا رسلا متعددة يأتوننا بتحقيق الأمر. وکتبنا للسلطان: وحمدنا الله 
تعالى على التأني وعدم العجلة بما جئنا لأجله, فرجعت الرسل بحقيقة الحال 
وشرح الوقيعة من أولها إلى آخرھاء وكتب لنا السلطان كتابا بخط الكاتب 
مطبوعا وکتاباً بخط يده تحقيقا لسلامته. غير أنه ما شرح شيئا من الواقع. 
وأنما قال إن هذه الحركة ما وقعت إلا لإهلاك الظلمة المتلبسين علينا 
المظهرين للمحبة؛ وهم في الباطن أعدى الاعادي مثل قاسم وفلان وفلان: 
وأما أولاد بوستة فقد قتل زرارة عمر على رائحة الرحامنةء وقتل الرحامنة 
محمد على رائحة أهل سوس٠‏ والشريف سيدي محمد بن عبد الجليل 
أصابته رصاصة رعاية:65) رحمة الله عليه. والحاصل هان علينا کسر 
الخابية بوت الفار. قن انت في التربص فاترك الأمر على طيته 
واصحب معك أشياخ سوس وعدهم منا بالإحسان ومساعدتهم على ما 
يطلبون والسلام. (قال كاتبه ومقيده : سبحان الله ! مازلنا نتوقع هذه 
الوقعة ونتخوفها كلما دخلنا قبيلة من القبائل. وذلك اق وكا مخ ارلا 
الله تعالى من مجاذيب أهل فاس يقال له سيدي أحمد الغواني رضي الله 
عنه كان خرج مع الناس مرجعهم من تطوان مع سلطانهم مولاي السعید: 
فقبض الوداية ذلك الولي المذكور وجعلوا له حبلا في عنقه وأتوايه حافيا 


0 كلا بالأصل ومشفہ نمي (م) أما (ف) قد سقطت منها الكلسة. 
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۷ی 9 و 
الشمانين في ذلك الوقت. فلما أتوا به عرفناہ؛ فخلصناہ ماهم بعد المشقة 
لأنه بالل افلا سر تھا حاله ساس د سو امن 
یناسب حاله, فلم نزل نتعطنه للسلطان ولبرنه عأ وقع فيهء ونعتذر عنه بعدم 
العلم. وننسب ذلك لمن فی یف فمارة پبرضیء وتارة يغضب: از الأمر 
أنه قال : والله ما يخصه من كسرة أخرى مثل كسرة زيان. اتتھی: فلم تزل 
هذه المقاله ہن أعينتا ححّی وقعت هه الام لله سبحأنه لا يناك عما 
يفهل. فلما جاء كتاب السلطان فرحنا]:66) فحمدنا الله على سلامة 
السلطان وكتينا لأشياخ سوس فلم يتخلف منهم أحد. وقدمنا على الحضرة 
ولم نخلص إليها إلا بمشقة من فساد الطرقات وهيجان العتو والطغيان من 
كل أحد لا من القوي ولا من الضعيف. وتركنا سی سم ہووت 
فلما اجتمع الأشیاخ بالسلطان دعاهم وسألهم سوال البحث والاستكشاف 
قلم يثنوا ولم يذموا. فقال لهم پت راكم قد أبهتم المقصود وأجملتم الخطاب, 
أما مولاي بنصر فقد عزلته عنکم فانظروا لأنفسكم أو نختار لكم نحن 
فأطلقوا حينئذ الستهم في ذکر مساوی مولاي بنصر يكثرة ة الكلام. فأمر 
بإخراجهم وولى عليهم الرجل الخير الطاهر الطالب امقيس اليد محتل ین 
الكبير البخاري فخانه الأشياخ وتفرقوا ليلادهم وتركوه في ردانة لا يجد 
حتى علف دوابه. فلما ضاق عليه الفضاء بانحصار المدينة دير الحيلة 
خروجه. فلما حرج نهبوه وما افلت مھجتہ إلا مغشقف وقي أثتاء ذلك وقعت 
غدرة ذو بلال في أكلهم الصاكة باتفاق الذين أتوا بها من الصوياة وهم 
الشياظمة وقائدهم علال بن ه_حمد. وهو الذي نهب أكشرها من الأموال 
الشقيلة والذخائر الفاخرة؛ وهذه الرقعة هي التي غدمت قوائم السلطان 
فاعتراہء مرضه الذي كان سيب موته عند انقضاء أجله. > وذلك في رابع عشر 
ربيع الأول عام كباتية وتلكنين وماعتين رالتہ فا رسمه الله کات الذهن 
في غاية اليقين والفرح والاشتياق الى لقاء ربه. 

وقد ختم ديوانه بالحسنة التي عرضها كعرض السماء والأرض: وهي 
عهده باخلافة لولد أخيه مولانا عبد الرحمان بن هشام مع كثرة ة أولاده 
ووجود كيار إخوانه فلم يكن عنده في مرضه ذلك أهم من ذلك العهد 


-5- عا بين العلامتین ساقط من الأسل ومن (م) ماضفناء نفلا عن (ل). رنسخة ء كلية الأدب» الربامية. 
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وتوجيهه لمولاي عبد الرحمان؛ وكان تركه خليفة بفاس لما ؤدحت كما تقدم 
فلما أحس بتمكن العلة منه وظھور أمارات النوات دعا بصتحة بيضاء. 
ودعا بالطابع ایگ فدخل لبه ذلك ولم یحصضّرہ اف الا أهله الاناث. 
فطبع بيده او طبع غبسر: بان يدادهء 8-87 بعض الکتعاب ب وكملته بعض 
حظاياه. وکانت تحسن الكتابة. فطراہ وطبع عليه:67) ودعا القائد الجلالي, 
الحويوي الرحماني وهو قائد المشور. وقال له : يأتي بفارسين تكون 
خيلهما قوبة يذهبان بذلك الکتاب لفاس؛ وقال له : إنه عبن لهما سخرة 
كبيرة يقبضانها هناك إذا أسرعا. فكان ذلك الكتاب هو العهد الذي قرئ 
بفاس. ؤنات السلطان رحمة الله عليه. فلما فرغ, من دقنه واجتمع الناس 
الأعيان بباب دار السلطان لععزیة من حضر من أهله وهو شقيقه مولاي 
صوسی وولده مولاي بوبكر وصغار جعل مولاي نوسن نيس إلى انه احق 
حو واه أكبر منه. وهو صادق من جهة الجرم والسن, ولکن لا اضصغر 
می مد د وكان القاضي المزورى:68) والفقبه سيدي محمد بن الطاهر 
الفلالی إلى جنبي فأخرجت ذلك الکتاب الذي كان كتبه السلطان بالعرائش 
ا يفط نار لكاي رقلت إن السلطان قد عهد لمولاي عبد 
الرحمان:69) فقل لهذا الأحمق يسكت حتی يظهر الخبر من الغرب الذي فيه 
اليك :وهل ايل والعقد. فلما قرأ القاضى ذلك الكتاب وتحقق خط 
السلطان دقعه خفية لسيدي محمد بن الطاهر فقرأه خفية ومولاي موسی 
مشغول بالشرثرة مع من حوله. فقال له القاضي : ما قلت یاسیدي إلا الحق 
أنت بركتنا رات ولد سردي محمد وشقيق ااسلطان رحمه اللهء و سن ذا 
الذي يتقدم عليك ؟ ولكن نحن لا كلام لنا في هذا الأمرء وانما الكلام في 
الغرب الذي فيه العساكر السلطانية من العبيد والوداية وعلماء فاس. فقال 
له مولاي موسی : أنت يادقيه غير اسكت لا كلام لك انما أنت قاضي إذا 
أتاك من تحكم عليه فاحکم عليه. الح ھڑلاء الذين حضروا عسكرا هنا 


(67) كناب ولابة المهد هذا حر المأكرر بعد رقم 61. 

(68) المزوري ٹم قف على ترجمتہ. 

(69) وعلی عامش ذكر البيمة العبد الرحمائية أفرل : «لا كان اختمام المرلى سلہسان بشأن ابن أخيه عولاي عبد الرحمانء کتب 
کتہا ائلاثة رغبة مله في انتشارھاء الكتاب الذي كتيه وتركه عند اثزلف المذكور با جیشء والكتاب الثاني الذي كتبه لأهل غاس المؤرخ 
بدارںیم 27 ربيع الأرل عام 238 1 وقغٹ عليه بديران الوزير ابن ادريس. والثالث مذكرر في فهرست الفقہه بتائيي المعروف ب 
(مرتر) الراكشي. المشطرطة. الا آن كتاب اجيش مشالف في تحممره لنص کتاپ ابن ادريس. أما صاحب الاستقصا فقد نقل كتاب 
البيعة هذا بعبارة أخرى وذكر أنه متاریخ رايع ربع النبري 1238 فتقدم على كتاب ابن أدريس يثلاثة وعشرین يرما. 
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العبيد وهنا الوداية وهنا العلماء ومراكش هي دار السلطنة ؟ ومٹھا 
يخرج الملوك» فرفع سيدي محمد بن الطاهر يديه وقال : الفاتحة, الله يرحم 
السلطان ويجعل البيركة في بقيته. فقرأ الناس الفاتحة. فقام سديدي محمد 
رانصرف. ومولاي موسو, يناديه يافقيه يافقيه فلم يلعفت إليه كأنه لم 
>. یسمعہہ: وقام القاضي وجعل الناس ینصرفون حتی بقى مولاي موسی وحده 

مع أصحايه وخاصته» ثم بلغ مولااي موسى خبر الكتاب الذي عندي فوجه 
الي فلم آته وأوسق دم به لأدفع له الكتاب. فقلت له : ما عندي 
كتاب. فجعل يغري علي ويقول : إنه زور علي السلطان كتايا وثبط الناس 
عن مبايعتي حتى تخوفت منه علمى نفسي وانتقلت من القصبة إلى المدينة 
عند بعض الأحباب حتی ظهر الضوء وطلع النهار. وجاءت 7 دنا 
السلطان من الغرب. فرجحع مرلای موسى لغمده. ثم جاء مولای عبد السلام 
بو سلبان امن افلالت فة هل تافلالت لمولاي عيد الواحد على أن 
مولاي عبد السلام يكون خليفته بمراكش» فوقع كلام آخر. ولكن مولاي 
عبد السلام كان سهل الانقياد وكان بيننا وبينه محیة في أيام والد: فبیتا 
له حقيقة الأمرء وقلنا له إن هذا الأمر قد فرغ منە؛ وقد ثبت ا حق ۂ 
تصابه. وقلتا له لا تكن ثاني مولاي موسي الذي ظهر «دمقه لکل اك 
افكت أكتم ما جئت به وقل ما جنت الا لداري وأولادي ورأى ل 
السلطان رحمه الله وخطه الذي ادق ا ای ا إن شاء الله 
تعالی» فأذعن وسكن حاله. وأحرق تلك المكاتب التي جاء بھاء وجر 
الأحكام السلطانية في مجاريها. من غير معارض يعارضها ولا 5 
وارھار کید را 

وما رثى به أخونا في الله تعالی الوزير الأجل الفقيه أبو عبد الله 

سيدي محمد بن إدريس السلطان العادل مولانا سليمان هذه القصيدة 
الفريدة : 


نبا عرا أوهى عرى الإيمان وأبان حسن الصبر عن إمكان 
شقت لوقعه , القلوب وزلزلت أرض النفوس وروج كل مكان 
ققد الإمام ابي الربيع المرتضى جزعت لظم مصابه الثقلان 
وبکت عيون الدين ملء جفوتها عجداٗ عليه وكل ذي إيان. 
لما نعی التاعون خير خليفة ‏ وعرا القوّاد طوارق الاجزان 
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مزقت ثوب مبلدی من نتدہ 
عجبا لموت غاله إذ لم یخف 
وسما لنصبه النیف ولم يهب 
لو كان يمنع خاض فرسان الوغی 


رسوو ا ا نا 
لکن قضاء الله حم فلا يرى 
والموت مورد كل حي كأسه 
ان غاب عنا شخصه فلقد ثرى 
ومناقب ومفاخسر ممائر 
ومعارف وعوأرف ووسائل 
وبدور ‏ اولاد وا قد قفوأ 
فوا الات را لسانت .عة 
أخلاقهم ووجوههم وأكفهم 
أن حاربوا أيدوا شجاعة جد 

من کل من جعل القرآن سميره 
كم اية ظهرت لے وكرامة 
قد کان أوحد دهره وزمانه 


قد کان عالم هس ره وفریدہ 
قد كان فردا فی البلاغة إن جرت 
من للعلى من بعده من لانھی 
العلى 
يارمس كم واريت من کرم رمن 
ووسعثٹگٹت بحر علرمه وسخائہ 
فلو استطعت جعلت قلبي قبرہ 
ولو أن عمري في يدي لوهيته 
لکن يخفف بعض أثقال الام 

فسقی ثراء من الواہب ديمة 
ورد الرسول بموت خير لیفة 
فجزعت من حزن فا قد تابني 


يارمسه ماذإ| حويت من 


332 


ونثرت در الدمع من أجفاني 


فتك اللوك وسطوة السلطان 
غضب الجنود وغيرة الأعوان 
حرصا عليه مواقد النيران 
یحمون روح العدل والإحسان 
للمرء في دع القضاء يدان 
وسوى المهيمن ف ي ا حقیقه فسان 
فينا الثناء بكل لسان 
شاعت 3 في سائر الأوطان 
ومسائل قد او ومعأن 
آثاره في العلم والعسرفان 
وتقلدوا يصسوارم الإيقان 
كالزهر والأزهار والأمزان 
أو خاطبوا ازروا على سحبان 
وسما بوصف العلم والتبيان 
دامت دلائلهاً مدى الازمسان 
في العدل والتمكين والإحسان 

في الفهم والتحقيق و الاتقان 
أثلامه بهرت بسحر بیان 


من للعقى وتلاوة القرآن 
وطويت من علم ومن عرفسان 
جود ومن فضل ومن إحسان 
وضیاؤہ في 2 البلدان 
حبسا Ea‏ من الأكفان 
وفديته بالأهل والإخوان 


علمي به في جنة الرضوان 
وولاية العهد الرفيع الشان 
وطریت من فرح مہا أولاني 


ما ون من ترك الخليفة بعدہ 

تسریل بالتقی حتی ارتقى 
0 في وت عو مشارك 
لله بيعتك المي قد أشبهت 
قد أ حكمتها يد الشريعة والتقغی 


سعد الذي أضحى بها متمسكا 
وجری على التیسیر أمرك فاستوى 
وأتت لتصرتك المفارب كلها 
عقدوا على النصح القلوب وإنما 
لو شثت مر من أهل المشارق طاعة 
هابتك أصناف الطغاة برغمهم 
وبسطت عدلك ؛ في الورى فکاما 


کب بيت ا أوصافكسم 
طاب المديح مع الرثاء بذكركم 


مثل المؤید عابد الرحمان 
من نهجه الأنقى على كيوان 
افسيت مالك في البرية ثان 
فيما ‏ تواتر بيعة الرضوان 
يعدرى النصوص وواضح اليرهان 
وهوى العنید بھر؟ الخسران 
ملك الورى لك في أقل زمان 
فبعيدها لك في الحقيقة دان 
عقدوا بنصرك رأية الإيمان 
لأتواك من يمن ومن بغدان 
ما وثقت بتصرة الرحمان 
قد عاش في أيامك العمران 
جلت عن ال إاحصاء والحسيان 
فنظمته كتلاتسد العقیسان 


ها في الجیش من التراجم 


تشعمل على شيئين : 1- الاولیات 
2- حقيقة الامامة العظمى وحصر الكلام فيها في ست مسائل : 
2 خم 2 E‏ 
حقيقة الامامة العظمی ...لے ۴ 0 
9 في فليا 1220107 A a MS‏ چو دے 
4 حکم الامام شرعا۔ 0 2 >> 
فوط الامار سے 0ہ مم 
6- الفرق بين الخليفة والامام والسلطان 1۶ Es‏ 
الألوية 
اجاج الأيمن من الجيش العرمرم في دول المشرق» ویشتمل کک 
ستة 3 الأول الأبيض الأكبر. ES‏ 
- الراية الخضراء لسيدنا أبي بكر 000000000 89 
2- الراية الخضراء لسيدنا عمر ع ا 


3- الراية اخظراء لسيدنا عشثمان۔بیمجسےمے ہے سس سس 40 
4- الراية الخضراء لسيدنا على 332323 نم-4 


5- ألراية ا خضراء لسيدنا اخسن س ج ا کی ی ت427 
6- الرایة ا حمراء لسيدثئا عبد الله بن الزبير E‏ 49 
اللواء الثاني لواء بني أمية وهو ار وتحته رأيات بعدة ملوکھم 
ملوئة بألوان ن أحوالهم جب كت سنت سسسب 20 
اللواء الثالث الاسود لبني العباس وتحته نات بعدة ملوكهم 
ملونة ة كأخلاقهم. 2 001101212 1 E‏ 
اللوا ء الرا؛ بع الأزرق لبني عبيد وتحته رايات بعدة ملوكهم 
ملونة ات أخلاقهم. کے بت ةع SF I.‏ 
الآراء ا ن لیس سان رس فاوط نل 
والكلام. سس ہے ع 
الجناح الأيسر في دوك و وال و سو م 65 
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1- دولة الأدارسة ۔ لس ا د اس و 
2- دولة المروائيين عمرة الأندلس سے 9 ..۔ 
5 ائطاؤق یہی امٗى کے 716 
4- دولة الموحدين 2 سر ا سر نج کے شر تس SR‏ ے20 
- الدولة ال حفصية الموحدية بافريقية عي شي د سنو نحي 708 
Ta‏ مہہ سے س7920 
7 3ل اہنت ےت ےک ےت 81 
قلب الجيش العرمرم الخماسي في دولة أولاد مولانا علي السجلماسي 86 
1- مولانا محمد بن الشريف ل NOPE TT SDS a‏ 
2- مولانا الرشيد بن مولاتا الشريف سس 112 
3- راية السلطان الناصر لدين الله تعالى مولانا اسماعيل --- 119 


4- راية مولانا احمد الذهبى بن مولانا اسماعيل ...دس 158 
5ے وو مولي شيو امالك ا تت 161 
6- دولة مولانا عيد اله بن مولانا اسماعيل رحمه الله 165 
7 في دولة مولاي علي الأعرج بن مولانا اسماعيل لب 178 


الدولة الكاتنية لمولانا غ الله د ت سك 1765 
8- في دولة سيدي محمد بن اسماعیل سسس 176 
9- في دولة مولاي المستضيء بن مولاي اسماعيل + .بل 178 
DOT‏ هيد الله O O‏ ا ست 182 
10- رایة مولانا زین العايدين بسن مولانا اسماعیل کے ےل ے8240 


الدولة الرايعة ممولانا عبد الله سس ے"".ے سے - د 484 
الدولة الخامسة لمولانا عبد الله بن اسماعیل هتس 1و1 
الدولة السادسة لمولانا عبد الله بن مولانا اسماعيل دل 199 
نذکر ما کان في خلافة سيدي محمد بن عبد الله سسب 202 


الخبر عن مال العبید من موت مولانا اسماعیل 7 099۶ء 200 
الراية المياركة الجليلة ذات الافياء الظليلة في دولة سيدنا ومولانا 

مد ین عد الله .د 35 212 
الراية الزرقاء راية مولانا اليزيد ؤوؤوسسے--م۔-'ے ٣لےژےیکسکس_ےتے‏ لے 2627 
رایة الامام العادل مولانا سليمان ۔ 90 :+77 .۔ "مھ 
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حرف ا الف 
- ابراھیم بن الرقيق 
- ابراهيم الصولي 
- ابرأهيم اس 1 
3 ارا أبو اسحاق ۔_ 
- اہراھیم أكبيل السوسي ا ا س 
- ابراهيم بن عرد القادر الریاحي ب 
سه أبن البراء. ؛ 
- أبن المبارك س 
- اين أبراهيم الدكالي 
= أبن قبل الرحمن الدلاني 


- أبو القاسم بن احمد الزياني 
- اپو حسون 
- أبو عبد الله الازورقاني_۔ 
- أبو علي البوسي 
- أبو الوليد بن رشد 
بی فو شیف اللہ بن سراج 

- أبو مديان الفاسي . 

-,أيو القاسم العميري 

- أبو عبد الله الهزميزي 

- أحمد أبو زرعة العراقي 

- أحمد بن أحمد بابا التنبكتي ل 
- أحمد بن علي البغدادي 

أحمد 4ن عطاء الله 
- أحمد بن عيد السلام الجراري 
ے أحمد بن عثمان الملياني 
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- أحمد اپو تعيم ل 

ے ال الوق ےک ی 

- أحمد بن محمد بن ا لمتیر 

- أحمد بن فضل الله الکرماتی-- 

ج أحمد بن محمد بن خلكان .سس سسشسسسے 
- أحمد بن عمر الہزار - 

- أحمد بن سعيد الجبيري 


8 8 م‎ © «8 BIS 


- أحثد ين علي السوسي 3 لل ل 88 | 5 
- أحمد بن عبد الله آپو مخلي لسلسم 83 22 
- ان ين على الو ا 10 


- أحمد الوزير الفساتي 


88 

- أحمد بن أبي القاسم الصومعي  ___‏ لس ہو 25 
98 
98 


43 e 
60-1106 3 أحمد أيو العياس الموانسي‎ - 
أحمد بن سعيد المجلدي- سس لل 120] و‎ - 
80 |1149 أحمد بن أحمد زروق 000 سم‎ - 
100 |154 أحمد بن محمد الاسکندري۔ ہس .ےہ‎ - 
2 أحمد الشدادي 2-0 2ا‎ - 
34 |] 3  .يطامللا أحمد الحييب‎ - 
52 |234 أحمد أدرارَ سس‎ - 
68 242 أحمد بن عشمان المكتاسي 0000 لدب‎ - 
69 ۱9248 أحمد الغزال الفانسي تس لہ‎ - 
ے اید الي لح ل لح تي 30و |نيقة‎ 
11 ]1688 ادريس بن المهدي المشاط ...ب‎ - 
10| 213: این الا لس صن‎ 
55 10 اسماعیل بن يوسف بن الاحمر _ ل‎ - 
15: ارال ہن وق د سی و ۱098ء‎ 
25 ۱9914 _ الأمين بن جعقر الرتبي‎ - 
0 کا لمي ا يس يعني ہے‎ 
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خرف الباء 
- بركة بن محمد التدسی۔۔-۔۔ ۔۔ 
- التهامي الوزاني 
خرف الجيم 
00 یر بی قلف ت سیت 
حرف الهاء 
- حذيقة بن اليماني 
- الحسن بن احمد المسفيوي ب لت مون 
نے رد ہے ا 


- حسان بن ثابت 
- حسين الصنعاني 
- ال حسین بن محمد بن قيرة 
- سور موب ہس 8 
ص عدن الہ اتی 
- حيان بن خلف ایو اقا 

حرف الخاء 
- خالد الفقیيھ مس سے لس سس سن ںٗ سس 
- الخياط بن منصور 

حوک الرا۔ 


= سحیڈ پن ألْصوصضة ...ےس سس سے ات ساد دا شای 
- سعيد بن عبد العزيز التٹوخی سه 

- سعيد ين عيد ا متعم .بت ا 
- سعيد احتصال 

- سعيد بن أبي القاسم العميري ل 

- سعيد الشليح الجزولي 
- السعد الثقترائن اس ده 
“ ميان ين قوق سس 

- سليمان أيو داوود الطيالسي--- 

- سليمان بن عبد القادر الزرهوني 

- سليمان الحوات الفاسي 


- شريك بن عبد الله النخمي 
- شريف بن علي 
شقيق أبو وائل 
حرق الہاد 
- صلاح الدين الايوبي 
س صالح بن الامام بن حتبل 
حرف الاه 
- الطيب محمد الفاسي : 
- الطيب بن “محمد الوزاني 
- الطيب بن عمرو الداودي 
- الطاهر السلاوي 
- الطاهر الرباطي 
- الطاهر الكتاني 


. حرف العین 

- عبد الجهار البصري س ست سس سس 
- عبد النالق الودي سسس سس سس سس 
- عبد الرحمن الجلال السيوطي أ 
ج هيد الرحنی ين ارو ت 
- عبد الرحمن أو الفرج الجوزي لد 
- عبد الرحمنتين القاس 

- عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي 

- عبد الرحمن أبو زيد الرقعي + 

- عبد الرحمن المجذوب _مےسسسے 

- عبد الرحمن المتراري 

دعيد ال رین الام | ع حم 
- عبد الرحمن و ا SS‏ 
- عبد الرحمن بوخريص ا 
- عيد الرحمن بن الكامل المراكشي .ل 
- عيد الرحمن العتاہی ل يش مس ده 
- عید السلام ين پرجان سس سس سس تس ست 

- عید السلام حمدون مس .ےت 


- عبد القاذر الحيلاني سس ده 
- عبد الكريم بن زكور ...5 .ده 
- عمد الكريم بن يحيى الفاسی - 

- عبد الله هن وضاح تست 
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- عبد الله بن احمد ین طياطيا .5 د .تت اه 
ب عبد الله بن علي بن طاهر 

- عبد الله بن محمد العياشي : 

- عيد الله السوسي 

- عہد الله القربي الرياطي .3 للد 

- عہد المالك امام الحرمين س 

- عمد الواحد بن عاش ا 

- عيد الواحد بن احمد أبو مالك 
- عبد الواحد الحميدي 

- عبد الوهاب الشعرائتي شد 
- عبد الوهاب القادري القأسي س 150 
- العياس بن كيران القاسي 

- العياس بن احمد بن التاودي 
سز العياس بن رحال ااا 0ك 
- عشمان بن أبي اليقظان 7 ص8088080ج"کگ"کھگھ“(ڈججُیجبپبجپ_ِ 
- ان الٹرکی سح ا ا ا ف ج :88 
- عدي بن حاتم عه لس 98 
- العربي الفشتالي .س 152 
> العريى. بن ال ا س ا ت سس يي :258 
- العربي الزرهوتي .ا ل لدت - 313 
- عز الدين بن عيد السلاء سد 
- عقيل بن أبي طالب 

- علي بن الحسن بن المسلمة 

- علي بن الحسين المسعودي 

- علي ين اسماعيل الاشعري 

- علي بن محمد الشريف ‏ . ا ده 

- علي بن سعيد مقید 1 ل ل 


- علي بن الحسين بن عساكر 


8 8 یہ ى 8 6 ٹن 5 
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ي 


- علي بن التهامي الحمومي سس 
- عمرو بن سعيد الأشدق 
- عمر الخطاب ا ا 


- عمير الوقاش 
حرف الغين 
- فرات ہن الساد E‏ 
حرف القاف 
- القاسم أبو علي بن الشاطبي 
- القاسم بن الفضل الحراني 
ج قاسم اخصاصی_._ _ كي وتويك ني ہم نے 
ہے قانصوہ الغور کے و 
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حرف الميم 
- مجاهد سے ی ا ا اا اا اا ج ت 
= محمد بن الطیب القادري ٭صسسےج ع ی سم 
. - محمد بن عبد القادر الفاسي سس .ا 
- محمد بن اخبد الكکاوسسشی ہہ حجنت عمست 
- محمد العربي بردلة بج یچچ کے قا ان ند ا تبح 
:- محمد بن يوسف الہترهھیتشممیرِسمسشیست 
- محمد بن عبد المالك الق ا وت 
> محمد ين ساق سے سے سس سس سس 
- محمد بن عمر الواقدي جے سی سال سٹ شس 
- محمد بن جریر الطيري 


ل o‏ 02 من نت 2ن نه بن wO‏ 


ہے محمد الدڈھیی سسس سے 44 
- محمد بن أبي السرور . 10 48 
- محمد بن عبد الله التلمساني 520 
- محمد ہن الخطھپ سس سد یں سس .سس د 10 | 54 
- محمد الصغير الأقرائی ‏ سس لس ل- 12 | 59 
- محمد الطيب بن اليبائي .ب 14 | 68 
- محمد بن الحاج الکتاسشی بي E‏ يت 12 63 
- محمد ين سعد الزهروب٠٠ه٠ه._‏ ا ل 88 | 28 
- محمد بن عرفة التونسي 075750926 اھ 
- محمد بن علي الازري ...سسس .28 23 
شیو بن الطيت الاو د كه 28 | 7 
- محمد بن الحسن الشيبائي .سس 30 36 
= محمد المقري الي .دسي سل 380 | 37 
- محمد بن يوتس ...ا 34 58 
- محمد ين العربي أبو الحسن ال 8۹8 | و59 
¬ محمد ين يزيد المبرد مصووص ےہ جے 41 83:۲ 
- محمد بن حبيب اليغدادي 41 34 
- محمد بن عبد الواحد بن الهمام ل ءدبل 48 ]|14 
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- محمد أبو یعلی 7 صٌ سی یی سمدسود 
محمد بن صالع النطاح 

-- ای ل :مسج سب سيت 

-- محمد بن بي ۱ 

- محمد بن عبد الرحمن العامري 


و اح و رو 
5 الكمال بن بي 00+۳000" 
+ محمد بن أحمد بن غازي 


= جك الفتراري 7 
- محمد بن ال حاج العيدري 

- محمد الصالعح o. SE‏ 
- محمد بن سعيد ا مر مھ بی 

- محمد الخراز 5 ی 02 


= محمد ہو مر GS‏ 
محمد بن أحمد بن غازي سے 


- محمد بن ابراهیم العمري 


- محمد اليوعتاني ECE‏ ده 

EE EY‏ ص اد :نیت انت ميت ممت 

- محمد المرابط المستاوي 

- محمد بن علي أ لفیلانٹی جح 0 

1 ب ت پټ چیه 
. عيفد الله بن معن 

- محمد بن ثب 


- محمد بن أحمد جرخ یی سسس 

- محمد بن بجه الريفي س ج ي 

> مةك جنوس س م دک فشا س شی 
- محمد التاودي المري 
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- محمد بن الأمير السلاري 
- محمد الكامل الرشيدي سب ا 


- محمد بن" عمر الشاوي 
- محمد بن عامر التادلي سس سس ت 
- محمد الزهوئي ل 
- محمد بن أبرأهيم الزو غ سی س و 
- محمد بن أبي بكر اليازغي ب 
ے محمد بن الظاهر الفيلالي امم ب سج ني می لی ا اج مھت 
- محمود بن غيلان العدوی ےس ےس سی لس يده 


- المسناوي أبو عيد الله 

مضعب ين عد الله الربيري ب ةا د سب 

= اليا سي متسس سسسب 00 

- المهدي الكحالي د 

- ميمون بن مھران .س 

- ميمون القداح ملل سے ود سس تہ : 
حرق الياء 

- يحيى بن خلدون دن سس سس س سس سے 

- يحيى بن اليماني 


45د 


- یوسف بن سعيد ا لجمعي 
2 بوسف الرغیتی ت سن لع ا ف صت 68 


- يوسف بن الشیخ 


- يوسف بن الطالب أبو عنان ل 178]| 5 
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اق رص برا اک اص شهدم 
BPRMERIE PAPETRIE EE 785 8‏ 


زنقة أبو عبيدة اي امدي ‏ مراکش 
2 30-37-74 ناكس : 30-49-23 


الب 
زمأن والذي وبعذہ 


أبو بكر 


عند موله رضى الله عنه هدهأ 


زمان إلا والذي بعده 
بي بكر 
في بيعة أبي بكر رضي الله عنه 
۱ إذا 

وأشار 

وعلا 
لأحد 

رأس 

عثمان 


86 


95 محو مطیعي (هامش 33) 
(33) العياشي أبر سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي نسبة لایت عیاش قييلة من البریر تتاخم بلادهم الصحراء من 
أحرأز سجلماسة “صاحب الرحلة المشهررة” وله رحلة أخرى صفيرة ذكر ابن سودة في الدليل انها عند العلامة عيد الحنييظ القاسي 
ألقها لتنميذه احمد بن سعيد المجلدي سماها تعداد آئنازل لم تكن هذه التسمبة مذكورة في نسختنا ترفي رحمه الله سنة 1091 
ھ 1679 م لم نر ان أحدا من المررخين ذكر له هذه الرحلة (تعداد المنازل) والله اعلم “ولتراجع ترجمة المجلدي بالصفق ص 190. 


97 
102 
104 
19 
112 
115 
115 
125 
133 
38 ھاش 
140 
141 
142 
143 
147 
147 
147 


الأردال 


قيدة 


الأرزال 


13 
15 
16 
13 


16,10 


هامش(54) 


وفرأہ 
رارتفعت 
المقصور 
الکتان 
احدا 
العزوة العصبية 
فرج وبتأ 


تنبيه : تكرار من "الاكرام” 


الى “ذمتهم" 
الداراهم 
اله 
حذيقة 


الحيلاني 


العزوة والعصبية 
فرح ينا 

ض 018 1 

ص 319 سطر 17 
الدراهم 

الله 


تم بحول الله وقوته ا جزء الأول من الجيش 
العرمرم الخماسي ويليه الجزء الثاني وأوله : 
الرایة المتبراء ال هة اللرن الي لها من الله 
التأييد والعون» في دولة مولانا عبد الرحمن بن 
مولاتا هسام بن مولانا محمد بن مولانا عبد الله 
بن مولانا إسماعيل رحمه الله . 

ويليه إن شاء الله الجرء الغالث المشعمل على 
ترجمة مؤلف الجيش مؤرخ الدولة العالية المحفوظة 
بعين الرعاية الريانية محمد بن اخمد الكسرسى 
قدس الله روحه . , 

وقبل كل شيء وبعد كل شيء تحت ظل 
الراية العلوية المنصورة بالله وكما هي تحت حماية 
حامي الملة والدين عالم الملوك وملك العلماء جوهرة 
عقد الدولة ووارث أخلاقها وفضائلها المنصور بالله 
مولاتا اسن بن قولاتا المقدسس بطل الأبطال متحور 
الآمة المغربية مغربها الَعَژیز مولانا محمد انامس 
اكرمه الله بما يستحق من الدرجة المرفوعة بنور 
اليقين في جوار جده مولانا محمد صلى الله عليه 
وسلم في جنة الفردوس ؛ آمين . 


